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  .ا بسرية مطلقة من رئيس التحريريتم اختيارهم

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر
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  vi

  -: العنوان التالي علىالبحوث   ترسل   -

  كليات الآداب،العلمية لجمعية التور أمين عام الأستاذ الدك

  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 

  عميد كلية الآداب

  الأردن ،ة اليرموك، اربدجامع –كلية الآداب 

  3555أو  2900فرعي  00962 2 7211111:هاتف 

  00962 2 7211137:فاكس 

  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني
e-mail: artsarabuni@gmail.com 

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  .( )لة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلس

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً
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  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : راك السنوي للأفرادالاشت

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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1103 

  مقاربة موضوعاتية": صمت الفراشات"أحلام اليقظة في رواية 

  

  * منتهى طه الحراحشة

  ملخص

للكاتبـة الكويتيـة ليلـى العثمـان،     " صـمت الفراشـات  "تناقش هذه الدراسة تقنية أحلام اليقظة فـي روايـة   
ب، وحلـم  حلـم الهـرو  : حلـم زينـب، وأحـلام ناديـة    : في ضوء المنهج الموضوعاتي، فتتأمل أحـلام الشخصـيات  

   ــم الشــقة، وحلمــي الحــب ــا،       : الدراســة، وحل ــاة المــرأة، وواقعه ــة؛ لتكشــف عــن معان ــم جــواد، وحلــم عطي حل
ولتبـين الدراسـة أثـر تفاعـل     . وخفاياها ومكنوناتها، في المجتمعات العربيـة الذكوريـة، ولـتفهم أسـباب صـمتها     

اءات التـي يجسـدها حلـم اليقظـة ومـدى      اللغة والمكان والزمان في تشكيل أحلام اليقظة فـي الروايـة، والإيح ـ  
  .تأثيره في سلوك الشخصيات، ووعي الفعل عند الكاتبة

وتوصـلت الدراســة، فــي أهـم نتائجهــا، إلــى أن تقنيـة أحــلام اليقظــة مكّنـت الكاتبــة مــن بسـط رؤيتهــا فــي        
أة فـي  قضايا المرأة وهموهـا علـى طاولـة المناقشـة والبحـث، وفـتح البـاب علـى مصـراعيه لتصـور مآسـي المـر            

المجتمـع الكــويتي بخاصـة والمجتمعــات العربيـة بعامــة، وتنبيــه القـارئ إلــى خطـورة الاخــتلال فـي التعامــل مــع        
المــرأة فــي المجتمعــات الذكوريــة، ووأْد تطلعاتهــا، ورســم وعــي فكــري وجمــالي يثيــر التســاؤلات، ويحــرض       

  .ه الأولىالقارئ على تطوير أدواته لاستخلاص فكرة النص التي تشكل المرأة مرجعيت

  مدخل

أن الكاتبـة ليلـى عثمـان قـد أجـادت رسـم شخصـية        " صـمت الفراشـات  "يلحظ القارئ في روايـة  
فأخلصـت بهـذه التقنيـة السـردية     . المرأة من خلال  تقنية الحلم، في مجتمع سادت فيـه قـيم الـذكورة   

 ا المجتمـع، و فـي هـذ   مكنونهـا  عـن  فصـح تُ أن تملـك  لافي البحث عن المرأة  المهشمة الصامتة التـي  
 لأن صــامتة؛ تبقــى أن عليهــاو ،عــورة كلّهــا عــورة، فهــي ؛وعواطفهــا مشــاعرها عــن تعلــن أن لهــا لــيس

  .  مشاريعها أصغر وجه في قوته بكلّ يقف الأنثى صوتِ دوأْ في الأنثى معه تتآزر اًذكوري مجتمعاً

 فـي  متميزاً من ألوان الحلـم إن الرواية بطبيعتها ومادتها وفلسفتها وبنائها ورؤيتها تجسد لوناً 
 فيـه المـرأة   تحـب  المرأة ألا وهو حلم اليقظة، الذي يمكن بسبره في أحلامها الكشـف عـن عـالم    عالم
ــن أن تملــك ولا ــزوجو حبهــا،  تعل ــده عاداتــه  وفــق تُ ــي وتقالي ــذكورة تُمجــد  الت  والعــار  العيــب لأن ؛ال

 نسـمح  ولـم  ورثنـاه،  مـوروث،  قبيـل  مـن  نّمـا إ دينـي،  باعـث  مـن  لا عنـه،  يـدافع  مقـدس  وراءهـا  حواجز
 ؛فقط وعادات، قيم مجموع بمواجهة مأزوم تطويره في إنه إذ شيئا، فيه رنطو أو نحور، أن لأنفسنا

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .الأردن -، المفرق  قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة آل البيت   *



  الحراحشة

  1104

 وكتبهـا  هاوطقوس ـ هانواميس ـ رسـم  وأعـراف  قـيم فهـي   الخلف، إلى السلف من نوقلتوتُ وورثتتُ لأنها
حبر ذكوري خالطه ،خفي في تقف أن تستطع لم التي الأنثى، برضا أصلا المفروضة اتالترافق بعض 

ــا والأخ والأم، والأب، أولا، المجتمــع يفرضــها ســلطة مقابــل  مصــدر لتكــون الأنثــى تلقــخُ هــلف. ثاني
 مسـودة  نفسـها  مـن  جعلت لواقعها واستسلامها بإذعانها نهاإ أو ،!لا؟ تقول لا لكي وأ ونماء خصب
، وكيــف ســتهرب مــن والأنثــى الــذكر: النــوعين خلــق نمــ شــرع فــي الهــ جــذور لا علاقــة وفــق لســيد،
  .واقعها

كما تثير الرواية تساؤلات عديدة، تتمحور حول تشكيل الأحلام فيها، وحـول الـدلالات الكامنـة    
ــه، مــثلا   ــنص برمت ــة       : وراءهــا، ووراء ال ــذي رســمته الكاتب ــوع الحلــم ال مــا المقصــود بــالحلم؟ ومــا ن

وما دوافعه ودلالاته؟ وهل جسـدت الكاتبـة رؤيتهـا للمـرأة مـن خلالـه؟       لشخصياتها، وما خصائصه؟ 
  وما منطقها وآلياتها الفنية في رسمه؟ 

التـي تهـدف إلـى تجسـيد تصـوير أحـلام اليقظـة عنـد         " صـمت الفراشـات  "لهذا كله، فـإن روايـة   
مــرات، تفـرض علـى القـارئ أن يجيــد قراءتهـا بعمـق مـرات و       -المـرأة وأثرهـا فـي تشـكيل شخصــيتها     

لفهـم دلالاتهـا الكامنـة بــين السـطور، ولتشـكيل تصــور نقـدي واضـح عـن تقنيــة الحلـم فيهـا، وأنواعــه           
ــه التــي تتشــكل بحلــة جديــدة فــي كــل قــراءة، ولتفســير طبيعــة العلاقــة الخفيــة بــين الكاتبــة               ودلالات

 حيـــاة المـــرأة فـــي ضـــوء المـــنهج فـــي والمجتمـــع، ولرصـــد التحـــولات فـــي منظومـــة المجتمـــع وأثرهـــا   
  .الموضوعاتي

موضـوعا لهـذه الدراسـة مـا تتمتـع بـه       " صـمت الفراشـات  "من البواعـث علـى اختيـار     كان وربما
هــذه الروايــة مــن خصوصــية نوعيــة مميــزة فــي مجــال التجربــة الروائيــة الجديــدة، ومــا تتســم بــه مــن     

عتبـارات لقـيم   الجرأة في الطرح والتقديم، بكل مـا يحفهـا مـن معوقـات فـي عـالم يقـيم العديـد مـن الا         
فضــلاً عــن أن الروايــة لــم تنــل حظّهــا مــن الدراســات النقديــة   . أخلاقيــة ودينيــة وسياســية واجتماعيــة

المرأة الجديدة فـي  : "السابقة، وقد تكون المقالات الآتية أبرز ما قُدم في مجال دراسة هذه الرواية
نــاول فيهــا طبيعــة المــرأة   لفاطمــة المحســن، وتت  )1()م2007" (روايــة ليلــى عثمــان صــمت الفراشــات   

قـراءة عـن   " و. ورؤية المجتمع الخليجي المترف لهـا كـأنثى، ومحاولـة تمردهـا علـى تقاليـده المغلقـة       
لعبــد الــرحمن التمــارة، ويســرد فيهــا حيــاة الفتــاة ناديــة    )2()م2007"(صــمت الفراشــات لليلــى عثمــان

ــمت       ــت إلـــى صـ ــي تحولـ ــة ومعاناتهـــا التـ ــة الروايـ ــمت الفراشـــات  " و. بطلـ ــص الفراشـــات  –صـ " ( قـ
الفتاة الكويتية، ويكشف فيها بإيجاز عن واقـع  " نادية"لعادل الأسطة، يتناول فيها قصة  )3()م2013

  . المرأة وسر صمتها وضعفها في المجتمع العربي من خلال سرده

  : العالم الروائي ودلالاته

، نِسـوية ان الروايـة ال تحـت عنـو   العثمـان  ليلـى  الكويتيـة للكاتبـة  " صـمت الفراشـات  "تندرج رواية 
 مجتمـع  فـي  وحرمان، قهر من الكويتية، المرأة حياة به تحفل ما وتدور أحداثُها في الكويت، وتصور
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وتلقي الأضواء على الأسـباب التـي   . شأنها من وتعلي المادة، تمجد التي الحياة قيم خلال من يراها
 لازم الـذي  المفـروض  الصـمت  وضـوع م علـى  سـردها  تفـتح و .جعلت المجتمع ينظر إليها نظرة سلبية

بصورة مقلقة  التدخين إدمانها جراء من حنجرتها في أصابها مرض عن ناجم صمت ؛)نادية( البطلة
 ناديـة  بهـا  قوبلـت  مجابهـات  من أتت إنما والتسلية، الترفيه قبيل من تأتِ لم الممارسة تلك ومزعجة،

   .والصمت للقبول أهلها من وإرغام كبتٍ يدبع ،عنوةً نايف العجوز من زواجها من بدايةً ،الشابة

 في  ,فن الرواية" وبما أنأقرب الفنـون القوليـة إلـى عمليـات الـوعي الـذاتي بمعناهـا         ,ذاته حد
 عـوالم  إلـى  تشـير فـإن الروايـة    )4(".الجمعي والفردي لما تنتجه من رؤى وعي العالم ومقاربـة الواقـع  

 معهـا  وتسـتمر  الطفولـة،  بيـت  مـن  تبدأ إنها إذ المعاناة؛ أشد يةالكويت المرأة فيها تعاني التي الجحيم
 ابنته على الذكورة مجتمع من المستمدة سلطته يمارس) محسن( فالأب الممات، إلى الزوج بيت في

ــة، ــى جبرهــا وي نادي ــايف الــزواج  عل ــوانى ولا. العجــوز  بن ــك مــؤازرة  عــن) زينــب ( الأم تت  الســلطة،  تل
 ولأن ؛وجههـا  فـي  الصـمود ب للأنثـى  قِبـل  لا التـي  السـلطة،  تلـك  قـوة  درواف ـ مـن  رافـدا  الأنثـى  وتصـبح 
 وضـربها  ناديـة  إهانـة  في محسن يتردد لمو. وروحا جسدا الأنثى خلال من أحلامها إلى ترنو الأنثى
  .  بنايف الزواج على لتوافق

 قصـر  إلـى  - مـن الآتـي   أجمـل  هائسـو  علـى وهي  - الذكريات حيث الطفولة بيت من نادية تنتقل
 غيـر  فيـه  والنـاس  بفضـائها،  معتمـةً  الأمكنـة  تصـبح  ومعـه  التغييـر،  هـذا  مـع  يزحـف  الـزمن  ويبـدأ . نايف

فهـو   ه،حدودنادية  تخطّت لم فضاءًوكان  والصمت، والقهر الحزن على تبعث أجواء فكانت ،مؤنسين
  .عليه ما وعليه له ما له مستقلا، كيانا بالأنثى يعترف لا مأزوم، بواقع رهن فضاء

 عليـه  حـاجرة  بقلبها وتنأى. المجتمع لنداء الإذعان إلى وصدمته الواقع هول أمام نادية تضطر
 حـواجز كلُّهـم   ،بـأمره  يـأتمر  ومـن  وعمـال،  وحـراس  خـدم  مـن  وأعوانـه؛  نـايف  .محضـة  ذكوريـة  بإرادة
 صـدرها،  علـى  رابضـة  كـوابيس  كانـت  إنهـا  بـل  اسـتقرارها،  دون الزوجيـة  ناديـة  حيـاة  بدايـة  في حالت

 مــن زواجهــا ليلـة  ناديــة بكـارة  بفــض يقــوم سـيده،  أوامــر رفـض  علــى يقــوى لا الـذي ) عطيــة( فالعبـد 
هـذا مـا    .الليلـة  كتلـك  لليلـة  الكافيـة  والقـوةَ  العنفـوان  يملـك  يعـد  لـم  الـذي  سـيده،  لرغبـة  اًتنفيـذ  نايف

لجــأ يفسـر دعوتــه للعبــد، فهــو يعــاني مـن ضــعف جنســي يجعلــه لا يقــوى علـى فــض بكــارة زوجتــه في     
ن لا تفشـي سـر تلـك    أمن زوجته ب ، وهذا ما طلبه ايضاًلخدمات العبد الوفي الذي لا يفشي له سراً

هــا الشــفايف الحلــوة لــو نطقــت بشــيء    : "غليظــاً ذ يقــول وهــو يــدعك شــفتيها دعكــاً  إ ؛الليلــة لأحــد
 نـايف  ير لم وعندما )5(".حد، تعلمي الصمت واعتاديهأسر الليلة لن يعرفه : "، ثم يردف!سأقطعها

 مهـا تعلّ أن) جورجيـت ( الخادمـة  ويـأمر  إهانتهـا،  فـي  يمعـن  فإنـه  يطلبـه،  الـذي  الإمتـاع  ذلـك  ناديـة  من
الــذي يضــاجع  العجــوز علــى وحقــداً حنقــاً تــزدادف جورجيــت فعــل ناديــة وتــرى .الإمتــاع يكــون كيــف

 عتبـات  بتخطـي  الجحـيم؛  هـذا  مـن  الهـروب  لحلـم  ايؤسس ـل ،جورجيت أمامها لتعلمها كيف تكـون أنثـى  
تهيـأت روحـي الفرحـة لتسـمع     : "ناديـة " تقـول . الطفولـة  بيـت  إلـى  ناديـة  عيدي في خروج ،القصر هذا



  الحراحشة

  1106

مـا الـذي   "  )6(."نثـى أعلشان تعلّمـك كيـف تكـونين    : اعتذارها، لكنه قصم فرحتي وهو يواصل كلامه
وته صــ!! خجــل؟ كيــف تســتعذب الفعــل دون تبــاطؤ ولا قــرف   تفعلــه تلــك المــرأة المتجــردة مــن كــل 

  .تعلمي ..شوفي :يصارع ليخرج إلي جسدها ,الأجش وهو مأسور بتوحش

بهـذه اللعبـة القـذرة؟ هـل يمكـن لـي أن ألـوث         هل فقد عقله حتـى يتصـورني أسـتطيع مضـاهاتها    
بذئبـةٍ جائعـة، وكـان هـو أشـبه بالطريـدة تسـتهوي         روحي وجسدي كما تفعل؟ كانـت جورجيـت أشـبه   

كيف وهو الفاقد لفحولة الرجال : "قائلة" نادية"، فتندهش )7(" م تخمدوالنار في ل. خمدا. العواء
ول لقـلاع سـيده   ن يـوزع جسـده وهـواه بـين نسـاء القصـر؟ وهـذا العطيـة المسـكين الفـاتح الأ          أيقدر 

   )8(."ولىلأيفعل مع كل واحدة ما فعله بي في ليلتي ا ,الموصدة

 مثـل  فـي  مقبـولان  لكنهمـا  قلتهمـا،  علـى  نكامنـا  والسـلامة  الهدوء حيث إلى تعود أن ترضى إنها
 عـودة إنهـا  . والقصـر  الطفولـة  بيـت  مقابـل  فـي  الاسـتقرار  هذا جعلنا ما إذا الاستثنائية، الظروف هذه
 والحاجـة،  الفقـر  ضـغوط  تحـت  بنـايف،  الـزواج  علـى  أجبرها الذي الأب صدر ورحابة الأم، حضن إلى
 القصـر  فـي  فتحدث الخطأ؛ من تُحصنه أن وبالهر عليها يحتمو. نايف شركات إحدى في يعمل نهلأ

 جعلهــا الظهــر، صــلاة لتأديــة البوابــة عــن عطيــة وانشــغال القصــر، بأعمــال الخادمــات بإشــغال ضــجة؛
 بيـت  إلـى  تقلّهـا  أجـرة  سـيارة  فتركـب  السـجن،  ذلك عن مبتعدة تتخطاها ثم البوابة، إلى بروية تتسلل
 نـايف  مـع  معاناتهـا  سـرد  بعد والديها، روع تهدئة تطيعتس لكنها...لأهلها ثقيلة مفاجأة محدثة أبيها،

  .  وأعوانه

. نـايف  وفاة نبأ جاء أن إلى والقهر، والحرمان بالصمت حافلة اللحظات هذه حتى حياتها كانت
 أرض فــي مغروسـة  لقـيم  الرافضـة  الهويــة وتشـكّلَ  الـذات،  وبـروز  الاســتقلال، حيـاةَ  بعـدها  ناديـة  تبـدأ 

 وازع دونمـا ) الأنثـى ( الأنـا ) الذّكر( الآخر فيه يسحق مجتمع الفضيلة، على يلةالرذ فيه متُقد مجتمع
 بـه  جـاءت  مـا  كـل  خلفـه  وواضـعاً  متناسـياً  ،الوجـود  مـن  رئـيس  جزء هو الذي بالأنا يذكّره أو يمنعه،
  .  الحضارة ركب عن المتخلف الطرح هذا ترفض التي السماوية، الشرائع

 قتحق ّـ المـال  إلـى  ترنـو  كانت التي زينب فالأم فشيئا؛ شيئا كبرت صغيرة كانت التي الأحلام تبدأ
 مسـيرةُ  شـهدت ف. والشقّة والعمل الدراسة حلم لها تحقّق بهف لنادية؛ بارد حلال المال لكن ذلك، لها

 وتوهمـت  جواد، الدكتور حلم لدوإذ . واكتماله بعضها ونمو أُخَر، وولادة أحلام، موتَ تلك الأحلام
 والـدين؛  والعلـم  المـالُ  رهيغي ـ لـم  الـذي  ،الـذكوري  المجتمع واقع بمفاجآت لاصطدامها ه،تمالَاك نادية
 عــن بعيـدا  ملذاتـه  وتحقيـق  ناديـة  اسـتدراج  يحـاول  أمريكيــة، فتـاة  مـن  المتـزوج  جـواد  الـدكتور  فهـذا 
 منهـا  نـال  تـي ال ناديـة  لكـن  النـوع،  هـذا  مـن  علاقـةً  ناديـة  مـن  يريـد  كان إذ والمجتمعية، الدينية الأطر
  .  والاحترام المشاعرمبنيا على تبادل  تريده الذكر، يراه كما لا زواجا تريد) نايف( رالذكَ

 التي العقبات جملة مع الحلم يتحقق. البحر على تطلّ مستقلة، شقة في حلمها نادية تحقق ثم
 أنهـا  إلا). يصـل ف( والأخ ،)زينـب ( والأم ،)محسـن ( الأب مـن  مصـطنعة  عقبـات  إنهـا  طريقـه،  اعترضت



 مقاربة موضوعاتية": صمت الفراشات"أحلام اليقظة في رواية 

 1107

 لهــا المرسـومة  الصــمت دائـرة  مــن تخـرج  أصــبحت بـل  الواهنــة، الراضـخة  تلــك تعـد  لــم لأنهـا  ؛أنجزتـه 
 لـم  إذ. الأنثويـة  الهويـة  نحو مسموح تجاوز إنه واهية، أُسسها قواعد خارقةً شديدة، ذكورية بعناية
 ،غيـره  لا المـال  إنـه  لـه،  بهمح ـ أمـام  لـه  يـذعنون  ما خلال من الأسرة، قلب تأسر أن إلا خيار لها يكن
 فيهـا  وسـكنت  الشـقة،  ناديـة  فاشـترت  معـه،  يسـيرة  تنقلب الأمور أصعب فكانت لهم، حلالا جعلته فقد
 جــواد وحلــم الدراســة حلــم أعقـب  إذ الســعيدة؛ نهايتهــا نحــو الأحــلام تلـك  ســارت. أهلهــا جانــب إلـى 

 وتقويتهــا، الأحــلام تلــك رأز شــد فــي لُالفاعــ الــدور لــه كــان الــذي الحلــم هــذا العمــل، حلــم والشــقة
 منهـا،  تنـال  الأنثـى،  علـى  غالبهـا  فـي  تهـب  عواصف ترحم؛ لا التي المجتمع عواصف وجه في للوقوف

 مشــوار وتبــدأ العربيــة، للغــة معلمــةً ناديــة نتعــي. وأحلامهــا آمالهــا كــلَّ تئــد وأخــرى تــارة، ســقطهاتُ
ــزميلات إلــى العمــل كــمبح فوتتعــر هــا،عملَ تحــب إنهــا إذ التــدريس، ــة وتتعلــق ،والطالبــات ال  بالطالب

   .الفصل طالبات بين من عائشة

 فعائشـة  المتخيـل؛  وبنـاءه  لعبتـه  يخـدم  بمـا  إلا, اهتمـام  بمزيـد  ,يحفل لا الذي الرواية عالم إنه
ــذةٌ ــا ســقوطا  واجهــت تلمي ــه، لهــا ذنــب  لا أســريا ذكري  غيــاب  فــي عليهــا  الأخ مارســه ســقوطٌإنــه   في

 تحتمـل  لـم  التي بأخته، الزنا رمج في يوقعه مسكِرا، مشروبا تناول وقد البيت إلى عاد إذ والديهما؛
فــآثر المصــيبة، وقــع هــاقلب الحادثــةُ تلــك تركــت لقــد. بيتهــا فــوق مــن نفســهاب ألقــت أن بعــد التوقــف 

رسلتُ عوارض نادية قلبِ سويداء إلى هاسهام.   

نادية، البطلة وعبر الرواية، إن تنووهـي تخاطـب   السـرد  خـيط  امتـداد  على المرأة معاناة من ع ،
القارئ، وتسعى إلى تنمية قدراته على تفسير الظواهر الاجتماعية، وتشكيل رؤية جديدة لمـا يحيـاه   

 الـنهج  صـار  إنمـا  ،ناديـة  أمـام  فحسـب  متـاح ال ارخي ـفي هـذه الروايـة هـو ال    اليأس يعد لمف .في الواقع
 فكـان  .والهـدوء  الاسـتقرار  عـن  تبحـث  التـي  الـذات  ديـدن  هو وهذا اولة،المح تلو المحاولة فيماثلا 
 خيـار ـه  هـا قلبرأتـه  الـذي  عطيـة،  العبـد  إلـى  التوج  إلا يملـك  لا الإرادة مأسـور  رأت والطاعـة،  الإذعـان 
 بيــتٍ فــي يسـكن  جعلتــه إنهــا بـل  لا ره،وتحــر مــهوتعلّ ترعـاه  إليــه فأقبلــت والعفـة،  والحيــاءَ الوفــاءَ منـه 
 هـذه  كـل  مـن  أقـوى  الواقـع  لكـن  الشـعور،  ويبادلهـا  هـا، قلب مكنون له وتكشف منه، تتقرب. منها بٍقري

 مــن الــزواج فـي  الحلــم هــذا أن إلا تحققـت،  التــي الأحــلام كـل  فمــع م،دعــ إلـى  حيلهــاي فهــو المشـاعر، 
ســتقراطية بــه؛ لأن عطيــة مــن طبقــة أدنــى لا ترتقــي إلــى الطبقــة الأر  مســموحا يكــون لــن العبــد عطيــة

الجديــدة التــي تنتمــي إليهــا ناديــة بعــد زواجهــا القســري مــن الرجــل الأرســتقراطي المتــرف والمســن     
 يـدرك لـزواج   رفـض فهـو   ،الزواج من سيدته ناديـة  برفض عطية أطلقها مدوية حقيقةغير أن . نايف
 تنتهيف ه،يجعل نادية تصمت أمام بأسره مجتمع مع معركة غمار يخوض إنما له، قبوله في أنه عطية

 نفسـها،  تعلـن  المفاجـأة ف إذن، .منهـا  الـزواج  عطيـة  رفـض  فـي  بإنشـاده  مندغم بصمت أحداث الرواية
 جـذوره  ةضـارب ال ،أمـد بعيـد   منـذ  متطـاول ال صمتمن ال رانبجد يصطدم الحرية عن الباحث جعلُوت
  . التاريخ قلب سويداء في



  الحراحشة

  1108

  : تشكيل أحلام اليقظة

حضور الحلم المتعمد في تشكيلها الروائي، فـافترش الروايـةَ   ب" صمت الفراشات"تميزت رواية 
ــة فيهــا متجــاوزاً تقنيــات الســرد الأخــرى،            ــى مجــرى أحــداثها، ليمتلــك دور البطول ــا، وهــيمن عل كلّه

وسلطت الكاتبة عدسةَ الرواية علـى نـوع خـاص مـن أنـواع الأحـلام       . فتشكلت به ومنه أحداث الرواية
الشخصــياتُ بهواجســها وأفكارهــا، كمــا كشــفتها الأدوات والأســاليب    هــو أحــلام اليقظــة التــي تعيشــها 

الفنية، فنسجت مـن خلالهـا عالمهـا الروائـي المتخيـل؛ لتجسـد دلالاتٍ خاصـةً ومفـاهيم جديـدةً حـول           
العلاقــات الخفيــة بــين الظــواهر والأشــياء التــي تبــدو فــي الظــاهر     "أحــلام اليقظــة، وتكشــف بهــا عــن   

   )9(. "تباعدةً أو متنافرةً أو مألوفةًم -والواقع المعيش

ر هذا إنالـذي يـرفض   الموضـوعاتي  النقـد  فـي  الشـائع  اليقظـة  حلـم  موضـوع  فـي  يظهر التّصو ،
 تقليـديا  تصـورا  يفـرض  إنّـه  إذ لـه  سـابقة  نفسـية  دفينـة  إلـى  الأدبـي  العمل يعيد لأنه التحليل النفسي؛

 لا الموضــوعاتية المقاربــة فــإن الــرفض، ذاهــ ومــع. مطلقــة ســيطرة مشــروعه علــى المســيطر للكاتــب
 قيـد  دينـامي  وعـي  إلـى  الأدبـي  العمـل  حقيقة تسند إنماّ عي؛االلاو النصيب ولا السيطرة، هذه تفضل

 الشـفافية  روسـو؛  جـاك  جـان " كتابـه  في) م 1920(  ستاروبنسكي يعترف أن غريبا وليس. التشكيل
  . )10(". بالأدباء المتعلق والطبي النفسي التّقصي إلى ميله بعدم "والعائق

 الأدبي العمل لأن مسوغ، أمر الكاتب لدى الواعي الفعل إلى ينيالموضوعات توجه فإن هنا، من
: قـائلا  تادييـه  إيـف  جـان  ذكـره  مـا  إلـى  نشـير  الصـدد  هـذا  وفي.  القصدية على يقوم الحالة هذه في
 اهتمامـا  يبـدي  الموضـوعاتي  النقـد  فـإن  ،معـا  للـذات  وكاشـفة  إبداعية وظيفة الأدبي للعمل أن وبما"

ــا ــدى الــوعي بفعــل خاص  بهــذا يتحــدث) م  1962-1884(  باشــلار غاســتون كــان وإذا. الكاتــب ل
 لكنّـه  بوليـه،  جـورج  عنـد  أكبـر  ذهنيـا  بعـدا  يسـتعيد  المفهـوم  فـإن  ،"الحـالم  المفكـر  الأنـا " عـن  المعنى
 ديكــارت عنــد ،"موجــود نــاأ إذن أفكــر، أنــا" فعبــارة الــديكارتي؛ المفكــر الأنــا عــن جــدا بعيــدا يبقــى

 فالأنـا  ذلـك،  من العكس وعلى. جميعا البشر بين مشتركة أنطولوجيا وواضحة يقينية بصورة تؤسس
 طريـق  عـن  العـالم،  مـع  خاصـة  علاقـة  بتحديـد  مبـدعا،  وعالمـا  وعيـا  يفـرد  وبوليه باشلار عند المفكّر
   )11(". آخر حدس أي إلى إرجاعه يمكن لا أولي حدس

ــا( الكوجيتــو إن ــا هــو الأدبيــة للأعمــال دراســاتهم فــي الموضــوعاتيون يقصــده الــذي) الأن  الأن
 هـو  يقصـدونه  مـا  إنمـا  النفسـي،  المحلل ميدان هو الذي الليلي الحلم يخص لا هنا والحالم الحالم،

 العـالم،  مـع  علاقـة  حـول  فكـر  وجـود  ضـرورة  يتطلّـب  الـوعي،  أهميـة  فـي  فالتأكيـد  .اليقظة أحلام حالم
 ضـوء،  زيـادة  للـوعي،  نمـو  هـو  مـا،  لشـيء  وعـي  كلّ بأن" بإقناعنا الحديثة الفلسفة نجاح ضوء وفي

 النقــد نإفــ" النظــري طرحنــا ســياق فــي واضــحة الأمــور تكــون وحتــى)12(".النفســاني للتماســك تقويــة
 عملهــاو المبدعــة الــذات بــين العلاقــة مســألة فــي جــذريا يتعارضــان النفســي والتحليــل الموضــوعاتي

 وضـع  إلـى  تحيـل  الأدلـة،  مـن  معقـدة  جملـة  الأدبي العمل اعتبار إلى النفسي التحليل يميل إذ الأدبي؛
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ــد عنــد فالصــورة )13(".تصــعيديا دورا وتلعــب ســابق، نفســي ــيقظ الحــالم يخفــي" أن هــي فروي  المت
 بالفاعليـة  فتتص ـ أن وعليهـا  الخجـل،  لـه  يسبب ذلك بأن يشعر لأنّه الآخرين، عن بعناية الاستيهامات

  )14(".السرية

 بــل يســبقها، بمــا وربطهــا تكونهــا إلــى الصــورة ردألا تــ يجــب أنّــه باشــلار غاســتون يــرى بينمــا
 الخيـال،  مفهـوم  إلـى  الإحالـة  علـى  الإصـرار  فـإن  لهذا صيرورتها، في ومعايشتها ولادتها عند التقاطها

 الـوظيفي  التصـوير  عـن  بالابتعـاد  تيينللموضـوعا  يسـمح  فهـو  النقـدي؛  التوجه هذا على يدلّ ما أكثر
ــنفس ــرى إذ ومنجــزة؛ مبدعــة ملكــة واعتبارهــا الإنســانية، لل ــال أن باشــلار ي ــة الخي  منظمــة،  ديناميكي
 علـى  لقـادرة  كانـت،  إن بسـيطة،  صورة إن: " وجود ظاهرة لأنه ؛للفنان الخاص العالم ينظم فالخيال
ــه عــالم عــن الكشــف ــالم.  بأكمل ــر، فالع ــا مــا  إذا متغي ــه أطللن ــال نوافــذ مــن علي ــي الخي  حصــر  لا الت

   )15(".لها

ر هذا إناليقظـة  وحلـم . الموضـوعاتي  النقـد  فـي  الشـائع  اليقظـة  حلـم  موضـوع  في يظهر التّصو 
 حلـم  يبقـي  اللاوعـي،  لغـة  لصـالح  الـوعي  الليلـي  الحلـم  يـذيب  فبينما أنيمي، نهاري حلمي نشاط هو"

 الخيـال  فيـه  يعمـل  متذبـذب،  فاصـل  عنـد  مكانـه  يأخذ إذ ؛النشاط من معينة درجة على الوعي اليقظة
 الليلـي  الحلم بين يتحقّق جذريا فرقا فإن الفينومينولوجي، المجال وفي )16(". إمكانياته بكل المبدع
 ،قلـيلاً  افيلسـوفً  كـان  إذا اليقظـة،  حـالم  بينمـا  أنـاه،  فَقَـد  ظـلّ  هـو  الليلي الحلم فحالم اليقظة؛ وأحلام
  )17(.كوجيتو يصنع أن الحالمة أناه مركز في يستطيع

 هنـاك  إن بـل  والموضـوع،  الـذات  جدليـة  في منقسم غير حالم، كوجيتو أمام القناعات بهذه إنّنا
 تتشـكّل  وثـائق  المتـيقظ،  الحلـم  وثـائق  أمـام  فأنّنـا  وبذلك. قوي تلازم وهو وعالمه، الحلم بين تلازما

ــا، ســلاما وتصــبح تهــذَّب أن لهــا يمكــن اليقظــة، أحــلام مــن ــم ينســق فيــه أولي ــر الحيــاة، الحل ويحض 
 للأشـــياء، كينونتـــه ويعيـــر الحـــالم كوجييتـــو فيـــه ينتقـــل .المســـتقبل أعصـــاب تنشـــط فيهـــا، لقناعـــات
 .حـالم  كوجيتو حول ةشاعري مجتمعة العالم كينونة وتصبح وللزمان، للمكان،و وللعطور،  للضجيج،

 الحالم بين الاتجاهين في كينوني اتصال إلى يؤدي.  به بمفعول طبيعي بشكل مرتبط صادق، سهل،
وعلـى هـذا،    .لوجوده ومطمئن ثابت تلق وفيها المألوف، للشيء إخلاص اليقظة أحلام ففي. وعالمه

فسوف تتأمل الدراسة الحالية أحلام اليقظة المتنوعة لدى الشخصيات الروائية؛ لتلقي الأضواء علـى  
ــر المجتمــع فــي ت    ــارئ     أســبابها، ودلالاتهــا، وأث ــا، ومــدى تفاعــل الق شــكيلها، وعلاقــة ذات الكاتبــة فيه

  .معها

   :)الأم( زينب حلم التأمل في

زينــب، حلــم فــي المتأملــة الصـورة  إن ليلــى الكاتبــة روايــة فــي اليقظــة أحــلام خيـوطُ  إليهــا تنشــد 
 ابالش ـ بمحسـن  تتـزوج  عشـر،  السـابع  الربيـع  ذات الحلبية، الفتاة فزينب ؛"الفراشات صمت" العثمان
 الحـب  أن إلاّ خالتهـا،  ابن تزويجها أمها محاولة ومع كبير، غير بينهما العمري الفارق إن إذ الكويتي،
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 قـد  فالحـب  ،محسـن  مـع  المتبادلة والابتسامات النظر تختلس كانت عندما زينب، قلب إلى تسرب قد
 إرادة أن إلاّ الروحــي، الصــرح ذلــك بنيــان دمهــ ومحاولاتهــا أمهــا رفــض ومــع. ســريعا خيوطــه نســج

 كيــف" :وناحــت صـاحت  لعائلتــه حبهــا رغـم  أمــي لكــن أبـي  وافــق: "الســاردة تـذكر  تحققــت؛ المحبـين 
من أراقبها كنت". البنت؟ بتغر  خاصـة،  البـاب  شـق  كـان ... أبـي  علـى  تـؤثر  أن خائفـة  أنـتفض  الحـب 
 يتمســك وهـو  واثقـا،  حازمـا  أبـي  صـوت  بـدا  حـين  ارتــاح قلبـي  لكـن ... المراهـق  قلبـي  فـي  ترسـخ  قـد 

 ابـن  تريـد  البنت يمكن: "أمي تحججت"... البنت يحبون جيدة، أحوالهم طيبين، ناس:" قال بقراره
  )18(".محسن إلى ابنتك بميل تشعري لم إنك مصيبة:" غفلتها من هازئا شفتيه أبي عوج" ".خالتها

 الرجل من بتدخّل إلا دوائرها تكتمل لا الحقيقة هذه أن إلا وحبها، سعادتها رأت الأنثى أن مع
 والحنـان  العطـف  صـاحبة ) الأم( والأنثـى  سـلطة،  وصـاحب  الأب لأنـه  الرجل السواء، حد على والأنثى
 حاولـت  أنثـى  وهي فالأم. للأنثى الأنثى تريده مايف المفارقة نرى هنا لكننا أحيانا، الأنثى على وتجور

 علــى ودموعهــا الكويــت، إلــى نمحســ مــع زينــب وتســافر ينحــلّ، الأمــر لكــن قــراره، عــن الأب تثنــي أن
 المفقــودة الســلطة لتمــارس زينــب، الأنثــى دور ويــأتي. محســن دوحــة إلــى حلــب مــن خارجــة خــديها،

ــا مشــاريع حــدود محســن مــع وترســم). الأنثــى( منهــا والمســلوبة ــايف زوجــة لتكــون الشــابة، نادي  لن
 بعــد أمهــا مــع ناديــة حـديث  خــلال مــن الأم، حلــم عــن الكشـف  ويــأتي العظــيم، بميراثــه أمــلا العجـوز، 
 فـي  والأخـوة  الأم ومحـاولات  نـايف،  مـوت  بعـد  والنكـوص  للاستسلام رافضة فيه نادية صارت صراع،
 مخاطبــة ناديـة  قالـت  إذ تحــب؛ بمـن  والـزواج  والعمـل  الدراســة فـي  أحلامهـا  تحقيــق متابعـة  عـن  كفهـا 
 وترثيــه بيمــوت بكـرا  " قلتِــهِ مـا  نســيتِ نــايف؟ مـن  الــزواج علـى  أرغمتنــي أنــك نسـيتِ  هــل أم:" أمهـا 

  .  )19("الثروة؟ تقلبين زائغتين بعينين الأرض على فهويت أمامك، بالمصاغات ألقيتُ يوم نسيتِ"

 وطموحـــات أحـــلام لتحقيـــق، تصـــمت أن إلاّ الأنثـــى تملـــك ولا ،والســـلطة القهـــر تمـــارس فـــالأم
 فإنهـا  الأحـلام،  تلـك  سـوء  علـى  للأنثـى،  الأنثـى  فيـه  تحلم ما في المفارقة لكن حسابها، على ومشاريع

 ناديــة؛ أحــلام لتحقيــق الغائـب  الأنثــى وعــي فـي  يعــيش مبتــدأ،"  الفراشــات صـمت "  روايــة فــي كانـت 
 علـى  والمجتمـع  ،وفيصـل  والأب، ،الأم مـن  صـمت  عليها وفرض نايف، من الزواج على أُرغمت فنادية
  .  السواء

 تحقـق  الآن إنهـا  والأمـلاك،  الوالأمـو  القصر نادية وترث العجوز، نايف يموت أن الأقدار تشاء
 جسـراً  فيـه  كانـت  الـذي  الحلـم،  ذلـك  في متعتها استمرار من أمها تحرم نادية لكن ،)زينب( أمها حلم

 كانـت،  كمـا  تعـد  لـم  الصامتة نادية بأن نادية؛ من المفاجأة وتكون والميراث، القصر إلى زينب لتعبره
  :أمها مع نادية بحوار صريحة النتائج وتأتي لتصرفاتها، مالكة الآن فهي

  ؟ سعيدة أنت هل...  ماما ـ" 

  " تحققت قد بنتي وأحلام...  لأ وليش ـ"

  :الحزن من يخلو لا بصوت قلت
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  )20(."حلمك حساب على هذا كان ـ

ــة الكريمــة الحيــاة فــي زينــب حلــم صــار  ســبقته مستســاغ، غيــر ملكــا ناديــة، لابنتهــا ملكــا الهانئ
 تعـاني  صـامتة  ،أشـهر  ثلاثـة  إلاّ سـنوات  لأربـع  هالسـانُ  حـبس  اديـة، ن وإهانـة  إذلال في أمعنت ممارسات

 عوملـت  لقـد  جوهرهـا،  لا جسـدها  خـلال  مـن  الأنثى يرى الذي الذكر ذلك ،)نايف( الذكر سلطة من
 الوجــه علـى  دورهــا تـؤدِ  لـم  إن الجنســي، شـبقه  يــزداد حـين  يسـتعملها  القصــر، فـي  أثــاث قطعـة  كـأي 

 لــه تحقــق )مـدبرة أعمــال القصـر  ( جورجيــت إن والأنثـى؛  الــذكر مـن  الإهانــات عليهـا  تنهــال المطلـوب 
 الأنثـى  حـق  في الممارسات تلك ثلج، لوح فهي نادية أما ،)حارة( فتاة فهي الشبق، ظمأ من الارتواء
  .  له ةزوج القصر في نايف مع كانت حينما حتى حالمة، لذات لتؤسس لها، حوافز جملة شكلت

  :نادية أحلامتأملات في 

ــة، الفتــاة اديــةن ــي ،"الفراشــات صــمت" روايــة بطلــة الكويتي ــر الت همــوم عــن الكاتبــة عبرهــا  تعب 
 الطبيــب يفرضــه صــمت خــلال مــن عنهــا، الحــديثَ الروايــة تفتــتحو. ومشــاريعها ،وطموحاتهــا الأنثــى،
 الـذي  التـدخين،  إدمـان  جـراء  من حنجرتها، في الكامن الورم ذلك زوال حتى تلازمه، أن يجب عليها،

 مشـاريعها،  بعـض  فشـل  وبعـد  العجوز، نايف من زواجها منذ المآسي، أصابتها عندما نادية، ارستهم
محسن( أبيها وفاة عيدوب  .(  

 المجتمـع،  جهـود  تضـافرت  الـذي  والخـرس،  الصـمت  حصـار  بعـد  وطموحاتهـا،  أحلامها تختصر
: المنفرطــة أحلامــي أجــدل سـرحت : "ناديــة تقــول حنجرتهــا، علـى  قبضــته إحكــام فــي ،وفيصـل  والأم،

 في وصفائه البحر، دفء على تطلّ صغيرة شقّة في وحدي بالسكن حلمي العمل، بالجامعة، التحاقي
  .)21("الصيف

ــداعيات       ــة والت ــة المتلاحق ــي والحــوارات الداخلي ــاة فــييكشــف الســرد الروائ ــة حي ــةال نادي  خيالي
في خيالها الخصـب بعـد أن     الآخر يستدعي منها الواحدف وتناسلها، اليقظة أحلام تواصل متخيلةالو

إطــلاق صــوتها بهــدوء، فشــعرت بــأن الحيــاة حلــوة وواســعة، لتحقيــق     -بمســاعدة الطبيــب –حاولــت 
 )22(."وتؤكد بأن الحياة حديقة بلا حدود تتسع لكـل الأحـلام وتهـديني علبـاَ مـن الحلـوى      " أحلامها 

 بعيـد  متسـارع  نحـو  علـى  تنمـو  وصـارت  طينيـة،  أرض فـي  نفسـها  وتغرس تتدلّى، الأحلام تلك بدأتف
 بالشكل أحلامي أشجر أن دوري الآن" تريد الذي بالشكل رهالتشج دورها جاء ،والآن. نايف وفاة

 فتحــت بـذلك  أكـون  البدايــة، منـذ  أمـر  لأي استســلمت إن والخنـوع،  الصـمت  زمــن انتهـى  أريـد،  الـذي 
    )23(."الشاسعة ولأحلامي لحريتي، لشبابي، جديداً قبراً

  :هروبال حلم

 نــايف مــن الــزواج علــى مجبـرة  كانــت لأنهــا حملهــا؛ عــن مسـؤولة  تكــن لــم بأحمــال ناديــة أُثقلـت 
 بتخطــيط فيــه وضــعت أنثــوي، لحــلّ يؤسســان ،وســنداً وثيقــة العجــوز ممارســات وكانــت ،)العجــوز(

 نم ـ الأمـرين  اقـت ذ أن بعـد  للمجتمـع،  تنقـاد  أن تـرفض  الحالمـة،  الفتـاة  فناديـة  آن؛ في أنثوي ذكوري



  الحراحشة

  1112

 حلمهـا،  سـبيل  فـي  وكمالياتهـا  الحيـاة  زخـرف  عن تتخلى أن عجيباً فليس الثري، نايف بقصر السجن
 حتمــي لنجــاح يؤســس ،يــاًواع اًاحتكامــ عقلهــا إلــى احتكمــت التــي لناديــة، تتضــح معالمــه بــدأت الــذي

  .  روايةال في الساردة تنسجه ما وفق محدود،

لبنـة  كـان  الـذي  الحلـم،  ذلـك  كمـال  لهـا  موفقـا  ونسـيك  اللـه  بأن صادق بإيمان مقرون الوعي إن 
... رب يـا " والسـماء  الأرض لخـالق  احتيـاج  مـن  أوتيـت  مـا  بكـل  أهمـس  وجدتني" :أحلامها بناء في

 ضــفائر وكــأن شــعرت"  اللــه إلا إلــه لا"  ذانالأ نهايــة ومــع".   رب يــا"  كــررت نجمــة، التمعــت." 
 بنسـج  وبـدأت . بـه  حلمـت  مـا  لهـا  ليكـون  قلـيلا،  طفتهـا بعا تنـأى  ناديـة  كانت. )24("نحوي مدلّاة النور
 محاولة في تتردد لم التحقق، مفتاح سيكون) العبد( فعطية شديدين، وتصميم بإتقان حلمها خيوط
 أكســب أن إلا علــي يتبــق لــم" الحــديث أطــراف وتبــادل الحديقــة، فــي معــه والجلــوس عاطفتــه، أســر

  . )25(" روحي ريروتح أحلامي صك يكمن وحده بيده العبد، صداقة

ـة ( العبـد  من فأكثر أكثر تقترب جعلها بالهرب، نادية يقين إنومشـاعره،  حياتـه  تـتفحص  ؛)عطي 
 مـا  نجـاح  نسـب  وتتحسـس  تـرى  كـي  معينـة،  لحظـات  فـي  اسـتفزازه  حاولـت  إنهـا  بـل  بـالكلام،  وتلاطفه

  :لعبتي صلأوا عدت" :نادية تقول تريد، ما لنيل وسائلها من وسيلة الحوار فكان فيه؛ تحلم

  ؟ بحياتك سعيد أنتَ ـ

  ؟ شيء ينقصني وهل ـ

  :سألته ؟ مكانته بضآلة شعور هو أم ينقصه، شيء لا أن مقتنع هو حقا هل رده، أزعجني

  ؟ وحريتك ـ  

  غريبة بضحكة فجر :  

  .  )26(" ؟ قفص في محبوسا ينترين هل ـ  

  :قائلا فيرد وأبيه، مهأ وعن لاسمه، حبه عن فتسأله الخصوصيات؛ إلى الحوار يصلو  

  .  ارتاحا لقد ـ"    

   ؟ شيء أي من ـ    

  .  جسديهما يدمي وهو يتألمان أراهما كنت... عيني أمام بالسوط يضربهما سيدي كان ـ    

  .  وأبيك لأمك كرهته ما بي فعلت لكنّك   

  :الباكي وصوته عليهما هوى كفي، شد انحنى، انتفض،   

  .  )27(."دتيسي سامحيني ـ   

 بـه  قـام  مـا  بـأن  اعترافـه  إلـى  النهايـة،  فـي  ووصـلت  سيده، ضد بالكراهية شحنه في نادية وبدأت
 لكنــه المســاعدة، منــه وطلبــت روعــه، مــن فهــدأت صــدرها، فــي يرفــرف النجــاة عصــفور بــدأ إذ ظلــم،
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 الـذي  حلمهـا  أضـلاع  لـبعض  تهشـيما  الـرفض  فكـان . سـيده  مـن  خوفـا  الهـرب  فـي  يسـاعدها  أن رفض
  .  )28("فأطير جلدتي يكسو طير بريش لي من" صدرها في ترنّم

 فـي  ضجة بإحداث فقامت ليتحقق، الحلم هذا به تُسور فضاء تبني أن عليها يفرض الحلم كان
 الحديديــة، البوابـة  إلـى  لهاتسـلّ  يعقبــه بمهـامهن،  والقيـام  التنظيـف  فــي الخادمـات  أشـغلت  بـأن  القصـر؛ 

ــنجح. رالظهــ صــلاة يــؤدي الآن فحارســها ــدا وتســرع... وتتحــرر... وتنجــو... فت ــة، عــن بعي  البواب
 حيــث الطفولــة؛ بيــت إلــى أبيهــا بيــت فــي ناديــة تعــود. أبيهــا بيــت إلــى توصــلها أجــرة ســيارة وتســتقل
 أعظـم  لأحـلام  لبناتـه  بنيـان  الحلـم  رص لقـد . والحريـة  والأمـاني  الوحدة من خليط غرفتها في النسيم
  .  تحققت إن وراحة هدوء

  :الدراسة حلم

 صمتت أنها ومع ،) نايف(  الثري من تزويجها قرار أبيها اتخاذ قبيل بالدراسة نادية حلم بدأ
 لحظاتهــا أســوأ فــي حياتهــا علــى يخــيم الصــمت مسلســل كــان فقــد والــرد، بالصــد وجوبهــت كثيــرا

 ييـــأمرن كـــان كلهـــم: "ناديـــة تقـــول للســـقوط، آيـــل مجتمـــع تقاليـــد وفـــق ممـــنهج نّـــهإ إذ وأســـعدها؛
 علــى ســبابتها تضــغط يخصــني، كــان وإن حتــى شــأن علــى معــي تختلــف حــين أمــي كانــت. بالصــمت
 أن مجـرد . بالصـمت  الأمـر  إصـدار  في الخاصة طريقته له أبي". واسمعيني اصمتي: "وتقول شفتيها
 أخـي  يكـن  لـم . وصـوتي  الكـلام  ابتلاع علي أن فأفهم بكفيه، يصفق وجهي؛ على اعتراض إشارة يلمح
 الفاضلة المربية أنّها يفترض التي المعلّمة حتى". تتدخلي ولا اصمتي"  وجهي في يصرخ ...أرحم

  )29(."حضرتها في الصمت فتعلّمتُ شتّى، بطرق عاقبتني.... المتكرر بجدالي ضاقت

 إنمــا فرديــة، قضــية تطــرح لا هنــا، فناديــة الأنثــى؛ علــى بأســره مجتمــع يفرضــه صــمت أمــام إننــا
 داخلـي،  ذاتـي  وصـمت  الخارج، من مفروض بين يتنوع فالصمت. إسكاتها قوطر المرأة هموم تطرح

 مطلـوب  صـمت : نوعـان  فهـو  الـذاتي  الصـمت  ذلـك  أما لها، ومقلق مزعج خارجيا المفروض والصمت
 والصفاء بالسعادة المعقوب الصمت إنه النهارات، تفرضه آخر وصمت الطبيب، وصايا باتباع للشفاء

 ناطقــة موهومــة بشــجاعة تقــف يجعلهــا لناديــة، اليقظــة أحــلام علــى تالنهــارا تضــفيه صــمت والراحــة،
  :لأبيها

  .  بالجامعة سألتحق.  أتزوج لن ـ" 

  .  )30("  ستتزوجين. الجامعة تدخلي لن ـ 

 مــن كــان فمــا لنوعهــا؛ أحلامهــا عــن الإفصـاح  إلــى تميــل المستســلمة، الهادئــة بطبيعتهــا والأنثـى 
 حيـاتي  سـأبدأ " :فيصل أخيها ةزوج لإيمان؛ بداية الإفصاح انفك يساندها، عمن تبحث أن إلا نادية

 تربعــت الــذي بالمــال طامعــا فيصــل، يســاندها ثــم ومــن. )31("تعليمــي ســأكمل شــيء أول: إيمــان يــا
 إلــى فيصــل يقــف ناديــة، بــأحلام الأســرة مــع النقــاش احتــدام وعنــد نــايف، بمــوت عرشــه علــى ناديــة

 المسـاندات  وبـإزاء  )32(".تحققهمـا  حـين  لكمـا  تغفـر  دعوهـا  .قتلتموها أحلام لنادية: "قائلا جوارها،
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 كانـت  الجامعـة  مسـتقبلك،  تشـوفي  بـدك : "تقول إذ نادية، لرغبة الرضوخ إلى الأم تضطر تظهر، التي
  )33(".حلمك

 القصـر  سـيدة  وصـارت  أمهـا،  حلـم  حققـت  هـا أن لـولا  لـم تكـن لتتحقـق    لناديـة،  التنازلات هذه كل
 الأنثـى  تملـك  لا سـقفا  لهـا  أن وأ لناديـة  التنـازلات  هـذه  سـيل  سـتمر سي هـل  لكـن و. نـايف  مال ووريثة

 سيشــج رأسـها  أن وأ وأغلـى؟  أعلـى  هـو  مـا  إلــى تعبرهـا  أن وعمـلا  وسـكنا،  ماليـا،  مسـتقلة  كانـت  وأن
 لا مجتمـع  ظـل  فـي  لهـا،  محـال  أمـر  فـي  التفكيـر  شـواطئ  إلـى  الوصـول  حتـى  حاولـت  إن رحمـة،  دونما
 تؤلـــف قـــد التــي  الخاصـــة وأحاسيســه  وعواطفـــه شــعوره  لـــه وإنســانا  مســـتقلا، كيانــا  بـــالمرأة يــؤمن 

    .؟وطمأنينتها سعادتها للروح تحقق لا مشاريع، من دونه ما كل من أسمى خاصا مشروعا

 الفصــل فــي وزميلاتهــا طلبتهــا مــع وتتواصــل العربيــة، للغــة معلمــة وتُعــين الجامعــة، ناديــة تنهــي
 عطيـة؛  مـن  رأتـه  الـذي  والنبـل  له، والطاعة ،للسيد الوفاء سببها حب، علاقة إلى وتنشد. والمدرسة

. اليقظـة  حلـم  حبك بدورها نادية لتكمل ،ميبالتعل يبدأ أنب حريته، ينال حتى عليه وتصر نايف، عبد
 حتــى ،عليــه ناديــة وتشــرف بالواجبــات، والقيــام بالتحضــير والمتابعــة، الدراســة علــى عطيــة يواظــبو

 وفـاة  نبأ مع هذا يتزامن إذ عطية، لزواج وشرط مضروب موعد إنه ية،الابتدائ الشهادة على حصوله
  .  وحلمه عطية عن حينا يشغلها مما نادية، أبي

ــم ينعقــد ــراءة بفعــل الدراســة  فــي اليقظــة حل ــةفــي  الق ــة، كاتبــة  رواي الأنــا   مشــاكل ليحــل جريئ
 فــي الأنــا، ريعمشــا حلــول عــن البحــث مــن جزئيــة يشــكل التوجــه وهــذا الكتابــة، ميــدان فــي هــاوهموم
 روايــة بقــراءة الوقــت أقطــع الانتظــار صــالة فـي  جلســت: "ناديــة تقــول المجتمــع، مــن النخبــة مخاطبـة 
 وحـــوارات شـــاعرية لغـــة بـــين مـــا المـــتقن التطريـــز لهـــذا منجذبـــة...الســـطور أقلّـــب...جريئـــة لكاتبـــة
 بــأطراف  بالكتــا  لامســتِ ...الكتــاب  غــلاف فــي  حــدقت  منقّبــة  امــرأة أمــامي  تجلــس  كانــت ... رشــيقة
  :سألتْ عدائي وبصوت... أصابعها

  )34("الفاجرة؟ الكاتبة بهذه يعجبك الذي ما ـ

 تطرحــه فيمــا الغــوص وعــدم الأنثــى، جهــل مســألة إلــى ناديــة البطلــة لســان علــى الكاتبــة تــومئ
أو  منــزل ربــة ،أديبـةً  أو مثقفــةً ،عالمــةً أو جاهلـةً ســواء أكانــت  الأنثـى  همــوم هــي همـوم،  مــن نظيرتهـا 

 الحـالات،  هـذه  مثـل  فـي  نحـن  ،المنقّبة تلك من سطحياً جاء الحكم إن .ى غير ذلكإل...أرملة ،قةًمطل
 فـي  الجـرأة  الأنثـى  تملـك  هـل  الأنثـى،  جانـب  مـن  حتـى  نفسـه  عـن  الإفصـاح  يـرفض  مجتمع مواجهة في

 قضـية  نضع المفارقات، بهذه إننا عوراته؟ وكشف جسده، وتعرية المجتمع، وجه عن الحجاب إزاحة
  . المحك على نثىالأ

ــفِ لــمو ــا، مــن معــيش واقــع فــي قاتــل بصــمت الأنثــى بمحاصــرة المجتمــع هــذا يكت  إنمــا حياته
 فهـا  الرعويـة؛  لممارسـاته  ضـحية  ناديـة  تلميـذات  مـن  جعـل  قاتـل  صـمت  وكتاباتهـا؛  أدبها في يلاحقها

 علـى  لتسـتر  وتنتحـر،  السطح، على من نفسهاب تلقي بأن نادية؛ ومعلمتها المجتمع تفاجئ عائشة هي
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 غائـب  المنـزل  إلـى  يدخل بأن والديه، بسفر الأجواء، له خلت أن بعد منه كان أخوها، هو ذكرل جرم
 علـى  المجتمـع  يصـمت  الحالات هذه مثل في .أخته الزنا بفعل ويواقع مسكرا، مشروبا لتناوله ؛العقل
 الأمـور  هـذه  مثـل  فـي و. ىالأنث ـ عـاتق  علـى  ملقاة دوما المسؤولية إنما ،عورة يراها ولا الذكر، أفعال

 ذات تشـكيل  لنـا  كيفف. وجلّ عز الله عند من شرع بها يأتِ لم التي رعويته، قداسة تمس نظره في
  !؟رضينا أم أبينا نصفنا، هي التي الأنثى لحرية وسلب ضيم يحققها لا وهوية

  :الشقّة حلم

 وسـعادة  سلاما تمنحنا يالت اليقظة، أحلام فيها تتشكل عوالم الصفاء والهدوء والوحدة العزلة
ــوط يشــد. أبــديين ــم هــذا خي ــدها الحل ــث المكــان، ذلــك منعــة ويزي ــنعم الــروح حي  الراحــة بوســائل ت

 الأنثويــة الطاقــة لأن ؛أنثــوي حلــم هــو باشــلار غاســتون بحســب اليقظــة وحلــم .والطمأنينــة والهــدوء
 مكتوبــة، دموعــا صــفحاته فــي ويســطّر. ســقوط بــلا الأعمــاق إلــى ينســاب وتجعلــه فيــه، فعلهــا تفعــل
   .أولياتها إلى الروح فيه تعود مريحا وحزنا

ــة تحقــق ولكــي ــاً ذاتهــا مــن لتجعــل الأساســية المتطلبــات هــذه نادي ــإن  ،ذات ــا ف ــم أن عليه  تحل
 موجــود فالمـال  الحلـم؛  هـذا  عـوالم  عـن  الحجـب  تتكشـف  صـارت  نـايف،  رحيـل  فمنـذ . وعزلـة  بوحـدة 
 بعيـدا  بنفسـها  فيـه  تنـأى  النهـاري،  حلمهـا  وفـق  تُؤثّـث  البحـر،  علـى  تطـلّ  شـقّة  إن. صعبا الأمر وليس

 أسـوأ  أشـهر  ثلاثـة  إلا سـنوات  أربعـة  منـذ  ،مسـاء  كـل  في لها فرخت التي الليلية، الأحلام مرابض عن
 جدرانــه عــن الابتعــاد تريــدفهــي  .كتمــا الصــمت أســلحة أقــوى قصــره فــي عليهــا ومورســت الأحــلام،
 كرهـت  بـالقبر،  تـذكرها  التـي  بالديـدان  أحلامهـا  تمتلـئ  بقاياه، ففيها الموحشة، النوم وغرفة وسياطه،

 الوصــــف خــــلال مــــن الكاتبــــة اســــتطاعت لقــــد .فيــــه صــــامتة العصــــافيرو الرماديــــة، جدرانــــه ألــــوان
 التكنيـك  هـذا  ليكـون  حولهـا،  مـا  إلـى  تعانيه ما لتنقل الوجود، وعناصر الحياة، تعطل أن والاستعارات

  .  المضطربة النفس لتلك وراحة تفريغا،

 ممســـكة ناديــة  لجعــل  ،)زينــب ( الأم مــن  محــاولات  نـــايف، وفــاة  أعقبــت  التــي  المرحلــة  شــهدت 
 علـى  أسـبوع  مضـي  وبعـد  القصـر،  تركـت ف.  أمها ظن تخيب كانت محاولة كل في نادية لكن بالقصر،

  :الرهيب قراري عن خرجت ثم: " نادية تقول بالوحدة؛ الحلم معالم تشكّل يبدأ تركه

  )35(."البحر على شقّة في قلّسأست ـ

 لهــا، مســانداً فيصــل يقــف الأرملــة، ابنتهــا علــى الخــوف باعثهــا أمهــا، مــع عنيفــة مصــادمة وبعــد
  :لها قائلا ،الأب ويوافق والأب، الأم مع التصالحية المحاورة تكونف

 تعــريض دون ذلــك، علــى قــادرة فأنــت البحــر، علــى شــقّة فــي رغبتــك كانــت إن بابــا، شــوفي ـــ" 
  )36(."والكلام للأذى نفسك

 لهـذا  يقظتهـا؛  أحـلام  مـرابض  سـتكون  نومهـا  غرفة ستسكنه، الذي )الروف( رؤية يهمها ما كان
 بيضـاء  جعلتهـا ف والصـمت،  القهـر  بمسـاءات  يـذكرها  الـذي  الرمـادي،  جدرانها لون تغيير في سارعت
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 والزهـور،  بالنباتـات  تهـا ملأ وأزهاها، الألوان أفتح لشقتي اخترت: "قائلة أثاثها خارطة ترسم. كالغيم
 ئوتهي ـ اللذيـذ،  الصمت هافي تبعث التي الأجواء إنها )37(."المغردة الأصوات ذات العصافير وأقفاص

 ـغَلتْها  مـا  كثيـرا  التــي ناديـة،  يقظـة  لأحـلام  النمـوالكبيــر، للحلـم  الأمـر  وصـار . زمنـا  نموهــا وأبطـأت  ش 
فـي   وعناصـره  أفـراده  علـى  يفـرض مجتمع فـال  ،هوأعراف ـ هوقيـود المجتمـع   تحـديات  أمـام  سيصغر الذي

  .  القداسة سلطةَأحايين كثيرة 

   :الحب حلما

 حلـم  إلـى  العبـور  خلالهمـا  مـن  ناديـة  أرادت ،سلسـلاً  ومـدخلاً  فاخراً أثاثا السابقة الأحلام كانت
 يؤسـس  حلمـا  ،)الـذكر ( بـالآخر  تحلم أن هادئة، وروحاً ،ناعماً وجسداً ،صافياً قلباً تحمل أنثى، كل
 المثـال،  الحيـاة  هـذه  يفترضـن  اللـواتي  تلـك  كثيـرات . الـدائم  والحـب  المتبـادل  الوفـاء  علـى  تقوم ياةلح

 آخــر تفتــرض الفرضــية هــذه لكـن . والآمــال الآلام هــذه علــى مجتمعاتنـا  فــي أصــابعنا نضــع أن وجميـل 
 تعثّـر  نمـا دو الهانئـة،  مرابضـها  فـي  الحياة تكون أن أراد ما إذا له، ينحاز ومجتمعاً الحب، بهذا يؤمن

 حقولهـا،  بخرائط حتى أو بحقولها، يخبرونا ولم مؤسسوه، نصبها التي مصائده، حبائل في وقوع أو
 نهايـــة أســـواره علـــى هـــاانهيار لأن؛ الآخـــر إلّـــا أســـرارها يفـــض لا خاصـــة، شِـــفرات لهـــا جعـــل إنــه  أو

 فــي لســابقون؛ا اختطــه مــا وفــق. الآخــر بــه لــه  يســمح لا مــا تتجــاوز أن أرادت مــن ولكــل محتومــة،
  .  العربي الوطن/ الضاد وطن امتداد على رعوي، مجتمع بنيان تأسيس

  :)جواد( :الأول الحلم

 أن لهـا  كـان  الجـامعي  لتعليمهـا  نادية متابعة خلال ومن إليه، باب الدراسة حلم جديد؛ حلم هإنَّ
 .معهـا  ويقـيم  عمره، من التاسعة في هو ،ابناً منها أنجب أمريكية، من المتزوج جواد؛ الدكتور تلتقي
 شـيء . الأولـى  خطوته في الحب هسني هكذا: "تقول إذ ،جواد في حلمها عن بالحديث نادية وتبدأ
ــى حدائقـــه أجهـــل كنـــتُ ــة جمـــال أن فأدركـــتُ دخلتهـــا، حتـ ــور بهـــذا إلا يكتمـــل لا والحيـــاة الحريـ   النـ

 لم... أخضر نبت يقلب طين في اعشوشب لقد...  ويعقّمها صدأها الروح عن يجلو الذي الساطع،
 يتنـامى،  الحـب  كـان ... بيننـا  الشـهور  امتطـت ... وتـرق  تلمع ذهبية أجراس فيه قلبا لي أن أدري أكن

                )38(".الزائف الصمت بلعبة نخادعه لكننّا شتى، بطرق خباياه معلنا يتألق

 دكتورال ـ لـدى  خبيثـة  نوايـا  عـن  بعـد  فيمـا  يكشـف  ذكوري، وصمت ووديع، هادئ أنثوي صمت
 .والمتعـة  للتسـلية  يريـدها  إنـه . تريدها كما وفاء علاقة بنادية علاقته تكون أن يريد لا الذي جواد،
لجـواد علاقـات غراميـة مـع      ، أنمـراراُ  رهاحـذّ فقـد   ،سـراً  جـواد  مـع  ناديـة  خروجب فيصل معرفة وبعد

ن تكـون حـذرة فــي   أليهـا، وطلـب منهـا    إ يصـحبها مـاكن التــي  طالبـات عديـدات يشـاركنه السـهر فـي الأ     
 ،جوادب علاقتها عن لأمها أفصحت أن إلا نادية من كان ما مثَّ .ولا تسمح له أن يستغلها علاقتها به

 وتـوخّي  الحـذر  منهـا  تطلـب ف. الأم تراهـا  كمـا  الأنثـى،  هفـوات  مـن  المجتمع حماية تريد بدورها فالأم
 خـروج بـدعوتها لل  ،ءهـا إغواواد ج ـ محـاولات  بعدلكن نادية لا تستجيب لصوت الأنثى، إلا و ،الحيطة
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وفــي محاولــة تقبلهــا، والتواصــل مــع جســدها بطريقــة غيــر مشــروعة،     والمجتمــع، الــدين أعــراف عــن
نـتِ  أمـم تخـافين؟   " :لهـا  فيقـول  ،بالطريقـة الشـرعية   إلالـن تفعـل ذلـك     أنَّهالأنها تؤمن  ؛لكنها ترفض

، كالأرملـة زوجتـك هنـاك وحـدها    : "ائلـة فتـرد ق ، )39("،ن تسـتمتعي مـا دمـتِ تحبـين    أرملة، مـن حقـك   أ
، لـو فعلـت   (...)زوجتـي تحبنـي ولا تفعـل هـذا    : "فيقـول " حـد غيـرك؟  أن تستمتع مع أهل من حقها 

فتصدم نادية بجواد بعد أن اكتشـفت حقيقتـه، فجـواد المـتعلم صـاحب المنصـب الرفيـع         .)40(" قتلهاأ
تقـول البطلـة فــي   ففتقـرر قطـع علاقتهــا بـه،     ؛لغرائـزه  شـباعاً إو ،لمتعتــه لا مصـدراً إلا يـرى فـي المـرأة    

رملـة المحرومـة لتشـق    ن تحـرض الأ أهاجسك الجسد والمتعة، تريد : "مخاطبة جواد حواراتها أحد
لســـت قابلـــة  ، وأنـــاوحـــل الخطيئـــة إلـــى ة الحـــبتحـــول عفّـــ أنســـتائرها وتصـــير عشـــيقة لـــك، تريـــد  

   .)41("للامتلاك

 نظيــر الخيانــة فكانــت قلبهــا، علــى ســيطرت لتــيا الأوهــام، تلــك زيــف عــن الســماء لهــا تكشــفو
 هــذا عــن كليــاً العــزوف قلبهــا ويرضــى. والرجــال جــواد علــى الجحــيم أبــواب فاتحــة الأنثــوي، الوفــاء

فــلا تســحبك . جــواد رجــل لا يعــرف الحــب "، مــداهن وآخــر وفيــة أنــا بــين المتكــافئ، غيــر المشــروع
جـواد يعـرف كثيـرات    . يصـحبها فـي زياراتـه   أنـت لسـت الوحيـدة التـي     ...كـوني قويـة وحـذرة   . موجتـه 
إن كنــت الرجــل القــادر علــى إشــعال فتــائلي فلــن أهبــك جســداً لا يخضــع لقــانون المجتمــع    ...  غيــرك

صار ثورة يمتد كل سعيرها إلى . اضطربت روحي ، تورم الصمت فجأة فأورم حقدي... وشرع الله
  .)42(."ه يكبو ثم يهب من هول عثرتهجواد راغبة أن تحرقه، هل يطفأ الحب في لحظة أم ترا

  :)عطية( :الثاني الحلم

 يسـتمر  أن وخشـيت  أمهـا،  به ضاقت مصاب فمها، من تنقط ريالة صغرها في تعاني نادية كانت
 أن إلاّ سيفيد، شيء لا أن: المسنّات النساء إحدى لها قالت حتى علاج، أي يفد ولم" معها، ويكبر
 صــغيرة، كانــت منــذ ناديــة وعــي فــي يعــيش العبــدف )43(."الجمعــة صــلاة بعــد شــفتي فــي عبــد يقبلنــي
 منــه رأت أن بعــد ،)العبـد ( عطيــة ناديــة فيـه  أحبــت التــي اليقظـة،  حلــم فــي الـروح  يبــثّ الــزمن وعامـل 
 الأسـود  الجسـد  ذلـك  ناديـة  تتـذكر . جـواد  مـع  تجربتهـا  فـي  مؤلمـا  مـآلا  الفشـل  كـان  أن وبعد الوفاء،
 نهــدان  عليــه  ينفــرش  الشــعر؛  مــن  عــار  صــدر عريضــتين،  كتفــين  لــى ع يرتكــز  ثخــين  عنــق " :اللامــع

  . )44(..."الأسود العنب حبة بحجم كبيرتان، حلمتان تتوجهما منتفخان،

 علـى  تقـوى  لا سـنابل،  رؤوس علـى  حلمـا  يبنـي  صـار , حساسـة  مشاعر ذو قلب قاده تحول إنه
 يرضــى هــلف والثــاني، الأول: حبيهـا  فــي صــادقة فتـاة  حلــم لكنّــه النســمات، أضـعف  وجــه فــي الصـمود 

؟ وكيــف تســعى ناديــة للــزواج منــه بعــد أن نفــذ قــرار ســيده نــايف بفــض     لهــا زوجــا يكــون أن عطيــة
 هـذا  عليهـا  فـرض  ومـع ذلـك، فقـد    !؟بكارتها ليلة الدخلة الأولى، الـذي بـات عـاجزا عـن القيـام بـذلك      

 وأصـناف  والكولونيـا  المعطـر،  نبالصـابو  مليئـا  كيسـاً  لـه  حملت لقد بعطية، الاهتمام من مزيداً الميلُ
 الشـقة  فـي  هنـاك  بجوارهـا  منهـا؛  قريبـاً  وجعلتـه  زمنـا،  لاصقته أمية من حررته هاإنَّ ثم العرق، مزيلات
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 قلـب  إلـى  الحـب  تسـرب و. لهمـا  ثالث لا اثنين، كرسيين مطبخها في ووضعت شقة، له جعلت الكبيرة،
 أكرمتـه  لتُـه، دلّ الحنون، الدافئ الحب ذلك عطية أحببت" :قائلة بذلك تصرحف ونعومة، بسلاسة نادية

ــاس، ــة، باللب ــت عليــه،  والخــوف والمعامل ــرد، أو صــداع،  مــن يشــتكي حــين  أرتعــب كن  فــي  وجــع أو ب
ــه، خـــوفي ورغـــم ...معدتـــه ــي ينـــبض كـــان عليـ ــرح شـــعور داخلـــي فـ ــم أدرك كنـــت. والامتنـــان الفـ  كـ
  . )45(..."يحبني

كــان ذلــك الشــعور : "تقــولبهــا الكثيــرين حســبما لرفضــها خطّا ولعــل فــي هــذه المشــاعر تبريــراً 
مسـتحيلة لكنهـا    أنَّهـا عـرف  أالذي يدفعني للمقارنة بين الخُطّاب وعطية يقلقني ويفـتح نحـوه مشـاعر    

 إلـى تخلـو   ، وقـد كانـت عنـدما   )46("بهـا لأحـد   أبوح أنجرؤ أبدأت تغزوني وتحرك نكوص قلبي، فلا 
ن أ، فـأين سـيذهب بعـد    (...)شـفقة عليـه   : "قائلـة نفسها تتساءل عن سبب ما فعلته لعطية وتجيـب  

ننـي احببـت   أكبـر  أاعتاد حياة القصر والسـيد؟ كـان هـذا دافعـا حـرك ضـميري نحـوه مشـفوعا بـدافع          
لـي   يكـون وفيـاً   أنعطية وأكبرت فيه وفاءه لسيده، رغم الذي عاناه من توارث واضطهاد، فتوسـمت  

   .)47( "ايضاً

، حـلام يقظتهـا  أعطية ومشاعرها الدافئة نحوه بواسطة كثيـر مـن   عجابها الشديد بإ وتبين نادية
 كــلّ يعـرف سـر   أنوراق بلهفـة وكأنـه يريـد    صـار يـداعب الأ  : "ذ تتخيـل عطيـة وهـو يـداعبها فتقـول     إ

طلــق شــهقتي  أو ,لــي ميــاه الجــداول إن يــدفق أدفــق آهــاتي قبــل  أو ,تمــرغ فــي غيبــوبتي أنــا أورقــة، و
ة، وحــين تصــحو تأخــذ تتأمــل جســدها عاريــة فــي   حلامهــا الجنســية مــع عطي ــأوتتــوالى  .)48("العاليــة

شـعرت بالشـفقة علـى نفسـي، كيـف لامـرأة       : "فنسـمعها تقـول   ،المرآة وهي تعبر عن حرمانها الجنسي
تؤرقهـا تلـك الاحـلام     .)49("بالعطر وتفتح وريقاتهـا المنطويـة   تُحرم من يد ترش أنمثلي في ريعانها 

وقـــدها حلـــم تلـــك أهـــي فـــورة الجســـد التـــي  أم حـــب عطيـــة فعـــلاًأهـــل : "وتتســاءل عنـــدما تصـــحو 
مهـا مـا طـرأ عليهـا     ألى حالـة لـم تكـن عليهـا، وتلاحـظ      إوتصير  ،جابات شافيةإفلا تجد  ،)50("الليلة؟

   .نها هموم المدرسة والطالباتأفتدعي  ،من تغيير وأرق

 لكثيـرة مـع عطيـة، ممـا دفعهـا     بجسـدها وتوهجـه مـن جديـد بعـد لقاءاتهـا ا       البطلـة  اهتمت نادية
ولـه الحـق    ،يحتـاج ويهتـاج   لا يـزال بضـاً   اًلي جسد أنيقنتُ أ: "تقول، فجسدها في المرآة إلى تأمل

لـى  إحلام اليقظـة التـي تجـذبني    يبحث عن وسيلة ترشه بالملح والندى، فصارت الليالي مرابض لأ أن
لبطلة نادية تعاني من فراغ روحي ونفسـي  فا. )51( "كمينها المضيء فأغوص فيها بلا حذر مع عطية

وعاطفي ووجداني وجنسي، افتقدته في عائلتها، ولم تجده عند زوجها العجوز الغني، لكنها وجدتـه  
عنــد عطيـــة العبـــد، فقـــد وجــدت عنـــده الحـــب والحنـــان والعفــة والصـــدق فـــي التعامـــل، والإخـــلاص      

ءه لها، دون أن يكـون عنـده طمـع فـي مـال      والتواضع وتحقيق أحلامها وإشباع رغباتها المتقدة، ووفا
وجاه ومكانة اجتماعية كان يفتقدها، رغم أنها قدمت له المال والشقة بل ونفسها؛ لكنه لـم يسـتغلها   
ولـم يسـع لهـا، فهـو شـخص متواضـع صـادق لــم يسـتغل ضـعفها وأنوثتهـا وغناهـا مثـل عائلتهـا، التــي              
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ــة والاجتم    ــق الأهــداف المادي ــذي     اســتغلت أنوثتهــا  لتحقي ــايف العجــوز والرجــل المتــرف، ال اعيــة، ون
اســتغل جمالهـــا وأنوثتهـــا وفقرهـــا لإشـــباع رغباتـــه الجســدية، وجـــواد المـــتعلم، الـــذي اســـتغل فيهـــا     

  . عاطفتها وضعفها لتعويض الفراغ الذي ولد عنده بسبب بعد زوجته الأمريكية عنه

ــة والعــيش   كمــا أن خــوف ناديــة مــن خــوض      ــا،ع ــوحــدها مســتقلة  تجربــة الحري بعــد   ن عائلته
فتهـا، ممـا جعلهـا تتمسـك بعطيـة، فهـي       وخو تهـا رمن قيوده، حي هارتجربة زواج فاشل وتحرخوضها 

علـى   قـادرة حقـاً   أناهل " :حواراتها أحدتقول في تشعر أنه سوف يرعاها ويهتم بها، ولن يخونها، 
ؤيـة جسـدتها فـي الـنص     إضافة إلى ذلك، فالكاتبة تحمـل ر  .)52"(؟المضي وحدي في الدروب الشائكة

ــانيته       ــان وأخلاقـــه وإنسـ ــي المجتمـــع، والاهتمـــام  بالإنسـ ــة الفـــوارق الطبقيـــة فـ الروائـــي، تنـــادي بإزالـ
ــلوكه دون النظـــر إلـــى أصـــله أو مســـتواه الاجتمـــاعي والثقـــافي والعلمـــي، أو قيمـــه ومعتقداتـــه           وسـ

. )53("المعذبـة  روحـي  وتحريـر  أحلامـي  صـك  يكمـن عطية العبـد   وحده بيده": الموروثة، تقول نادية
حـب  أأي سر جعلنـي  : "فتقول .وتعلقها فيه حبها لعطيةل اًتفسير لتجدنادية تساؤلات عديدة  وتثير
مـت  عطيشـلاؤه بعـد تجربتـي الخائبـة مـع جـواد؟ هـل        أة، هل هو اندفاع قلبي الذي تعذبت حتى ترم
 سـد بعـد الصـبر والحرمـان؟    م هـي فـورة الج  أليهـا مسـيرين؟   إقدارنا التي يرسمها اللـه فنمضـي   أهي 

تتوقـع   لا "سـكندهاند "أنا الآن ملء وعي واكتمال نضوج، لكنني الأرملة التي تصبح في مجتمعنـا  ...
 ة،بحبهـا عطي ـ  ناديـة  وتغـرق  .)54("عريساً إلا أرملاً أو مطلقاً أو متزوجـاً راغبـاً فـي زواج ثـان للمتعـة     

لكنهـا لا  هلهـا،  أالمطـاعم والنزهـات رغـم اسـتياء      وبعد وفاة والدها ترافقه إلـى  وتتوطد علاقتها فيه،
ة، وتـزوره فـي   عطي ـوتتمسـك ب ، تأبه للأصوات المعارضـة وتخـرج عـن صـمتها وتطلـق العنـان لرغباتهـا       

رفــع : "وفــي ذلــك تقــول  وتحقــق رغباتهــا المكبوتــة مــن خلالــه،   حــدهما الآخــر، أشــقته حيــث يــداعب  
حتـى لـم يعــد   .. لمسـافة بيننـا تضـيق وتضــيق   ليـه وحـرارة وجهــه تـذيب الجليـد وتكــويني، وا    إوجهـي  

   .)55("يفصل بين شفتينا سوى بللِهما

إذن، ثمة دوافع تراتبيـة عديـدة جعلـت ناديـة تخضـع لحـب عطيـة ومحاولـة الـزواج منـه، فهنالـك            
الدوافع العاطفية، التي تتمثل في حاجتها إلى إشباع رغباتها المكبوتة، التي قتلهـا أهلهـا فـي إجبارهـا     

واج من نايف العجوز والغني والعاجز جنسيا، وتجربتها العاطفية غيـر الناجحـة مـع  الـدكتور     على الز
جواد الذي رأى فيها امـرأة مطلقـة يمكـن أن تحقـق رغباتـه دون صـفة شـرعية، وتجربتهـا الأولـى مـع           

وافع والـد .  عطية العبد ليلة دخلتها، فرأت فيه القدرة على إشباع رغباتهـا التـي لـم تشـبعها مـن قبـل      
ياها ولـم  االمادية، التي تتمثل في عدم استغلال عطية لمالها كما فعل غيره، فعطية رفض مالها وهـد 

يستغل تحقيـق رغباتهـا، والموافقـة علـى الـزواج منهـا مقابـل الحصـول علـى مالهـا، فهـو يخلـص لهـا؛              
ي تتمثـل فـي رغبتهـا    والـدوافع الموضـوعية، الت ـ  . لأنه أحبها؛ ولأنـه اعتـاد الوفـاء لأسـياده منـذ صـغره      

 فصـح تُ أن تملـك في مجتمع سادت فيه قـيم الـذكورة، ولا   بتحقيق أحلامها وممارسة حقوقها كامرأة، 
وكوابيسها وصمتها، واضـطهاد المجتمـع لهـا     ا، وفي محاولة التخلص من اضطراباتهفيه مكنونها عن
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لسـيدة الأولـى فـي البيـت،     كأنثى ينظـر إليهـا المجتمـع فـي أدنـى مراحـل السـلم الاجتمـاعي رغـم أنهـا ا          
لكنها تفقد قيمتها وتداس كرامتها من قبل الآخر، المتمثـل فـي الأب والأم والأخ والـزوج والمجتمـع،     
وشعورها كأرملة في عدم حصولها على فرصة ثانية للزواج إلا من أرمل أو مطلق أو متـزوج يسـعى   

هـا، ويحقـق رغباتهـا فـي تحقيـق      لزواج المتعة، فتبحث عمن يخرجها من صمتها ويعوضها فقـدان ذات 
  .أحلامها فلا تجده إلا عند عطية

 أحـد  ىيتـوان  ولـن  ا،بأكمله ـ هوأعراف ـالمجتمـع   عـادات  بنيـان  يهز غير أن زواج نادية من عطية ،
 هـذا أن  إلاّ أحلامهـا،  مـن  جـزءاً  حققـت  أنهـا  ومـع . والشـقة  المـال  تملك كانت لو حتى نادية، ردع في

 حـاجزاً  والأم وإيمـان  فيصـل  وقـوف  ظـلّ  فـي  يحقَّـق؛  أن حـال  بـأي  يمكـن  ولا ،به مسموح غير الحلم
 يعلــم التـي   - القيــود هـذه  الأنثـى  تتجــاوز أن). ناديـة ( الأنثـى  أحــلام مجمـوع  نمـو  اكتمــال فـي  منيعـاً 
 القيــود تلــك تحكمــه مجتمعفــال .بأســره  مجتمــعال يرفضــه و يقاتلــه أمــر - حدوثــه إمكــان عــدم عطيــة

العبـد الـذي ينظـر لـه المجتمـع علـى أنـه عبـد خـادم           عطيـة  مـن  تتـزوج  بـأن  لها حيسم لنف الموروثة،
مطيع لسيده ينفذ أوامـره، رغـم أن هـذه الأوامـر مخالفـة لعـادات وتقاليـد المجتمـع الـذي تنتمـي إليـه            
الشخصيات، كمـا أنـه لا ينتمـي إلـى الطبقـة الاجتماعيـة التـي تنتمـي إليهـا ناديـة، التـي أصـبحت أرملـة              

زوجها، وسيدته في وقت واحد، فكيف له أن يتزوجها؟ إضافة إلى عدم تقبـل المجتمـع لـه     بعد موت
  . نفسياً، واجتماعياً

فهـي   البريـد،  يحملهـا  لـم  رسـائل  الكـويتي  المجتمـع  فـي  بـث ي ناديـة  تفاجئ التي الصدمة هول إن
فهـو   .الأنثـى  هب ـ تتمتـع  مـا  يفـوق  مـا ب بالحريـة  متنعماً عطية يكون عندما الخطر، ناقوس تدق رسائل

يمتلك حرية الاختيار والتعبير والانتقال والعيش أينما يشاء، على عكـس ناديـة المـرأة الغنيـة المترفـة      
التي لا تمتلك حرية التعبير أو الاختيار أو العيش أو التصـرف بمـا تملـك، فتحـاول الهـرب مـن خـلال        

أحـن علـى أحـلام    : "إليـه، تقـول   أحلام اليقظة التـي لا تحاسـب عليهـا مـن قبـل المجتمـع الـذي تنتمـي        
إن نادية تخفق في الزواج من العبد عطية الذي . )56("يقظتي مع عطية الذي صرت لا أراه إلا قليلاً

ن وجود  مثل هذه الطبقية التي يعيشها المجتمع، وإ وجود ةيرفض هو الزواج منها؛ لأنه يعي حقيق
وعاطفيـــة علـــى طبيعـــة التشـــكيل الاجتمـــاعي فـــي   الفـــوارق لـــه انعكاســـات نفســـية واجتماعيـــة وماديـــة 

  .المجتمع الكويتي أولاً والمجتمع العربي ثانياً

 أحلامـك  كـل  .ذكـوري  مجتمـع  وسـط  أنثـوي  مجتمـع  معانـاة  إلـى نادية، بهذا،  بطلة الرواية تشير
 بشــقة والاسـتقلال  الدراسـة  حلـم  حققـت  التـي  للفتـاة  ممكــن وعـي  أمـام  وضـعتنا  اإنه ـ. مقبولـة  الممكنـة 
 يتخلــى أن مرفــوض وعــي الســماوية، الشــرائع كــل مــهتحر لــم حــق أنــه مــع مرفــوض، ووعــي منفــردة،
 إن بـل  لا دينـي،  مقـدس  بمـوازاة  يسير الذي الموروث ذلك عن -اليسيربالأمر  ليس وهو - المجتمع

 الصــمود مــن تمكّنــه التــي القــوة مــن يمــتح فإنــه المــوازاة، بتلــك يســير وهــو الرعــوي، المــوروث ذلــك
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 لـيس  الرعـوي  المقـدس  بـذلك  يـؤمن  مـن  لأن ؛ربـاني  ديني مقدس مع جنب إلى جنباً والعيش قاء،والب
  .  والأنثى الذكر جنسيه؛ اختلاف على مجتمع هإنَّ فحسب؛ فرداً

 ناديــة فـإن  الأنثـى،  مـن  الأوقـات  مـن  كثيـر  فــي المدعومـة  سـلطته  فـي  الـذكر  إمعـان  فـي  وللتأكيـد 
 ذكـوري   إحبـاط  من قادم فيها والفشل تفشل، كانت ما غالباً زوجية علاقات وجه عن الستار تكشف

 حــدود أدنــى عنهــا يمنــع ،لبنانيــاً تتــزوج منهــا، تغــار الفتيــات كانــت التــي الجميلــة،) بهيــة(فتــذكر لهــا؛
 أهلهــا، عصــت التــي المســيحية) آمــال( وهــذه. التلفزيــون مشــاهدة حتــى أو أهلهــا، رؤيــة فــي الحريــة

 وعنـدما  جسـدها،  وترهـل  بحالهـا،  ناديـة  فوجئـت  التـي ) صـفاء ( وتلـك . ويـل ال أذاقها كويتياً وتزوجت
 قدميـه  عنـد  أنحنـي  أن أجبرنـي ... أميـري  يـا ... سـيدي  يا قولي: "بإذنها ينفخ زوجها صار تزوجت
  )57(".ينام أن قيل ليلة كل لأدلكهما

العنيفة، هزاته يباشر الزلزال إن علـى  القدرة لكتم لمف نادية، اعتلته الذي الحب بصرح امطيح 
 يـتحطّم  التقـوس  هـذا  كـان  وإن والطبقات، بالفوارق يؤمن الذي الثقيل، الواقع قوس اعوجاج تسوية

 المجتمعــات هــذه نلأَ ؛بهــا الالتــزام عليــكِ وعــادات بتقاليــد ليواجــه ناديــة؛ يقظــة أحــلام فــي ويتهــاوى
 المجتمـع  فـإن  ،وعنـدها . وخوفاً جهلاً تتوارثها أجيال لعقول حليبها وتُرضع متخلفة، أثداء من ترضع

 المشـانق  لهـا  سينصب إنه بنواميسه، المساس يحاول من كل نحو مدافعه أفواه توجيه في يتأخر لن
 فـي  عليـه  المسـود  العبد فعطية نادية، تتفاجيء لأن داعي لا ؛ لذلك)58(".عبد والعبد سيد فالسيد"

 أن لــك يســمح لــن أنثــى، فأنــت عــورة، لأنــك ؟لمــاذا منــك، حريــة أكثــر وإناثــا، ذكرانــا المجتمــع؛ نظــر
 القداســة بصــفة الموســومة وأعرافــه عاداتــه حجــارة علــى حريتهــا إلــى الأنثــى منــه تعبــر اًجســر تكــوني
كم أغبطك رغـم مـا أعانيـه، فأنـت الآن السـيد      ... آآآه يا عطية : " تقول نادية في النهاية . الرعوية

الضـعيفة أكمـن فـي أسـري، وأنتظـر مـن        -العبـدة   -بينما أناالحر الذي يتخذ قراره ببسالة الفرسان، 
لكنهـا فـي النهايـة تخفـق فـي تحقيـق حلمهـا فـي الـزواج مـن عطيـة العبـد؛              )59(."يمنحني شهادة عتقي

لأنها رغم امتلاكها المال والجاه والعلم إلا أنها لم تمتلك حرية الاختيار والانتقاء، فظلـت تعـاني مـن    
فيبتعـد عطيـة وأخسـر خطـوة     . " يـق ذاتهـا وامـتلاك حريتهـا فـي التعبيـر      فراغ روحي، وعجز فـي تحق 

ــة يظــل   )60(."حلمــي الأول عطي وأكــده عطيــة   ناديــة،م أورد علــى لســان   كمــايرســف فــي قيــوده  لأن
فـي  ان كنـتُ ملكـا ً  : "يقـول سـها عليـه،   فرغم عرض ناديـة ن  من ناديةعن الزواج  ويبقى ممتنعاً، هنفس

مـن خـلال أحـلام بطلـة      العثمانالكاتبة ليلى  لقد استطاعت )61(."بد في نظرهمنا سوى عأقلبكِ فما 
روايتها أن تميط اللثام عن مدى التفسخ الذي صار إليه المجتمـع مـن خـلال اسـتغلال ضـعف المـرأة       

فـي   تجسـد رؤيتهـا   وتهميشها، بل وتكبيلها بقيـود ذكريـة تصـب فـي مصـلحة الـذكر أولاً وآخـراً، وأن       
 وتـزول  قة المسحوقة ستظل تنوء بأغلالها حتى يرضى المجتمـع بعتقهـا ويغيـر نظرتـه     هذه الطبأن ،

   .، وأنَّى لها أن تزولفكرة الطبقية المهيمنة في المجتمع الكويتي
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    :النسيج اللغوي وأحلام اليقظة

 تتنقـل  الـذي  الوسـيط  هـي  فاللغـة  ،وجـوهره  العمل هذا كينونة عن بلغته الإبداعي النص يكشف
ــه ــي والأحاســيس،  شــاعرالم ب ــون فــي  تحتشــد الت ــنص، مبــدِع  مكن ــا ال ــا بكــل  ينقله  الثقافيــة  حمولاته

 علــى دورهــا يتوقــف لا التــي والمتلقــي، المرســل بــين التواصــل قنــاة وهــي. والسياســية والاجتماعيــة
  .  المتلقي مستوى على تتوقف كثيرة، وظائف لها بل الإمتاع،

. الدلالة إنتاج في المشاركة القارئ من ينتظر إنما ئ،للقار أسراره بكل يبوح لا الأدبي النصو
وهـذا  .  الـنص  مـن  المواقف تتشكّل وغيرها، والسياسية والاجتماعية الثقافية القارئ حمولات ووفق

 الـذي  القـارئ  نإ"  :" الحكايـة  فـي  القـارئ "  كتابـه  فـي " إيكـو  أمبرتو"  الإيطالي الباحثه يؤكد ما
 فـي  تتمثـل  الـنص،  مـع  تعاملـه  فـي  ومهـارات  كفايات خلال من عانيه،م يكتشفهو القارئ الذي  يريده

   )62(".واللغوية والأسلوبية المعجمية والكفايات الموسوعية، الكفايات

 مـن  بـه  تحفـل  بمـا  الروايـة،  عليـه  تحكـم  قـارئ  بمواجهـة  نحـن "  الفراشـات  صـمت "  روايـة  ففي
 رفاه، من الكويتي المجتمع يحياه لذيا الواقع عن معرفية لحمولات متزودا يكون أن وعوالم، معارف
 الأصـل  كـويتي  فعطيـة  العبيـد،  ففيـه  البلـد؛  ذلـك  فـي  يسود الذي الطبقي للمستوى معرفته عن فضلاً
 لغـة  فـي  العاميـة  الألفاظ بعض ورود أن كما الكويتي، المجتمع طبقات وباقي البدون، وفيه عبد، لكنه

ما أنا إلاّ عبد لا يحق له كسر .. أرجوك.. سيدتي: " يقول عطية  .هاب معرفة أيضا تتطلب الحوار
ويبــدو أن توظيـف الكاتبــة للألفـاظ العاميــة فــي الروايـة جــاء لإيهـام القــارئ بالواقعيــة        .)63(."الحـواجز 

ــلوكها        ــة وسـ ــا الطبقيـ ــيات، وانتماءاتهـ ــة الشخصـ ــف عـــن طبيعـ ــة، والكشـ ــى النهايـ ــدث حتـ لمتابعـــة الحـ
  . وانفعالاتها وأحلامها

فقـد  الحـوار  لغـة  أمـا  فصـحى، ال باللغـة  يجدها الفراشات صمت رواية في السرد للغة المتتبع إن 
 إلـى فيهـا   يصـل  لم في الحالة التي فيه ضير لا أمر وهو على نحو لافت، العامية وجود القارئ يلحظ

 امنه ـ يـراد  لا التـي  اللغويـة؛  الواقعيـة  إلـى  عائد العاميةتوظيف  إلى الكاتبة ميليبدو أن و. السرد لغة
 وفـي  .الكاتبـة  تريـده  الـذي  المتخيـل  الواقـع  يخدم ما الواقع من تنقل إنها بل ،حرفيا نقلا الواقع نقل
 فالشـخص ... وقوعـه  يحتمـل  لمـا  ولكـن  يقـع،  لمـا  صـورة  الواقعية ليست: "محفوظ نجيب يقول هذا
 لغـة  تكـون  أن عيمن ـ فمـاذا . والزمـان  والمكـان  الحادثـة  وكـذلك  الروايـة،  فـي  حرفيـا  هو ليس الحياة في

   )64(."فقط ولهجتها نطقها في الواقع عن مختلفة الرواية في الحوار

والكاتبة شكلت شخصيات روايتها من الواقع الذي تعيش فيه، ومن خيالهـا ووعيهـا وذكرياتهـا،    
 الكاتــب"وكأنهــا عايشــتهم وتعاملــت معهــم، فتعــرف معانــاتهم وأفكــارهم وانفعــالاتهم وأحلامهــم؛ لأن       

 وهـو . لحظهـا  أو هـو،  عاناهـا  التـي  بالتجـارب  مسـتعينا  الواقـع،  خلقهـم  في مستوحيا ه،أشخاص يخلق
 الصــلات  يخــص  بمــا  الكاتــب  يعنَــى  وإنمــا .... شــيء  بكــل  يفضــي  لا ولكنــه  عــنهم  شــيء  كــلّ  يعــرف

   )65(."الأصل طبق صورة الشخصيات تكون لا هذا وفي النفسية، والنوازع الإنسانية
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ــا إن ــه مـ ــد يطرحـ ــي محمـ ــلا غنيمـ ــا لهـ ــق لا هنـ ــع يتوافـ ــا مـ ــاء مـ ــه جـ ــم بـ ــنفس علـ ــديث الـ  الحـ
 بالــذات يســمى مــا فظهــر للــذات؛ جديــد مفهــوم فــي النظــر إعــادة إلــى أدى الــذي والأنثروبولوجيــا،

 يعبـر  صار الليلية الأحلام وعالم المبدع لاوعي بل بالإبداع، مختصا فقط الوعي يعد فلم المنقسمة،
 لـم  ويعبر عنها مـن خـلال اللغـة    الأدب يقدمها التي الوظيفة فإن ،هوعلي. الواعية إرادته ضد هو عما
 علـى  والمتلقـي  المبـدع  منها يفيد معرفة صارت إنما وحسب؛ الأديب وإمتاع إفادة على مقتصرة تعد

 المبدعـة،  سـلطة  خـلال  مـن  تامـة  معرفة لنا تقدم لا"  الفراشات صمت"  رواية فإن ،ولذلك. السواء
  .  القارئ بسلطة حديثا يسمى صار ام أو النص، سلطة أو

تقــدم لا العثمــان فليلــى المؤلــف؛ وإبــداع متعــددة قــراءات التقــاء حصــيلة والمعرفــة المعنــى إن 
، غيـر أنهـا   إياهـا  يقاسـمها  مـن  هنـاك ف. لهـا  مملوكـة  غيـر  المعرفـة  لأن الكويتيـة،  المـرأة  لمشاكل حلولا

تلقي، تخدم رؤيتها، وتسهم في تكوين صورة أجادت صناعة حوارات موجهة بلغة قريبة من نفس الم
ــائع النفســية والاجتماعيــة للشخصــيات     "عــن الشــخص المــتكلم، و   ، وتصــوير  )66(."الكشــف عــن الطب

 مـع  ناديـة  البطلـة  يـدور بـين   ، شـأن الحـوار الـذي   )67(" البيئة والمناخ الـذي تتحـرك فيـه الشخصـيات    "
 لغــة، إذ يظهـر فـي   )68(."تحـررت  نـي إ أحـس  ألحـين : "عطيــة لسـان  علـى  السـاردة  تـذكر  ، حيـث عطيـة 
  : قائلة نادية من الرد يأتي ثم ،عامية فاللغة مثقف غير المتحدث أن الحوار

  )69(."تتزوج لازم تحررت، دمت ما" ـ

لقد فرض موضوع الحوار نوعيـة الشخصـيات، وأثـر فـي تحديـد لغـة الحـوار، فشخصـية عطيـة          
ور في الفصحى، لذا لا بـد لهـا مـن أن تسـتخدم     التي لم تحظ بقدر من التعليم غير قادرة على التحا

  . للإيهام بواقعيتها  العامية في حواراتها

؛ لأن هدفها إيصال رؤيتها للقارئ، متجـاوزة الوضـع   فصحى لغة نثرية فهي هنا الساردة لغة أما
إلا أنهــا فــي ســردها ووصــفها اســتخدمت لغــة نثريــة    . النفســي للشخصــيات، وأثــره فــي نفــس القــارئ   

ة ومشعة ورامزة ودالة، استطاعت تصوير عالم الرواية بأحداثها وشخصياتها وزمانهـا ومكانهـا   موحي
ــران        ــرأة والخسـ ــطهاد المـ ــع واضـ ــه والقمـ ــمت والحـــزن والتيـ ــاني الصـ ــيد معـ ــة، وتجسـ وتقنياتهـــا الفنيـ

ــد    : المهيمنــة فــي المجتمعــات التقليديــة الذكوريــة، تقــول ناديــة     الليــل الحنــون بصــمته يكرمنــي بموائ
ــة   الأ ومنــذ أن مــرض أبــي، تقلصــت أحلامــي الممتعــة، ولازمتنــي     . حــلام العمــرة بلذائــذ لقــاءاتي بعطي

وأبقـى فـي فراشـي يقظانـة كحشـرة      ... كوابيس مرعبة تفزعني من نـومي وقـد اكتسـح الجفـاف حلقـي     
  )70(."أستعيد أحلامي. معوقة

التوصـيلية فـي تكثيـف    أسهمت هذه المفردات اللغويـة المشـعة بطاقاتهـا الإيحائيـة والتصـويرية و     
ــة الأحــداث والمواقــف وتطــور            ــربط بينهــا؛ لتجســيد الحركــة وتنمي اللقطــات الســردية والوصــفية وال

. الشخصيات، ومنحها القدرة على التأثير والتصوير والإقناع، وتشكيل فكرة الـنص ومقولتـه الرئيسـة   
اصـاً، وأضـفت عليهـا شـعوراً     لقد كتبت ليلى عثمان روايتها بلغة تصويرية تعبيريـة منحتهـا اهتمامـا خ   



  الحراحشة

  1124

ــا بإيقــاع ســردي منــتظم؛ لأن       ــة اللغــة وانغمــاس   "أنثويــاً، فعكســت نفســية شخصــياتها وأحلامه حيوي
التعبير بدم التجربة في استجلاب لحظات زمنية نابضة واستحضار زمـن حسـي مجبـول بالمشـاعر لا     

اقها الخـاص مـن الكيـان    زمن تجريـدي محايـد، جعـل اللحظـة الزمنيـة تسـتمد طاقاتهـا التعبيريـة ومـذ         
  .  )71("النفسي والشعوري للشخصية

وقد جاءت لغة السرد في الرواية مثيرة، إذ اصطبغت بالألفـاظ التـي تـوحي بـدلالات اجتماعيـة،      
مــن خــلال المشــاهد التــي وظفتهــا الكاتبــة لتضــيء الأحــلام والكــوابيس والعــوالم، فجســدت الواقــع            

أشكال القهر والقمع والانهـزام والنـزف الإنسـاني، فكانـت     الاجتماعي، وكشفت بالمشاهد السردية عن 
فإذا كانت اللغة بدورها تؤسس هوية الفرد وتحقق اجتماعيته، "اللغة وعاء يحتوي الأفكار والصور 

فإنهـا مــن زاويــة وظيفتهــا الشــعرية أو الإبداعيــة تشـيد خصوصــية الــنص الأدبــي وتميــزه لتبــرز فكــرة     
  .   )72(" ئي وتحررهالانزياح بانفتاح النص الروا

حاولت الكاتبة في لغتها المثيرة والقريبة من لغة القارئ الكشف عن انعكاس نفسية الشخصيات 
المعذّبــة والصـــامتة مــن جهـــة، والقامعـــة والســادية مـــن جهــة أخـــرى، فحققـــت اللغــة بـــذلك وظيفتهـــا       

عجوز قوته وهـوس  ضاعف ال. اقترب العبد فصرخت"الاجتماعية كما يكشف المقطع السردي التالي 
بينمـا عينـاي المرتعبتـان لا تقويـان علـى      . بكفه اليابسة على ثغـري ليكـتم صـوتي    على ذراعي ضاغطاً

 أحـدق بوجـه العبــد ذي العينـين الصـفراوين البـارقتين، اقتـرب أكثــر، كشـف عنـي الغطـاء          ،الانغـلاق 
جســدي  ن يـوهن كـل  الحريـري، بـدأ يعرينـي، عـافرت بسـاقي لأمنعـه، لكنـه، ولشـدة قوتـه، اسـتطاع أ          

سـائلاً يصـطخب    حتى سيطر عليه وباغتني بسيخ النار الملتهب، اخترقني حتـى الحنجـرة التـي أفـرزت    
اختزنــت آلاف الصــرخات  كــأنني. لا أدري كيــف جــاءت صــرختي مدويــة . مذاقــه بكــل الطعــوم المــرة 

مــوت بــأنني أختنــق وأ  ضــغط العجــوز بذراعــه علــى وجهــي، شــعرت   . فــانطلق حبيســها دفعــة واحــدة  
حررني العجوز مـن ثقلـه ورائحتـه، أفقـت فاصـطادت       .تفضل عمي -:وصوت العبد اللاهث يتسرب إلي
  )73( ."بعدما هيأ له الوليمة، لملم ثيابه، حملها وخرج عارياً عيناي العبد وهو ينحني لسيده

  :ودلالاته المكان

ــرةو تــدور أحــداث الروايــة فــي الكويــت،     ــة تلــك  كثي ــا؛ف وردت التــي  الأمكن ــت لكنهــا  يه  علــى  كان
 انتشـاره  فـي  والسـرد  السـرد،  امتـداد  علـى  مبثوثـة  كانـت  وقـد . مفتوحـة  رىوأُخ ـ مغلقـة  أمكنة: نوعين
ــى يضــفي ــة المكــان  عل ــة أمــا . ســاكنيه حال ــة الأمكن ــة فــي  المغلق ــرة الرواي  والقصــر،  البيــت منهــا  ،فكثي

  .والساحات والبحر والمدرسة الشارعك والمفتوحة

 العجـوز  قصـر  فـي  فناديـة  اليقظـة؛  وأحـلام  النفسـي  بالوضع مرهون فتاحهان أو المكان غلاقان نإ
 أن عليهــا فــرض إذ منحطّــا، تعــاملا معهـا  تعاملــه خــلال مــن عليهــا نـايف  فرضــه ،نغلاقــاًا تعــاني كانـت 
 المسـتقرة،  الهادئـة  وأحلامها يتفق لم لأنه ؛ قبراً القصر فكان واحدة، بكلمة تتفوه ولا صامتة، تكون

كلُّ ما هيـئ لـي فـي هـذا القصـر مـن       : " ر على شريحة الطبقة الثرية في الكويت، تقولرغم أنه مؤش
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د أن أكســر تلـك القبضــان  ثـراء وألبســة ومجـوهرات لا يســاوي شـيئاً، ولا يطــاول قامـة حلمــي الوحي ـ    
 محزنـا،  فيه والروح النفس أسر كان لقد )74(."فر إلى حيث الحياة عطوفة شهية وصادحةذات يوم وأ

 بعبـاءة  تلقـي  الـنفس  إن. لهـا  كفـن إلـى   سـريرها  أغطيـة و قبـر،  إلـى  لـيلاً  نومهـا  وغرفـة  القصر ليستحي
 وما وأمها، أبيها من مهانة مجبرة دخلته فقد راغبة؛ تدخله لم الذي القصر ذلك على وحزنها كآبتها

صـره قـد   كانت رغبتي في الخـلاص مـن العجـوز وق   "  .نايف العجوز من الإهانات تلك بلّة الطين زاد
ــي    وعمــري المضــغوط لا يتــنفس إلا صــلوات ســرية تتوســل     ... ســيطرت بكــل أبعادهــا علــي وتملّكتن

   )75(...". معجزة ما لتنهي خرسي، تشعل صوتي، تقلعني من هذا القبر

 الطفولـة،  بيـت  إلـى  يعيـدها  نقـلا  ناديـة  البطلـة  اليقظـة  أحـلام  تنقـل  الـروح،  رحابـة  الرحابـة؛  وإلى
 أسـبغتها  وقـد  الأمكنـة  تبـدو  وانتهـى،  نـايف  قضـى  أن بعـد  والروح، النفس تؤنس التي الذكريات حيث

 صـفاء  مثـل  بيضـاء  جدرانها ألوان وتجعل البحر، على تطلّ شقة فتختار. الأنثوية الروح تلك بهدوء
 تــوان، أو رهبــة دون مرادهــا، نحــو ســائرة الجميلــة، الأحــلام حكايــة المكــان مــع وتبــدأ أحلامهــا، روح

  .  نهام جزءا محققة

 المشـاكل  لانحـلال  مـؤازراً  كـان  وآخـر  ،حينـاً  مـه وتأز الصـراع  حشـد  فـي  المتخيل المكان أسهمو
 الطفولــة بيــت إلـى  ناديــة عـودة  أثنــاء فــي المكـان  حميميــة تجلّـت  لقــد جمــيلا، سلسـاً  انحــلالاً والعقـد 

ل بالحركـة  حلمـي الوحيـد أن أعـود إلـى بيتنـا البسـيط الآه ـ      " .بعـد أن هربـت مـن القصـر     )أبيها بيت(
 عليهــا جــاء التــي الصــورة إن )76(".لكنــة حرمنــي مــن رؤيــة البيــت وأهلــي   ... وضــحكات أولاد أخــي  

، فــــي هــــذه الدراســــة ينبغــــي مــــا وهــــو الوصــــف، تتجــــاوز" الفراشــــات صــــمت" روايــــة فــــي المكــــان
 الدقيقـة  الظـلال  هـذه  فـإن  للظـاهراتي  بالنسـبة " : باشـلار  غاسـتون  يقـول . تجـاوزه ت أن الموضوعاتية

 ظـلال  مـن "  جـدرانا " يبنـي  الخيـال  نـرى  سـوف ... نفسـية  لظاهرة الأولي التخطيط اعتبارها توجبي
 متشـككا  سـميكة  جـدران  خلـف  يـرتعش  نـراه  فقـد  العكـس  علـى  أو الحماية، بوهم نفسه مريحا دقيقة،
  )77(."التحصينات أقوى بفائدة

 اعتـور  لمـا  وفقـا  ببنائهـا،  قام من خيالها إنما واقعية، أمكنة عن تتحدث لم العثمان ليلى إن نعم
 محركــاً الــذاكرة مــن جعلــت فقــد أحلامهــا بنيــان ولتــرص. وســعادة فــرح أو وحــزن، هــم مــن نفســيتها

تارة ثانية، وإلى شقتها التي حاولت الحصـول علـى    نايف قصر وإلى تارة، الطفولة بيت إلى بها يعود
ديم وظيفـة تفسـيرية، صـورت الكاتبـةُ مـن      وقـد قـام المكـان بتق ـ   . التحرر والاستقلال عبرها تارة ثالثـة 

خلالهــا حيــاة الشخصــيات التــي صــنعتها فــي أحلامهــا، فظهــرت التفــاعلات بــين الشخصــيات والمكــان؛    
   .)78("لأن المكان قد يعكس نفسية الشخصيات ويكشف عن هويتها وأنماطها"

وخيالهـا قـد جسـد     إن المكان الذي شكّلته الكاتبـة فـي تجربتهـا الروائيـة ومشـاهداتها وأفكارهـا      
الكيــان "فكــر الشخصــيات وكشــف عــن أفكارهــا وأخلاقهــا وتطلعاتهــا ووعيهــا وطريقــة حياتهــا؛ لأنــه       

الاجتمــاعي الــذي يحتــوي علــى خلاصــة التفاعــل بــين الإنســان ومجتمعــه، لــذا شــأنه شــأن أي نتــاج       
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سـتطيع قـراءة   اجتماعي آخر يحمل جزءاً من أخلاق ساكنيه وأفكارهم ووعيهم، ومن خلال الأمـاكن ي 
  )79(."سيكولوجية ساكنيه وطريقة حياتهم، وكيفية تعاملهم مع الطبيعة

ــة قضــايا بــارزة فــي المجتمــع الكــويتي، وشــكَّلت          فقــدمت ليلــى عثمــان مــن خــلال شخصــية نادي
ــذكريات الشخصــية الماضــية والمؤلمــة          الكاتبــة الأمــاكن فــي الروايــة متلائمــة مــع طرحهــا، ومرتبطــة ب

ربـط المكـان الموصـوف بالإنسـان وذكـراه أعطـاه       "ماضية تصـف المكـان، ولعـل     باستحضارها أحداثاً
خشــبة " الكويــت"فكــان مكــان المدينــة   )80(،"دفقــاً مــن حيــاة الإنســان وحركتــه وربطــه بهــذه الحركــة   

مسـرح تتحـرك فوقهـا سـلطة الرجــل علـى المـرأة بمسـاندة المــرأة لـه، والاسـتغلال الجنسـي والمــادي           
إنّمـا مجموعـة   "فرسـمت شخصـية للمـرأة لا تمثـل قضـية اجتماعيـة مفـردة،         .الذي تعرضت لـه ناديـةً  

من قيم وقضايا عصرها، وهي بذلك تحمل قضايا فكرية ونفسية تكاد تغلب بصبغتها على واقع هذه 
  )81(."الشخصية

  :وأحلام اليقظة الزمنلعبة 

الفنيـة الأخـرى   بعنصر الزمن، وتتفاعل مـن خلالـه مـع العناصـر     " صمت الفراشات" ترتبط رواية
التـي نســجت مــادة الروايــة وشـكَّلت شخصــياتها وأحــداثها، بــل أســهم الـزمن فــي مــنح الروايــة شــكلها      

المـادة  "وهو تقنيـة فنيـة اعتمـدت عليهـا الكاتبـة فـي تشـكيل أحـلام شخصـياتها، فـالزمن هـو            . النهائي
، بـل إنهـا بعـض لا    المعنوية المجردة التي يتشكل منها إطـار كـل الحيـاة، وحيـز كـل فعـل وكـل حركـة        

   )82(."يتجزأ من كل الموجدات، وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها

التي واللغة، والشخوص المكان عن بمعزل تكون لا الزمن لعبة إن بنـاء  فـي  رئيسـة  عناصر تعد 
 فــي لأننــا ؛واقعيــة بمقــاييس يكــون لا وقياســه ، الــزمن ويقصــر يطــول الســرد امتــداد فعلــى .الروايــة
 والــذكريات والتوقـع،  الـذكريات  علـى  تقــوم اليقظـة  أحـلام و .بنائـه  عناصـر  كــل فـي  متخيـل  نـاء ب خضـم 
 لـه  تذكري في لكنني الماضي، إلى أعود فأنا تذكرت أقول فعندما دوما؛ للتوقع معاكس باتجاه تسير

 بإكمـال  أحلـم  إننـي  ناديـة  تقـول  عنـدما ف ،الماضـي  حاضـر  صـار  إنـه  ماضـيا،  يعد لم الحاضر وقتي في
  .الحاضر إلى المستقبل بإحضار تقوم فإنها معزولة، شقة في العيش أو استي،در

 فـي  لكننـا  ،عسـيراً  الأولـى  للوهلـة  حلّه يبدو ،انعقاداً اليقظة أحلام في تنعقد الأزمنة فإن ،وعليه
 يمكــن أمــر وهــو. ومرارتــه الــزمن بحــلاوة نشــعر أن يمكــن فإننــا وانتشــارها، وتمــددها بــالنفس ربطــه
 الـنفس  لكـن  نـايف،  قصـر  فـي  وهـي  ناديـة،  فيها تحلم كانت التي الأحلام، خلال من عنه ارالست إزاحة

 عـودة  وعنـد . بؤسـاً  الحلـم  سواد فتزيد ،ليلاً وقتها يكون ما وكثيراً المكان، ذلك في مقيدة مقبوضة
.  جميلـين  وانتشـار  هدوء في صارت النفس لأن ؛العنان يقظتها لأحلام أطلقت الطفولة بيت إلى نادية

لا يكـون إلا رهـن   " ؛ لأن إدراك الإنسـان للـزمن   اًسـوء  أو راحـة  تقلباتهـا  وفـي  بالنفس مقرون فالزمن
ــه، أو يســتدعي الحاضــر لقلقــه عليــه، أو             ــه، فهــو يســتدعي الماضــي لحنينــه إلي اســتدعاء الإنســان ل

   )84(."راحةوإجازة شهر لل.. إفراج: " تقول نادية )83(".يستدعي المستقبل لأمله فيه أو يأسه منه
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 وهـي  النفسـية،  ناديـة  لحـالات  وفقـا  الـزمن،  في بالتحكم"  الفراشات صمت"  رواية حفلت وقد
 مــن الهــروب طريقــة ذكــرت مــا إذا الــزمن علــى الــنفس تلــك الكاتبــة وتســبغ. القصــر فــي القهــر تحــت

 النفسـية  الـة والح اللغـة  خـلال  من إنما الكوني، بالقياس محدداً يكن لم ،طويلاً زمناً كان فقد القصر؛
 تقنيــات خــلال مـن  الــزمن، ذلـك  طــول إلـى  أحيانــا تشـير  كانــت الكاتبـة  أن عــن فضـلا . لناديــة المرتعبـة 
ــة الصــورة  بهــذه مقطعــة) يزحــف ( كلمــة لنــا  رســمت إذ الطباعــة؛ ....  ح... ز..  ي الــزمن : " قائل

 محببـاً  أمـراً  طولـه  مـع  ويكـون  يطـول،  قـد  ولكنـه  ثقلـه،  عـن  منهـا  تعبيـراً  يطـول  هنا وهو، )85(.."..ف
 أحـلام  وصـف في  كثيراً تسهب كانت عندما سيما ولا الوصفية، الوقفات خلال من نراه ما وهذا لها،

تبــدأُ بــي رحلـــة أشــبه بــالحلم المســـتفيض     : " كاشــفة مشـــاعرها وانطباعاتهــا، تقــول ناديـــة    يقظتهــا 
أحلامي أحيانا تشـدني إلـى    كانت.. " . )86(."بتلويناته، أحس جسدي صغيراً، وردياً، ناعماً، عارياً
كنـت أشـعر بـأنّني أبنـي أحلامـي علـى رمــال       ... يـوم يتفـتَّح فيـه قلبـي للحـب ثانيـة فأجـد مـن يعوضـني         

   )87(".متحركة

دع المتـبطّن أعمـاق   إن اعتماد الرواية في تشكيلها السردي على أحلام اليقظة يكشف عن الص ـ
خصـية، بـدت مـن خـلال الـذوات التـي حاولـت جاهـدة         ن ملامح انشـطار عميـق لـذات الش   أزمنته، ويبي

زوجهـا نـايف الـذي    : التوحـد معهـا، مثـل عطيـة العبـد، ومحاولـة الـتخلص مـن الـذوات القبيحـة، مثـل           
ح جسـدها، وجــواد الــذي اســتغل فراغهـا العــاطفي ووحــدتها الروحيــة    ياسـتباح روحهــا قبــل أن يســتب 

. ت ضــعفها وصــغر ســنها وصــمتها فرأتهــا ســلعة  ، وعائلتهــا التــي اســتغل "المطلّقــة"واســمها الجديــد 
فكانـت معاناتهـا العميقــة التـي تعيشــها وحـدها، عبـر الــزمن المتصـدع، وتخفيهــا، ولا تتكشـف إلا مــن         
خلال أحلام يقظتها، هي وحدها سبب معاناتها وتشرذمها، فيستحيل الحلم إلى فسحة زمنيـة لصـيقة   

ويتوهج فيها جوهرهـا بعيـداً عـن تـدخّل الآخـرين      بذاتها، تتجدد فيها طاقاتها وتكشف عن رغباتها، 
وتطفّلهـم، واقتحـامهم مكنوناتهــا، وإمكانـات الأنــا إلـى امتــداد زمنـي آخــر كئيـب، تتحــول معـه الــدقائق         

  . لم والمواجع وتتبدد الأحلاملاوحوشاً جائعة، وأحلاماً كابوسية تتولد من رحمها المصائب والآ

  :الخاتمة

 تصـنعها  عـوالم  عـن  الكشـف  فـي  سـاعدت " الفراشـات  صـمت " لروايـة  اتيةالموضـوع  المقاربةن إ
 فصـورت . كثيـرة  أحـايين  هـذا  بعـد  رفضـت  لكنهـا  حينـا،  استسلمت التيو في أحلامها، المبدعة الأنثى

 الروايــة هــذه فــي الكاتبــة هــاتجعل والتــي الكويتيــة، الأنثــى أعمــاق فــي عششــت التــي والهمــوم المآســي
 الآخــر إلـى  يميـل  مجتمـع  فـي  والنقـاش  البحـث  طاولـة  علـى  إياهـا  عةواض ـ الأحـداث،  سـطح  علـى  تطفـو 
  .كثيراً

 زال مـا  الـذي  جـرح المـرأة   ،الموضـوعي  الطـرح  بهـذا  ،المبدعة ليلى عثمان الكاتبة جسدت لقد
ــا، ــا الســلبية، الــذكورة  ســادت طالمــا نازف ــاقوس تودق ـّـ. وتمــادت ســلطتها فــي  وقيمه  فــي  الخطــر ن

 لاو مأسـاوية،  نهايـة  إلـى  اذاهب ـحيث يبدو المجتمع في ظلّـه   ،الأنثى مع السلبي التعامل ذاه استمرار
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ــه، اســتقرار ــرة مــع في ــرة المــال وف ــات، وكث ــي المنيفــة والقصــور الكمالي ــي لا، الت ــ اًروحــ تبن  أو ،اًوذات
 الكاتبـة  فـإن  الرؤيـة،  هـذه  ضـوء  فيو .)الأنثى( الروح شقيق من تدخّل دونما للمذكر، مفردا وجودا
ــه ،هوأعماقــالــداء  حــدود تلامــس ــم أمــر فهــو تشــخيص، خيــر وتشخص ــه بــل ،اًعارضــ يعــد ل  داء إن
 مـن  تعلي التي العجيبة، المفارقات هذه كل من خال لمجتمع التأسيس في النظر إعادة دواؤه عضال،
  .الأنا من وتحطّ الآخر،

تنميـة  ، وخاطبت القارئ، وسعت إلى السرد خيط امتداد على المرأة معاناة عن الرواية وكشفت
وبينـــت        . قدراتــه علــى تفســـير الظــواهر الاجتماعيــة، وتشـــكيل رؤيــة جديـــدة لمــا يحيــاه فـــي الواقــع        

 ،علـى المجتمـع   بالنفع تعود لن الأنثى، مع والتعامل السلوك من دنيا مستوياتمن خلال تقنية الحلم 
 مــآل يهــدد الــذي الأمــر. شــأنه مــن والإعــلاء الأمــام إلــى الســير مــن إيــاه مانعــة حــواجز ســتكون بــل

   .الآخر دون واحد على بناؤهما يقتصر لا اللذين الذات، و للهوية غياب ظلّ في بأسره المجتمع

كما جسدت الرواية لوناً متميـزاً مـن ألـوان الحلـم وهـو حلـم اليقظـة عنـد المـرأة الـذي يتحقـق            
والمكـان والزمـان    بفعل الرجل، وكشفت من خلال تفاعل بعض الأدوات والأساليب الفنيـة، مثـل اللغـة   

عــن أنواعــه وأبعــاده ودلالاتــه، فصــورت أطيافـــاً مــن القمــع و الصــمت والضــياع والإحبــاط والخيبـــة           
والتبعية تعيشها المرأة في المجتمع، واستندت في رسمه إلى وعـي فكـري وجمـالي جديـدين يهـدفان      

ير أدواتـه لاسـتخلاص   إلى إثارة الأسئلة والتساؤلات، وإلى تحريض القـارئ وإثارتـه، ودفعـه إلـى تطـو     
  . فكرة النص التي تشكل المرأة مرجعيتها الأولى

روايــة طموحــة وجريئــة، إذ ســعت للكشــف عــن أزمــة المــرأة     "الفراشــات صــمت"وتبــدو روايــة 
 مآسـي  صـور لت مصـراعيه،  علـى  البـاب  تفـتح  تهـا رواي فـي ومعاناتها في المجتمعـات الذكوريـة، فالكاتبـة    

ــيس ،وأحلامهــا هــاوهمومالأنثــى  ــى تبســطه إنمــا فحســب، الكويــت مجتمــع فــي ل ــا أرض عل  مجتمعاتن
 قضـايا  عـن  المسـتور  تكشف وكأنها. العربي الخليج شعوب إلى وفلسطين وسوريا لبنان من العربية؛
 أنفسـنا،  بهـا  نحـيط  التـي  الهالة هذه مع نناإ. بها يضيق الصمت صار أن إلى بالصمت، نداويها ظللنا
  .لهويتناأساسا في وجودنا، ومدخلا و ،ا منّاجزءيعد  إنسانا نأسر فإننا فيها، ونحيا
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Daydreams in the Novel of Samt Alfarashat  
(Silence of Butterflies) 
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Al al-Bayt University- Jordan. 
 

Abstract 
This study discusses daydreaming, as one of the main technical devices that have 

been demonstrated notably in the novel "The Silence of Butterflies" of the contemporary 
Kuwaiti novelist Laila al-Othman. It tackles, in light of the thematic approach, 
daydreams of the main characters of the novel, namely; Zeinab's dream, Nadia's dreams: 
the escape dream, the studying dream, the owning apartment dream, and the dream of 
love: dreaming of Jawad, and dreaming of Atiah. The main purposes to approach these 
daydreams are to reveal the suffering and reality of women, and their insides and 
components in the Arab patriarchal societies, and to understand the reasons for their 
silence. In addition to that, the study seeks to clarify the impact of the interaction of 
language, time and place in the formation of daydreaming in the novel, and the nods 
embodied in daydream, and its impact on the behavior of the characters, and the 
awareness of the act for the writer. 

The study, among its most important results, concludes that the technique of 
daydreams enabled the writer to put her vision of women's issues and worries on the 
table research and discussion, and opened the door wide to visualize the tragedies of 
women in Kuwaiti society in particular and Arab societies in general, and to alert the 
reader to the dangers of imbalance in dealing with women in patriarchal societies, and 
bury their aspirations, and drawing intellectual and aesthetic awareness that raises 
questions, and incites the reader to develop tools to extract the idea of text that makes up 
woman his first authority.                
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  الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي
  "دراسة وصفية تحليلية مقارنة " 

  

  *عاطف عودة الرفوع 

  ملخص
دراسـة وصــفية تحليليـة مقارنــة    –الانتخابــات النيابيـة الأردنيــة فـي صـحيفة الــرأي    "جـاءت الدراسـة تحــت عنـوان    

من خـلال تحليـل عينـة قصـدية مـن      ،مقبلة في الأردن واستهدفت الكشف عن دور الصحافة في الانتخابات النيابية  ال،"
للكشف عن اتجاهات  ،)2010وحتى منتصف تموز  2010نهاية آذار  ( في الفترة من ،مضامين صحيفة الرأي اليومية

واختـارت الدراسـة المقـال الصـحفي عينـة بحثيــة      . 2010وقانونهـا الجديـد  , مضـامينها حـول الانتخابـات النيابيـة المقبلـة     
  .والتحليل النوعي لمضامين مجتمع الدراسة, الوصفي التفسيري :موظفة منهجين دراسيين هما ،ضامينلتلك الم

. ، ومفهوم الاتجاهالرأي العام ،المقال الصحفي: وتناولت  الدراسة في إطارها النظري تعريفا إجرائيا لموضوعات
 2010في لقـانون الانتخابـات الجديـد لعـام     ووصف تعري ،إضافة إلى عرض تحليلي لدور الصحافة في التنمية السياسية

  .ومضامينه الجديدة

   :وتوصلت  الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

لينـال القبـول   ،وصـاغته بمقالاتها ودافعـت الصـحيفة عنـه،     ،تبني الصحيفة لمبدأ الصوت الواحـد أبانت الدراسة عن  :أولا
وهـذا   .آخـر للصـحيفة يـرفض هـذا المبـدأ أو يشـكك فيـه       ولـم يعثـر الباحـث علـى اتجـاه       ،من الرأي العام، والرضا

  .الاتجاه يتماهى مع الرؤية الرسمية للحكومة لهذا الموضوع

وآخــر , للــدوائر لصــالح التقســيم الجغرافــي المحــدد بناخبيــه  ،طرحــت الصــحيفة اتجاهــا معارضــا للتقســيم الوهمي   :ثانيــا
  .مؤيدا له

لـى إنتـاج   وإ ,اء إلى نتائج انتخابية سليمةمقدمات استهدفت الإفضعلى شكل " مكنة الانتخاب " موضوع ظهر : ثالثا 
بـين افتتاحيـات الصـحيفة وبـين مقـالات       اًحـظ الباحـث ثمـة تناغم ـ   ولا. فعال وذي كفاءة عاليـة , مقبلمجلس نيابي 

وفي , ات التي تفرز مجلسا نيابيا يتمتع برضى شعبي واسعكومية للأفكار والمقدمات والسلوكوالرؤية الح, كتابها
  .في صنع القرار ،النهاية مشاركة سياسية   فعالة

  مدخل

 ,تستهدف الدراسة في إطارها العام  الكشف عن دور الصحافة في الانتخابات النيابية الأردنية
والأوسـع قـراءة    ,الأكثـر انتشـارا  , ة من مضامين صـحيفة الـرأي اليوميـة   من خلال تحليل عينة قصدي

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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ــة فــي الأرد    مــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات التــي أجريــت فــي       ماحســب ,نمــن بــين الصــحف اليومي
للكشــف عــن اتجاهــات مضــامينها حــول الانتخابــات النيابيــة للمجلــس النيــابي الســادس     , )1(المملكــة

  .2010وقانونها الجديد ،عشر

لارتباطــه الرســمي   ,فــي هــذا الوقــت بالــذات  , وتعــالج الدراســة موضــوعا بــالغ الأهميــة لــلأردن   
ا إن الأردن يشـهد فـي هـذه الأيـام     لاسيم, فهوم السلطة والسعي إليها وممارستهاوالشعبي القوي بم

التــي سـتفرز المجلــس النيـابي الســادس عشـر قبــل نهايـة هــذا       ,اسـتعدادات لخـوض هــذه الانتخابـات   
ليـه  بسـبب النقـد الـذي وجـه إ    , قبل أن ينهي مدته القانونيـة , بعد حل المجلس الخامس عشر ،العام

  .نها الصحافةمن أطراف شتى وم

و يتصــل موضــوع الانتخابــات النيابيــة بمفـــاهيم  التنميــة والمشــاركة السياســية والإصـــلاحات        
حيــث تبــع   ,ســي والممارســات العمليــة فــي الأردن التــي أخــذت مكانهــا فــي الفكــر السيا   ,الديمقراطيــة

ر ما اصطلح على ظهو ،وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم ،انهيار الاتحاد السوفيتي
وسـيادة الخطـاب الفكـري السياسـي الغربـي  الـذي       , أحـادي القطبيـة   ،تسميته النظام الدولي الجديد

وعنـى بــه انتصــار القـيم الديمقراطيــة الغربيــة وحتميــة    , "نهايــة التــاريخ"فــي كتابـه   فوكويامــاجسـده  
ياسـية واقتصـادية فـي    كما تبعه حماس أمريكي شديد  لفرض تحولات س ،تماثل القيم العالمية معها

ولـو شـكليا    -لذا تبنت تلك الدول إصلاحات سياسية ديمقراطية , العالم عامة والعالم العربي خاصة
   .استجابة لتلك التحولات -أحيانا

وبرغبة مـن قيادتـه السياسـية    ,وكان الأردن من بين الدول التي أخذت تتبنى إصلاحات سياسية
دخـول   1989حيـث أعلـن الملـك حسـين فـي عـام       , "راطيـة  الديمق"للتوسع في تطبيق الممارسـة   ،

وبـالرغم مـن مـرور أكثـر مـن عقـدين مـن الـزمن علـى           ،الأردن مرحلة انفراج ديمقراطي لا رجعة فيها
, فــإن هنــاك آراء علميــة وسياســية لــدى بعــض قــادة الــرأي فيــه , ومحــاولات الإصــلاح،هـذه التحولات 

ر فاعــل ومــؤثر فــي عمليــات الإصــلاح الــديمقراطي    زال عــاجزا عــن لعــب دو  ان البرلمــان م ــمفادهــا أ
أعمالهــا ويســتخدم لإضــفاء الشــرعية علــى  ،وانــه مــا زال يخضــع لهيمنــة الحكومة  ،والتنميــة السياســية

  .) 2( وأنشطتها وترسيخ نفوذها 

رسـميا   ،انتقادات شتى من  الرأي العـام ,وفي هذا الصدد واجه المجلس النيابي الخامس عشر
أبرزهــا اســتطلاع مركــز الدراســات   وكان ،ت اســتطلاعات الــرأي تراجــع شــعبيته  فقــد أظهــر  ،وشــعبيا 

ــى أن حــوالي       الا ــذي أشــار إل ــادة الأحــزاب    %  89ســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة  ال ــة ق مــن عين
كمــا أفــاد اســتطلاع أجرتــه أربــع   ،مــن عينــة المــواطنين غيــر راضــين عــن أدائــه %) 71(السياسـية  و 

مــن %  94إلــى أن أكثــر مــن  ،والعرب اليــوم،الغد،الدســتور،الرأي  :صــحف يوميــة قبــل شــهور، هــي 
  .)3(المستطلعين طالبوا بحل المجلس 
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وترقـب الـرأي   ،)2009الرابـع والعشـرين مـن شـهر تشـرين الثـاني لعـام        ( لقد حل المجلس في 
مجلسـا    ،يجنب مجلـس الأمـة  ،العام  ومعه الصحافة الوطنية صدور قانون جديد للانتخابات النيابية

وعبــرت عــن ميولهــا واتجاهاتهــا   ،وخاضــت فــي شــكله ومضــمونه المتوقــع ،قــابلا للحل, نيابيــا ضــعيفا
وتناولتـه الصـحافة    ،صـدر القـانون   ،وفي التاسع عشر مـن شـهر أيـار الماضـي مـن هـذا العـام        ،حوله 

انعكاســا لانقســام الــرأي العــام الــوطني حــول  , واتخــذت منــه مواقــف شــتى , الوطنيــة عرضــا وتحلــيلا
ــوده ومختلــف شــرائح المجتمــع المــدني     , ممــثلا بمواقــف الأحــزاب السياســية والنقابــات المهنيــة      ،بن

  . ووسائل الإعلام حوله

لارتباطـه   ،وخاصـة الصـحافة منهـا   , لقد أحدث هذا القـانون جـدلا واسـعا فـي وسـائل الإعـلام      و
النائـــب طنين عــن  اأذهــان المـــو  في،بالصــور النمطيـــة الســلبية التـــي طبعهــا المجلـــس الخــامس عشـــر    

   .حيث أشارت الصحافة الوطنية إلى ضعفه وفساده, ودوره

ويمثل موضوع هذا الجدل ميدانا خصبا للدراسـة والتحليـل ؛ ذلـك أن تفاعـل وسـائل الإعـلام       
ومتابعـة القـراء لهـا لا تفـي بإعطـاء الموضـوع حقـه مـن          ،والصـحافة بصـورة خاصـة   ,معـه بصـفة عامـة   

تتمثـل   ،بأهمية كبيرة تتعلق باستحقاقات دسـتورية للمـواطنين  لا سيما انه يتمتع ،الإضاءة والتوضيح
فــي الحــق فــي الانتخــاب والترشــح لمجلــس النــواب ؛مــن منظــور مبــدأ ســيادة الأمــة وأنهــا مصــدر              

منه علـى أن  )24(ونصت المادة 1952وهذا التقرير الذي جاء به الدستور الأردني لعام  ،السلطات
  ).4(" على الوجه المبين في هذا الدستور  وتمارس سلطاتها ،الأمة مصدر السلطات" 

ذلك انه يـؤدي إلـى الأخـذ     ،أن تقرير مبدأ سيادة الأمة في الدستور الأردني ذو نتائج سياسية
ومــن هنــا تــأتي إشــكالية الدراســة فــي تطلــع المــواطنين     .)5(بالنظــام الــديمقراطي بمعنــاه الصــحيح  

ويحقـق أهـداف التنميــة السياسـية التـي تســعى     , لنظـام انتخـابي يلبـي حقهــم فـي المشـاركة السياســية     
وذلــك بانتخــاب مجلــس نيــابي ذي مصــداقية وكفــاءة عاليــة فــي   , وفقــا لأحكــام الدســتور،الدولــة إليها

  .بشكل يحقق رضا الرأي العام الوطني ,الأداء

مـــن دور الصـــحافة  المتزايـــد فـــي التنميـــة و المشـــاركة السياســـية   , ونظريـــا تنطلـــق الدراســـة 
فــي الوقــت الــذي تتزايــد خلالــه أهميــة   ،والانتخابــات النيابيــة بشــكل خــاص ،شــكل عــامللمــواطنين  ب

حيث تتحمل أعباء  ،انطلاقا من أبعاد دورها المؤثر والفعال في المجتمع المعاصر،الصحافة الحديثة
تأكيــد قيمــة  و, تفــرض عليهــا دائمــا الالتــزام بمعــايير رفيعــة المســتوى فــي الأداء    , مســؤولية خاصــة 

وتقوم بقولبتها في   ،إذ تتناول الصحف عددا  من القضايا والأحداث. )6(بشكل أو بآخرالصحافة 
ولكن تتـولى  نفسه وقد تتناول مجموعة من الصحف الحدث  ،لتنقلها إلى القارئ،شكل تقريري معين

من خـلال شـرح القـوى الفاعلـة     ،قولبته وتقديمـه بشـكل هـادف إلـى التـأثير فـي القـارئ بطريقـة معينـة         
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خاصـة فـي تقـديم القضـية أو الحـدث       طـر مرجعيـة  وأ ،والاعتماد على مسـارات مبرهنـة  , كة لهوالمحر
)7(.  

ــا الواقــع الصــحفي فــي الأردن         ــي يتميــز به ــة الت والأطــر المرجعيــة  ،وفــي إطــار مســتوى التعددي
ــة بالأحــداث والقضــايا المختلفــة    نجــد تباينــا فــي    , خصوصــا الأحــداث والقضــايا الخلافيــة   , المتعلق

فيما يتعلـق  ،ويبـرز هـذا الأمـر بصـورة واضـحة     , ظهر بـين كتـاب الصـحيفة الواحـدة نفسـها     المعالجة ت
ــى جمهــور القــراء      ــة     , بــدور الصــحافة فــي التــأثير عل وفــي تكــوين اتجاهــاتهم حــول الأحــداث العالمي

  .والمحلية ومنها الانتخابات النيابية

يسمى حاليا  بالتنميـة   للإعلام  على دور الصحافة فيما" ترتيب الأجندة " فقد أكدت نظرية 
منــذ  ،طــار البحــث فــي طبيعــة العلاقــة بــين الإعــلام والسياســة  إوجــاءت هــذه النظريــة فــي   .السياســية
أكـدت تلــك   وقـد  .التأصـيل علميـا لتلـك العلاقـة     صـف الأول مـن القـرن الماضـي حيـث بـدأ      بـدايات الن 

– Decisionالقـرار  علـى وجـود مـؤثرات للصـحافة علـى عمليـة صـنع         ،الأدبيات  منـذ مراحـل مبكـرة   
Making process ,    ويمكـن ملاحظـة هـذا الـدور     , في مختلف جوانـب الحيـاة للـدول  والمجتمعـات

ــواتر لأجهــزة الحكــم     ــرار السياســي   ،مــن مظــاهر غزوهــا المت ــى غــدت أداة مــؤثرة فــي    , وصــنع الق حت
إذ  , ةلا ســـيما فـــي الأنظمـــة الديمقراطي ـــ ،والتـــأثير علـــى متخـــذي القـــرار  ،صـــناعة القـــرار السياســـي

وقـدرتها فـي الوصـول     ،للأنباء المحليـة والإقليميـة  والدوليـة   "كمية ونوعية "تشتمل على معالجات 
كما أنها تمتلك شبكة من المراسلين تسـاعدها علـى القيـام     ،إلى صانعي القرار في يوم وقوع الحدث

ر مـن الإحاطـة   القـرا  وهو ما يمكّـن صـانعي   ،للأحداث On the Spoot Coverageبالتغطية المكانية 
  ) 8(.واستجلاء جوانبه المختلفة بصورة أفضل, بموضوع الخبر

بـين انتشـار   , ومن جانب آخر ذهب بعض علماء الاجتماع والإعلام  إلـى  أن ثمـة علاقـة قويـة    
وهــو مـا أكــده  ،ومنها الانتخابــات النيابيـة  ،التعلـيم  والتعـرض لوســائل الإعـلام  والمشــاركة السياسـية    

الـذي نشـره   " زوال المجتمعات التقليدية " في مؤلفه ،تماع الأمريكي  ليرنر دانيلسابقا  عالم الاج
ــي تضــمنتها دراســته الشــهيرة       ,  1958عــام  ــدول الت ــك ال ــين تل وقــد رأى أن , و كــان الأردن مــن ب

   ) 9. ( ومن ثم  إلى المشاركة السياسية،انتشار التعليم يؤدي إلى الانفتاح على وسائل الإعلام

فتشــير الإحصــائيات الرســمية إلــى  أن نســبة   ،ع الإعلامــي فــي الأردن هــذه الرؤيــة ويــدعم الواقــ
( عـام % )7.7( إلـى ) 2003(فـي عـام  % )10ر5( إذ انخفضـت مـن   ،هـي الأدنـى  عربيـا   , الأمية فيـه 

انفتاحا واسعا علـى  ) ليرنر(وهو ما يفترض حسب  ، )10() 2010(عام % )7.3(والى ،) 2009
وهـو مـا  يـدفع    .  نحـو المشـاركة السياسـية    ،وحماس شـديد  ،وءة منهاخاصة المقر،وسائل الإعلام 

إذ إن حجــم .،الباحــث  إلــى القــول بــأن شــروط التنميــة السياســية والمشــاركة فــي الأردن قــد تحققــت  
الانفتاح على وسائل الإعلام قد بلغ مستوى يجعـل مـن السـهل التنبـؤ معـه بحـدوث تغييـر اجتمـاعي         
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 أنثلثـاهم مـن الـذكور و    ،من الأردنيـين يسـتخدمون الإنترنـت   %36فقد أفادت دراسة أن . وسياسي
  .)11(عاما 29-15من المستخدمين هم من الفئة العمرية 67%

  :الدراسات السابقة -ثانيا

سـواء منهــا  تلـك التــي    ،بعـد التقصــي والبحـث عــن الدراسـات ذات الصــلة بموضـوع الدراســة     
مـن   وقف الباحـث علـى مجموعـة   , جوانبه الإعلاميةعالجته  من جوانبه القانونية و السياسية أو من 

   :و قد تم حصرها  على النحو الآتي, متنوعة معه الدراسات ذات علاقات ارتباطية

ــة   - 1 ــانون      "وهــي ) 2001( دراســة منصــور العوامل ــة انتخــاب النــواب فــي الق ــيم شــروط مكن تقي

 ،)12(" بوجه عـام   على ضوء أحكام مكنة الانتخاب 2001لسنة  )34(الأردني المؤقت رقم 
, أي القـدرة علـى الاختيـار   " وقد استهدفت الدراسة تنقيـة الشـروط المتعلقـة بمكنـة الانتخـاب      

وقد رأى الباحث لتحقيـق هـذا    ،من المساس بمبدأ العمومية –أو أهلية القدرة على الانتخاب 
اســـتعرض ثــم   ،فلســـفيا وقانونيــا  ،الغــرض معالجــة  مبــادئ وطبيعـــة مكنــة الانتخــاب القانونيــة      

مع بيان  ،بوجه خاص2001لسنة )34(شروط مكنة الانتخاب في القانون الأردني المؤقت رقم 
التي تحولـت إلـى قيـود تهـدم مبـدأ      ،والشـروط المغـالى بهـا    ،الشروط التي تعتبر قيودا بطبيعتهـا 

فتنسـجم مـع    ،ولذلك أوصى الباحث بالتخلص منها لتتسم الشروط بالنقاء والشفافية ،المساواة
وواجبـــا  ،بوصـــفه حقـــا شخصـــيا لصـــيقا بالـــذات الإنســـانية  ،وب أن يكـــون الانتخـــاب عامـــاوجـــ

وتــؤثر  ،وتنتمــي إليهــا ،بوصــف تلــك الــذات الإنســانية عضــوا فــي الهيئــة الاجتماعيــة   ،اجتماعيــا
  .وتتأثر فيها بتلك الهيئة التي تحمل جنسيتها

وني لأهليـة الانتخابـات وأهليـة    النظام القان"  )13()2000(عام  دراسة أمين سلامة العضايلة -2
وهــي دراســة قانونيــة  " الترشــيح لانتخابــات المجــالس النيابيــة والمجــالس المحليــة فــي الأردن   

انطلقت من منظور أهمية الانتخابات بأشكالها المتعددة كأكثر وسـائل إسـناد السـلطة     ،تحليلية
دة الأمة ومبـدأ سـيادة   أ سياكما أن مبد،وهي الأقرب إلى تحقيق العدالة والمساواة ،ديمقراطية

ويتم إسناد السلطة بهـا  ,  حجر الأساس لجميع المؤسسات في الدولة نلاشكّالشعب أصبحا ي
   .عن طريق الانتخاب

" حق الترشيح في التشريع الأردنـي  "  :وهي بعنوان) 1997( دراسة علي خطار شطناوي  - 3

وحـــق الترشـــيح لعضـــوية  ,يالتفـــرغ للعمـــل النيـــاب :وقـــد اســـتهدفت دراســـة موضـــوعات ،)14(
والرقابة القضائية على مشـروعية   ,وحق الترشيح لعضوية المجالس المحلية ,المجالس النيابية

  .الترشيح
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وقــد لاحــظ الباحــث مــن دراســته أن الأردن تبنــى مبــدأ ســيادة الأمــة باعتبــاره أساســا ومرتكــزا      
المتعاقبــة علـى ضــمان حــق   لهـذا حرصــت دســاتير المملكـة  ،ديمقراطيـا للســلطة السياسـية فــي الدولة  
بــل مقيــدا  ،ولكــن هــذا الحــق الدســتوري لــيس حقــا مطلقــا  .الترشـيح لجميــع الأردنيــين بــلا اســتثناء 
 .منهــا ضــمان وصــول أفضـل المرشــحين إلــى قبــة البرلمــان   ،بعـدة قيــود أساســية  اســتهدفت الشـارع  

لواجـب توافرهـا فـي    من الدستور الأردني التي حددت الشـروط ا ) 75(وقد أكد الباحث على المادة 
  .المرشح لعضوية مجلس النواب

   :وقد انتهى الباحث إلى جملة من التوصيات أهمها

 بــالنظر إلــى مــا , العــدول عــن فكــرة منــع الجمــع بــين عضــوية البرلمــان والوظيفــة العامــة المحليــة       -
  .ينطوي عليه الجمع بينهما من مزايا ايجابية على الصعيد السياسي

اءات علــى مبــدأ عــدم جـواز الجمــع بــين عضــوية مجلســي البرلمــان والوظيفــة   تقريـر بعــض الاســتثن  -
  .بغية رفد البرلمان بخبرات وكفاءات إدارية ,العامة

يتعين على المشرع العادي والقضاء الإداري التقيد بمفهـوم الوظيفـة العامـة الـذي حددتـه المـادة        -
  .من الدستور)76(

إذ يجــب أن يعهــد بهــا إلــى , المنازعــات الانتخابيــةيجـب توحيــد الاختصــاص القضــائي بــالنظر فــي    -
ن هــذه الطائفـة مــن  وإ, ة الإداريـة الوحيــدة فـي الأردن  باعتبارهـا المحكم ــ ،محكمـة العـدل العليــا  

    .المنازعات تندرج ضمن منازعات القانون العام

الناخـــب والمرشـــح فـــي ظـــل قـــانون  "  :وعنوانهـــا) 1992( حمـــد الخطيـــبدراســـة نعمـــان أ - 4
 "89لســنة   )14(المعــدل بالقــانون رقــم     1986لســنة )22(ب لمجلــس النــواب رقــم    الانتخــا

)15(.  

, 1986لسنة )26(وقد  ألقت هذه الدراسة الضوء على قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 
بعدما أعيدت دراسـته مـن جديـد علـى ضـوء      , 1989لسنة 14الذي تم تعديله بموجب قانون رقم 

إمـارة  ( واعتبـره الباحـث أنـه أهـم قـانون انتخـاب عرفتـه الأردن         ،متعـددة من انتقادات  إليهما وجهت 
لأنه من جهة أولى جاء بعد عشرين عامـا مـن العمـل    , على المستويين النظري والتطبيقي) ومملكة 

ومــن جهــة ثانيــة جــاء إطــارا دقيقــا وموجهــا     ,1960لســنة 14بقــانون الانتخــاب الســابق عليــه رقــم    
نيسـان  24تالية لآخر عملية انتخابية تمت في الأردن بتاريخ , 1989ة لعام رئيسيا للعملية الانتخابي

   :وانتهى الباحث في دراسته إلى جملة من المقترحات أهمها,1967
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وفـرض عقوبـة جنائيـة علـى      ،انتخاب ممثلي المجتمع في مجلس النواب وظيفة وليس حقـا مطلقـا    -
  .بمن يتخلف عن الانتخاب إذا توافرت فيه شروط الناخ

ليتطــابق مــع ســن الرشــد المــدني المحــدد فــي   )19(ســنة بــدل ) 18(تخفــيض ســن الناخــب إلــى    -
  .من القانون المدني الحالي) 34(المادة 

والـذي يتطلـب مـن     ,مـن القـانون الانتخـابي   ) 18(مـن المـادة   ) ه(إلغاء الشـرط الـوارد فـي الفقـرة      -
  .المرشح أن لا يكون منتميا إلى تنظيم غير مشروع

دراسـة   :دور وسائل الاتصال في السلوك الانتخابي) " 1991(  راسة حلمي خضر ساريد - 5
وقـد اسـتهدفت  الدراسـة     ,)16(" تحليلية فـي سوسـيولوجيا الاتصـال فـي المجتمـع الأردنـي       

نتخابيـة فـي الأردن عـام    تحليل الدور الذي قامـت بـه وسـائل الاتصـال المختلفـة فـي الحملـة الا       
ــام الأردنــي فــي عمليــة التصــويت     جــل التــأثير  مــن أ, 1989 ــرأي الع ــى اتجاهــات ال واتخــذ  .عل

وقد انتهـت الدراسـة إلـى جملـة مـن النتـائج       ،الباحث  من طلبة الجامعة الأردنية مجتمعا دراسيا
  :أهمها

إضافة إلى تحديد دور كـل   ،الكشف عن جوانب السلوك الاتصالي المختلفة في المجتمع الأردني - 
و بينـت   ،في التأثير على  اتجاهات الـرأي العـام وسـلوكه الانتخـابي     وسيلة من وسائل الاتصال

  .الدراسة أيضا دور الجماعات المرجعية في تشكيل اتجاهات الناخبين وسلوكهم الانتخابي

في , توضيح أن تأثير الاتصال الشخصي على اتجاهات الرأي العام  في الريف والبادية كان أقوى -
  .وى في التأثير على الرأي العام في القطاع الحضريحين كانت الوسائل الأخرى أق

ــة       ــتنا الحاليـ ــوع دراسـ ــلة بموضـ ــب ذات صـ ــرى جوانـ ــات أخـ ــت دراسـ ــد عالجـ ــى   ،ولقـ ــافة إلـ إضـ
  :الدراسات سابقة الذكر وهي

دراسـة   :المقـال الصـحفي فـي الصـحافة الأردنيـة اليوميـة      ) " 2007(عـام   دراسة حاتم علاونـة : 1

مـدى   وقد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى     ,)17(" ربدحافظة إيلية لأراء النقابيين في متحل
ــال النقــابيين فــي محافظــة إ    ــدإقب ــال الصــحفي    ،رب ــع قراءتــه وأســاليبها    ،علــى قــراءة المق ودواف

   .ومواقفهم من كتاب الأعمدة الصحفية

  :برز نتائجهاومن أ

ن وأ  ،ثـر مـن النسـاء   جال يقرأونه أكوالر ،من النقابيين يقرأون المقال الصحفي %)80.4( أن-    
  .المحامين من أكثر النقابين تعرضا للمقال
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قائمـــة الموضـــوعات التـــي تحظـــى   ،تصـــدرت الموضـــوعات السياســـية التـــي يتناولهـــا المقـــال   -     
  .تلتها الاجتماعية فالعلمية والاقتصادية, باهتمام النقابيين

ــة فــي طليعــة اهتم       -    ــالج الشــؤون العربي ــابيين جــاءت المقــالات التــي تع ــى   ،امــات النق متقدمــة عل
كمؤشـر علـى مـدى اهتمـام النقـابيين الأردنيـين بالقضـايا        ،المقالات التي تعالج الشـؤون الأردنية 

 .العربية

ــة   - 2 ــود منصــور هيب ــاب الأعمــدة الصــحفية فــي الصــحافة    )" 2004( عــام دراســة محم دور كت

استهدفت التعـرف علـى    ,وهي دراسة مسحية وصفية )18(" المصرية في دعم الهوية العربية 
وذلك من خلال رصد دور الكتاب فيما قـدموه مـن    ،دور كتاب الأعمدة في دعم الهوية العربية

والكشــف عمــا   ،والعلاقــات المصــرية الأمريكيــة , كتابــات عــن طبيعــة العلاقــات المصــرية العربيــة  
 ،الشــامل ومــواقفهم مــن أسـلحة الــدمار  ،قدمـه هــؤلاء الكتـاب لنظــام الحكــم السـابق فــي العـراق    

والوقــوف علــى   ،والحــرب علــى العــراق واحتلالــه مــن قبــل الأمــريكيين   , وقــرارات مجلــس الأمــن 
  .سعيا منهم إلى توجه معين أو رفض توجه آخر ،أساليب التعبير واللغة التي اتخذها الكتاب

دور الصـحافة فـي تكـوين    " وهـي بعنـوان   , )  2004(عـام  التـواب اليمـاني   دراسة غادة عبد:  3

دراسـة   )19(" ات الرأي العام المصري تجاه السياسـة الأمريكيـة عقـب أحـداث سـبتمبر      اتجاه
ة المـنهج  وقـد وظفـت الدراس ـ  ,)ميدانية على عينـة مـن طـلاب وأسـاتذة جـامعتي طنطـا والمنيـا        

ــارن لدراســة وتحليــل أ   وتحليل ،ثــر الصــحافة فــي تكــوين اتجاهــات الــرأي العــام المصــري        المق
لمعرفـــة الجوانـــب الكميـــة لبيانـــات  , والمـــنهج الإحصـــائي, لمتغيـــراتالعلاقـــات الارتباطيـــة بـــين ا

واســتهدفت الدراســة تطبيــق النظريــة       ،ةانارات الاســتب باســتخدام اســتم   ،ومعلومــات الدراســة 
وصــولا إلــى الكشــف عــن دور الصــحافة فــي     ،الوظيفيــة فــي دراســة أســاليب تكــوين الاتجاهــات   

عقب أحـــداث ســـبتمبر ومـــا أعقبهـــا مـــن  ،يـــةتكـــوين اتجاهـــات الجمـــاهير تجـــاه السياســـة الأمريك 
   .أحداث

%) 82.3(وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم الصحف القومية تمثل لدى غالبية المبحـوثين  
  .مصدرا رئيسيا لتكوين الاتجاه لديهم عن السياسة الأمريكية

  .مدى اهتمام النقابيين الأردنيين في القضايا العربية

أو تشـترك  , ا تناولـت جوانـب محـددة مـن موضـوع الدراسـة      والملاحظ على تلك الدراسـات أنه ـ 
ن الدراسـات الأخـرى   إف ـ ،سابقة الـذكر  حلمي خضر ساريوباستثناء دراسة  .معها في جوانب معينة

ــة    ــن جوانـــب قانونيـ ــوع مـ ــوين     ،عالجـــت الموضـ ــي تكـ ــة دور الصـــحافة فـ ــن زاويـ ــرى عالجتـــه مـ وأخـ
 .المقال الصحفي لدى النقابيين في الأردن في حين تناولت الدراسة الأخيرة مقروئية, الاتجاهات
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ــم تلامــس موضــوع الدراســة مباشــرة       ــإن هــذه الدراســات ل بل طرقــت موضــوعات ذات  ،لــذلك ف
لأنـه موضـوع يمتـاز بالجديـة     ،لكنها لـم تطرقـه ضـمن الأهـداف البحثيـة للدراسـة       , علاقة ارتباطية به

بحدود علم  -لم يتم التصدي لها  , كما أن الدراسة بموضوعها وأهدافها،,والأصالة بسبب حداثته
  . لذا فإن الإقدام  على موضوعها  بالوصف والتحليل بات أمرا ملحا,-الباحث 

  :هدف الدراسة –ثالثا 

تهدف الدراسة إلى تحليل مضامين عينـة مـن المقـالات الصـحفية التـي عرضـتها صـحيفة الـرأي         
لما لهذه الصـحيفة مـن أهميـة    , )2010لى منتصف تموزإ 2010نهاية آذار ( اليومية في الفترة من 

ومسـتوى كتابهـا الـذين يمتـاز بعضـهم برتبتـه       ,كبيرة في الرأي العام الـوطني يمثلـه انتشـارها الواسـع    
وصـولا  , حول موضوع الانتخابات النيابية المقبلة في ظـل القـانون الجديـد للانتخابـات    ,  الأكاديمية

ولعـل فـي ذلـك كشـفا     , طرحتهـا حـول الموضـوع ذاتـه    إلى الإحاطة والإلمام بالاتجاهات والآراء التـي  
الـذي يريـده   , نحـو مفهـوم جديـد لعضـو مجلـس النـواب ودوره        ،لاتجاهات  الرأي العام فـي الأردن 

ــابي فاعـــل ومـــؤثر إلـــى مجلـــس      ،وتطرحـــه وســـائل الإعـــلام   ــا إلـــى إيصـــال مجلـــس نيـ كمحاولـــة منهـ
 يومـع روح العصـر الت ـ  , ق مع الدستورويتس .يؤدي واجبه التشريعي والرقابي على أكمل وجه،الأمة

ومــا  ،تعنــي تحقيــق قــيم الديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة فــي الحيــاة السياســية للمجتمــع والدولــة     
  .وتقاسمها ،والوصول إليها, يطرحه من منظور متطور لمفهوم السلطة

  :تساؤلات الدراسة وفرضياتها -رابعا 

ــق الدراســة مــن تســاؤلين بحثيــين ف            ــرأي للانتخابــات     ,قــطتنطل ــاول صــحيفة ال حــول تن
  :وهما, ن الجديد لهاالنيابية المقبلة في ظل القانو

  :ما هي اتجاهات ومواقف  المقالات التي نشرتها صحيفة الرأي  حول موضوعات: أولا

التــي تضــمنها  ) ونظــام الكوتــة النســائية   ،مكنــة الانتخــاب ،الــدوائر الوهميــة،الصــوت الواحد(  
  .ثناء الفترة التي حددتها الدراسةخابات النيابية الجديد أنون الانتقا

ات الانتخابيـة التـي دعـت إليهـا الصـحيفة  للوصـول إلـى مجلـس         ما هـي الأفكـار والسـلوك    :ثانيا
ويحـوز علـى رضـا الـرأي العـام       ،نيابي سادس عشـر ذي كفـاءة عاليـة وأداء نيـابي يلبـي الحاجـة إليـه       

   .الوطني

  :رضية بحثية  تتمحور الدراسة حول اختبارها وهيمن ف, كما تنطلق الدراسة

قبـل   ،انعكاس اتجاهات ومواقف الرأي العام حول قانون الانتخابات فـي صـحيفة الـرأي    ثرلقد أ
ــدوره ــدوره   ،صــ ــد صــ ــانون بعــ ــمون القــ ــوعات     ،على مضــ ــه بموضــ ــق منــ ــا يتعلــ الصــــوت   :خاصــــة مــ
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ويقصـد الباحــث مـن وراء طرحــه   . يةونظــام الكوتـة النســائ  ،مكنــة الانتخـاب  ،الـدوائر الوهميـة  ،الواحد
هــذه الفرضــية اختبــار وجــود أو عــدم وجــود دور مــؤثر للصــحافة فــي صــناعة القــرار السياســي فــي      

  .الأردن

  :التعريفات الإجرائية للدراسة -خامسا 

في إطار منهجي يخدم الدراسة وأهدافها  , لقد وظفت الدراسة مفاهيم يحتاج بعضها للتوضيح
  .قهــا حتــى منتهاهــا  ويســهم فــي إضــاءة طري   ،هــم مقاصــدها ســهلا يســيرا   ويجعــل ف ،بشــكل  ســليم 

  : هم تلك المفاهيم ما يليوأ

ويقصد به في هذه الدراسة مـا يكتـب فـي الصـحف اليوميـة مـن مضـامين فـي          :المقال الصحفي -1
للتعبير عـن موقفهـا ومـواقفهم وآرائهـم حـول الأحـداث        ,وايا محددة ومن قبل كتاب محددينز

  .)20(القضايا والمشكلات التي تهم القراء الجارية و

ه كائن حـي  نّه يدرس الفرد من حيث إنّحيث إ ،جاه من المفاهيم الرئيسيةيعد مفهوم الات:الاتجاه -2
مـع الاهتمـام بمـا تحدثـه هـذه       ,ومن حيث صلته بالبيئـة المحيطـة  ويتأثر بهم  في الآخرينيؤثر 

  .)21(آثار على أفكاره وانفعالاته وعاداته  الصلات البيئية والأحداث المحيطة بالفرد من

كموقـف المـرء مـن رأي    , المكتسبة والانفعاليـة لمنبـه معـين   الاستجابة بأنّه ويعرفه البعض      
وهي استجابة ثابتة إلى حـد مـا    ,أو موقفه من حزب ما أو من جماعة معينة ,معين أو مذهب خاص

إحسـاس  بأنّه كما يعرفه البعض الآخر .معينة دوماتشتمل على توقع تجربة ما والاستعداد لاستجابة 
وتتســم الاتجاهــات بخصــائص   .أو رد فعــل لتقيــيم بعــض الموضــوعات أو القضــايا المحيطــة بــالفرد   

كمـا أن   ،فضـلا عـن ثباتهـا    ،وتـرتبط بمثيـرات اجتماعيـة    ،عديدة وأهمها أنهـا مكتسـبة وليسـت فطريـة    
  .)22(أييد أو المعارضة المطلقة الاتجاه يقع دائما بين طرفين متقابلين هما الت

يعرف الدكتور محي الدين عبد الحليم الرأي بأنه الاتجاه السائد بين مجموعة من  :الرأي العام -3
علـى أن   ،الناس تربطهم مصلحة مشتركة نحو قضـية تهـم أفـراد هـذه الجماعـة فـي وقـت معـين        

 ،لموضـوعي والجـدل المنطقـي   يتم التعبير عن هذا الاتجاه من خلال الحـوار الـواعي والنقـاش ا   
نـاه  شـريطة أن تتب  ,الذي تتنافس فيه الآراء المختلفـة حيـث يسـود رأي منهـا تقتنـع بـه الأغلبيـة       

  .)23(واقتناع  الأغلبية والأقلية معا عن رضى

  : أهمية الدراسة ومبرراتها -سادسا

را أساسـيا  تعد الصحافة في كـل الأنظمـة الديمقراطيـة إحـدى القـوى السياسـية التـي تلعـب دو        
وكــل مــا يجــيش فــي   ،ذلــك أن رســالتها هــي التعبيــر عــن الــرأي العــام واتجاهاتــه    ،فــي حيــاة المجتمــع 
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فللصـحافة  مميـزات    ،فضلا عن دورها في صنع الرأي العـام , صدور المواطنين من آمال وألام وفكر
غـــراض وتســخير إمكانياتهـــا وتوظيفهــا لخدمـــة الأ   ,عديــدة فـــي مجــال التـــأثير علــى جمهـــور القـــراء   

  .)24(الإعلامية 

دور الصــحافة كوســيلة فعالــة فــي   لــىإلــذا تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن محاولــة التعــرف  
وتكوين اتجاهاتهم حول الانتخابات النيابيـة المقبلـة فـي ظـل       ،التأثير على جمهور القراء في الأردن

  . ي فيهوالتي تمثل ركنا أساسيا في بنية النظام السياس ،القانون الجديد لها

مــا زالـت الصـحافة الوطنيــة تخـوض فيــه حـول هــذا      ،وقـد لاحـظ الباحــث جـدلا إعلاميــا واسـعا    
لــذا  ،ياسـية وهـو جـدل يصـعب علـى القـارئ فهمـه وأبعـاده الس       ،القـانون والانتخابـات النيابيـة المقبلـة     

وصــولا إلــى  , ت لصــحيفة الــرأي الأردنيــة بدراســة مضــامين المقــالا  ،مــارهرأى الباحــث أن يخــوض غ 
  .لكشف عن اتجاه مضامينها وحدتها حول ذات الموضوعا

تلك الطبيعــة التــي لــم  يــتم  ،ولعــل فــي ذلــك اســتجلاء لطبيعــة العلاقــة بــين الصــحافة والسياســة   
بهـدف تشـخيص    ،ونادرا مـا تصـدى الإعلاميـون العـرب لهـذا الموضـوع        ،ها بالقدر الكافياستجلأو

ــرا       ــى عمليــة صــنع الق ــل المــؤثرات الصــحافية عل بيــد أن الدارســين الأمــريكيين كــانوا أكثــر      ،روتحلي
  .)25(ه بعض الباحثين العرب في الأردن وهو ما أشار إلي ,إسهاما في التصدي لذلك

كما أنهـا تعـالج موضـوعا     ،فراغ في المكتبة العربية تي الدراسة محاولة من الباحث لملءلذا تأ
ام ار السياسـي فـي صـورة الـرأي الع ـ    فهي محاولة لوضع أصحاب القر ،بعدمن فصوله يكتمل كثير  لم

ــذي تقدمــه الصــحيفة المــذكورة    ــا بحاضــر ومســتقبل ا       ,ال لنظــام  حــول قضــية مرتبطــة ارتباطــا وثيق
ما أشارت إليـه  حسب,جهتي النظر الرسمية والشعبيةأنها صحيفة تعرض لولا سيما  ،السياسي للدولة

  .لمقدمةوسبق الإشارة إليها في ا ,ض الدراسات التي أجريت في الأردنبع

ولـم يعثـر    ,عيـدور حولـه جـدال واس ـ   كما ترجع أهمية الدراسة  في تناولهـا  موضـوعا مـا زال    
كمـا أنهـا    ،وهـي بـذلك تحقـق سـبقا فـي خوضـها هـذا المضـمار         ،الباحث علـى دراسـة واحـدة تعالجـه    

تأتي  لتفتح الأفـاق نحـو مزيـد مـن البحـث والتأمـل فـي مضـامين الصـحافة الوطنيـة حـول الموضـوع             
  .ي المكتبة العربيةنغإضافة إلى ما يمكن أن تسفر عنه من نتائج ت،ذاته

  :منهجية الدراسة -سابعا  

  :منهج الدراسة -1     

يتنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة موضــوعا سياســيا مــا زال ثمــة جــدال واســع بــين الحكومــة        
اسـة تظـل محـدودة    ونظـراً إلـى أن أيـة در   . ويشكل ذلك صعوبة منهجية للباحـث  ،والمعارضة   حوله
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فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى إشـكاليات       ,  من جهة بتوافر المصادر ومقيدة من جهة أخرى بعامل الوقت
أن يكـون فهمـاً محـدد الإطـار      ولهـذا فـإن فهـم أي موضـوع سياسـي مهـم لابـد       . منهجية لا مفر منهـا 

المفـاهيم   نـة مـن  ولما كـان رؤسـاء الصـحف والعـاملون فيهـا يلجـؤون حتمـاً إلـى ذخيـرة معي         . تاريخياً
ــإن علــى الباحــث أن يستكشــف هــذه الــذخيرة ومصــوغاتها     ,والعقائــد الإيديولوجيــة  ــتوكيــف أ ،ف  غن

  .موضوع التحليل

ــة تســـتلزم الاســـتعانة بمنهجـــين    ــيري الأول ، لـــذا يـــرى الباحـــث أن طبيعـــة الدراسـ  وصـــفي تفسـ
بـــات النيابيـــة وهــي القـــانون الجديــد والانتخا  ,للوصــول إلـــى عــرض تحليلـــي للظــاهرة قيـــد الدراســـة   

 نـــوعي تحليـــلو الثـــاني  ،والتفـــاعلات السياســـية التـــي يعكســـها الـــرأي العـــام  حـــول ذات الموضـــوع  
    .لمضمون المقالات الصحفية  التي تناولت  موضوعات الانتخابات النيابية والقانون الجديد لها

اءْ يمكــن مــن وضــع تصــور دقيــق لخصــائص الظــاهرة موضــوع الدراســة ســو     فــالمنهج الوصــفي
وذلـك بقصـد تشخيصـها و كشـف جوانبهـا وتحديـد العلاقـات بـين         , جماعـة  كانت فردا أو موقفًـا أو 

اهرة والمــنهج الوصــفي لا يقـف عنــد حـدود تشــخيص الظ ــ   .عناصـرها الداخليــة وبـين ظــواهر أخـرى   
بعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن أملاً في التوصل إلى تعميمـات  موضوع البحث ولكن يذهب إلى أ

فهدفه اختبار العلاقات السـببية بـين المتغيـرات     التفسيرأما ،ي معارفنا عن تلك الظاهرةغنتذات معنى 
الفـروض البديلـة التـي قـد تفسـر النتـائج التـي يـتم          تسـتبعد و الكشف عنهـا ممـا يسـمح باسـتنتاجات     

  .(26) التوصل إليها

فهل ) يل المضمونتحل(الإشارة إلى أن ثمة جدالاْ قد اشتد بين منظري  القول نافلةليس من 
) ليرنـــر(و ) لاســـويل(يكـــون تحليـــل المضـــمون كميـــا أو نوعيـــا ؟ إن ممثلـــي المـــنهج الكمـــي مثـــل    

لا يــرون أي معنــى لتحليــل المضــمون إن لــم يتمكنــوا مــن الإجابــة عــن الســؤال الــذي تــتم    ) بــوول(و
ي يصــف يقــولان إن تحليــل المضــمون الكم ــ ) دوركهــايمر(و ) أورونــو(معالجتــه بطريقــة كميــة لكــن   

وعنـدما يضــع الباحـث المشـكلة بكامـل أوجههــا      .الحالـة القائمـة بـدلاً مـن أن يضــعها موضـع التسـاؤل      
  .(27)موضع التساؤل بما في ذلك هدفها يمكننا عندئذ فقط أن نتكلم عن وجود تحليل نقدي 

التي ،الديالكتيكية في تحليل المضمون النوعي) دوركهايمر(و ) أودورنو(و قد أخذت بطريقة 
وتبحــث وتحلــل المضــامين النصــية وفقــا لإطارهــا   ،ترتــب الــنص أو المشــكلة فــي إطارهمــا المجتمعي  

الاجتماعي العام الذي تستقي منه تفسير العلاقات بـين هـذه المضـامين وجملـة الحاجـات والأهـداف       
وهي طريقة أكثر وجاهة وثباتًا من تلـك التـي    ،والاتجاهات والقيم  التي تسعى النصوص إلى طرحها

   .ينتهجها أتباع تحليل المضمون الكمي
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  :العينة-2

 Stempel  1952وفـي هـذا الإطـار  رأى سـتمبل     ،إن تحديد الإطار التـاريخي للدراسـة مهـم    
كمـــا أوضـــح جيربنـــز  ،عـــددا لـــم تحســـن مـــن الدقـــة بشـــكل هـــام  )12( أن زيـــادة العينـــة لأكثـــر مـــن

حـد مـن برنـامج موسـمي ســتعطي     بـان عينـة مـن أسـبوع وا      1977عـام   )  Gerbner Etal(ورفاقـه 
  .)28(نتائج يمكن مقارنتها بمختلف تواريخ العينات التي نأخذها خلال العام كله 

وحتــى  2010نهايــة آذار (  وقــد وجــدت أن أفضــل فتــرة زمنيــة هــي الفتــرة الممتــدة  مــا بــين    
  وهي فترة تسبق صدور قانون الانتخابات الجديد  بأكثر من شـهر ونصـف   .)2010منتصف تموز 
مما يسـمح للباحــث بــإجراء مقارنــة لمضـامين المقــالات  الصــحفية  قيــد    ،بالمــدة نفســهاوتليـه أيضــا  

إذ تمثـل هـذه الفتــرة فـي شـقها الأول  فتــرة     . واتجاهاتهـا حـول ذات الموضــوع ومفرداتـه     ،الدراسـة 
اولات كما تمثـل للصـحافة فتـرة ترقـب ومح ـ     ،حضانة للقانون في الدوائر  السياسية المعنية بإخراجه

وأما بعد صدوره فهـي تمثـل فتـرة تحليـل      ،توجيه صانعي القرار إلى  أخراج معين للقانون ومفرداته
وهي أيضا فترة توجيه نحو  ،وتفسير ونقد  له واتخاذ مواقف محددة منه  واتجاهات معينة نحوه 

س عشـر مـن   لإفـراز المجلـس النيـابي السـاد    ,   شكل ومضمون محددين للانتخابات النيابيـة المقبلـة  
  وهو ما تقصده الدراسة ويمثل هدفا أساسيا لها تسعى  ،عمر الحياة النيابية في الأردن

  .تحقيقهى لإ

التــي تقــدم نفســها علــى أنهــا صــحيفة يوميــة   ,  وقــد اســتقر الــرأي علــى اختيــار صــحيفة الــرأي  
ات وقــد روعــي فــي هــذا الاختيــار عــدة اعتبــار    .مجتمعــا للدراســة ,عربيــة سياســية تصــدر فــي عمــان  

المقــال " فقــد أوضــحت دراســة حــاتم علاونــة    ،تتعلــق بتنــوع اتجاهــات الصــحيفة وســعة انتشــارها    
مـن حجـم عينـة الدراسـة تلـك      %)43.1(أن  ،سابقة الـذكر " الصحفي في الصحافة الأردنية اليومية 

لصـحيفة الدسـتور   %)  25.6( مقابـل  ،يقرأون مقالات  صحيفة الرأي وتحظى لديهم باهتمـام كبيـر  
لا سـيما   ،مـن اهتمـام العينـة   %) 11.4(أما العرب اليوم فقـد حصـلت علـى     ،لصحيفة الغد)%18(و
ن مجتمع الدراسة مثلته عينة من النقابيين المعروف عـنهم أنهـم يمثلـون قـادة الـرأي الـذين أشـارت        أ

وهو ما يؤشـر علـى جماهيريـة صـحيفة الـرأي وكتابهـا الـذين ينشـرون          ،لهم دراسات سابقة بالأهمية
 ،لا سـيما أن كتابهـا يمتـاز بعضـهم بمسـتوى أكـاديمي رفيـع         . )29(ت تحظى باهتمـام القـراء   مقالا

ــاجهم الفكــري ورؤاهــم وتصــوراتهم      ــق الأمــر بموضــوع     , مــن الصــعب تجاهــل إنت خاصــة حينمــا يتعل
      .لأهميته البالغة  في هذه الحقبة الصعبة والحرجة من تاريخ هذا  البلد ،الانتخابات النيابية

و  ،فـي الفتـرة ذاتهـا دون اسـتثناء     ،المقـالات التـي عرضـتها الصـحيفة     جميـع تناول الباحث وقد 
وتـم تحديـدها كاملـة     ،من زوايـاه المختلفـة    ،تم البحث عن المقالات التي تناولت موضوع الدراسة 
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وفقـا لحياديـة الباحـث وموضـوعية     ,  النظـر عـن مواقفهـا واتجاهاتهـا منـه      صـرف ب ,كمجتمع للدراسـة 
   .سةالدرا

ــار الباحــث   ــال الصــحفي إن اختي إذ أكثــر مــا تتضــح الأفكــار      .يلبــي طموحــات الدراســة    للمق
, كما أن تحليل المقالات التي عرضتها الصـحيفة . والآراء  والاتجاهات في  المضامين الإعلامية فيه

واع أن المقـال الصـحفي احـد أهـم أن ـ     إلـى  قيد الدراسة هـو الأنسـب ؛ إذ تشـير الدراسـات الإعلاميـة     
والمسـاهمة فـي    ،فـي الوظيفـة التفسـيرية والتوجيهيـة للصـحافة     " تتجلـى أهميتـه   و  ،الكتابة الصحفية

الأمـر   ،تغيير الاتجاهات وتشكيل الآراء حول القضـايا  السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة وغيرهـا     
   .)30(" الذي جعل منه أداة من أدوات الرأي والتوجيه والتثقيف والإرشاد 

نه  يعبر بشكل مباشر عن موقف الصحيفة و مواقف بعـض الكتـاب مـن الأحـداث اليوميـة      كما ا
ويمكّن  الصـحيفة مـن تحقيـق نفـوذ إعلامـي      ،والقضايا والمشكلات التي تهم القراء داخليا وخارجيا 

فتـؤثر فـي    ،لأنه يعتبـر منبـر الصـحيفة الـذي تتحـدث مـن خلالـه إلـى قرائهـا          ،واستقطاب أكثر  للقراء
  .)32(" ويصبحون أكثر تقبلا للأفكار الجديدة "  .)31(واتجاهاتهم  ميولهم

كمــا يتصــف المقــال بعــدد مــن الصــفات والخصــائص التــي تجعــل منــه أكثــر الأجنــاس الصــحفية    
  .)33(نجاعة مثل خاصية الطرافة والحداثة والإقناع والثبات والتجرد 

قبـالا للقـراء فـي الأردن علــى    اسـتنتج حـاتم علاونـة  مــن دراسـة لـه أن ثمـة  إ       ,مـن جانـب آخـر   
كمـا توصــل إلــى أن   ،مـن العينــة %)  80.4( قـراءة المقــال الصـحفي  بلغــت فـي دراســته مـا نســبته     

الجوانب السياسة التي يتناولها المقال تصدرت قائمة الموضوعات التي تحظى باهتمـام القـراء تلتهـا    
  .)34( والاقتصادية ،فالعلمية ،الموضوعات الاجتماعية

  :لإطار النظري للدراسةا:ثامنا

, مـن الباحـث  , والمنهجيـة الموظفـة للإجابـة عـن فرضـياتها     , وأهدافها, تستلزم  طبيعة الدراسة
وضـع  ( وقد وجد الباحـث أن نظريـة ترتيـب الأولويـات     , تحديد منطلقات الدراسة وإطارها النظري

قـانون  "  :وهـو  إضـافة إلـى عـرض تحليلـي لموضـوعها الأساسـي       ،اسـلم منطلـق لدراسـته   ) الأجندة 
التـي هـي محـل اهتمـام     , ذات الأهميـة  ،مبينا أهم نقاطه الجديدة, " 2010الانتخابات الجديد لعام 

حولهــا جــدل واســع فــي    أثيــرو ،مــن خــلال حضــورها بشــكل جلــي   ،الــرأي العــام والصــحافة الوطنيــة  
مكنــة " و" و الــدوائر الوهميــة " "الصــوت الواحــد " موضــوعات  :ولعــل أهمهــا  ،وســائل الإعــلام

هــذه الموضــوعات التــي  تمثــل لــدى الباحــث فئــات تحليــل   ،" نظــام الكوتــة النســائية "و "الانتخــاب 
وعليــه فــإن الباحــث يجــد لزامــا عليــه التمهيــد لدراســته     . و ســيتم تعريفهــا إجرائيــا لاحقــا   ،الدراســة

  :التطبيقية بمحور نظري يعالج الموضوعين التاليين
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  :شاركة السياسيةدور الصحافة في التنمية والم  -1

من منظور نظريـة ترتيـب    ,في توصيف العلاقة بين الصحافة والسياسة ,تنطلق الدراسة نظريا
وبـين مـا    ,إذ تؤكد على وجود علاقة ايجابية بين ما تؤكده وسـائل الإعـلام فـي رسـائلها     ،الأولويات

و تقــوم  ،للجمــاهيروعليــه  تــرى أن وســائل الاتصـال تقــوم بترتيــب الأولويــات   , مهمــاًيـراه الجمهــور  
إدراك النـاس للواقـع    –بحيـث تـربط بـين تصـور      ،بدور النصير الأكبر في صنع الثقافـة السياسـية لهـا   

ويمكن أن تلعب وسـائل الإعـلام مـن خـلال     , وبين الشؤون والاهتمامات السياسية اليومية ،السياسي
مـات عنـد الجمهـور التـي     وظيفة ترتيب الأجندة دورا اجتماعيا بتحقيـق الإجمـاع حـول بعـض الاهتما    

 .)35( يمكن أن تترجم فيما بعد باعتبارها رأيا عاما

نـورتن لـونج    ظهرت في نهايـة العقـد الخـامس مـن القـرن الماضـي علـى يـد           نظرية  الأجندةو 
Norton Long رد كوهين و برناBernard Cohen   إن  الصـحافة يمكـن  ألا تكـون    " :الذي قال

ولكنهـا ناجحـة إلـى حـد كبيـر  فـي أن تقـول للقـراء          ،نـاس بمـاذا يفكـرون   ناجحة كثيرا في أن تقول لل
 Bernardسـون  لرد بيربرنـا نضـيف إلـى ذلـك مقولـة         )36( ،"عن الأشياء التـي يفكـرون حولهـا    

Berelson ويـرى أن   ،أن وسائل الاتصال تعد المسرح السياسي للمنـاظرات الجاريـة  : "الذي اعتبر
قشـات الخاصـة حـول المسـائل السياسـية تأخـذ مؤشـراتها مـن عـرض          هناك  بعض الـدلائل بـان المنا  

الناس يتحدثون في السياسة  متمشين في ذلك  مـع الخطـوط    نإذ إ  ،ائل الأعلام لهذه المسائلوس
ــم       . )37(" التــي ترســمها وســائل الاتصــال    فوســائل الاتصــال بهــذا المعنــى هــي التــي ترشــد وتعل

ا النمــوذج  فــإن الجمهــور لا يــتعلم مــن وســائل الاتصــال  وبنــاء علــى هــذ ،الجمهــور عمــا يتحــدث بــه
مــا تبلغــه هــذه المســائل  مــن    بــل يــتعلم أيضــا  مقــدار  ،المســائل العامــة  والأمــور الأخــرى فحســب  

  )38( .تبعا للتأكيد الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام ,أهمية

وفقـا للاسـتراتيجيات    إن هذا المفهوم لدور وسائل الإعلام يحتاج لتهيئة المسـرح أمامـه للعمـل   
ولعــل ميــادين التنميــة السياســية التــي تهــدف إلــى تحريــك المشــاركة السياســية    ،الوطنيـة وأولوياتهــا  
للمسـاهمة  فـي صـنع القـرارات ذات     , ومنهـا المشـاركة فـي  الانتخابـات النيابيـة      ،وتفعيلها للمـواطنين 

لإعـلام للقيــام بـدور مــا فيـه وفقــا    أهـم ميــدان فـي هــذه المرحلـة لوســائل ا    ،الارتبـاط الوثيـق بحيــاتهم  
إذ تعمــل الصــحافة  علــى تنظــيم بنيــة التفكيــر للمــواطنين فــي الأردن  حــول الظــاهرة    ،لهــذه النظريــة

  .موضوع الدراسة وهي الانتخابات النيابية وقوانينها

توسـيع دائـرة المشـاركة فـي شـؤون       و, بمفهـوم  التنميـة السياسـية   وقـد عنـي دارسـو السياسـة     
ثــم تحــديث وتطــوير الــنظم والإجــراءات والطــرق   ,دارة وتشــجيع وتفعيــل هــذه المشــاركةالحكــم والإ

ثم زيادة المعرفـة والتوعيـة لأفـراد     ,والأساليب والوسائل والإدارات التي تكفل تحقيق أهداف الدولة
ــي    ــع بأبجـــديات العمـــل السياسـ ــدراتهم علـــى العمـــل الجمـــاعي        ،المجتمـ وتربيـــة أهـــوائهم وتنميـــة قـ
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ورفع سقف الحريـة للتعبيـر عـن الآراء والأفكـار      ,ق الحياة الفردية في العمل العامنطا وإخراجهم عن
ســار التخلــف الفكــري والثقــافي والجمــود إلــى رحــاب الــوعي        أْثــم هــي حالــة الانتقــال مــن      . النافعــة

وأخيرا هي الرغبة في التغيير نحـو الأفضـل والانفتـاح علـى كـل مـا هـو حضـاري          ,والمعرفة والنشاط
  .)39(وجديد 

ــة   أمــا  المشــاركة السياســية   لعــل أهمهــا ممارســة الشــورى والانتخــاب       ,فتأخــذ أشــكالا مختلف
وإبــداء الــرأي الموافــق والمعــارض والتعبيــر  ’ والمشــاركة فــي الاســتفتاء الشــعبي والبيعــة والترشــيح  

مــن و.بــالقول والكتابــة والرســم والتصــوير والــدعم الجمــاهيري والتمثيــل النيــابي والعقــد الاجتمــاعي    
ن مـن قبـل الأمـة وممثليهـا علـى      اوالرقابـة والإشـراف الـدائم    ،صور المشـاركة أيضـا ممارسـة السـلطة    

لرضــائي الــذي وكــذلك المشــاركة بالعقــد ا .قــوانينتلــك الرقابــة التــي تــؤدي إلــى خضــوعهم لل ،الحكام
   .)40(يؤدي إلى صون مبدأ المشروعية وإرساء دولة القانون 

  :المؤقت 2010ية  الجديد لعام قانون الانتخابات النياب - 2

قــانون الانتخابــات الجديــد، وأبقــت علــى    2010/ 19/5قــرت الحكومــة الأردنيــة بتــاريخ  لقــد أ
بعـد أن   ،اقتصار حق الناخب على إعطاء صوته لمرشـح واحـد  " الذي يعني  ،نظام الصوت الواحد

الـذي تـم علـى النظـام     وجـاء بـه التعـديل    " كان يعطيه لأي عدد تحت سقف عدد المقاعد بالدائرة 
  .)41(الذي انتقدته المعارضة الأردنية 1993عام 

باعتمــاد اللــواء أساســا كــدائرة    ،تمــت تعــديلات مســت تقســيم الــدوائر فقــط    2003وفــي عــام 
تفاوت تمثيلهــا بـين مقعـد واحـد أو أكثــر    ،دائـرة انتخابيـة   45حيـث قفـز عـدد الــدوائر إلـى      ،انتخابيـة 

  .)42(" وحتى ستة مقاعد 

مائـة وعشـرة مقاعـد إلـى مائـة      "مقاعد البرلمان من  القانون الجديد قرارا بزيادة عدد وتضمن
النســائية، ليصـبح عــدد مقاعـد النســاء اثنــي عشـر مقعــدا، فيمــا      وعشـرين مقعــدا، سـتة منهــا للكوتــا  

  .)43( "موزعة على المدن الكبرى المقاعد الأربعة الأخرى

للإشراف على الانتخابات يشرف  شكيل لجنة علياكما أقر القانون تفعيل دور القضاء، وذلك بت
وللحـد مـن الرشـاوى التـي شـابت      , القضـائي  عليهـا قـاض مـن الدرجـة العليـا يسـميه رئـيس المجلـس        

هـدايا أو مســاعدات نقديـة أو عينيــة، باعتبارهــا    الانتخابـات الســابقة، حظـر علــى المرشـحين تقــديم   
  .خطوة لشراء الأصوات

إذ اعتبر أنه أبقى على نظام الصـوت الواحـد المعمـول    ،ادات شتىوقد وجهت لهذا القانون انتق
، الذي تعرض لهجـوم مسـتمر مـن قبـل أحـزاب المعارضـة والنقابـات والسياسـيين         1993به منذ عام 
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مـن نـواب يمثلـون الشـعب     من منظور أنه ينتج برلمانـاً ذا انتمـاءات عشـائرية بـدلاً     , ووسائل الإعلام
  .)44(بشكل حقيقي 

أكـد تجمـع يضـم سـبعة أحــزاب معارضـة أن قـانون الصـوت الواحـد يؤكـد عــدم           وحـال صـدوره  
ــة    ــل التنميـ ــلاح أو تفعيـ ــى الإصـ ــة علـ ــرص الحكومـ ــبلاد  حـ ــي الـ ــية فـ ــه  , السياسـ ــا رأت أنـ ــوه "كمـ شـ

القـــوى  أســـهم فـــي تضـــخيم القـــوى الاجتماعيـــة علـــى حســـاب  " وأنـــه , "الديمقراطيـــة فـــي الـــبلاد 
  .)45(" السياسية

يسـهم فـي زيـادة تفتيـت      تقسيم الدوائر الانتخابية مـن شـأنه أن  "أن  وأكدت الأحزاب المعارضة
شــكلية لا "واعتبــرت التغييــرات التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي القــانون    ".النســيج الاجتمــاعي فــي الــبلاد 

لحكومة على حسـاب  حول مجلس النواب إلى مؤسسة خدماتية مرتبطة با تمس بجوهر القانون الذي
  .)46(" دورها السياسي

 أن تفعيل الحياة السياسية والسير في طريق الإصلاح لا يمكن أن يتم في" ت المعارضة وبين
والشـعبية   رغم حجم المطالبات السياسية"ظل إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد 

  .)47(" صدار قانون عصري للانتخابباعتماد القوائم النسبية وإ

ان قــانون الانتخابــات الجديــد، لــم يكــن نتيجــة    وأسســت المعارضــة وجهــة نظرهــا علــى أســاس  
فالحكومـــة أنتجـــت القـــانون بمعـــزل عـــن القـــوى السياســـية ومؤسســـات  "تفاعـــل اجتمـــاعي وسياســـي،

إن الأردن لا يجــب أن يكـون حقــل تجـارب باعتبــار أننـا مررنــا بتجربـة قــانون       و, "المجتمـع المـدني  
ن عـام حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي      وقد وصـف أمـي   ،المجزوء منذ سبعة عشر عاما الصوت الواحد

وطالـب بتحـول ديمقراطـي    , "بالكارثيـة  "وهو اكبر تجمع سياسي معارض فـي الـبلاد نتـائج القـانون     
كما  وصف القانون الجديد بعدم الوضوح وفيه الكثير مـن الغمـوض،   "  إلى تداول للسلطة  يفضي

  .*)48(" والفهم و يحتاج للمزيد من الدراسة

  :ن الدراسةالقسم التحليلي م

المتمثل ،إذ يقوم الباحث بعرض مجتمع الدراسة ،يتبع الباحث في هذا القسم منهجية خاصة به
فــي جــدول مثبتــا فيــه اســم الكاتــب وعنــوان   , فــي المقــالات الصــحفية التــي اختارهــا ميــدانا لدراســته  

داعمـا  , حليـل ومن ثم يقوم  الباحث بتحديد تعريفاته الإجرائية لموضوعات الت.المقال وتاريخ نشره
 ،والعرب اليـوم  ،الغـد  ،الـرأي : تلك التعريفات بنصوص صحفية مـن الصـحف الأردنيـة اليوميـة الـثلاث     

ستكون ميدانا للوصف والتحليل والمقارنة في القسم التحليلي مـن  ,ن نصوص الرأي قيد الدراسةلأ
رضـيات وفـي إطـار    وذلك  وفقا لإشكالية الدراسة و منهجيتها وما طرحته من تسـاؤلات وف  ،الدراسة

ورأى الباحــث أن يقــدم فــي تحليلاتــه وجهــة نظــر الصــحيفة أولا التــي تعرضــها فــي    .حــدودها الزمنيــة
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مقـدما المقـالات التـي نشـرت قبـل       ،ومن ثـم مقـالات بقيـة الكتـاب     ،افتتاحياتها حول موضوع الدراسة
ر الترتيـب الزمنــي  آخـذا بعــين الاعتبـا  , توخيـا للمقارنـة   ،صـدور القـانون علـى تلــك التـي نشـرت بعــده     

منهجية تقوم على إغفـال  ،من التوضيح أن الباحث سلك في هذا القسم بد كما لا،لنشر تلك المقالات
" بعـد  "و" قبـل  " واكتفـى باسـتعمال تعبيـر    ,ابتعادا عن الحشـو والإطنـاب  ،تاريخ نشر المقال عمدا

   .)1(لات رقم ذلك أن تاريخ النشر يسهل ملاحظته بيسر في جدول المقا .صدور القانون

  :مجتمع الدراسة :أولا

فإنهــا حــددت فــي جانبهــا التحليلــي عنــاوين المقــالات    ،وكمــا حــددت الدراســة مجتمعهــا البحثي 
   :وفيما يلي  عرض لها, وأسماء أصحابها, وتاريخ نشرها،التي نشرتها الصحيفة،

  :لدراسةالمقالات قيد الدراسة التي عرضتها صحيفة الرأي حول موضوع ا :)1(جدول رقم 
 تاريخ نشر المقال  عنوان المقال اسم الكاتب الرقم 

ــاجي   -1 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة 

  الأمانة أم االأمانة  أم ألفضائل والفساد أبو الرذائل  
 

08/07/2010 

محمــــــــــد موســــــــــى  -2
 العطيات

  المطلوب نائب وطن لا نائب دائرة
 

06/07/2010 

ــد   -3 ــامي محمـــــ المحـــــ
 الصبيحي

يثـــــق بنفســــه فليتقــــدم إلـــــى   مــــن  . .رجــــال الدولــــة  
 الانتخابات النيابية

06/07/2010 

  موظفو الأحوال المدنية حمد الحسبانأ -4
 

30/06/2010 

ــاجي   -5 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة

 29/06/2010 النزاهة معيار الثقة

ومــــع ذلـــــك نتفـــــاءل بمشــــاركة شـــــعبية أوســـــع فـــــي     نصوح المجالي -6
 الانتخابات 

27/06/2010 

 27/06/2010 جاح عملية التسجيل إن سامي الزبيدي -7
محمـــد أحمـــد   . د.أ -8

 حسن القضاة
 25/06/2010 الانتخابات وسيلة للتراحم والتواصل

ــاجي   -9 ــد نــــــ د محمــــــ
 العمايرة

 24/06/2010 غايتها وشروطها: الانتخابات

 23/06/2010 ضمان نزاهة الانتخابات  د سليمان البدور -10
   !تساؤلات انتخابية حمد ذيبانأ -11

 
23/06/2010 

ــاجي   -12 ــد نــــــ  22/06/2010 الانتخابات والمصلحة العلياد محمــــــ
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 العمايرة
 22/06/2010 التسجيل للانتخابات والمساهمة في التغيير جهاد المومني -13
 20/06/2010 الانتخابات والحاجة لتقاليد جديدة نصوح المجالي -14
ــد   -15 ــامي محمـــــ المحـــــ

 الصبيحي
ــي العمــــل ا  ــاجئ فــ ــور مفــ ــراء  ظهــ ــام وتمويــــل شــ لعــ

 الأصوات
17/06/2010 

 17/06/2010 الانتخابات البرلمانية  حمد الحسبانأ -16
 17/06/2010 قائمة للناخبين سامي الزبيدي -17
 15/06/2010 من أجل عملية انتخابية مرضية سامي الزبيدي -18
 12/06/2010 بين النزاهة وتطبيق القانون سامي الزبيدي -19
ــر   "..صــوتك حاســم " رأينا -20 فرصــة الشــباب لإحــداث التغيي

 الايجابي 
11/06/2010 

ــد   -21 ــامي محمـــــ المحـــــ
 الصبيحي

 03/06/2010 وجهة نظر قانونية في جداول الناخبين

ــدس مصـــطفى   -22 المهنـ
 الواكد

 27/05/2010 حول قانون الانتخاب 

 26/5/2010 تأطير النقاش الانتخابي العام سامي الزبيدي -23
 26/05/2010 قانون الانتخاب الجديد الفانك فهد -24
 24/05/2010 قانون الانتخابات الجديد بسام العموش. د. أ -25
 20/05/2010 ارتياح شعبي وحزبي لقانون الانتخاب  رأينا -26
 20/05/2010 امتيازات النواب  حمد الحسبان أ -27
 20/05/2010 حول قانون الانتخاب  إياد الوقفي  -28
 19/05/2010 قانون يلبي الطموحات الوطنية  الرأي -29
 19/05/2010 ما بعد صدور القانون  سامي الزبيدي -30
بانتظـار صــدور قـانون الانتخــاب الجديـد واجــب    ...  مجيد عصفور  -31

 النخب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية
17/05/2010 

 11/5/2010 الدوائر الوهمية في قانون الانتخاب حمد الحسبان أ -32
 07/05/2010 قانون الانتخاب والإجماع الوطني  غازي خالد الزعبي  -33
 10/05/2010 قانون يمهد لانتخابات نزيهة وشفافة  الرأي -34
 1/5/2010 عن قانون الانتخاب ...  سامي الزبيدي  -35
 05/04/2010 قانون نهاية أيار د حسن البراري  -36
  ! فاءة هي آخر المعايير في الانتخاباتالك د حسن البراري  -37

 
29/03/2010 
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تتمثل في  قلة عثـوره علـى مقـالات فـي الصـحيفة      , وثمة ملاحظة للباحث على الجدول السابق
فــي فتــرة الدراســة التــي ,مقارنــة مــع كثـرة المقــالات التــي تناولتــه بعــد الصـدور   ,قبـل  صــدور القــانون 

, وتبعتـه الصـحافة  , الرأي العام بعد صـدور القـانون   حيث نشط,وهذا أمر طبيعي ،حددتها منهجيتها
نـه تـم تثبيـت بعـض المقـالات      على أ،ذات الفتـرة مجتمعـا لدراسـته   وقد اتخذ الباحث كامل المقالات ل ـ

  .   التي تم الاستئناس بها دون ورودها في التحليل

  : موضوعات التحليل وتعريفاتها الإجرائية:ثانيا

ــام الباحــث بدراســة  استكشــا    ــد الدراســة    لقــد ق ــاط  ،فية لمجموعــة مــن المقــالات قي ذات الارتب
وانتهـت بالكشـف عـن مجموعـة مـن      ,في ظـل القـانون الجديـد للانتخابـات    ،الواضح بالعملية الانتخابيـة 

التي هي محـل   ،التي تشكل أهم ركائز الانتخابات النيابية المقبلة, الموضوعات ذات الصلة بالدراسة
ويظهر ذلـك مـن خـلال تركيـز     ،وتحظى باهتمام الرأي العام بها,ردنجدل ونقاش إعلامي حاليا في الأ

لذا فقد اعتمدها الباحث موضـوعات   ,وتمحور الخطاب الإعلامي حولها ,المضامين الصحفية عليها
   :وهي, للدراسة

  نظام الصوت الواحد -1

  نظام الدوائر الوهمية  -2

  المكنة*  -3

  نظام الكوتة النسائية  -4

لــذا وجــب   ،ت هــي التــي ســيتم دراســة مضــامين المقــالات الصــحفية وفقهــا    إن هــذه الموضــوعا 
مرفقا ذلك بنماذج توضيحية مـن النصـوص الصـحفية التـي أوردتهـا الصـحف       ،منهجيا تعريفها إجرائيا

ــة ــرأي        ،الأردني ــة فقــط مــن صــحيفة ال ــم  يحصــر الباحــث أخــذ الأمثل ــي الموضــوعات    .إذ ل وفيمــا يل
   :وتعريفاتها الإجرائية

بعـد أن   ،ويقصد به اقتصار حق الناخب على إعطاء صوته لمرشـح واحـد  :الصوت الواحد نظام -1
يسـتمر  " ومثـال ذلـك    .كـان يعطيـه لأي عـدد تحـت سـقف عـدد المقاعـد فـي الـدائرة الواحـدة          

الهجــوم فــي أوســاط النخــب علــى الصــوت الواحــد وتحميلــه المســؤولية عــن كــل الشــرور التــي      
، وهـو يقصــد  "نظــام الصـوت الواحــد "أنـه يتحــدث عـن   ومشــكلة هـذا الخطــاب  . تخطـر بالبـال  

النظام الانتخابي الحالي في الأردن مع أن الصوت الواحد هو مبدأ يـدخل فـي عـدد واسـع مـن      
  .)49( " ....الأنظمة الانتخابية

وهي مفهوم  تضمنه قانون الانتخابات المؤقت الحالي الـذي سـتجري بموجبـه    :الدوائر الوهمية -2 
، إذ قسـمت بموجبـه كـل دائـرة انتخابيـة      "مبدأ الدوائر الفرعيـة "وعني به  ، بلةالانتخابات المق
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مسـاو لعـدد المقاعـد المخصصـة للـدائرة، ولان  تقسـيم هـذه        " الفرعية"إلى عدد من الدوائر 
ــا أساســا لــه، أطلقــت عليهــا تســميات        ــدوائر الفرعيــة لــم يعتمــد الســكان أو الجغرافي ــر "ال دوائ

وقـد لاحــظ الباحــث مــن خـلال الدراســة الاستكشــافية المشــار    ". ةدوائــر افتراضــي"أو " وهميـة 
 .إليهــا ســابقا أن المضــامين الإعلاميــة للصــحف قيــد الدراســة قــد تناولتهــا بــالعرض والتحليــل    

أمـا الحـديث عـن الـدوائر الوهميـة أو الافتراضـية فهـو ببسـاطة سـيعزز التحشـيد           " :ومثال ذلك
إضـافة إلـى    ،صـغير والخصـومات والعصـبيات تتفـاقم    والكبير يأكل ال ،لتصبح هناك مناطق مغلقة

   .)50(..".العنف المجتمعي

ويقصــد بهــا تمكــين المــواطنين مــن ممارســة حقهــم الدســتوري فــى  الترشــيح والترشــح    :المكنــة -3
ــة   ــة  ،للانتخابـــات النيابيـ ــل العمليـــة الانتخابيـ ــع مراحـ ــدءاً, فـــي جميـ ــجيل  بـ ــة التسـ ثم ،مـــن مرحلـ

ثـم مرحلـة الترشـح     ،وصـيرورة الجـداول قطعيـا   , جهـات القضـائية  ثـم الطعـن أمـام ال   , الاعتـراض 
حـق  وتمكين المواطن من ممارسـة هـذا ال  ،ثم الفرز وإعلان النتائج،إلى يوم الاقتراع ،وما بعدها

ضـمن  .إرادته وحريتـه وبـوعي تـام دون تـأثير علـى إرادتـه مـن أي جهـة كانـت          الدستوري بملء
وتـذليل العقبـات الماديـة والقانونيـة والسياسـية      ،يع قيم العدل والمساواة  وتكافؤ الفرص للجم
بمـــا فيهـــا حقـــه فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات   ،,والاجتماعيـــة أمـــامهم  لممارســـة هـــذا الحـــق 

و  ،ومواصفات النائـب النـاجح  ،المطلوبة التي تخدمه في الاختيار الأمثل لمن يمثله في البرلمان
تائجهـا وإيصـال أعضـاء مجلـس نـواب مـن       آليات إقناعه بجدوى المشاركة فيها وطمأنتـه علـى ن  

إضــافة  ،والحق فـي حملــة انتخابيـة نزيهـة وبعيـدة عــن الغلـو والتضـليل       ،ذوي الكفـاءة والنزاهـة  
ــواب    ــازات الن ــى موضــوع امتي ــل فــي        .إل ــى الخل ــز مقــالات الصــحافة عل وقــد لاحــظ الباحــث تركي
  :ومن الأمثلة على ذلك. للانتباه لافتالخطاب النيابي ونتائجه بشكل 

لكــن النفــاق والمخادعــة  ,ومــع أن هنــاك جوانــب إيجابيــة مثــل مخاطبــة المرشــح لكــل الشــرائح  ... ."
تكــون ســيدة الموقــف، حيــث يعــد الناخــب كــل وافــد إليــه ويتبــادل المرشــحون العهــود ثــم يتبــادلون      

ــا  ــاطر والمخاد   ,الاتهامـــات بنكثهـ ــن التكـــاذب والتشـ ــلبية مـ ــين   أي أن قيمـــا سـ ــرس بـ ــة والزيـــف تتكـ عـ
  .)51(.." ..الجميع

والســلوك الانتخــابي للمرشــحين أثنــاء حملاتهــم    ,للمعــايير القائمــة فــي الانتخابــات   وهــذا نقــد 
  .وتجنب الصدق والأمانة والنزاهة فيها, الانتخابية القائمة على تضليل الناخبين

" ومثـال ذلـك     ،وكذلك الدعوة إلى  تطبيق القـانون وإيجـاد ضـمانات لانتخابـات حـرة ونزيهـة      
بــل بالضــمانات القانونيــة وباتبــاع معــايير    ,خابــات حــرة ونزيهــة لا يتحقــق بالنوايــا الطيبــة  ضــمان انت

ي ظـــل الوضـــع وهـــي للأســـف معـــايير مـــن الصـــعب أن تتحقـــق ف ـــ  ،دوليـــة  للانتخابـــات الديمقراطيـــة 
  .)52(......... " .القائم
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ت فـي هـذه   وكسـب  ,الحكومة أحسنت صنعاً في إلغاء الامتيـازات الممنوحـة للنـواب   ..." :وأيضا
الخطوة الجريئة تأييداً شعبياً واسعاً، فقد كان هذا الأمر مطلباً مباشـراً للمـواطنين علـى الـدوام، إذ     
ليس من الممكن أن يراقب النائب أداء الحكومة وتقوم السـلطة التنفيذيـة فـي نهايـة كـل شـهر بمنحـه        

طيـة  ت وظيفـة بـل ممارسـة ديمقرا   فالنيابـة  ليس ـ .... راتباً ومن ثم تقاعـداً بعـد انقضـاء فتـرة النيابـة     
  .)53(..." وسلطة رقابية قبل كل شيء

وطرح مفهوم للنيابـة  ،خذ بعين الاعتبار إمكانات الدولةوأ،شادة بالقانون الجديد وميزاتهوهذا إ
  .أكثر ملاءمة لمرحلة التحولات السياسية الراهنة

الصــحافة إلــى نقــده   كمــا أن نقــل الأصــوات وســلبياته فــي انتخابــات المجلــس الســابق قــد دفــع   
  :ومثال ذلك ،وتسليط الأضواء على آثاره السلبية ودوره في إفساد ذلك المجلس

هنــاك ملاحظــة أساســية لــوزارة الداخليــة وهــي موضــوع النقــل الــذي تــم فــي الــدورات        ..  ."
وهـو امتيـاز   ، السابقة، نحن نعلم علم اليقين أن هناك آلاف الأسماء تم ترحيلهـا مـن منـاطق مختلفـة    

هناك مثلا أسماء تم ترحيلهـا مـن الأغـوار إلـى السـلط، وهـم ليسـوا        ، عطي لأسماء ولم يعط لغيرهاأُ
هناك من عمان، كانت الحافلات تنطلـق باتجـاه مادبـا    ، من سكان السلط لمصلحة مرشحين محددين

هناك حافلات كانت تنطلق من عمان إلى جرش، هناك أسماء تم ترحيلهـا  ، والطفيلة والكرك والسلط
ن لا ألآ. بــالآلاف إلــى دوائــر الثالثــة والرابعــة والخامســة، كانــت المغلفــات مرافقــة لكــل عمليــات النقــل   

من المفـروض أن تشـكل لجنـة مـن مـديري       .يستطيع المرشحون أن يعترضوا على كل هذه الأسماء
  .)54(........".الأحوال المدنية في كل أنحاء المملكة، وأن تتم مراجعة الجداول الرسمية

ــد الدراســة مــن موضــوع        :نظــام الكوتــة  -4 ويقصــد بهــا مواقــف واتجاهــات النصــوص الصــحفية قي
, تخصيص مقاعد فـي البرلمـان علـى أسـاس الـدين أو المنطقـة الجغرافيـة أو العـرق أو الجـنس         

نظـام الكوتـة مطبـق فـي عــدة     " ومثـال ذلـك   . وزيـادة هـذه الحصـة فـي القـانون الجديـد للمــرأة      
أجـل مـنح النسـاء فرصـة فـي الوصـول إلـى البرلمـان فـي مجتمعـات            دول مسلمة غير عربيـة مـن  

 .)55( "تشترك دائما بنوع من النظرة الدونية والإقصائية للمرأة 

  :العرض و التحليل والنتائج: ثالثا

فيمــا يلــي عــرض وصــفي تحليلــي مقــارن لظهــور هــذه الموضــوعات فــي المقــالات التــي نشــرتها    
  :الصحيفة ونتائجها

  :الواحدنظام الصوت  -1
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إذ لـم  يعثـر الباحـث علـى مقـالات عديـدة        ،هـذا الموضـوع بصـورة محـدودة    عرضـت الصـحيفة   
لكن الباحث عثـر  ،تطرقه كما أن الصحيفة في افتتاحياتها لم،في فترة الدراسة ,نفسهحول الموضوع 

 .مقالات أظهرت موقفا من هذا النظام على أربع

ونشـرته   ,)56(قانون نهاية أيـار " تحت عنوانفي مقاله الذي جاء  حسن البراري .دفقد أيد 
 :حيـث كتـب  لضروري نظام الصوت الواحد الذي وصفه با, الصحيفة قبل صدور قانون  الانتخابات

فــالجميع بــات متفهمــا لضــرورة اســتمرار الصــوت الواحــد، لكــن هنــاك الكثيــر مــن الطروحــات التــي    " 
غ المرنــة إن جــاز التعبيــر أن تــذهب  تســمح بتحســين مســتوى النائــب سياســيا، ولا يمكــن لهــذه الصــي 

ــة التــــي ست     ــن قبــــل اللجنــ ــا بالحســــبان مــ ــع أدراج الريــــاح دون أن تؤخــــذ بعــــض مــــن مقترحاتهــ ضــ
  .حدة  قوية في هذا السياق  اتجاها ذا" ضرورة ال"  ويحمل مدلول".القانون

ــذي اتخــذه      ــه ال ــهفــي الكاتــب ســامي الزبيــدي   وهــو الموقــف ذات ــانون الانتخــاب  " :مقال  عــن ق
حتـى الآن  "  :فجاء فيـه  ،حيث توقع فيه أن يبقي القانون الجديد على نظام الصوت الواحد )57"(

، زيـادة  الصـوت الواحـد  : ليس هناك غير ثلاثة معطيات يمكن الجزم بأنها متضمنة فـي القـانون وهـي   
ع مــوالزيــادة الكليــة لعــدد المقاعــد، وباســتثناء ذلــك فــان القــانون المز  , عــدد مقاعــد الكوتــة النســائية 

ن مـن حيـث المبـدأ فـإ    " :حيـث قـال  ،ام وأوضـح موقفـه مـن النظ ـ   , ".إصداره ما يزال في رحـم الغيـب  
عتقد أن أحدا يغامر بالمطالبة بتغييـرات  افق ورأي الغالبية من الناس ولا أهذه المعطيات الثلاثة تتو

اضـح مؤيـد   وقول الكاتب أن ذلك يتوافق مع غالبية الناس يـنم عـن اتجـاه  و    ..".جذرية في القانون
  . لنظام الصوت الواحد لا لبس فيه

المؤيـد لنظـام   نفسـه  الـنهج   علـى يسير فيـه   غازي الزعبيوعرضت الصحيفة أيضا مقالا للكاتب 
دافـع الكاتـب   إذ  ,)58( " الـوطني  قـانون الانتخـاب والإجمـاع   " وجاء تحـت عنـوان   ،الصوت الواحد

فقـد تعـرض   " وبـالرغم مـن ذلـك    , ناسـب يـرى  أن القـانون السـابق هـو الم    ف ،فيه عن هذا الموضوع
هــذا القــانون للتشــهير بــه، واغتيــال الصــوت الواحــد، مــع انــه لا يختلــف كثيــرا عــن معظــم القــوانين       
الانتخابية في شتى أنحاء العالم، وفـي الـدول التـي توصـف بالمتقدمـة، كـون الصـوت الواحـد يضـبط          

ار النـاخبين واحـراجهم، ويلـزم الناخـب     عملية الانتخاب برمتها، ويمنع مقايضة الأصوات، وتشتت أفك ـ
وهـذا أيضـا يمثـل اتجاهـا     , "بأن يحزم أمره لإنجـاح مرشـح واحـد يمنحـه الأمانـة ويضـعها فـي عنقـه        

 .واضحا للكاتب مؤيدا لهذا المبدأ

ســامي يســلط الضــوء عليــه الكاتــب   ،والترشــح بــالقوائم الصــوت الواحــدوثمــة ربــط بــين نظــام  
قائمـــة "  الصـــحيفة أيضـــا بعـــد صـــدور القـــانون تحـــت عنـــوان   فـــي مقالـــه الـــذي  نشـــرته الزبيـــدي
هو الذي سيكون السائد باستثناء حزبين رئيسـين  "يرى فيه أن الترشح الفردي   ،)59(" للناخبين

هما التيار الوطني والعمل الإسلامي اللذين ينويان القيام بطرح قائمة مـن المرشـحين علـى مسـتوى     
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طـرح قائمـة إلا أن ذلـك يتعـذر      -ن كـان بمقـدورها نظريـا    وإ –ومن ثـم فـإن تيـارات أخـرى     , الوطن
  .وهو بذلك يبرر هذا المبدأ بالترشح الفردي".واقعيا لاعتبارات عديدة 

في طرح هـذا المبـدأ    ،نفسه تسير على النهج،يتضح مما سبق أن مضامين المقالات المدروسة
   .لى اتجاهات رافضة أو مشككة فيهإذ لم يعثر الباحث ع ،ويغه لينال القبول من الرأي العام سوت

  

 :الدوائر الوهمية

قبل إقرارها في القـانون الجديـد وبعـد     ،الوهمية للانتخاباتموضوع الدوائر الصحيفة  عرضت
فقــد عرضــت مواقــف معارضــة للــدوائر    ،والواضــح مــن طروحاتهــا أنهــا متباينــة فــي مواقفهــا    ،إقــراره

  :على النحو الآتي ،محددة بناخبيهاوأخرى مؤيدة للدوائر الجغرافية ال ،الوهمية

الـذي نشـرته   ) 60"(الدوائر الوهمية فـي قـانون الانتخـاب   " في مقاله  احمد الحسبانفالكاتب 
إذ يــرى أن  ،يتخـذ فيــه موقفـا معارضــا لفكــرة الـدوائر الوهميــة   , الصـحيفة قبــل صـدور هــذا القــانون  

أصــبح أكثــر مــيلا نحــو اعتمــاد   " قـانون الانتخــاب قــد بــات فــي حكــم المؤكــد فـي توجهــه العــام  و    
بدلا مـن الـدوائر الجغرافيـة التـي تعتمـد الضـوابط الجغرافيـة والسـكانية         "الدوائر الوهمية " أسلوب 

ــي يشــترط أن يكــون للــدائرة حــدود جغرافيــة    .معــا ــاخبين الــذين يحــق لهــم      ،والت وقائمــة بأســماء الن
تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة    " طـروح هـو   و الم  ،"المشاركة في العملية الانتخابية في تلـك الـدائرة    
لــن تكــون هنــاك جــداول انتخابيــة   للــدوائر  " و ،"إلــى دوائــر فرعيــة بعــدد المقاعــد المخصصــة لهــا 

ويــتمكن الناخـب مــن ممارســة حقـه الانتخــابي  فــي أيــة     ،جــدول واحـد للــدائرة الأم : "بــل" الفرعيـة  
لتسجيل في دائـرة فرعيـة مـن الـدوائر التـي      في حين يلتزم المرشح با ،دائرة فرعية ضمن الدائرة الأم

 ".تم استحداثها

تجــاوز إشــكالية  " إن الكاتــب ينتقــد هــذا التصــور القبلــي للــدوائر الانتخابيــة ويعتبــره أنــه قــد      
  ".بحكم قدرة الناخب في اختيار الدائرة الفرعية , الصوت الواحد ظاهريا

            :   و يطرح الكاتب صيغة مغايرة للمتوقع في القانون هي

اختيــار الــدائرة  بحيــث يفــرض علــى الناخــب , لكــل دائــرة فرعيــة  تحديــد كشــوفات انتخابيــة " 
وبالتـالي تمكـين المرشـح مـن بنـاء       الفرعية التي يرغب بالتسجيل فيها، وممارسة حقه الانتخابي فيهـا 

ائم ومــن خــلال الاطــلاع علــى قــو  ،وتوجهــاتهم تتعلــق بعــدد النــاخبين  ،قــراره علــى معطيــات محــددة 
بأعــداد كبيــرة مــن النــاخبين القــادمين مــن دوائــر فرعيــة   انتخابيــة بــدلا مــن تعرضــه لمفاجــآت تتمثــل 

". اعتمـاد كشـوفات نـاخبين للـدوائر الفرعيـة      "  فالعدالة يراها  الكاتب تتحقق حين يتم   ،"أخرى
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فــي  ولعــل فــي ذلــك تأكيــدا لمــا ذهبــت إليــه الدراســة    ,وهــذا اتجــاه واضــح للكاتــب تعرضــه الصــحيفة  
  .بداياتها من  أن الصحيفة تنشر آراء واتجاهات متباينة حول ذات الموضوع

قـانون  " وجـاءت تحـت عنـوان     ،التي أعقبت صدور القـانون بيـوم واحـد    افتتاحية الصحيفةأما 
فقد أشادت بالقانون لاشتماله علـى تقسـيم للـدوائر يمكّـن      )61"(انتخابات يلبي الطموحات الوطنية

ــا   ــواطنين جميعـ ــن الإدلاء بالمـ ــوأمـ ــحيفة أن  , تهماصـ ــرت الصـ ــر   " واعتبـ ــى دوائـ ــة إلـ ــيم المملكـ تقسـ
ن ذاتــه تمثيــل كافــة شــرائح المجتمــع الأردنــي فــي   يضــمن فــي الآ. .ل دائــرة نائــب واحــد انتخابيــة لكــ

  ."الندوة البرلمانية

فهــد . دحــد كتّــاب الصــحيفة وهــو  مؤيــد لنظــام الــدوائر الوهميــة لــدى أ ونجــد هــذا الاتجــاه ال 
يعـرض فيـه طبيعـة       )62"(قـانون الانتخـاب الجديـد   "  ففي مقالـه الـذي جـاء تحـت عنـوان     , كالفان

أنـه نظـام انتخـابي    "وهـو  ،النقد الذي وجه للقانون من قبل بعض شـرائح الـرأي العـام  قبـل صـدوره     
مقبـول لــو كانــت الــدوائر بعــدد المقاعــد، كمــا هـو الحــال فــي بريطانيــا، إذ لا يجــوز انتخــاب مرشــح     

والـدكتور الفانـك يعتبـر القـانون الجديـد قـد اسـتجاب لهــذا        , "ائـرة ذات مقاعـد متعـددة   واحـد فـي د  
بتحديد دوائر صـغيرة بعـدد المقاعـد، مـع إعطـاء النـاخبين حريـة اختيـار الـدائرة التـي تثيـر            " النقد 

يخـدم المرشـحين المسيسـين الـذين     " وهـذا الأسـلوب يـراه الكاتـب     " اهتمامه ضمن الدائرة الكبـرى 
ــنهم  ــاتير ذوي النفـــوذ         يمكـ ــة والمخـ ــات المحليـ ــدم الزعامـ ــرة كبـــرى، ولا يخـ ــن دائـ ــوات مـ ــع أصـ جمـ
فـي وصـف الـبعض    " إذ تكمـن المشـكلة لديـه     " دوائر وهمية " وينتقد الفانك مصطلح ". المحلي

، وهي كلمة تعطـي انطباعـاً سـلبياً، فـي حـين أن      )وهمية(للدوائر الصغيرة ذات المقعد الواحد بأنها 
 ،ويعتبر الفانك ذلك" على الحدود الفاصلة بين الدوائر الصغيرة ضمن الدائرة الكبرىالوهم يقتصر 

المـدن الكبـرى كعمـان وإربـد والسـلط والزرقـاء       " كمـا يعتبـر تقسـيم      ،ميـزة للزعامـات السياسـية   " 
 ".إلى دوائر صغرى ذات مقعد واحد ليس عملياً

الناخـــب اجتيازهـــا ضـــمن الدائــــرة التـــي يســــتطيع "  ،"الحـــدود الوهميـــة"ويعـــود الفانـــك إلـــى 
تمنــع حزبــاً منظمــاً مــن تقديـــم مرشــحين فــي جميــع الــدوائر الصــغرى      " ذاهبــا إلــى أنهــا  , "الكبيــرة

تشــتت الأصـوات بـين مرشـحين     "كما أنهـا  , "من الأصوات% 15ليفـوزوا بالمقاعد لحصولهم على 
  ".عديدين

سمح لأي حزب بأن يقدم عدداً من الترتيب الجديد ي"ويعبر الكاتب عن موقفه بوضوح ؛إذ إن
المرشحين يتناسب مع قوته الحقيقية ومعدل شعبيته، وقد يجد نفسه مضطراً لتقديم عدد أقل من 
ــإن تعــدد مرشــحيه يجعلهــم            ــرة كبــرى ليضــمن نجاحــه، وإلا ف المرشــحين، واحــد عــادة فــي كــل دائ

  ."ينافسون بعضهم بعضاً مما يؤدي لإسقاطهم 
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نـه يؤكـد   كمـا أ  .ويدافع عنـه , "ائر الوهميةالدو"مؤيدا بشدة لمبدأ  ويتخذ الكاتب موقفا    
ما يؤكـد  ،حـول ذات الموضـوع  ,بطريقة ما مـن خـلال اسـتجابة الحكومـة لآراء الـرأي العـام واتجاهاتـه       

 .وجود دور ما للصحافة في إبرازه

مـن أهـم   أن تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد يعـد   بسام العموشويرى الكاتب الدكتور 
ــوان           ــذي نشــرته الصــحيفة تحــت عن ــه ال ــانون ؛ ففــي مقال ــه هــذا الق ــات  " مــا جــاء ب ــانون الانتخاب ق

ــان فيــه أن      )63("الجديــد ــدوائر بعــدد أعضــاء       "  أب النقطــة التــي لا تقــل أهميــة هــي تقســيم ال
هـا  بمعنـى أن ". المجلس وهذا الأمر كان أحد الخيارات التي طالـب بهـا العديـدون مـن أفـراد وهيئـات      

  .إرادة الرأي العام

وهـو مـا أعـرب عنـه     " دوائـر وهميـة   " وقد أبان بعض الكتاب عن صعوبة فهم هذا المصطلح 
لكـــن يبقـــى :"يقـــول فيــه  )64( !"تســاؤلات انتخابيـــة " فــي مقالـــه المعنـــون ب  احمـــد ذيبـــانالكاتــب  

ن المسـميات  بغـض النظـر ع ـ  » افتراضـية «أو» وهمية«أو » دوائر فردية«، تقسيم الدوائر إلى »اللغز«
التـي كانـت معتمـدة منـذ إقـرار الصـوت الواحـد        » الصـوت المنقـوص  «بهدف معالجة ما عرف بقضية 

ــرة لهــا عــدد مــن المقاعــد         ، 1993عــام  أمــا المعادلــة  ! حيــث كــان للمــواطن صــوت واحــد، فــي دائ
مقعـدا  » دائرة افتراضية«بمعنى أن لكل » صوت واحد.. مقعد واحد.. دائرة واحدة«الجديدة فهي 

وهذا ربط من  الكاتب بين نظام الصوت الواحد والـدوائر  ." ولكل ناخب فيها صوتا واحدا ،احداو
ويذهب الكاتـب إلـى نفـي العدالـة عـن      .  حيث ينعت نظام الصوت الواحد بالصوت المنقوص.الوهمية

قد ينجح الـبعض بـألف صـوت فـي دائـرة مـا، فيمـا يحتـاج نائـب فـي           " ويصوغ ذلك بأنه, هذا النظام
  !".وهنا غابت العدالة في الصوت، ووقع الجميع في إرباك ة أخرى إلى عشرة آلاف صوت،دائر

وجهتـي نظـر متضـادتين حـول هـذا الموضـوع ؛وجهـة        و يتضح مما سبق أن الصحيفة عرضـت  
  .في حين تراها وجهة نظر أخرى مجافية لها ،نظر ترى في الدوائر الوهمية تحقيقا للعدالة

   :مكنة الانتخاب -3

المضـامين الصـحفية قيـد     هوقـد عرضـت   ،إجرائيـا  فـي السـابق     م تعريـف هـذا الموضـوع   لقد ت ـ
ــة ــاوت    ،الدراسـ ــاس متفـ ــة وبحمـ ــات مختلفـ ــيغ واتجاهـ ــلامة      ،بصـ ــى سـ ــالات علـ ــذه المقـ ــتمل هـ إذ تشـ

المتمثــل فــي اجتهــاد    ،والســلوك الانتخــابي النزيــه مــن قبــل الناخــب والمرشــح     ،الإجــراءات القانونيــة 
ــة وإخلاصــا   الناخــب  فــي البحــث عــن     ــاءة وأمان ــابي , الأفضــل كف و يقــدم مصــلحة  ،وأداء لواجبــه الني

ات النيابية غيـر المقبولـة مـن الـرأي العـام       ويرفض كل أشكال السلوك,ه الشخصيةالوطن على مصالح
في الحصول على الامتيازات من الحكومة والتي يرى المواطن أنها ثمـن   -أي النائب -بما فيها سعيه

إضــافة إلــى مــا يحتاجــه المــواطن مــن آليــات تمكــين     ،له فــي أداء واجبــه النيــابي يتقاضــاه لقــاء تســاه 
 ،بعيــدا عــن ســطوة المــال السياســي وســطوة أصــحاب الجــاه والســلطان   ،لــلإدلاء بصــوته بكــل حريــة 
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فكيف عرضـت المضـامين الصـحفية قيـد الدراسـة لهـذه        .وتشجيع المواطنين وتمكينهم من التسجيل
  .الفئة؟

, ومثلت  منبـرا إعلاميـا للـرأي العـام حولـه     , انون الانتخابات قبل صدورهوتعرضت الصحيفة لق
وتعــرض كتابهــا للموضــوع مــن جوانــب شــتى وفيمــا يلــي عــرض وصــفي تحليلــي      , وهــو قيــد النشــر 

    :لذلك

 قـانون يمهــد لانتخابـات نزيهــة  "  ليــوم الاثنـين العاشــر مـن أيــار وتحـت عنــوان     افتتاحيتهـا فـي  
ــحي  )65(" وشـــفافة ــحت الصـ ــه أ   فة أوضـ ــذي رأت فيـ ــانون الـ ــن القـ ــا مـ ــتحقات   موقفهـ ــب  لمسـ ــه ملـ نـ

فقد ثمنت التزام الحكومة بتوجيهـات جلالـة الملـك     ،الانتخابات النيابية النزيهة والمرضية للرأي العام
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة سـتجري قبـل نهايـة العـام        "  ن له الثاني وتأكيداته المتواصـلة بـأ  عبدال

" وتضـيف الصـحيفة     ،"ستكون وفق قانون انتخـاب جديـد وتتميـز بالنزاهـة والحيـاد     الجاري وأنها 
جاءت ملامح قانون الانتخابات الجديد لتؤكد في جملة ما تؤكد عليـه إصـرار الحكومـة علـى العمـل      

واتخـاذ كـل مـا يلـزم     اد الشفافية والحي ـدرجات  جراء انتخابات برلمانية وفق أعلىالجاد والدؤوب لإ
ين الأردنيـــين والأردنيـــات مـــن ممارســة حقهـــم فـــي الاختيـــار بحريـــة وبعيـــداً عـــن أي   مــن أجـــل تمك ـــ

ــانون الجديــد    المــال السياســي ضــغوطات أو خضــوع لإغــراءات    ــه الــذي لحــظ الق ــيظ  في ضــرورة تغل
وتفسـيره  " تمكـين  " ويلاحـظ علـى الباحـث هنـا اسـتعماله لتعبيـر      ". العقوبـات علـى شـراء الأصـوات     

ــه ــط  ،لـــــــ ــر مصـــــــ ــر أكثـــــــ ــا ينيـــــــ ــة " لحوهو مـــــــ ــرح  " المكنـــــــ ــة ويشـــــــ ــه الدراســـــــ ــذي تبنتـــــــ   .هالـــــــ
القانون الجديد قد استجاب للـدعوات الشـعبية ومؤسسـات المجتمـع المـدني      " ذلك ف وإضافة إلى 

ن الوقت قد حان بالفعـل لإعـادة الاعتبـار لمبـدأ     مع بين راتبي النيابة والتقاعد لأفي وجوب عدم الج
ولايـة مجلـس النـواب وتنتهـي بنهايـة الـدورة بالضـرورة        التي يتقاضاها النائـب خـلال فتـرة    » المكافأة«
وفي ذلك تعزيـز قـوي    ،و يمثل هذا موقفا شعبيا رافضا  بشدة امتيازات النواب تتبناه الصحيفة, "

واعتبـرت الصـحيفة أن القـانون قبـل صـدوره قـد حسـم هـذا          .لاتجاهات الرأي العام حـول الموضـوع  
وفـي ذلـك أيضـا تأكيـد لمـا       .رأيهـا لهـذه الامتيـازات    الموضـوع اسـتجابة للـرأي العـام الـرافض حسـب      

وصــدق لصــحة الفرضــية التــي  .ســبق وهــو وجــود تــأثير فعــال للصــحافة فــي صــناعة القــرار السياســي  
  .ذاتة طرحتها الدراسة بداية حول الموضوع

دعـا فـي مقالـه الـذي نشـرته الصـحيفة قبـل صـدور هـذا القـانون تحـت            مجيد عصفور والكاتب 
ــاركة      بانتظــــار" عنــــوان  ــب توســــيع قاعــــدة المشــ ــانون الانتخــــاب الجديــــد واجــــب النخــ صــــدور قــ
ــات فــي الأذهــان           )66"(الشــعبية ــب الحكومــة مــا يكــرس الصــورة الســلبية للانتخاب وينكس ،إلــى تجن

دفوع بالأمــل نحــو ويمكّــن المــواطنين مــن الإقبــال علــى الانتخابــات بحمــاس م ــ, الحمــاس للانتخابــات
فيوضح أن ،ءبرلمان فاعل وكُف:  
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ن عن قانون الانتخابات النيابية الجديد تؤشـر إلـى تصـميم    الآالمقدمات التي رشحت حتى "  
وذلك مـن  , الحكومة على تلافي الثغرات التي كانت تضعف المشهد الديمقراطي وفق القانون القديم

ئح خــلال التقــدم نحــو تحقيــق الإصــلاح السياســي وتعظــيم الجوامــع التــي تمثــل طموحــات كــل شــرا       
اســتخدام المــال أو فضـلا عــن التأكيــد علـى الشــفافية ومنـع    , المـواطنين وتوســيع القاعـدة الانتخابيــة  

ثنـاء ممارسـة الاقتـراع لانتخـاب نـواب المجلـس       ؤثرات غيـر قانونيـة لجنـي الأصـوات أ    م ـ وأيـة , النفـوذ 
 غيـر قانونيـة  وأيـة مـؤثرات   , الشفافية ومنع استخدام المال أو النفـوذ "وتأكيد الكاتب على, "الجديد

هـو مطلـب أساسـي وشـرط     " ثناء ممارسة الاقتراع لانتخاب نواب المجلـس الجديـد  لجني الأصوات أ
  . الديمقراطي أساسي من شروط نجاح العملية الانتخابية والمسار

جه نهائي لدى صانع وتدل على تو, تبعث على الارتياح" كما يؤكد الكاتب أن هذه المقدمات 
ومـا علـى   , لعملية الانتخابية بكل نزاهة وعدالة ومساواة بين كافة المرشحينن تتم االقرار بوجوب أ

  ".المواطن سوى تقدير قيمة صوته ومنحه لمن يقتنع فعلا بأنه مؤهل لتمثيله تحت قبة البرلمان

والكاتب أحسن صنعا في وضعه  الحصان قبل العربة حين يشرح أسس بنـاء الثقـة كـأهم دافـع     
ضرورة المشاركة في الانتخابات ليس على الطريقة القديمة التـي  " بنية على للمشاركة السياسية الم

فالقـانون أي قـانون مهمـا كـان محكمـا فـي       , تستند علـى أسـس آخرهـا الكفـاءة والقـدرة علـى العطـاء       
لـن يفـرز مجلسـا نيابيـا مثاليـا إذا مـا تمـت الممارسـة         , وهذا ما يؤمل من القانون الجديـد , صياغته

, مسـألة بيـد الشـعب نفسـه    , بمعنى أن وصول نـواب يقتنـع بهـم الشـعب    , سلوب القديمالانتخابية بالأ
  ."قبل أن تكون مسألة قانون

والشـروع  , أن الحراك السياسي الذي شهدته المملكة منذ حلّ البرلمان السابق"ويعد الكاتب 
 ،يابية بموجبـه وتحديد الربع الأخير من هذا العام كموعد لاجراء انتخابات ن, بصياغة قانون جديد

, كبــر عــدد مــن المــواطنينبــل كــان مــن أجــل اســتطلاع وجهــات نظــر أ , كــن عبثيــا أو بــلا هــدفلـم ي 
حيـث تـم جمـع وتلخـيص     , سواء كانوا أفـرادا أو منتظمـين ضـمن أحـزاب ونقابـات وتجمعـات شـعبية       

ــد صــياغة بنــود القــانون للخــروج بقــانون يحظــى          كــل الآراء التــي طرحــت ووضــعها فــي الاعتبــار عن
عـرق منـا   الإجمـاع هـدف لـم تسـتطع بلوغـه دول أ     ن تحقيق درجـة  لأ, من التوافق العامدرجة عالية ب

  ".في ممارسة الديمقراطية وغير مثقلة بعوامل تفرضها خصوصية الموقع والتحديات

ويعـدها مقـدمات    ،ويمتدح الكاتب تلك المقدمات المطروحة عـن  القـانون الجديـد للانتخابـات    
تصـميم الحكومـة علـى تلافـي الثغـرات التـي كانـت تضـعف المشـهد          " ؤشـر علـى   تبشر بالخير فهـي م 

وذلك مـن خـلال التقـدم نحـو تحقيـق الإصـلاح السياسـي وتعظـيم         , الديمقراطي وفق القانون القديم
فضـلا عـن التأكيـد    , الجوامع التي تمثل طموحات كل شرائح المـواطنين وتوسـيع القاعـدة الانتخابيـة    
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ــاء ؤثرات غيــر قانونيــة لجنــي الأصــوات أ  وأيــة م ــ, أو النفــوذ خدام المــالاســتومنــع  الشــفافيةعلــى  ثن
  ".ممارسة الاقتراع لانتخاب نواب المجلس الجديد

ــال  ــانون وحـ ــدور القـ ــدة الرسمية  صـ ــي الجريـ ــا  ،فـ ــا واتجاهاتهـ ــحيفة مواقفهـ ــحت الصـ ــر ,أوضـ عبـ
فحـول     )67(" قـانون انتخابـات يلبـي الطموحـات الوطنيـة     " التي جـاءت تحـت عنـوان    , افتتاحيتها

والضـغط  ،واستعمال المال السياسي لشراء الأصوات ،النزاهة والشفافية اللازمتين للانتخابات النيابية
قانون الانتخاب الجديد الـذي ادخـل تعـديلات جوهريـة وذات     " على الناخبين أوضحت الصحيفة أن

غلــيظ العقوبـــات  مضــامين ودلالات عميقــة علــى طريــق تكــريس النزاهـــة والشــفافية فــي الانتخــاب وت        
ــى       السياســي بالمــالالمتعلقــة  الــذي يســتهدف شــراء الأصــوات وتشــويه إرادة النــاخبين والإســاءة إل

ات التــي تمــس لاتجــاه مــن هــذه الممارســات والســلوك وهــذا موقــف واضــح ا ". الديمقراطيــة الأردنيــة
ــات  ــار وفــق      ،بنزاهــة الانتخاب ــى الاختي ــل دعــت الصــحيفة إل ــة "  وفــي المقاب ــرامج اجتماعي ــة  ب وخدمي

  ".واضحة بعيدا عن العصبيات والجهوية والابتزاز 

تعيين قاض مـن الدرجـة العليـا نائبـا     " وحول آلية تطبيق النزاهة والشفافية امتدحت الصحيفة 
لوزير الداخلية الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات ليؤكد فـي جملـة مـا يؤكـد عليـه إصـرار       

يـة مـن ألفهـا إلـى     الحياد والإشراف القضائي على العملية الانتخاب حكومة الرئيس الرفاعي على ضمان
جــراءات محــددة ومعلنــة لعــل أكثرهــا شــفافية ورغبــة أكيــدة فــي إنجــاح انتخابــات      يائهــا وفــق أطــر وإ 

الخريف المقبـل هـو فـرز الأصـوات فـي مراكـز الاقتـراع لضـمان النزاهـة المطلقـة حيـث سـيكون الفـرز              
ل الإعـلام والإشــراف القضـائي حيــث لـيس لــدى الحكومـة مــا تخفيــه      أمـام منــدوبي المرشـحين ووســائ  

ولـيس لهـا مرشـح بعينــه وهـي تقـف علـى مســافة واحـدة مـن جميـع المرشــحين أيـا كانـت مرجعيــاتهم            
ــة وفــق الأســس والإجــراءات           ــة انتخابي ــانون وأداروا حمل ومــواقفهم وخطــابهم مــا دامــوا التزمــوا الق

 ".القانونية المعروفة

ــا   ــوم الت ــة   وفــي الي ــانون جــاءت افتتاحي ــوان   الصــحيفة لي لصــدور الق ــاح شــعبي  " تحــت عن ارتي
معبـرة  " اعتبـرت الصـحيفة أن صـياغة القـانون جـاءت         )68"(وحزبي لقـانون الانتخابـات الجديـد    

ــفافية       ــة وشـ ــيهم بنزاهـ ــار ممثلـ ــن اختيـ ــنهم مـ ــواطنين وتمكيـ ــن إرادة المـ ــحيفة  " عـ ــهدت الصـ واستشـ
كما قال الرئيس "تقول الصحيفة  ،على اتجاه  الصحيفة الحكوميبتصريح رئيس الوزراء وهذا يدل 

ن ذاته التي حرصت فيه الحكومـة علـى توسـيع دائـرة الإشـراف الحكـومي وتفعيـل دور        الآالرفاعي في 
ن انتخابـات الخريـف المقبـل سـتكون     وهو ما يمنح الاطمئنان والثقة بـأ  القضاء في العملية الانتخابية

شفافية وخصوصا في إفراز برلمان جديـد ونـوعي يعبـر عـن إرادة الأردنيـين      أنموذجا في النزاهة وال
  ".والأردنيات وينهض بدوره الدستوري في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية 
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التـي  , هكذا تكرر الصـحيفة أطروحاتهـا ومواقفهـا المتمثلـة فـي الـدعوة إلـى  النزاهـة والشـفافية         
الأفكــار والســلوكيات التــي دعــت إليهــا لممارســتها فــي الانتخابــات     حول،تجيــب عــن تســاؤل الدراســة 

  .النيابية المقبلة

ضــغوطات ومحاربــة , للأصــوات الشــرعي إن محاربــة النقــل غيــر وتكــرر الصــحيفة نفســها علــى   
ــة   ،المــال السياسي ــى محارب ــي إضــافة إل ــادئ التصــويت الســرية التامــة     نإذ إ ،التصــويت العلن  ،مــن مب

جاء فـي   ،في هذا النص بوضوح مقرونة باتجاهات الصحيفة وحدة الاتجاه"  ةالمكن" وتبرز عناصر
ولــئن توقــف قــانون الانتخابــات عنــد كثيــر مــن القضــايا والإجــراءات التــي تســهل   " :الافتتاحيـة ذاتهــا 

إجــراءات عمليــة الانتخـــاب ومــنح المزيـــد مــن الحريــة للمـــواطنين لاختيــار ممثلـــيهم وتمكيــنهم مـــن         
ــا  ــى المعلومـ ــدلوا      الحصـــول علـ ــرورة أن يـ ــب وبالضـ ــدوائر التـــي يجـ ــي الـ ــواء فـ ــي يريـــدونها سـ ت التـ

دفــاتر العائلــة وأولئــك الــذين احترفــوا نقــل عشــرات بــل مئــات    » مقــاولي«بأصــواتهم فيهــا بعيــداً عــن  
ــر وجــه حــق   » المصــوتين« هم الأصــلية أم فــي إفســاح   لأنهــم غيــروا أمــاكن ســكنهم أو بلــدات   لهــم بغي

فـإن تغلـيظ العقوبـة     ،ن في الأجهزة العسكرية بممارسة حقهم الانتخـابي المجال أمام المدنيين العاملي
يؤكـد  , على بعض جرائم الانتخاب وخصوصا في مـا بـات يعـرف بالمـال السياسـي وشـراء الأصـوات       

فــي مجمــل مــا يؤكــد عليــه إصــرار الحكومــة علــى وضــع الأمــور فــي نصــابها الحقيقــي وتصــويب كــل       
الأمــر الــذي  , شــابت العمليــة الانتخابيــة برمتهــا فــي الســابق    الاخــتلالات والممارســات الخاطئــة التــي  

سيضع الأردن في المرتبة والمكانة التي يستحقها على سـلم الـدول الديمقراطيـة ويحـول فـي الوقـت       
ــة         عينــه دون اســتغلال أي نقــص أو تأهيــل فــي مســتوى الناخــب وبخاصــة الأميــين الــذي حــدد كيفي

العلنــي الـذي هــو بمثابــة شــراء للصــوت مــا اعتبــره   ولــيس التصــويت » الهمــس«التصـويت مــن خــلال  
  ".القانون سبباً لإلغاء تصويت كهذا

الانتخــاب "  مكنــة" إظهــار الصــحيفة لجملــة مــن مبــادئ ومرتكــزات   , و يتضــح مــن هــذا الــنص 
ومحاربـة أي   ،وسـرية الانتخـاب  ،تزويد الناخبين بالمعلومات الضـرورية لاتخـاذ القـرار الصحيح   : منها

 .مال السياسيضغوط يمارسها ال

 النزاهـة وكمـا يمتـدح آليـات تحقيـق      ,القانون بعد صدوره مباشـرة  إياد الوقفيويمتدح الكاتب 
يــرى أن  ،  )69(" حــول قــانون الانتخابــات" :ففــي مقالــه ،يعــده انعكاســا لرغبــة المــواطنين و, فيـه 

وبخاصــة أنــه  زخمــاً شــعبياً فــي التعــديلات الجوهريــة التــي تــم إجراؤهــا،   " هــذا القــانون قــد أعطــي  
بيـوت  (استأنس وأخذ بآراء المواطنين كافة فـي جميـع منـاطق سـكناهم، وأشـرك الأحـزاب والنقابـات        

ــة  ــي،         ) الخبــرة الأردني ــراً عــن إرادة الشــعب الأردن ــأتي معب ــى ي ــانون حت ــود الق فــي صــياغة وإعــداد بن
فــي مشــهدية   ويشــجع المــواطن علــى الإقبــال علــى صــناديق الاقتــراع فــي الموعــد المقــرر لإجرائهــا،    

ــا         ــاح تجربتنـ ــى إنجـ ــرار علـ ــمية، والإصـ ــادة الهاشـ ــولاء للقيـ ــوطن، والـ ــاء للـ ــن الانتمـ ــر عـ ــة، تعبـ وطنيـ
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الديمقراطية رغم كل الأصوات المشـككة التـي لـم تعـرف يومـاً إلاّ المعارضـة دون أن تطـرح التصـور         
 .البديل

ــكيل اللجـــان المشـــرفة علـــى     ــبوقة، قامـــت الحكومـــة بإعـــادة تشـ ــة  وفـــي خطـــوة غيـــر مسـ العمليـ
الانتخابية؛ إذ سيتولى قاض من الدرجة العليا نيابة رئيس اللجنة بـدلاً مـن اقتصـارها علـى الحكومـة      

كمـا كـان معمــولاً بـه فــي السـابق، زيــادة مـن الحكومـة فــي شـفافية الإجــراءات ولإعطـاء القضــاء          ،فقط
ــى   دوره فــي الإشــراف علــى الانتخابــات وبخاصــة أن قضــاءنا مشــهود لــه بالعدالــة وال      نزاهــة لــيس عل

  ".مستوى الوطن وحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي

وإزاحـة ضـباب    ،الاستئناس بـآراء المـواطنين مسـبقا    :وتجليات المكنة في هذا النص تتمثل في
من خلال إقناع الناخب بعدالـة  ،الشك من حولهم في الوصول إلى نتائج انتخابية حرة ونزيهة وشفافة

فــي  د محمــد نــاجي العمــايرةو أكــد الكاتــب  .سيشــرف علــى هــذه الانتخابــات ونزاهـة القضــاء الــذي 
علـى   ،صـدور القـرار   نشـرته الصـحيفة بعـد    الـذي    )70( !"غاياتُهـا وشـروطُها   :الانتخابـات "مقاله 

إذ  يـرى أن الشـرط الأول    ،معالجة تقاعس المواطن  في أداء واجبه الوطني المجسد فـي الانتخـاب  
أي ممارســة الحــق الانتخــابي وأداء الواجــب الــوطني، بــلا   " ن هــو الانتخــاب للديمقراطيــة فــي الأرد

  ."وهذا ادعاء لا مسوغات له... .تردد ولا تقاعس بدعوى أن النتائج محسومة

مكنـة الانتخـاب   "إن زرع الثقة في نفس الناخب بنزاهة الانتخابات  يحتـل مكانـة مهمـة فـي بنيـة      
أن نختـار مصـلحة الـوطن، أولاً وأخيـراً، وتـأتي      " كاتـب فهـو  أما شرط  الديمقراطية الثاني لـدى ال ،"

  ".بعدها بمسافات أية مصلحة أخرى، عائلية أو عشائرية، فئوية أو جهوية؛ حزبية أو طائفية

ليسـت فـي الشـهادات فحسـب     "  ليحدد ملامحها وتجلياتها فهي  ،الكفاءةويتوقف الكاتب عند 
" كمـا أنهـا تتجلـى فـي القـدرة فـي       , "كريـة وأخلاقيـة  علميـة، وثقافيـة، وف  : بل فـي مسـتويات مختلفـة   

الشخصــية العامــة التــي تســتطيع أن تلبــي شــروط الــوطن، ونائــب الــوطن وأن توظــف الكفــاءة لخدمــة   
الغـرض الأسـاس مـن وجــود النائـب فـي مجلــس الأمـة، وهـو تمثيـل النــاس، والحـرص علـى المصــلحة           

   ."كل ما يضر بالوطن ومصالحه الوطنية ومراقبة أداء الحكومات ومساءلتها، ومحاربة

جرأة في الحـق، وليسـت    "ويقف الكاتب عند تجلّ آخر للكفاءة وهي الجرأة التي يصفها بأنها 
كمــا أنهــا ليســت تجــرؤاً علــى الحقــوق، ولا تَغَــولاً فــي المســتويات، ولا طلبــا     . صــوتاً عاليــاً فحســب 

الثقـة أو أحرجهـا أمـام النـاس، أو      إن لم تستجب الحكومة لطلباتي الخاصة، أحجب: لغايات شخصية
  ! ".أطالب بمحاسبة هذا الوزير أو ذاك المسؤول
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ــالوث     ــين ث ــربط الكاتــب ب ــاءة"وي ــة والجــرأة, القــدرة ،الكف ــار الرجــل أو المــرأة    ،"والأمان فاختي
لمقعد البرلمان ينبغي ألا يتجاوز مسألة القوي الأمين، كما وردت في القرآن الكـريم، وذلـك مقيـاس،    

  ".تيه الباطللا يأ

أحسـنّا الاختيـار،   " بهذه الشـروط تـنجح الانتخابـات وتتحقـق الديمقراطيـة لـدى الكاتـب ؛ فـإذا        
وإذا نجحنــا فــي تجــاوز المصــالح الصــغيرة أو الضــيقة مــن أجــل مصــلحة الــوطن، نكــون قــد حققنــا       

والوطنيـة   أهداف العملية الديمقراطية، ونكـون قـد قـدمنا لأنفسـنا، ولمختلـف تشـكيلاتنا الاجتماعيـة       
نكــون قــد حققنــا غايــة  .. مــن عشــائر وأحــزاب وهيئــات وجمعيــات، وأحيــاء ومــدن وقــرى ومخيمــات   

ــة    ــة الانتخابي ــوطن مــن العملي ــال ومــؤثر    : ال ــفء فع ــواب كُ ــوازن بــين     ,مجلــس ن وســاعتها يتحقــق الت
   ".السلطات الثلاث

يؤكــد علـى ذات المقــدمات  إذ  ، )71( "النّزاهــةُ مِعيـار الثّقـة   "ويكـرر الكاتـب نفســه فـي مقالـه     
وزير التنميــة السياســية  فبعــد أن يمتــدح القــانون الجديــد  يســرد قــولا ل ــ   , التــي تــتحكم فــي النتــائج  

إن ثقـة النـاس   "يقول فيـه   ،ودورها في تكريس الثقة لدى الناخب, ه في نزاهة الانتخاباتليدعم آراء
تجاهـل مسـألة أخـرى هـي أن      بمجلس النواب السابق كانت مهتـزة، أو ضـعيفة، وهـذا صـحيح، ولكنـه     

الحكومــات الســابقة ســاهمت فــي اهتــزاز تلــك الثقــة أو ضــعفها بمعظــم مجالســنا النيابيــة علــى مــدى       
سنوات طويلة، وأقصد أن هذه الثقة مرتبطة بنزاهة الانتخابات وحيـاد الحكومـات وسـلامة إجـراءات     

قائـد الـوطن بنفسـه أشـار     الانتخاب، وهي أمـور كانـت موضـع ملاحظـات كثيـر مـن المـراقبين، بـل إن         
إليهـا فــي أكثــر مــن خطــاب أو مناســبة تلميحــاً ثــم تصــريحاً بمــا جعــل الأمــور واضــحة جليــة للعيــان،    
وهكذا بـدت بعـض مثالـب تلـك المجـالس منكشـفة تمامـاً، ومـن هنـا اهتـزت الثقـة بـالنواب الآتـين إلـى               

  ".شــــرةً أو مــــداورةالمجلـــس المــــوقر عبـــر عمليــــات تنقصـــها النزاهــــة وتحمـــل شــــبهة التزويـــر مبا     
بصـورة النزاهـة فـي الحملـة الانتخابيـة والصـدق       نفسـه  لـدى الكاتـب    " المكنة"كما تظهر الدعوة إلى

الأَمانـة  : "   ففـي مقالـه  , ثناء الحملة الانتخابية للمرشـح أ, ة وعدم تضليل الناخبين بالوعودوالأمان
ــل    ــو الرذائ ــائل والفَســاد أب الفَض ــذي نشــرته ال  ,)72(!" أم ــانون   ســلط     ال صــحيفة بعــد صــدور الق

نحـــن الآن فـــي موســـم " لا ســـيما و   ،الكاتـــب فيـــه الضـــوء علـــى أدوات ومضـــامين هـــذه الحمـــلات 
الانتخابات النيابيـة، فبعـد أسـابيع قليلـة سـيفتح بـاب الترشـيح، وتبـدأ الحمـلات والدعايـة الانتخابيـة،            

سلبيات، والوعود بمحاربتهـا، وخاصـة   وأحسب أن المرشحين سيبلون بلاءً حسناً في التركيز على ال
مشــكلات الفقــر والبطالــة والمــرض والجهــل والفســاد وغيرهــا مــن الآفــات الاجتماعيــة التــي تعتــرض        

 ".مسيرة الوطن

لقــارئ وقـــد يكـــون هـــذا القـــارئ مرشـــحا   ا" ترتيـــب أجنـــدة "أن الكاتـــب يحـــاول والمهــم هنـــا  
لو كنت مرشحاً ..." :فيقول ،الأولويات مرتبة حسب, حين يعرض إليه المسائل المهمة ،للانتخابات
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لركزت على مشكلة واحدة اعتبرها أساسية، ذلك أن المرشحين ثم النواب، بعد ذلك، لـن يسـتطيعوا   
أن يحلـوا مشـكلة الفقـر، أو البطالـة، فـي يـوم أو ليلــة، وكـذلك هـي حلـول مشـكلات الجهـل والمــرض            

بانتظــار ! »الطحــين«م نــتمكن مــن رؤيــة  والفســاد، وســواها، ولكننــا نحــب أن نســمع وعــوداً، وإن ل ــ   
  ".المجلس النيابي القادم

ويقدم محتـوى  , ويقدم الكاتب نموذجا لحملة انتخابية ترتكز على  محاربة الفساد واستئصاله
لا أصـادر علـى المطلـوب، ولا أجـادل فـي حـق       ":يقول الكاتب, هذه الحملة متسلسلا حسب الأهمية
، وأن تعلو أصواتهم وتصخب بياناتهم، ولكنني أحب أن أطالـب  المرشحين بأن يملأوا الأرض وعوداً

. كلهــا الرذائــل، بكــل مــا نسـتطيع مــن قــوة؛ لأننــي أعتبــره أبــا   الفســادبـالتركيز الشــديد علــى محاربــة  
آفة اجتماعية، ومشـكلة عميقـة الجـذور، وهـو لا      فالفسادتماماً مثلما أن الأمانة أم الفضائل، وعليه، 

اسـتخدام   سـوء ، ولا المحسـوبية ، ولا الرشـوة سوء إلى المال العـام، ولا علـى   يقتصر على مد اليد ب
، ولا اسـتغلال الوظيفـة العامـة، ولا هـو يقتصـر علـى القطـاع        )بشـكل عـام  ( إسـاءة الأمانـة  أو  السـلْطة 

  ."العام وحده أو الخاص وحده، بل يمتد إلى كل مناحي الحياة 

ويدعو بقـوة إلـى   ،د الذي يعده منبع كل الرذائلواتجاه الكاتب واضح بشدة نحو محاربة الفسا
لذلك يدعو الكاتـب لاستئصـاله ومكافحتـه لأنـه     ،التمسك بفضيلة الأمانة التي يعتبرها أما لكل الفضائل

أبـو الرذائـل، الأمـر الـذي يجعلنـا نطالـب بالعمــل علـى مكافحتـه، واستئصـال شـأفته، وقطـع دابــره،            " 
غيــر أن هــذا العمــل هــو مســؤولية جماعيــة ومجتمعيــة   . لمــرادوبتــر جــذوره، وكلهــا تُوصــل المعنــى ا 

  ".متكاملة

المؤسســة علــى الأمانـــة   , بهــذا يعمــد الكاتــب إلــى ترتيــب الأولويــات فــي الحمــلات الانتخابيــة         
ــة  ــدق والواقعيـ ــب المســـتقبل     ،والصـ ــدة نائـ ــب أجنـ ــد إلـــى ترتيـ ــة الموضـــوعات   , كما يعمـ ــا لأهميـ وفقـ

وتحمـل مسـؤوليات الفشـل النيـابي للمجلـس       ،ا وسياسـيا المطروحة للنقاش وتشكل هاجسا اجتماعي
  .وهي موضوعات الفساد بكل أشكاله ومضامينه, المنحل الخامس عشر

عـدد  " النزاهـة "سابق الـذكر فقـد كتـب فـي موضـوع       محمد ناجي العمايرةوإضافة إلى الكاتب 
 ة فـي الانتخابـات  ضمان النزاه" الذي سلط  في مقاله ،د سليمان البدورومنهم , من كتاب الصحيفة

من ،الاجتماعيــة" القيمــة "ونشــرته الصــحيفة بعــد صــدور قــانون الانتخابــات  علــى هــذه     )73(". 
منظور دورها في تمكين الناخبين وإقناعهم بجـدوى العمليـة الانتخابيـة فـي  إيصـال أعضـاء مجلـس        

  :فقد جاء في مقاله ،نواب من أصحاب الكفاءة والخبرة والمصداقية

بنزاهــة «المتكــررة التــي تطلقهــا الحكومــة بــإجراء الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة    التأكيــدات..."
همـا أن  الشارع الأردني إلى حقيقتين، أولاوفق تصريحات الجهات المسؤولة، جلبت انتباه » وشفافية

 الحكومة الحالية تعترف ضمناً بما لا يقبل الشك أن الانتخابات السابقة التي أفرزت المجلس النيـابي 
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أي الحكومـة  (الخامس عشر المنحل، لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث النزاهة والشفافية وأنهـا  
قد وصلت إلى قناعة تامـة بـأن المتضـررين والمسـتفيدين مـن التجـاوزات السـابقة، إن علـى         ) الحالية

راطيـة،  مستوى المواطنين أو النواب، قد أدركـوا حجـم الإسـاءة الكبيـرة التـي لحقـت بالعمليـة الديمق       
ومن ثم النتائج البائسة التي ترتبت عليها، فعلى الصعيد المحلـي أفـرزت تلـك الانتخابـات مجلسـاً لـم       
يكن بالمستوى الذي أرادته القيادة السياسية التي لم تجد بداً، بعد ذلك وإزاء أدائه الضـعيف، مـن   

ممارسـات الخاطئـة التـي    اتخاذ قرارها الصائب بحلِّه، أما على الصعيد الخارجي فقـد فتحـت بعـض ال   
رافقـت عمليــة الاقتـراع فــي تلـك الانتخابــات، نوافـذ واســعة دخلـت منهــا ريـاح الســموم التـي أطلقتهــا         
الفضائيات المحشوة بذخيرة الأجندات الخاصة، للنيل من صورة الأردن الديمقراطية والتشـكيك فـي   

  ".جدية توجهاته نحو الإصلاح السياسي

ــب أ  ــد أ.. وينطلـــق الكاتـ ــن القضـــاة محمـ ــد حسـ ــه   حمـ ــي مقالـ ــراحم  "فـ ــيلة للتـ ــات وسـ الانتخابـ
ــيح    )74"(والتواصـــل ــق الترشـ ــن حـ ــة     " مـ ــة والاجتماعيـ ــواحي العلميـ ــن النـ ــل مـ ــواطن مؤهـ ــل مـ لكـ

والنفسية والمادية، وليس لأحد أن يقلل من شأن الآخرين، أو يطعن فـي قـدراتهم وإمكانيـاتهم، لأن    
يلة ماديــة كانـت أم معنويــة، وعلينــا أن نحــذر مــن   وطننـا جميــل فيحــرم علينــا تعكيـر صــفوه بــأي وس ــ  

ــيكن الانتخــاب           ــافس الشــريف حــق وهــو لا يفســد فــي المــودة قضــية، فل ــدابر والتقــاطع، لأن التن الت
  ."وسيلة للتراحم والتواصل وتعميق أواصر المحبة والتقارب 

راء كمــا  يحــاول أن يعــزز الثقــة لــدى القــارئ مــن خــلال مهاجمتــه للمشــككين فــي إمكانيــة إج ــ       
مــن " لحــذر  لــذا يــدعو إلــى ا  ،أداء حقــه الانتخــابي لتمكينــه مــن،انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي الوطن 

الإشاعات المثبطة التي تقتل الهمم، التي يطلقها بعض المشككين في قدرة وكفـاءة الـوطن فـي فـرزه     
لا مسـوغ  للنخب الخيرة مـن أبنائـه ليكونـوا الـدرع الحصـين أمـام موجـات التأليـب وتـأزيم المواقـف ب ـ          

  ".يقنع

ومن يرقب تحركات بعض الأقزام الذين لا يروق " ويضيف الكاتب مهاجما هؤلاء  المشككين 
لهم نجاح العرس الوطني فإنه يجد السم الزعاف، والفتنة العمياء، إذ لو سمح لها أن تنتشـر لكانـت   

ت مـن أجـل أن   حجر عثـرة، وعقبـة كـأداء أمـام تحركـات وانطـلاق الشـرفاء الـذين تحـدوا المسـتحيلا          
  ".يبقى الوطن عزيزاً كريماً في حماية الأباة عشقاً أبدياً لا يقبل المساومة

ــة ونهجهــا            ــة فــي الدول ــاؤل الكبيــر والثق ــة مــن التف ــل  حال وهــذا موقــف للكاتــب حــاد جــدا يمث
كمــا يمثــل دعــوة جليــة لإزاحــة الشــك والأحكــام المســبقة عــن الانتخابــات والتــي تثــبط     , الــديمقراطي

  .من الانتخاب تمكنهمولا  ،وتبث روح الإحباط بينهم ،ناخبين عزائم ال

ن تبقـى فـي حـدود الإطـار     للمرشـحين  يجـب أن تتصـف بالوضـوح وأ    ويرى الكاتب أن الدعاية 
من حق المرشح أن يمارس حقـه فـي الدعايـة بطـرق حضـارية لا      " إذ،الأخلاقي للأمة ومبادئها العليا
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بــالآخرين، ويحــافظ علــى منظومــة الأخــلاق فــي الســلوك     تســيء، وعليــه أن يبعــد عــن اللمــز والغمــز  
والتعامـل الطيـب، حتـى لا تسـيطر الجاهليـة علـى حياتنـا مـن جديـد، وتبعـث الأنانيـة المقيتـة لتخلـف              

  ".وراءها العداوات والحماقات التي تئد القيم والمثل العليا 

ــوطني فــي الانتخ ــ        ــات تمكــين المــواطنين مــن ممارســة حقهــم ال اب والترشــح  هكــذا تظهــر تجلي
والدعاية لأنفسهم وفقا لأخلاق الأمـة والأعـراف الإنسـانية التـي اعتـادت علـى سـلوكها فـي مثـل هـذه           

  .الحملات

لديـــه جملـــة مـــن " المكنـــة"فقـــد مثلـــت  نصـــوح المجــالي أمــا الكاتـــب ووزيـــر الإعـــلام الســـابق  
ــة كثرهــاالمرتكــزات لعــل أ  ــى موقــف الحكومــة والتزامهــا    , أهمي ــده عل ــإجراء ان "تأكي ــات شــفافة  ب تخاب
مــن تخفيــف الرسـوم والإجــراءات ومراجعـة جــداول النــاخبين     فتيسـير الأمــور بـدءاً  , وميسـرة ونزيهــة 

في الانتخابات وكما قـال  " مؤكدا أن الحكومة ومؤسساتها لن تعبث " وضبط عملية نقل الأصوات 
وتمثـل   ،"كـان  ر الأردنيـة ونتعامـل معـه مهمـا    الملك الحسين رحمـه اللـه نريـد أن نعـرف مـا فـي القـد       

للناخب طاقـة عمـل وحيويـة ورفـع للتفـاؤل والاستبشـار بانتخابـات حـرة         " المقدمات التطمينية" هذه
وهـذه   .وهذه المقدمات تمثـل أهـم أسـس عمليـة التمكـين للنـاخبين للمشـاركة فـي الانتخـاب          ،ونزيهة

ي نشـــرته الـــذ  )75("  جديـــدة الانتخابـــات والحاجـــة إلـــى تقاليـــد " المقـــدمات جـــاءت فـــي مقالـــه  
   .الصحيفة بعد صدور القانون

تجــذير ثقافــة  " ألا وهــو, يبــرز الكاتــب جانبــا جلــيلا فــي بنيــة الخطــاب الــديمقراطي للانتخــاب    
كمـا يـدعو الكاتـب إلـى رفـض      ,"فـي مدارسـهم وجامعـاتهم وأمـاكن عملهـم     , الديمقراطية لدى النشء

فقلمـا نـرى انتخابـات    "  لسـلوك افي مسـالة الانتخـاب منوهـا إلـى وجـود هـذا        ،الوصاية على الشباب
ــا ومدارســنا     ــين فــي جامعاتن ــدون تــدخل أو تعي ــأن مــن    , ومؤسســاتنا الشــبابية , حــرة ب فــي إشــارة ب

 ،"وبغير أهلية كاملة وتحت الوصاية مـن مسـؤوليهم  , يديرون الأمر يعتبرون هؤلاء الشباب قاصرين
خـاب   ل تجـذير حريـة الانت  مـن خـلا   ،وهذا أيضا شكل آخر للمكنة وهـو تمكـين الشـباب مـن الانتخـاب     

إذ أن الدرس الأول فـي الديمقراطيـة الاجتماعيـة التـي تؤسـس       .حدلدى الشباب بعيدا عن وصاية أ
أن نثـق بخيـارات الأجيـال الصـاعدة وإذا أردنـا أن      " للديمقراطية السياسية  حسب رأي الكاتب هو 

نـــدعهم , نظــر الشـــباب نوجههــا نحـــو الأفضــل نســـتخدم الحــوار والإقنـــاع والاســـتماع إلــى وجهـــات      
تأخذ مظهرا آخر " المكنة"وتأخذ ".يختارون وعندما يخطئون نستخدم الحوار لتصحيح قناعاتهم 

العمـل الـديمقراطي والبرلمـاني علـى أسـاس تبنـي منطلقـات وبـرامج          تأسـيس " عند الكاتب تمثل في 
ــة قــادرة عل ــ          ــدفع بهــا فــي البرلمــان وأروقــة الحكومــة كتــل برلماني ــار واضــحة ي ى تحويلهــا إلــى   وأفك

سياسات وإجراءات تنفيذية وبدون ذلك تصبح السياسة والخطابات البرلمانية فرقعـة إعلاميـة يتـردد    
زاد  "إذ كلمـا  ,مكنـة الانتخـاب  ولا يغفل الكاتب دور الـوعي فـي إحـداث     ."فيها الكلام بدون جدوى
الوطنيــة الجــادة التــي  وكلمــا وضــحت الأفكــار والمطالــب  , يجــابي للاختيــاراتالــوعي زاد المــردود الإ
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ويجــزم  ,"تصــب فــي تحســين حــال الــوطن وحــال مواطنيــه ارتقــت العمليــة الانتخابيــة والديمقراطيــة    
ويفتـرض جدليـة بـين الـرأي     ,"الانتخابات التي لا تعبر عـن رأي عـام لا تعبـر عـن شـيء     " الكاتب أن 

ابـات يعبـر عـن حالـة مـن      الـرأي العـام الـذي لا يـنعكس حقيقـة فـي الانتخ      " إذ أن  ،العام والانتخابـات 
أساس المشاركة الشـعبية فـي   " الذي هو ،"المنظم الواعي, الحصار السياسي ومصادرة الرأي العام

ويعتبــر الكاتــب هــذه حقــائق  ,"مؤسســات الدولــة وقاعــدة الديمقراطيــة والقــوة الدافعــة فــي السياســة   
بــل فــي الــرأي العــام   ,فقــوة أي دولــة لا تكمــن فقــط فــي مؤسســاتها , طــويلاً وغابــت أحيانــا"أهملــت 

 ".القوي الذي يمثله الناس في شارعها والذي يدعم ويصحح ويوجه مواقفها وسياساتها

بالنوايـا المعلنـة فـي جميـع مسـتويات      "وذلك , ويستبشر الكاتب خيرا في القادم حول الانتخاب
لقـوي  من هـوامش الظـل والتـردد والتشـكيك إلـى المعمعـة ليؤكـد حضـوره ا        " الدولة لإخراج الشعب 

  ".وتطلعاته في الإصلاح من خلال من سيمثلونه في البرلمان القادم 

ــات          ــدة لانتخابـ ــحيحة وواعـ ــات صـ ــيس منطلقـ ــة لتأسـ ــدمات منطقيـ ــن مقـ ــبق مـ ــا سـ ــح ممـ ويتضـ
أن الرأي العام الوطني يعي جيدا ضرورة وجـود ثقافـة ديمقراطيـة تحقـق مـن خلالهـا  ركـائز        ،ناجحة
  ".مكنة الانتخاب " ودعائم

وهـو مـا تصـدى     ،وهو إنجاح عملية تسجيل النـاخبين , "المكنة"آخر من تجليات   وثمة تجلّ
الــذي نشــرته    )76(" التســجيل إنجــاح عمليــة " فقــد أكــد فــي مقالــه   ,ســامي الزبيــدي لــه الكاتــب   

ــا     ــى أننـ ــانون علـ ــدور القـ ــد صـ ــحيفة بعـ ــدرتنا عل ـــ  " الصـ ــدى قـ ــاح بمـ ــيس النجـ ــدة  نقـ ــيع قاعـ ى توسـ
ام مــا زالــت متواضــعة لــذلك فإننــا بحاجــة لمعرفــة المعيقــات أمــام      ن فــان الأرق ــالمســجلين، وحتــى الآ 

 ."هؤلاء وسبل إزالتها

 :ويضيف الكاتب 

الحـرص علـى إنتـاج عمليـة شـفافة       يل مـرده ن تشدد الموظـف العـام فـي إجـراءات التسـج     ابتداء فإ" 
 وخالية من الشبهات وهو أمر حميد وينبئ عن حرص رسمي على منع وقوع أيـة أخطـاء قـد يجـري    

تسـجيلها فــي قائمــة ســيئات الاســتحقاق الانتخــابي بيــد إن الحــرص المبــالغ فيــه قــد يجلــب مــا كانــت    
حـــد أســـباب عـــزوف الـــبعض عـــن تثبيـــت الـــدائرة  ارة العامـــة وقـــد يكـــون هـــذا التشـــدد أ تتفـــاداه الإد

  ".  الانتخابية على بطاقته الشخصية 

 تسـجيل بـات منهـا الحـض علـى     مقدمات  لإنجاح الانتخا محمد ناجي العمايرةويطرح الدكتور 
الـذي نشـرته الصــحيفة    )77("النّزاهـةُ مِعيـار الثّقـة    "ففـي مقالــة   ،وتمكيـنهم مـن الانتخـاب    ،النـاخبين 

فـي هـذه الآونـة التـي تسـبق موعـد الترشـيح الرسـمي للانتخابـات           "نـه  يوضـح أ  بعد صدور القـانون 
سوف ينضـمون  ) ذكوراً وإناثا(لشباب ينبغي التركيز على التسجيل، خاصة وأن عشرات الآلاف من ا
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ــة عشـــــرة          ــات وهـــــي الثامنـــ ــة للانتخابـــ ــالهم الســـــن القانونيـــ ــد إكمـــ ــة المقتـــــرعين بعـــ ــى قائمـــ   ".إلـــ
وكلما أحس المواطن بالحاجة إلـى مجلـس نـواب قـادر علـى النهـوض بمسـؤولياته، وإلـى نـواب علـى           

بـأس، مـن بعـد، أن يكونــوا    مسـتوى المسـؤولية وإلـى ممثلـين أكفـاء، ليكونـوا نـواب وطـن، أولاً، ولا         
كلما أحس المواطن بتلك الحاجة، أدرك مسؤولياته في الوصول إلـى  .. نواب خدمات، وليس العكس

مما سـبق يتضـح أن  نصـوص  صـحيفة الـرأي أظهـرت بشـكل         .تلبية هذه الغاية وإنجاز هذا الهدف
مكيـنهم مـن التصـويت    لت,  جلي أهمية قـيم  النزاهـة والشـفافية و تسـجيل النـاخبين كقاعـدة سـلوكية       

  .من خلال  إشاعة الأمل والتفاؤل بينهم والثقة بغد انتخابي مشرق

حيـث رأت وهـي   " النـواب   امتيـازات " طرقتـه الصـحيفة وهـو     المكنـة وثمة باب آخر من أبـواب  
أن هـذه الامتيـازات    ,ذاتـه والفاعـل حـول ذات الموضـوع     ممه ـتعكس جزءا من الرأي العام الأردنـي ال 

ومسـاهمته فـي    ،اضاه النائب بدل تقاعسه فـي أداء واجبـه وتسـاهله فـي تمثيـل النـاخبين      هي ثمن يتق
كما  تمثـل  ،التغطية على الفاسـدين والمفسـدين فـي الوقـت الـذي يتطلـب منـه كشـف ذلـك ومحاربتـه          

ن رفــض هــذه الامتيــازات يعــد بدايــة   لــذا فــإ ،اهــة العمليــة الديمقراطيــة بابــا مــن أبــواب الشــك فــي نز 
وقد عرضت الصحيفة لهذا الموضوع وركـزت علـى    .يل السليم والأداء الناجح للنوابصحيحة للتمث

بعد صـدور القـانون الجديـد تحـت عنـوان       ،فهد الفانك .دلذا نشرت مقالا للكاتب المعروف  ،رفضه
قـانون الانتخـاب الجديـد قوبـل بـردود فعـل متنوعـة،        " :جـاء فيـه   )78("قانون الانتخاب الجديـد " 

ياً قبل نشر القانون، وأصبح معظمهـا إيجابيـاً بعـد النشـر، فهنـاك اعتـراف عـام بأنـه         كان معظمها سلب
ــة وســلامة الإجــراءات             ــة إصــلاح العمليــة الانتخابي ــى الأمــام، أولاً مــن ناحي يمثــل خطــوات واســعة إل
ــاً مـــن ناحيـــة وضـــع حـــد لعمليـــات إفســـاد النـــواب بالمكاســـب والامتيـــازات     وضـــمانات النزاهـــة، وثانيـ

ــى ذلــك مــن         كالســيارات غ ــى مــوظفين، ومــا إل ــي حولــت النــواب إل يــر المجمركــة ورواتــب التقاعــد الت
  ".الأعطيات التي شوهت صورة النواب في نظر الرأي العام

إضـافة إلـى مـا أدلـى بـه        )79("  امتيـازات النـواب  " فـي مقالـه   حمد الحسبانأويوضح الكاتب 
ــك. د ــابعين ت   " أن, الفان ــة العظمــى مــن المت ــازات   طالــب با الغالبي بينمــا يطــرح   .لحــد مــن تلــك الامتي

  ".البعض وجهة نظر أخرى تدعم تلك الامتيازات

وجهــة النظــر الأولــى تقــول أن النيابــة ليســت وظيفــة، وبالتــالي فمــن غيــر     " ويضــيف الكاتــب أن
  ."أو أكثر ،المقبول أن يتم تخصيص راتب تقاعدي للنائب لمجرد أنه أصبح نائبا لدورة برلمانية

ه من غير المقبول أن  يتم تعديل الراتب التقاعـدي للنائـب مهمـا كانـت وظيفتـه      ان" قول كما ي
  ."بحيث يحتسب وفقا لراتبه الأخير  ،السابقة
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الحالـة التـي تكـررت كثيـرا فـي المجـالس السـابقة، حيـث ارتفـع          " بقوله إنّهاويوضح الكاتب ذلك 
ومن بعد ذلك إلـى  . ومائتي دينار الراتب التقاعدي للبعض من النواب من مائة دينار شهريا إلى ألف

  ".أكثر من  هذا المبلغ  

نه من غير المقبـول أن يسـمح للنائـب بـالجمع بـين راتبـه        إ" ا يفسر وجهة النظر هذه بقوله كم
حيث وصل دخل بعضهم من خلال الجمع بين الراتبين إلـى   ،التقاعدي وراتبه كنائب على رأس عمله

أو حتـى نصـف    ،خدمتهم النيابية لا تتجاوز دورة برلمانيـة واحـدة  مع أن  .أكثر من ثلاثة آلاف دينار
   ".دورة  كما حدث مع نواب المجلس الأخير الذي تم حله قبل انقضاء مدته كاملة 

حصـول النائـب علـى    " نـه مـن غيـر المعقـول     ويـرى أ , إلـى الإعفـاءات الجمركيـة     وينظر الكاتـب 
سـين الأخيـرين حيـث تكـررت الإعفـاءات وحصـل       وهو ما حـدث فـي المجل   ،الإعفاء الجمركي لسيارته

  "نوابا في المجلسين  ابحكم أنهم كانو.بعض النواب على الإعفاءات مرتين

نه لا بـد مـن المسـاواة بـين النـواب والـوزراء       جهة النظر الأخرى التي ترى أويعرض الكاتب  و
حصوله على امتيـازات  كرقيب على الحكومة يفرض " بحجة أن موقع  النائب  والامتيازاتفي الراتب 

وإن موقــع النائــب كقائــد اجتمــاعي وسياســي فــي منطقتــه الانتخابيــة   ,  تمكنــه مــن القيــام بهــذا الــدور 
مطلوبـا مـن النائـب أن    " نه لـيس  كما أ, "ن التعامل مع هذا الموقع يوجب منحه امتيازات تمكنه م"

 ". يدفع من جيبه بعض النفقات  التي يفرضها موقعه 

كاتب دعمه الواضح لوجهة النظر الأولى الرافضة أو المطالبـة بالحـد مـن هـذه     ويلاحظ على ال 
  .الامتيازات

ــوطني وهـــي            ــرأي العـــام الـ ــة أشـــغلت الـ ــكالية برلمانيـ ــن الاهتمـــام بإشـ ــل الصـــحيفة عـ ــم تغفـ ولـ
ويقصد بنائب الوطن النائـب التشـريعي أمـا نائـب الـدائرة فهـو       "  نائب دائرة"أم"نائب وطن":إشكالية

ن النائـب الـذي   أ: نتخـاب ؟ الـرد علـى هـذا السـؤال هـو      لكن ما علاقة ذلك بمكنـة الا  .اتنائب الخدم
أثنــاء حملتــه , ة مــن الخــدمات التــي ســيلبيها لهــم  تســلق علــى ظهــور النــاخبين بعــد إقنــاعهم بسلســل  

وفشل أيضا في أن يكون , ن هذا النائب قد فشل في أن يكون نائب خدماتالانتخابية سيفاجأون بأ
ومــن ثــم  , كليــا وسيفشــل هــذا المجلــس ،وهو مــا يــنعكس علــى أداء المجلس ،وتشــريعي نائــب راقبــي

مشـاركة  ومن ثـم سـيتلكأ فـي ال   ،باستحالة نجاح العمليـة الانتخابيـة  ،سيرتد اليأس والقنوط إلى الناخب
ــه       لــذا فــإ . فــي المــرات القادمــة  ن توعيــة الناخــب بحاجــة الــوطن إلــى نائــب يجمــع بــين تمثيلــه لدائرت

هي المنطلـق الـذي يحمـي التجـارب الانتخابيـة      , وظيفته الرقابية والتشريعية كنائب وطنالانتخابية و
هـذا الجانـب فـي مقالـه الـذي نشـرته الصـحيفة         محمـد موسـى العطيـات   و يوضح الكاتب . من الفشل

ــوان   ــت عنــ ــرة   "تحــ ــب دائــ ــن لا نائــ ــب وطــ ــوب نائــ ــذه     )80(" المطلــ ــى هــ ــه علــ ــوء فيــ ــلط الضــ يســ
ــد أن "فيقرر ،الإشــكالية ــام بالمهــام        لا ب ــادم بمهــارات وصــفات خاصــة للقي ــز عضــو المجلــس الق يتمي
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: ويضيف, "المنوطة به من رسم السياسات وإقرار التشريعات التي تنظم وتضمن النمو والازدهار 
من هنا يتطلب من الناخب أن يستكشف ويختبر ويفاضل بين المرشحين لاختيـار الأنسـب القـادر    " 

  ."ن العمل الخدمي من مهام المجالس المحليةلأ, الخدمي يام بدوره التشريعي لاعلى الق

ويرتب مواصفات هذا النائب النـاجح  ,  خبين مسؤولية انتخاب النائب الكفءويحمل الكاتب النا
لا وأخيـرا  تقع مسـؤولية اختيـار أعضـاء المجلـس النيـابي القـادم علـى الناخـب أو        " حيث , والمطلوب

لاختيــار النائــب القــادر علــى خدمــة  :تمــاد علــى المحــاور التاليــة ن علينــا الاعلــذا فــإ. لاختيــار الأفضــل
النائــب ,النائــب الــذي يتمتــع بالمعرفــة الكافيــة بالمحــاور الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية    ,الــوطن

النائب الذي لديـه  ,الذي يملك النظرة الشمولية لاحتياجات المواطنين دون النظر للمنطقة الجغرافية
ــة   ــى الدراسـ ــدرة علـ ــدائل       المقـ ــل للبـ ــار الأمثـ ــرارات والاختيـ ــاذ القـ ــة لاتخـ ــة الكافيـ ــل والمرونـ والتحليـ

النائب الموضوعي في طرح القضـايا المختلفـة بعيـدا عـن     ,لما فيه مصلحة للوطن بأكمله, المطروحة
  ".المناكفة

النّزاهــةُ مِعيــار   " فــي مقالــه ســابق الــذكر      محمــد نــاجي العمــايرة    .يطرقــه د نفســه  الموضــوع  و   
 -حسب الكاتـب -ومن ثم لا مانع ،من منظور أهمية أن يكون  النائب المنتخب نائب وطن,)81("قةالثّ

كلما أحس المواطن بالحاجة إلى مجلس نواب قادر على النهوض "أن يكون النائب نائب خدمات إذ 
لا بمسؤولياته، وإلى نواب على مستوى المسؤولية وإلى ممثلين أكفاء، ليكونوا نـواب وطـن، أولاً، و  

كلمـا أحـس المـواطن بتلـك الحاجـة، أدرك      .. بأس، من بعد، أن يكونوا نواب خدمات، ولـيس العكـس  
  ".مســــــــــؤولياته فــــــــــي الوصــــــــــول إلــــــــــى تلبيــــــــــة هــــــــــذه الغايــــــــــة وإنجــــــــــاز هــــــــــذا الهــــــــــدف          

أن ،التـي تناولـت موضـوع الانتخابـات وقانونهـا       ،من جملة المقـالات الصـحفية ليوميـة الـرأي     ويتضح
قـد حـاز علـى    "  ونزاهتـه ،عدالته, سـريته ،عموميـة الانتخاب " الأساسـية   بمبادئهـا " المكنة"موضوع 

حيــث ,من جملــة مضــامين تلــك المقــالات الصــحفية التــي تناولــت الانتخابــات النيابيــة    ،الاهتمــام الأكبــر 
  .طرق الموضوع كثير من كتاب الصحيفة

  :منها" المكنة"وقد تجلى هذا الاهتمام في المواقف والاتجاهات القوية تجاه أساسيات 

ــاع النــاخبين     -1 ــك    بنزاهــة وشــفافية أنهــا عملــت علــى إقن ــك   ،الانتخــاب وآليــات ذل كمــا اســتهدفت تل
ولم يفــت الصــحيفة أن ،النصــوص تأهيــل الناخــب لممارســة حقــه الانتخــابي بكــل حريــة وشــفافية 

  .من خلال عرضها   لمواصفات هذا  النائب ،تقدم له نموذج النائب الأكفأ

ى ضــرورة إنجــاح عمليــة تســجيل النــاخبين    ءا مــن مضــامينها  للتنبيــه عل ــ حيفة جــزكرســت الص ــ -2 
نقـل  ومن ثـم ملاحقـة الثغـرات التـي أفشـلت المجلـس الخـامس عشـر ولعـل أهمهـا عمليـات            ،أولا

إذ لــم تغفــل تلــك النصــوص عــن التنبيــه علــى خطــر هــذا    ،المــال السياســيواســتعمال  الأصــوات



  الرفوع

  1176

لذا اتخذت مواقـف حازمـة مـن هـذه     ،الديمقراطية الداء  في إفشال الانتخابات وإعاقة المسيرة
  .من خلال تضعيف العقوبات الرادعة لها،ودعت إلى استئصالها من جذورها, الظاهرة

, وعرضــها المتكــرر لهــذه الموضــوعات  , وتحليلاتهــا,الملاحــظ أن الصــحيفة مــن خــلال تنبيهاتهــا    -3
بـل للمرشـح   , ناخـب فحسـب  لـيس لل " رتبـت الأجنـدة  "قـد  , وبنيتهـا , وتحليلها لظـاهرة الفسـاد  

ن عملية الانتخاب وفقا لهـذه الأجنـدة الوطنيـة المسـتقاة مـن مراكـز الـرأي        وعليه فإ.؛نائب الغد
وفقا للفرضـيات  ،يفترض أن يأتي بنتائج انتخابية مرضية ،العام المستنير الذي عكسته الصحيفة

  .وصناعة القرار،ةفي التنمية السياسي, التي أكدت وجود تأثير ودور ما  لوسائل الإعلام

ــائي   -4  ــة النســ ــام الكوتــ ــائي    :ةنظــ ــة النســ ــام الكوتــ ــحيفة لنظــ ــت الصــ ــانون    ةعرضــ ــدور القــ ــل صــ قبــ
   .وجاءت أطروحاتها ضمن افتتاحياتها أو ضمن مقالات كتابها,وبعده

أوضـــحت , ســـابقة الـــذكر, )82("قـــانون يمهـــد لانتخابـــات نزيهـــة وشـــفافة "  افتتاحيتهـــاففـــي 
في قانون الانتخابات السابق بخصوص عدد المقاعد المخصصـة للكوتـة   الصحيفة أن ثمة اختلالات 

واعتبـرت الصـحيفة حـديث رئـيس الـوزراء       ،لمسـتوى المطلـوب  ى ال ـإالنسـائية معتبـرة إياهـا لا ترتقـي     
عن الكوتة النسائية في المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس الـوزراء سـمير الرفـاعي مـع التلفزيـون      

حيث ،دث خلالها عن صدور القانون خلال الأسبوعين المقبلين من تاريخ المقابلةالأردني والذي تح
اعتبرت الصحيفة أن التوجه لزيادة مقاعد مجلس النواب في مسعى عملي لتعديل بعـض الاخـتلالات   

إذ عــدت  ،وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بالكوتــا النســائية التــي وضــعت المســألة فــي ســياقاتها الحقيقيــة      
فظــات علــى المحا» نســاء«كرســت المســاواة وتكــافؤ الفــرص بــين  "هــذه الرؤيــة قــد  الصــحيفة  أن  

  ".المندوبة التي حصلت على أعلى الأصوات في كل المحافظة » رسالبإ«نحو يسمح لكل محافظة 

ويتفق هذا الموقف من الصحيفة مع مواقف نسائية ظهرت فـي  العاصـمة والمـدن ذات الكثافـة     
. قد أجحف بهن وانتقص مـن حقهـن  بنظـام الكوتـة    ،اعتبرن القانون القديم اللواتي, السكانية العالية

لــذا فــإن الصــحيفة تــرى أن وصــول  نائبــة ممثلــة عــن كــل  محافظــة مــن محافظــات المملكــة يحقــق       
 .العدالة بين النساء حسب النظام الجديد للكوتة

  ريحســـن البــــرا  .إذ يـــرى الكاتــــب د  ،لكـــن ثمـــة وجهــــة نظـــر أخــــرى عارضـــت هـــذا الــــرأي      
لكفاءة هي آخـر  ا"وجاء تحت عنوان )  2010مارس 29: ( في مقاله الذي نشرته الصحيفة بتاريخ

فـي عمـان   " النسـوية " انتقد فيه الحراك السياسي لبعض الجهات, )83("  !المعايير في الانتخابات
وبعض المحافظات  و الشـروط المطروحـة مـن قـبلهن للوصـول إلـى قبـة البرلمـان حيـث يـرد الكاتـب            

حـراك جديـد نشـهده هـذه     :"  المطـروح لوصـول المـرأة إلـى البرلمـان قـائلا      " الكفـاءة  " لى شرط ع
ــات          الأيــام ومتعلــق بمحــاولات الــبعض البحــث فــي تطــوير نظــام الكوتــة النســائية فــي قــانون الانتخاب

لمجلــس النــواب وكــأن مــن وصــل   » الكفــؤات وصــاحبات الخبــرة «الجديــد لضــمان وصــول الممــثلات  
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لــم يكـن لهــن أي كفـاءة أو خبــرة أو أن الـذكور مــن النـواب كــانوا أكثـر كفــاءة بســبب       مـنهن مــن قبـل   
مـا أنـوي أن أفضـي بـه     ! جنسهم وفي ذلك موقف مناهض للنسوية التـي يـدعي بعضـهم الـدفاع عنهـا     

ليس تعبيرا عن دعوة ضد الكفاءة والخبـرة، فشخصـيا أنـا منحـاز للكفـاءة، ولكـن لكـي يكـون النقـاش          
م حق يراد به باطل علينا وضع الأمور في سياقها حتى يتسنى لنـا معرفـة الغـث    صحيا ولا يكون كلا

مـن الوصـول إلـى قبـة البرلمـان      » الكفـؤات «فتفصيل نظام كوتا خـاص حتـى يمكـن فقـط     . من السمين
لهـو تعبيــر عــن انحيــاز تشــريعي لصـالح فئــة معينــة، وهــو مــا يتنـافى مــع مبــدأ تكــافؤ الفــرص للجميــع      

كمـا أن تفصــيل قـانون بهـذه المواصـفات مـن أجـل منـع النســاء        . ى التعلـيم بصـرف النظـر عـن مسـتو    
اللواتي يأتين من مناطق غير عمان من الوصـول إلـى المجلـس النيـابي هـو ضـرب مـن تثبيـت النتـائج          

ــر » fixed elections«قبــــــل أن تبــــــدأ علــــــى القاعــــــدة المعروفــــــة      ".التــــــي تقتــــــرب مــــــن التزويــــ
إذ  ،ارسـة الشـعب لحقـه الانتخــابي   لـيس هـو المهـم وإنمـا مم    " الأكفـأ  "ويـرى الكاتـب  أن انتخـاب      
صاحب خبرة هـو بيـد الناخـب الأردنـي، ولا يحـق لأحـد أن يقيـد         قرار انتخاب من هو كفء أو "إن

فــي ذلــك اســتعلاء فــي غيــر   ،الناخــب بحجــة أن الكفــاءة مرتبطــة جغرافيــا بمنــاطق محــددة مــن الأردن   
أن يكــون  مـن أصــحاب الخبــرة والكفـاءة، فالشــعب يقــول     مكانـه لأن مــن يمثـل الأمــة لــيس بالضـرورة   

كلمته في نهاية الأمر، ولو نظرنا إلى الكـونغرس الأميركـي لوجـدنا فيـه أقـل النـاس خبـرة قياسـا بمـا          
ــاءات سياســية وأكاديميــة، ولــذلك نجــد لكــل عضــو كــونغرس العديــد مــن           تعــج بــه واشــنطن مــن كف

ة، فالمعيـار لـيس الكفـاءة وإلا لمـا تـم انتخـاب بـوش        المستشارين الذين يفوقونه خبرة وعلمـا وكفـاء  
  ."رئيسا

موقفها  واتجاهها من مشـاركة المـرأة    الصحيفةوفي اليوم الذي أعقب صدور القانون وضحت 
ارتيـــاح شـــعبي وحزبـــي لقـــانون الانتخابـــات  "  ففـــي افتتاحيتهـــا ســـابقة الـــذكر ،دون ذكرهـــا للكوتـــة 

ا بالقـانون الـذي تضـمن رفـع نسـبة حصـة المـرأة فـي         أعربـت الصـحيفة عـن إشـادته     , )84"(الجديد
وتمكينهــا مــن الحضــور العملــي فــي  " مجلــس النــواب الســادس عشــر واعتبرتــه تفعــيلا لــدور المــرأة   

 ".الندوة البرلمانية وفي الحياة العامة أيضا

يتضح أن الصحيفة لم تطرق في افتتاحياتها ومقالات كتابها موضوع الكوتة النسائي  مما سبق
  .لذلك اكتفى الباحث باليسير الذي عثر عليه في الصحيفة في حدود مجتمع الدراسة الزمني،اكثير

فمن تلـك  ،حول ذات الموضـوع , عرضتها الصحيفة’لكن هذا اليسير أبان عن اتجاهات متعددة 
ل كـل  يمث ـ, الذي حدد مقعدا واحدا للكوتـة النسـائية  , الاتجاهات ما هو مؤيد لنظام الكوتة الجديد

ومنهــا مـــا عـــارض فكــرة الكوتـــة المؤســـس علـــى      ،ةلاثنتـــي عشـــرمـــن محافظـــات المملكــة ا  محافظــة 
من منطلـق أن هـذا الشـرط يحصـر الولـوج إلـى البرلمـان عبـر الكوتـة النسـائية  فـي العاصــمة            ،الكفـاءة 

  .لضعفها في محافظات الأطراف, والمدن الكبرى
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التـــي أشـــادت , بقة الـــذكرولكـــن موقـــف الصـــحيفة واتجاههـــا أبانتـــه مـــن خـــلال افتتاحيتهـــا ســـا  
على أســاس زيــادة حصــتها مـــن المقاعــد فــي مجلـــس      ،حول المــرأة ومشـــاركتها ،بالقــانون ومضــامينه  

والموقـف نفسـه تكـرر فـي مضـامين المقـالات التـي تـم تحليلهـا ضـمن           .النـواب السـادس عشـر المقبـل    
على انعكـاس  ،كأكد بمـا لا يقبـل الش ـ  , على أن ما نشرته الصحيفة قبل صدور القانون،السياق نفسه

ولعـل فـي   , على مضامين القانون بما يخص المرأة بعـد صـدوره  ،مضامين تلك المقالات وأطروحاتها
ذلــك اطمئنانــا لاســتجابة الحكومــة فــي صــياغة  قراراتهــا تلــك لاتجاهــات الــرأي العــام الــوطني الــذي      

الــرأي  وهــو مــا يــدفع الباحــث  للقــول بوجــود تــأثير مــا للصــحافة فــي صــياغة            .عكســته الصــحيفة 
والرؤى ،وخاصـة قـانون الانتخابـات الجديـد    , فتضمينه في قرارات السـلطة , ومن ثم الترويج له،العام

  .للمرشحين والناخبين على حد سواء, الجديدة أيضا للسلوك الانتخابي

  :الخاتمة

مــن خــلال  ،اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن دور الصــحافة فــي الانتخابــات النيابيــة فــي الأردن     
وحتـى   2010نهايـة آذار  (  فـي الفتـرة مـن    ،قصدية من مضامين صحيفة الـرأي اليوميـة  تحليل عينة 

وقانونهـا  , للكشف عن اتجاهات مضامينها حـول الانتخابـات النيابيـة المقبلـة     ،)2010منتصف تموز 
موظفــة منهجــين  ،واختــارت الدراســة المقــال الصــحفي عينــة بحثيــة لتلــك المضــامين   . 2010الجديــد

  .والتحليل النوعي لمضامين مجتمع الدراسة, صفي التفسيريالو :دراسيين هما

ــة التــي ســادت     وانطلقــت الدراســة مــن إشــكالية    ــابي   بحثيــة تمثلــت فــي الحال أداء المجلــس الني
ومـن إشـكالية الجـدل    ،قبـل أن ينهـي فترتـه القانونيـة     , التي أدت إلـى حلـه  ،الخامس عشـر وإرهاصـاتها  

والــدعوة , وتفـاعلات الصـحافة الوطنيـة معـه    , الـوطني  الـذي شـاع بعـد حلـه فـي أوسـاط الــرأي العـام       
يخلـق حالـة مـن القصـور     ,مجلسا نيابيا ضعيفا, يجنب مجلس الأمة،لقانون جديد للانتخابات النيابية

  .حسب نصوص الدستور, في الأداء الرقابي والتشريعي المنوط به

موضـوع الدراسـة   وقد مهدت الدراسة فـي إطارهـا النظـري لجانبهـا التطبيقـي بعـرض تحليلـي ل       
ومفهـوم   ،الـرأي العـام  , المقـال الصـحفي   :وهـي  ،تضمن تعريفا إجرائيـا لبعضـها  ،وإشكاليتها ومفرداتها

ــانون   ،إضــافة إلــى عــرض تحليلــي لــدور الصــحافة فــي التنميــة السياسية     .الاتجــاه ووصــف تعريفــي لق
  .ومضامينه الجديدة 2010الانتخابات الجديد لعام 

بالوصــف والتحليــل والمقارنــة واســتخلاص  , ي عالجــت الدراســةوعلــى صــعيد الميــدان التطبيق ــ
محاولة ،النتـائج جملــة المقـالات الافتتاحيــة للصــحيفة ومقـالات كتابهــا التــي عالجـت موضــوع الدراســة     

  .الإجابة عن تساؤلات الدراسة وفرضيتها التي طرحتها في بداياتها

   :وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تتمثل في ما يلي
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التسـاؤل البحثــي حــول  اتجاهــات ومواقـف  المقــالات التــي نشــرتها     نأجابـت الدراســة ع ــ :أولا
ونظـام   ،مكنـة الانتخـاب   ،الدوائر الوهمية،الصوت الواحد( صحيفة الرأي  حول موضوعات الدراسة 

ت كمـا أجابـت عـن تسـاؤلها الآخـر حـول الأفكـار والسـلوكيات الانتخابيـة التـي دع ـ           ،)الكوتة النسائية 
ــى مجلــس نيــابي ســادس عشــر  ذي كفــاءة عاليــة        ــز إليهــا الصــحيفة  للوصــول إل , وأداء نيــابي متمي

  .الرأي العام الوطني ويحوز على رضى

د حسـن  : فأبانت الدراسة عن تبني الصحيفة مـن خـلال افتتاحياتهـا ومقـالات كتابهـا مـن أمثـال       
ــدأ الصــو      ت الواحــد ودافعــت الصــحيفة   البــراري والكاتــب ســامي الزبيــدي وغــازي خالــد الزعبــي لمب

ــام   لينــال القبــول والرضــى  ،هاوصــاغته وكتاب،عنه ولــم يعثــر الباحــث علــى اتجــاه آخــر       ،مــن الــرأي الع
وهــذا الاتجــاه يتمــاهى مــع الرؤيــة الرســمية للحكومــة    .يــرفض هــذا المبــدأ أو يشــكك فيــه , للصــحيفة

  .لهذا الموضوع

مينها قيــد الدراسـة قبــل صــدور  والملاحـظ أن الصــحيفة أيــدت مبـدأ الصــوت الواحــد فـي مضــا    
, ولعــل فــي ذلــك قــراءة دقيقــة مــن الصــحيفة لاتجاهــات الــرأي العــام الــوطني     ،القــانون الــذي تضــمنه 

ن صـحة هـذه الفرضـية    وأ.ودخلت في تفـاعلات جدليـة معـه   , وموقع هذا الرأي من السلطة السياسية
طة السياسـية فـي الأردن حـول    فان الباحث يذهب باطمئنان إلى أن ثمة تناغما بين هذا الرأي والسل

ــديمقراطي والإصــلاحات       وهــو مؤشــر إ  ،وضــوعذات الم ــنهج ال ــا مشــجعة لل ــى وجــود نواي يجــابي عل
  .مزيد من المشاركة السياسية لمواطنينى لإالهادفة , السياسية

طرحـت الصـحيفة اتجاهـا معارضـا للتقسـيم الـوهمي للـدوائر لصـالح التقسـيم الجغرافــي           :ثانيـا 
  .وآخر مؤيدا له, المحدد بناخبيه

حمـد  ولعـل فيمـا طرحـه الكاتـب أ     ،وبعـده  وقد نشرت عن هـذا الموضـوع قبـل صـدور القـانون     
ر الفرعية مع ناخبيهـا إضـافة إلـى    تمثل في وجوب تحديد جغرافية الدوائ،الحسبان من اتجاه معارض

المرشـحين   خوفـا مـن الانتقـال المفـاجئ للنـاخبين تقضـي علـى أحـلام         ،لزام المرشحين بدوائر معينةإ
   .مثالا لذلك ،ولا تحقق العدالة,بالفوز

 :لكن غالبية المضامين التي عالجت الموضوع تبنت وجهة النظر التي خرجت مـع القـانون وهـي   
 يضمن تمثيل شرائح المجتمـع الأردنـي   ،ن تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابيه لكل دائرة نائب واحدأ

  .للجميع ويحقق العدالة ،في المجلس النيابي كافة

علــى شــكل مقــدمات اســتهدفت الإفضــاء إلــى نتــائج   " مكنــة الانتخــاب " ظهــر موضــوع : ثالثــا
حـظ الباحـث ثمـة تناغمـا     ولا.فعال وذي كفاءة عالية, مقبلوالى إنتاج مجلس نيابي ،انتخابية سليمة 
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لتـي  ات اككومية للأفكار والمقدمات والسلووالرؤى الح, بين افتتاحيات الصحيفة وبين مقالات كتابها
  .تفرز مجلسا نيابيا يتمتع برضى شعبي واسع

حـول   ه؛بعدي ـو الات القبلية هذا عن جملة من  الأفكار والسلوكوتمخضت الدراسة في جانبها 
ــوع ــدة         .ذات الموضـ ــاخبين بشـ ــى النـ ــغط علـ ــي للضـ ــال السياسـ ــتعمال المـ ــحيفة اسـ ــت الصـ إذ هاجمـ

دور القانون إلى تغليظ العقوبـات علـى شـراء    ودعت قبل ص ،واعتبرته مخلا بمبدأ سلامة الانتخابات
  .وامتدحت الصحيفة احتضان القانون وتبنيه بعد صدوره لهذا الاتجاه ,الأصوات

مــن منطلــق النزاهــة   , وروجــت لهــا  ،ات الانتخابيــة الممدوحــة كمــا طرحــت نمــاذج مــن الســلوك   
عتبرتـه منبعـا لإشـاعة     وا .هذا المنطلق الذي أكدت عليه جلّ النصوص التي تـم تحليلهـا  , والشفافية

الثقة  لدى الناخبين الذي يفضي إلى إقبالهم على المشاركة في التصويت مسلحين بالأمل والتفـاؤل  
  .بتغير نيابي مطلوب

نائــب الخــدمات "مقابــل نقــد شــديد لمفهــوم " نائــب الــوطن"وتبنــت الصــحيفة بوضــوح مفهــوم 
إضـافة   ،ح بـالخبرة والدرايـة والنزاهـة   المسـل  ،كما طرحـت الصـحيفة وصـفا مثاليـا للنائـب المطلـوب      ،"

 .إلى  دعوتهـا القبليـة المتناغمـة مـع مطالـب جـزء مـن  الـرأي العـام الـوطني بـرفض امتيـازات النـواب             
  .وامتدحته بعد صدوره ،وهذا الموقف من الصحيفة سبق بروز القانون

ــانون ومــا ســبقه مــن حــراك سياســي وتبعــه       لاع جــاء نتيجــة لاســتط   ،واعتبــرت الصــحيفة أن الق
لــذا فهـو حظــي بنســبة   ،وأحزابـا ونقابــات  تٍأفــرادا ومنظمــا ،وجهـات نظــر أكبـر عــدد مــن المـواطنين   

  .عالية من الإجماع الوطني

نعكـاس اتجاهـات ومواقـف    لا وجـود تـأثير  :اختبرت الدراسة فرضيتها التي طرحتهـا وهـي   :رابعا
مضــمون القــانون بعــد   على ،قبــل صــدوره  ،الــرأي العــام حــول قــانون الانتخابــات فــي صــحيفة الــرأي    

دور مـؤثر للصـحافة فـي صـناعة     , أو عدم وجـود ،اختبار وجود, وقصدت الدراسة من ذلك ،صدوره
  .القرار السياسي في الأردن

ــل صــدور          ــه افتتاحيــات الصــحيفة ومقــالات كتابهــا قب ــائج أن مقارنــة مــا طرحت ــن النت واتضــح م
  .جابية أيدت صحة الفرضيةيون بعد صدوره قد أفضى إلى نتائج إبمحتوى القان ،القانون

  :وعلى ضوء ما سبق تطرح الدراسة التوصيات الآتية

, بعـــــد الانتخابـــــات النيابيـــــة , القيـــــام بدراســـــة لفحـــــص محتويـــــات الصـــــحافة الوطنيـــــة   :أولا
ــى    , حول أداء المجلــس النيــابي الســادس عشــر المقبــل   ،واتجاهاتهــا للكشــف عــن تــأثير الصــحافة عل

  .كفاءته وأدائه
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ــا ــى الصــح  :ثاني ــي تتنــاول موضــوعات    عل  ،نظــام الصــوت الواحــد  :يفة الإكثــار مــن المقــالات الت
  .وجهات النظر المختلفة حولهاوأن تعرض  ،ونظام الكوتة النسائية،خابيةالدوائر الانت

ــا ــاح     :ثالث ــى الصــحيفة الاســتمرار فــي الانفت ــه     عل ــام بكــل اتجاهات ــرأي الع ــى ال ن تعكــس  وأ, عل
وخاصـة مـا   ،حول موضوعات الانتخابـات النيابية ،تجاهات هذا الرأيالتباين في ا،مقالاتها وافتتاحياتها

دون حصـرها فـي الاتسـاق مـع وجهـة نظـر       ،تعلق منها بالصور والتجليات المطروحـة للنائـب النـاجح    
  .الحكومة
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Abstract 
The study is titled “The Jordanian Parliamentary Elections in Al-Rai 

Newspaper: a comparative, analytical and descriptive study”. It aims to 
investigate the role of journalism in the Jordanian Parliamentary Elections 
through analyzing a targeted sample of the implications of Al-Rai daily 
newspaper from the end of March 2010 to the middle of July 2010.  It seeks to 
reveal the trends of the newspaper’s implications regarding the upcoming 
parliamentary elections and their new law of 2010. The study selects the 
journalistic article as a research sample of these implications. It employs two 
research methods: the descriptive interpretive; and qualitative analysis of the 
implications of the research community. 

In its theoretical framework, the study tackles procedural definitions of the 
subjects of: the journalistic article, public opinion, and trend concept. Moreover, 
it provides an analytical account of the role of journalism in political 
development; it also provides an introductory description of the new law of the 
parliamentary elections for 2010 and its new implications. 
The study ends up with a number of results, most important of which: 
1.     The study reveals that the newspaper adopted the principle of ‘one vote’; it 

defended it and formed it in its articles so as to win the public opinion’s 
consent and satisfaction. However, the researcher could not find another 
trend adopted by the newspaper that refuses this principle or questions it. 
This trend is identified with the government’s official view on this subject. 
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2.     The newspaper presented an opposing trend to the virtual division of 
constituencies, favoring the geographical division identified by its voters, 
and another one supporting it. 

3.     The subject of ‘election machine’ appeared as premises aiming at sound 
electoral results, and to produce an effective and highly qualified prospective 
Parliament. The researcher found that there is some harmony between the 
newspaper’s openings and its writers’ articles, and the government’s vision 
of the ideas, premises and behaviours that produce a Parliament enjoying a 
wide public consent, and finally an effective political participation in 
decision-making. 

4.     The study proves the influence of the reflection of the trends and attitudes of 
the public opinion about the election law in Al-Rai newspaper, before its 
release, on the content of the new law after its release. This means that 
journalism plays an influential role in making the political decision in 
Jordan. 

 The study ends up with a number of recommendations, chief among them: 
 1.     A study should be conducted to investigate the content of the national 

journalism and its attitude toward the performance of the prospective 16th 
Parliament after the parliamentary elections. 

2.     The newspaper should increase the number of articles that deal with subjects 
such as one vote, electoral constituencies, women quota, and should account 
for the different viewpoints about these subjects.  

3.     The newspaper should continue its openness to the public opinion in all its 
trends, and its openings and articles should reflect the public opinion’s 
diversity about parliamentary elections’ issues, without constraining them to 
match the government’s viewpoint 

 27/7/2011قبل في و  1/11/2011 قدم البحث للنشر في
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  صورة كبار السن في أشعارهم
  - دراسة في الشعر العربي القديم - 

  

  * إسماعيل محمود القيام

  ملخص

يحاول هذا البحث أن يتبين صـورة كبـار السـن فـي الشـعر العربـي كمـا رآهـا كبـار السـن أنفُسـهم وكمـا             
لصـورة فـي تجليـة مسـألة كِبـر      صوروها في أشعارهم، وقد اجتهد الباحث تمهيـدا للوقـوف علـى معـالم هـذه ا     

 وما رافق هذه المسألة من مبالغات في أعمار بعض الناس) التعمير(السن ،في التراث العربي.  

  مدخل

وتناول البحث بالدراسة والتحليل أشـعار كبـار السـن التـي وصـفوا فيهـا تلـك المرحلـة         

: ر هذه الصورة في جانبينالعمرية من حياة الإنسان، واقتضت طبيعة البحث أن تُصنَّف أشعا

وهو ذلك الجانب المتعلّـق بمـا يصـيب الإنسـان مـن أمـراض وأسـقام        ) الجانب الجسمي(الأول 

جسـمية، ومــا قـد يصــيبه مـن اخــتلاط العقــل، ومـا يلاقيــه أحيانًـا مــن عقـوق الأبنــاء ونقــص        

لآثـار النفسـية   وهو ذلك الجانب الـذي تمثّـل با  ) الجانب النفسي(والجانب الآخَر هو . الرعاية

. التـي يعانيهـا كبيـر السـن نتيجـة عـدد مــن العوامـل كالجفـاء والإعـراض اللـذين يقعـان عليــه           

كانت الآثار النفسية أكثـر عمقًـا فـي نفـس     ) الجسمي(وكلّما ازدادت المعاناة في الجانب الأول 

  .الكبير، وأشد بروزا في الصورة التي عكسها شعره في هذه المرحلة

- المعم  الحقيقة والقَصص(رون في التراث العربي(  

حين تذكر كتب التراث العربي أن فلانًا قد عمر، ولا تذكر عدد السنين التي عاشها هذا 

المعمر، فإن قضية التعمير لا تثير في النفس شـيئًا، مـن جهـة أن المتلقّـي يمكـن لـه أن يتوقّـع        

     ـر، وأن يقـدنـة، فـي ضـوء مـا عـرف        –إن شـاء   –ر لـه  العمر الـذي عاشـه ذلـك المعما معيسـن

وخبـر عـن أعمــار المعمـرين فـي زمانــه، فربمـا توقَّـع أنّــه عـاش نحـو مئــة سـنة تزيـد قلــيلا أو           

ولكن عندما تذكر المصادر سنا محددة تزيد على ستين أو سـبعين سـنةً فـوق    . تنقص قليلا

                                                        
   2013الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات.  

  .الأردن، ـ جامعة فيلادلفيا ـ كلية الآداب والفنون قسم اللغة العربية وآدابها   *
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نة، أو مئتـين وعشـرين سـنة، أو ثلاثمئـة     المئة، كأن تقول إن فلانا قد عـاش مئـة وثمـانين س ـ   

فإن مثل هذه الأرقام لا بـد أن تسـتوقف الباحـث لعـدة أسـباب، منهـا       ... وستا وعشرين سنةً،

أنّه هل من المعقول أن يعيش الإنسان هذا العـدد مـن السـنين؟ وإن كـان قـد عـاش مثـل هـذا         

نوح عليه السـلام، ودعوتـه قومـه    العدد في الأمم السابقة كما جاء في القرآن الكريم من ذكر 

مدة تسعمئة وخمسـين سـنة، فهـل يمكـن أن ينطبـق هـذا الأمـر علـى الأمـم التاليـة؟ ومـن أيـن             

  عرف الناس عمر المعمر بهذه الدقّة التي تذكرها المصادر؟  

وقد أوردت المصادر الأدبية عددا من هذه الأرقام عند ذِكـر المعمـرين، وهـم فيهـا علـى      

. )1(الأول المعمرون في الأزمان الأولى، كالخضر ونوح عليه السلام ولقمان بن عاديـا  :قسمين

ولا سبيل علميةً للوقوف على حقيقة الأعمار التي ذُكرت للمعمرين فـي تلـك الأزمـان، غيـر أن     

شاهدا واحدا ورد في القرآن الكريم عن عمر نبي اللـه نـوح عليـه السـلام، يؤيـد فكـرة طـول        

ولقد أرسـلنا نوحـا إلـى قومـه فلبـث فـيهم ألـف سـنة إلا         : " مار هذه، فقد قال الله تعالىالأع

ــا    :" وقــد اختُلــف فــي عمــر نــوح فقيــل  . )2( "خمســين عامــا ــه الســلام ألفً كــان عمــر نــوح علي

ــد         ــه تســعمئة وخمســين، وعــاش بع ــث فــي قوم ــين، ولب ــى رأس أربع وخمســين ســنة، بعــث عل

ولعلّ الإنسان في تلك الأمم كان . )3(" ش ألفًا وأربعمئة سنةوعن وهب أنّه عا. الطوفان ستّين

عمـره الطبيعـي نحــوا مـن عمــر نـوح والمعمــرين الـذين ذُكــروا بعـده؛ إذ إنّــه مـن المســتبعد أن        

يعيش نوح هذه السنين يدعو أجيالا متتالية، يموت جيـل ويـأتي آخـر وهـو حـي يـدعو إلـى        

لا أحفــادهم وأحفــاد  -قــد لبــث فــي قومــه أنفســهم   اللــه، وإنّمــا الــذي يقبلــه العقــل أن يكــون 

فقضــية المخالفــة فــي الأعمــار، وأن يعــيش إنســان فــي قــوم يموتــون   . داعيــا لهــم -أحفــادهم 

  .ويتعاقبون عليه وهو حي، أمر لا يقبله العقل، ولا يمكن الركون إليه

هم أرقامـا كبيـرة   وأما القسم الآخَر مـن المعمـرين الـذين أوردت المصـادر الأدبيـة لأعمـار      

فهـم الجـاهليون الـذين عاشـوا ومـاتوا فـي العصـر        ) بين مئة وخمسين عامـا و خمسـمئة عـام   (

ولـم يــذكر شـيء عــن   . الجـاهلي، أو المخضــرمون الـذين عاشــوا فـي الجاهليــة وبعـد الإســلام    

اختلاف عمر الإنسان في تلك الحِقبة عن عمره فـي زماننـا، ومـع ذلـك فقـد وجـدنا فـي بعـض         

روايات أعمارا تبعث على الشك، ومن ذلك ما ذُكر عن عمـر المسـتَوغِر بـن ربيعـة، فقـد قـال       ال

 وعــاش المســتوغر بــن ربيعــة بــن كعــب ثلاثًــا وثلاثــين        : قــالوا ): " هـــ250ت(السجســتاني

  :بل ثلاثمئة وثلاثين سنة، وقال في ذلك: وثلاثمئة سنة، وقال قوم
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  وعمرتُ من عدد السنين مِئينا     ولقد سئمتُ من الحياة وطولِها      

  ناـيـالشهور سنوعمرتُ من عدد   ئتان لـي         ــة حدتْها بعـدها مــئــم

  ـاـحـدونــةٌ تـــلـيـــر ولـمــوم يـــيـ ا          ـنـفاتإلا كما قد) 4(ىـقَـا بـل مه

  .  )5( "عاش زمانًا طويلا : وقال المفضل

ـام     : " عن المستوغِر وقال المرزبانيل أيقال إنّـه عـاش إلـى أومات في صدر الإسلام، وي

، ثـم أورد المرزبـاني   )6(" معاوية وهو أحد المعمرين، يقال إنّـه عـاش ثلاثـين وثلاثمئـة سـنة      

يـروى أن المسـتوغر مـر بعكـاظ وعلـى ظهـره ابـن ابنِـه         : " حادثة تؤيد تعمير المستوغر فقال

. عنَّيتنـي صـغيرا وكبيـرا   : خًا هرما فأعيا من حمله، فوضـعه بـالأرض وقـال   يحمله، فحمل شي

مـا رأيـت شـيخًا    : فقال الرجـل . أنا جده: يا عبد الله أتقول هذا لأبيك؟ فقال: فقال له رجل

  .)7(" فأنا المستوغر بن ربيعة : فقال. أكذب لو كنت المستوغر بن ربيعة ما زدت

حظـا مـن عنايـة القُصـاص والوضـاع حتّـى اسـتوت حكايـة         ويبدو أن المستوغِر قد نـال  

تعميره على هذه الصورة التي رأينـا، وأول مـا يطالعنـا مـن أثـر الصـنعة فـي قصـته مـا أورده          

السجستاني من الاختلاف في عمره على ثلاث سنوات، فمن قائلين بأنّه عـاش ثلاثمئـة وثلاثًـا    

ة وثلاثين سنة؛ فمـن الـذي يسـتطيع أن يحـدد العمـر      وثلاثين سنة إلى قائل بأنّه عاش ثلاثمئ

بهذه الدقّة بعد تطاول الأمد؟ وكيف يكـون الاخـتلاف فـي هـذا العمـر كلّـه علـى ثـلاث سـنين          

فقط؟ بل إن هذا الاختلاف يبعـث علـى الريبـة أكثـر ممـا يبعـث علـى الاطمئنـان؛ فـنحن اليـوم،           

بـة وتسـجيل القيـود، مـا نـزال نختلـف فـي        وقد شهدنا هـذا التطـور الكبيـر فـي وسـائل الكتا     

تحديد أعمار المسنّين أكثر من هذا الاختلاف، مع أن معمرينا لا يبلغون ثلث عمر المسـتوغر  

  . المذكور

وأما قصة دخول المستوغر سوق عكاظ حاملا حفيده على ظهره فالمبالغة تتجلّـى فيهـا   

ى يدرك حفيده شيخًا هرمـا فـأنّى لـه أن    بأبهى صورها؛ فإذا صدق العقل أن يعيش الجد حتّ

           حفيـده ولـو أسـن ا علـى حمـل الحفيـد الشـيخ؟ ولمـاذا يحمـل الجـدقادر ق بقاء الجديصد

الحفيـد؟ ولمـاذا لا يحمـل الحفيـد أحـد أولاده أو أحفــاده؟ وإذا كـان فـي القصـة نفسـها مــا          

، )بد الله أتقول هذا لأبيك؟يا ع: (يشير إلى توقير الأب وضرورة إجلاله، وذلك قول الرجل

 -جــدلا–ألـيس الجــد أولــى بــالتوقير وأحــرى ألا يقبــل الحفيــد أن يحملــه جــده؟ ولــو قبلنــا   
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صحة القصة فإنّها لا تؤكّد تلك السن التي منحها القصص للمسـتوغر، فمئـة وعشـرون سـنة     

  .كفيلة بأن تجعل للرجل حفيدا هرما يبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما

وهذا يـرجح أن تكـون الأبيـات التـي نُسـبت إلـى المسـتوغر مصـنوعة لإثبـات تعميـره، لـم            

يقلها المستوغر ولم يسمع بها، وإنّما وضعت على لسانه، بما فيها من التصريح بالمئة بعدها 

المئتان وعدد الشـهور، لتزيـد القصـة بهـاءً وقبـولا لـدى السـامعين، ومعـروف مـا للشـعر مـن            

، تســاعد فــي قبــول المتلقّــي للــنص، وحملــه علــى  )8(ة لــدى القُصــاص والحكّــائينمنزلــة عاليــ

ومن أمثلة هذه الأبيات التي نُسبت إلى المستوغر ما روي عن عمـر بـن حممـة    . الاطمئنان إليه

  :)9(الدوسي من قوله بعد أن عاش ثلاثمئة وتسعين سنة

  ودعـم رـيـه غيلُـل اعـأف مـليــس  ي        ـنـي كأنـر منّــمــعـال الــوط رتُـبـك

ابعت        ـتـكن تـي ولـلانــم أبـقفما الس  علي عــربـف ومـيـمن مص سنون  

  عـــأرب ي مرــذا أرتجــا أنا هــوه           لٌـوامـتك نينـن الســم نـئيــلاث مــث

  عـــــه قــال لــقـــاراً يــيـطــإذا رام تَ  ا       في العش ثاوي بين الفخِّ فأصبحتُ

  صرعيـمـار بـطـيوماً أن ي ولا بد  ت        ـضــي مـن التـنيـأخبار الس رـبـأخ

ويكتفي البحث بمناقشة قصة المستوغر نموذجا لكثير من قصص المعمرين التي وردت 

عض المعمـرين بـين مئـةٍ    ، ويذهب الباحث إلى أن الأعمار التي ذُكرت لب)10(في المصادر الأدبية

ومئــةٍ وخمســين عامــا قــد يصــدق بعضــها، وقــد يكــون فــي بعضــها الآخــر شــيء مــن مبالغــة،     

ويصدق ذلك أنّهم كـانوا يـرون، مثلمـا نـرى، أن بلـوغ الرجـل سـن الثمـانين أو التسـعين هـو           

  :)11(غايةٌ في الكِبر ومبلغٌ عظيم منه، وذلك ما يفهم من قول زهير بن أبي سلمى

  يسأم  -لا أبا لـك -سئِمتُ تكاليف الحياةِ ومن يعش           ثمانين حولاً

لِّم الخُزاعيح12(ومن قول عوف بن م(:  

 الثمانيـن لِّغتَـها  –إنوب-                مانمعي إلى تَرجتْ سجقد أحو  

دخل بعـض أغثـاث   " : ويفهم كذلك من مضمون هذه الرواية التي ذكرها الجاحظ بقوله

صريشعراءِ البه من ين على رجلبقال في نسبش ـِ   :، فقـال )13(أشراف الوجوه ي تُكحـدإنـي معر 

سـيما كـلُّ شـيء منـه      ما أحوجني إلـى المنفعـة، ولا  : هو أنفع لك منه، قال م تُمدح قطُُّ بشعرل

  :فقال ،يخلد على الأيام، فهاتِ ما عندك



 دراسة في الشعر العربي القديم  -صورة كبار السن في أشعارهم

 1195

نأَلتُ عفيما  س لِكعِيـأبن   مضى       أَصفُواـن وقـاءَ تِسد نَي  

ُــلّـُــكـــف   رفــعُـره يــوهــذَّب جــهــمُ  ه         ـــي أنَّــرنـــــبـخــم يـُــهـ

. )14(! "فَلَعنَك اللّه ولعن من سأَلْتَ ولعـن مـن أجابـك    !قم في لعنةِ اللّه وسخَطِهِ: فقال له

فذوو التسعين ومن زادوا عليها قليلا قد بلغوا الغايةَ في الكِبر، يعدهم النـاس مراجـع يمكـن    

           أن يطمئنّوا إليها في السؤال عـن بعـض مـا يحتـاجون إليـه مـن التـاريخ، ولـو صـدقوا فـي أن

 ـدما عبأقوال هؤلاء، بل رب عتدمن ذلك بثلاثة أضعاف لما كان ي يةً  لديهم من هم أسنوا صِـب

  . لا يلتفت إلى آرائهم

ومما يشهد لذلك ويعضده أنّهم كانوا يعدون مـن بلـغ الثمـانين والتسـعين معمـرا، فمـن        

وكان في عصـر مهلهـل بـن ربيعـة، ويقـول الشـعر،       : " ذلك قولُ المرزباني في عمرو بن قميئة

  .   )15("وعمر حتّى جاوز التسعين 

ا ما ذُكر ممـرين علـى مئـة وخمسـين سـنة فهـو مـن بـاب الكـذب           وأما زاد من أعمـار المعم

والقَصص المثير، ولا يؤخذ على حرفيته، وإنّما يمكن أن يكون مؤشـرا علـى أن ذلـك المعمـر     

وممـا يؤيـد ذلـك    . قد بلغ من العمر مبلغًا كبيرا، فربما تجاوز العشرين أو الثلاثين بعد المئة

  . )16("وإن في الأعراب لأعمارا أطول، على أن لهم في ذلك كذبا كثيرا : " قول الجاحظ

ولا بأس في إيراد بعض هذه الروايات التي تنبئ عن قدرٍ كبير من الصـناعة، فمـن ذلـك    

ع قد عاش أربعين وثلاثمئة سنة، ولـم   )17(ما ذكره السجستانيبرجلا اسمه ربيع بن ض من أن

ا لمسلم، وأنّه قال شعرـا بلـغ مئتـين وأربعـين سـنة، فمـن شـعره            يا لما بلـغ مئتـي سـنة، وشـعر

  :الذي قاله عندما بلغ المئتين والأربعين

َــفـــر إن نـعيــبــــك رأس الـلــأم    أصبحتُ لا أحملُ السلاح ولا         راـــ

  راوحدي وأخشى الرياح والمط    شاه إن مررتُ به         ــب أخـذِّئــوال

َــكِبــج الـالـا أُعــخًـيـتُ شـبحــأص   ـا         ــهــر بــوةٍ أُســـعـد ما قــمـن ب   راـ

ولا نشك في أن هذه الأبيات لشيخ معمر، ولكـن الشـك فـي أن يكـون قـد قالهـا فـي هـذه         

نسان أكثر من السن التي منحت له؛ فهذه المظاهر التي ذُكرت في الأبيات لا تحتاج أن يبلغ الإ

  .السبعين أو الثمانين حتّى يدركها

ومن ذلك أن ضبيرة السهمي عـاش مئتـين وعشـرين سـنة، ولـم يشـب شـيبةً قـطّ، وأدرك         

  :)18(الإسلام فلم يسلم، ومما قالته فيه نائحته بعد موته
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  من يأمن الحدثان بعـ              د ضبيرةَ السهمي ماتـا

  ه المشيـ               ب وكان ميتتُه افتلاتـاسبقـت منيتُ

  فتزودوا لا تـهلِكـوا               مِـن دون أهلكم خُفاتـا

بل هو ممن يناح عليهم إشارةً إلى أنّـه مـا زال مرجـوا، بـل     ! فالرجل لم يشب شيبةً قطّ 

  !لقد مات افتلاتًا أي بغتةً كما تقول النائحة

البـابِ مـن خرافـات المعمـرين مـا ورد مـن ظهـور رجـال، فـي المئـة            ومما يدخل فـي هـذا  

الرابعة للهجرة، كانوا معاصرين للنبي محمد صلّى اللـه عليـه وسـلّم، وأنّهـم أدركـوا الخلفـاء       

الراشــدين، ثــم ظهــروا فــي الأنــدلس بعــد نحــو مــن ثلاثــة قــرون، ومــاتوا فيهــا، قــال المقّــري    

بن عثمان بن خطّـاب،  ومن هذه الأكاذيب : " التلمساني وأنـه  ما يذكرون عن أبي الحسن علي

م الله وجهـه، وأنـه   بن أبي طالب، كر ا بصحبة عليمشهور اربأبي الدنيا، وأنه كان معم يعرف

 جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عـنهم، ووصـفهم بصـفاتهم، وأنـه رأى عائشـة      رأى

 ى المستنصـر الحكـم بـن الناصـر وهـو ولـي عهـد،       رضي الله عنها فيما زعم، وقدم قرطبة عل ـ

ـ    ،وكتبهـا عنـه   وسأله أبو بكر بن القوطية عن مغازي علي وال وغيـره فـي  كُوقـد ذكـره ابـن بش 

ال مــائن جاهــل، فإيــاك اب دجــه كــذّفقــد ذكــر الثقــات العــارفون بــالفن أنَّ ــ، كتــبهم وتــواريخهم

لتفـت  ن بالمشـرق والأنـدلس، ولا ي  خييوجد في كتب كثير من المـؤر  والاغترار بمثل ذلك مما

إنـه كـان إذا لقيـه ابـن ثلاثمائـة سـنة وخمـس سـنين، قـال          : التميمـي  إلى قول تمـيم بـن محمـد   

فـي نحـو سـنة عشـرين وثلاثمائـة، وبالجملـة فـلا أصـل لـه،           واتصلت بنـا وفاتـه ببلـده    :تميم

  .)19(" وإنما ذكرناه للتنبيه عليه

  صورة كبار السن في أشعارهم -

ث عن الأشعار التي وصف فيها كبار السـن شـيخوختَهم وصـوروا، مـن خلالهـا،      إن الباح

أنفسهم في كِبرهم، لا يجدها ضمن غرض من أغراض الشعر العربـي المعروفـة؛ إذ لـم يعـرف     

ــعر، كالمــديح والوصــف       ا مــن أغــراض الشــا أساســي ومظــاهره غرض الحــديث عــن كبــر الســن

ــاء والهجــاء والوصــف وغيره ــ  ــن       والرث ــر م ــان حاضــرا فــي كثي ــت نفســه ك ــه فــي الوق ا، ولكنّ

القصائد، ولا سيما القصائد التي أنشأها الشـعراء بعـد أن كبـروا وشـاخوا، لـذلك فـإن علـى        

الباحث عـن هـذه الأشـعار أن يختلـف إلـى كثيـر مـن الـدواوين الشـعرية التـي هـي مظِنّـة هـذه              
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ت غـرض الحِكمـة فـي الشـعر العربـي، وشـيئًا       الأشعار، مع أنّه لا يعدِم أن يجـد شـيئًا منهـا تح ـ   

  .آخَر في المصادر الأدبية التي تحدثت عن المعمرين، وفي كتب التراجم والأعلام

وقد تضمنت بعض قصائد كبار السن والمعمرين، التي جمعـت فـي هـذا البحـث، وصـفًا      

بــرتهم فــي الحيــاة، لهــذه المرحلــة العمريــة التــي جــاءتهم أو جــاؤوا إليهــا بعــد أن نضِــجت خ  

واكتملت أدواتهم المعرفية والفنية، ثم أصـبحت تُنـتقص، فـي هـذه المرحلـة، مـن كـلّ جانـب،         

ــعر، نظــرتَهم إلــى أنفســهم وإلــى هــذه المرحلــة التــي       لوا، بالشســجا مــن أن يفلــم يجــدوا بــد

فقـوا كـذلك   وقد اتّفق كثير من كبار السن في نظرتهم إلـى الشـيخوخة والكِبـر، واتّ   . يعيشون

في تصوير ما آلت إليه حالهم من خير أو شر، واختلف بعضهم عن بعـض أحيانـا فـي تلكمـا     

ــة بــين إنســان وآخَــر،       النظــرة والتصــوير؛ وذلــك لاخــتلاف النظــرة إلــى هــذه المرحلــة العمري

  .واختلاف الأحوال النفسية والاجتماعية من كبير إلى آخر

ه الصورة التي رسمها كبار السن لأنفسـهم فـي   وقد اقتضت طبيعة البحث أن تُصنَّف هذ

وهو ذلك الجانب المتعلّق بمـا يصـيب الإنسـان مـن أمـراض      ) الجانب الجسمي(الأول : جانبين

وأسـقام جسـمية، ومــا قـد يصـيبه مــن اخـتلاط العقـل، ومــا يلاقيـه أحيانًـا مــن عقـوق الأبنــاء          

و ذلـك الجانـب الـذي تمثّـل بالآثـار      وه ـ) الجانب النفسي(والجانب الآخَر هو . ونقص الرعاية

النفسية التي يعانيها كبير السن نتيجـة عـدد مـن العوامـل كالجفـاء والإعـراض اللـذين يقعـان         

كانت الآثار النفسية أكثر عمقًـا فـي   ) الجسمي(عليه، وكلّما ازدادت المعاناة في الجانب الأول 

  .ره في هذه المرحلةنفس الكبير، وأشد بروزا في الصورة التي عكسها شع

ومن البـديهي ألاّ يفصـل كبيـر السـن صـاحب الـنص بـين هـذين الجـانبين فـي القصـيدة            

الواحدة، وإنّمـا تقتضـي طبيعـة الحيـاة أن يصـاب الإنسـان بـأمراض الشـيخوخة وعوارضـها،          

الآثار فيتأثّر نفسيا نتيجةً لذلك، ثم يمتزج في القصيدة ذِكر أمراض الجسم والعقل مع ذِكر 

ــراض    ــك الأم ــن تل ــة ع ــاول هــذين      . النفســية الناجم ــي تن ــارين ف ــين خي ــإن الباحــث ب ــذا ف وله

ــردةً عــن        ــا مــن خــلال شــواهد كــلّ قضــية مــن قضــاياهما منف ــا أن يــتم تناولهم الجــانبين؛ فإم

مـن  ) البيـت أو الأبيـات الشـعرية   (الأخرى، وبذلك تُجتَزأ النصوص وتُمزق، وتُنتزع الشواهد 

وإمـا أن تُتنـاول القضـايا مجتمعـةً مـن خـلال       . ا التي وضعتها فيها التجربة الشـعورية سياقاته

  . الدراسة المتكاملة للنص الشعري، وعندئذٍ يغيب التصنيف ويختلط التحليل بعضه ببعض
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ولذلك فإن الجمع بين الطريقتين مع الميل إلى التصنيف، على ما في ذلـك مـن صـعوبة،    

نفع التصـنيف الـذي أشـرنا إليـه مـن قسـمة            قد يكون أعم عتمـدى، وذلـك بـأن يا وأكثـر جـدو

أحــدهما جســمي، والآخــر نفســي، ودراســة مــا ينــدرج تحــت كــلّ قســم مــن  : الصـورة قســمين 

 البتر النص واهد التي تمثّل القسم الآخر إذا لم يحتمل سياقأشعار، مع الإبقاء فيه على الش

  .والتوقُّف

  الجانب الجسمي  

ضــمن هــذا الجانــب قــراءةً فــي مــا قدمــه كبــار الســن مــن معانــاتهم الجســمية المتمثّلــة    يت

بمقاساة الأوجاع وآلام الشيخوخة وأمراضها، وما يجدونه فـي أجسـادهم مـن تغيـر الملامـح،      

  . وضعف القدرة الجسمية، وعقوق الأبناء

  ) صورة العمى(معاناة المرض  -أولاً

ف البصر أو انعدامه وما يعانيه كبار السن نتيجة ذلك، من أبرز أمراض الشيخوخة ضع

فُر النَّهشليعبن ي ر الأسودينـامون وهـو     )20(فقد صو بصره، إذ النّـاس وكُف حالتَه حين أسن

مهمــوم لا يحــس بطعــم النّــوم، ذلــك أنّــه لــم يعــد يهتــدي إلــى المواضــع التــي كــان يعرفهــا، ولا   

ــا أو تمييز  ــاس والمواضــع،     يســتطيع الآن معرفته ــين الن ــه وب ــربت الســدود بين هــا، وكأنّمــا ض

  :)21(فقال

  ادِيـر لَدي وِسـم محتَضِـواله               يس رقادِـا أُحِـام الخَلِي ومـن

غَي مـمِن فَّنِي        ـرش ولكن قَما س        قـه اهأَر فُـد أصـم ادِيـابؤ  

  ي الأَرض بالأَسدادِـضربتْ عل     ، لا أَبا لكِ، أَنَّني        ن الحوادِثِـوم

  راق وبين أَرض مرادِـن العِـبي        ةٍ       ـع تَلْعـا لِموضِـلا أَهتَدِى فيه

ــى؛ إذ هــو، وإن أصــبح لا         ــا أصــابه مــن العم ــدهر بم ــه حــوادث ال ــت من فالشــاعر قــد نال

المواضع، يمكنه رؤية شيء واحد هو الهم، ذلك الرفيق الذي انضـم  يستطيع رؤية الأشياء و

م محتَضِـر لَـدي   ـواله: (إليه في هذه المرحلة، لذلك فقد استحضر ذِكره مرتين الأولى بقوله

، فهــو يصــر علــى اســتخدام فعــل )اب فُــؤادِيـد أصـــم أَراه قـــهــ: (، والأخــرى بقولــه)ادِيـوِســ

ذا الموضع خاصةً، دون غيره من أفعال الحواس ليؤكّد حجم الهم الـذي يلاقيـه   الرؤية في ه

  .  نتيجة عماه
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ثم ينتقل الشاعر بزوجته إلى ماضيه، محاولاً الهروب من واقعه المرير إلى أيام الشـباب  

  : )22(ولذاذته، مذكِّرا إياها بما كان من قوته وبذله، ومن ذلك قوله

  ن أَجلادِيـوم يما نِيلَ مِن بصر         ي        ـاضنِـــتُ وغــيــد بلِــي قَـــنِـريَـا تـمَإ

  ادِيـي ولان قِيــتِــاذِلَــتُ عـــعــوأَطَ       وعصيتُ أَصحاب الصبابةِ والصبا        

ِّــيــلَ ـيالِـمــــب لاًذِـــم          لا      ــــرجــارِ مــى التِّجـد أَروح علـفلق   ادِيـــيـْـا أَجًــنـ

  وادِيـاءِ غَـتْ بمــزجــةٍ مـــلافَســب        ذَاذَةٌ         ـابِ لَـشبــلـــوتُ ولِـهـــد لَـقــــول

  تغير الملامح وضعف الجسم –ثانيا 

ر بـن تَولَـب مـن    مما جاء من شكوى كبار السـن فـي حـال المـرض والضـعف شـكوى النّم ـ      

، وضعف القدرة على القيام والمشـي والنّجـدة   )التجعدات(تغير ملامح جسمه بفضول الجلْد 

  : )23(والرماية، فقال

  دلُـــَــي أَتَبـي التـــبِ أبدالـــيـع الشـم    لقد أنكَرتُ نَفْسي ورابني         ! لَعمري

اهولٌ أَرـا فـفُضب ــي أَدِيميدمكُ        ا        ــعـيماللّح كَفَاف ون، ـأَو هأَفْض لُـو  

  ن علُـلد مي بهِ الجـصنَاع علَتْ مِنّ      ارِثِية         ـدي حـي يــا فــــطـحن مِـــأكَ

  زلُـــوأُع ،ادِـجــالبي ـا فـيهــِـتَلُف بن       ي        ـم أُكْسر، وإن ظَعِينَتـعي ولــلٌوظ

  لُـعــتُ أَفْــنْــا كُـي إلَيهِ مثلَ مـسِلاح     فَلَستُ بآخِذٍ          ،يءٌ عن الداعيـبط

درـالفَتَ يعتِـى باع ةٍ        ـدصِحو الَــي       د ُــوي ،امـــقِيــوءُ إذا رام الـــنُـ   لُـِــمـحـ

  ي وتَنْصِلُـوي سِهامـشفَقَد جعلَتْ تُ      ةً،    ـشوي سِهامي رميتُ كُنْتُ لادـوق

فقــد جــرت عــادة الشــعراء أن تُنكــرهم النســاء، وأن ينكــرهم مــن حــولهم، كمــا قــال            

  :)24(الأعشى

  فأنكرتْني وما كان الذي نكِرتْ            من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

نفسه ويرتاب منها، فهذا مـن أغـرب مـا فـي هـذا البـاب؛ فقـد أقسـم          أما أن ينكر الإنسان

الشاعر أنّه أنكـر نفسـه لِمـا رأى مـن مشـيبه وتغيـر ملامـح وجهـه وجسـمه، والتجعـدات التـي            

وقـد رافـق ذلـك ضـعف     . ظهرت في جلده، كأن امرأةً حارثيةً ماهرةً نقشتها فـي جسـمه نقشـا   

غيـر كسـر، وهبتـه لنجـدة الملهـوف صـارت ضـعيفة مـن          في الجسم؛ إذ أصبح مشيه ظَلَعا من

  .بعد قوة، وصار قيامه من جلوسه ثقيلا، كما أن سهمه يخطئ عند الرمي
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ولم يغب عن بال النّمر بن تولب في كـلّ ذلـك أن يقـارن حالـه التـي يصـفها اليـوم بحالـه         

في (ء الجلد باللحم يقابله كفاف اللحم، أي امتلا) في الحاضر(أيام الشباب، ففضول الجلد 

يقابلـه السـرعة فـي حمـل السـلاح، وهـو مـا كـان         ) في الحاضر(والبطء عن الدعاة ). الماضي

يقابلـه دقّــة  ) فـي الحاضــر (والخطـأ فــي الرمايـة، وعــدم القـدرة عليهــا    ). فـي الماضــي (يفعلـه  

  ).في الماضي(الإصابة 

    البـارز عنـدما يتحـد عـن مرحلـة     ومن هنا كان الزمن هو العنصر الأساسـي ث كبـار السـن

وما أمر صورة الحاضر وألذّ صـورة  ! الشيخوخة، فما أسرع هربهم من الحاضر إلى الماضي

وهذه سِمةٌ من السمات البارزة فـي أشـعار كبـار السـن، كأنّمـا يحـاولون باستحضـار        ! الماضي

رة، لعلّهم صورة الماضي تعويض نقص الحاضر الذي يعيشون، والتشبث بصور القوة والقد

يدفعون عن أنفسهم بعض ما يعرفونه بحكم الخبرة والتجربـة مـن صـور التهمـيش والإقصـاء      

سنمن . التي يأخذ المجتمع في ممارستها على الم بن يعفر يفر ا قليل، الأسودوقد رأينا، عم

  . حاضره إلى ماضيه، وسيظهر في بقية البحث كثير من الشواهد على هذه الظّاهرة

  عقوق الأبناء -ثًاثال

شكا أمية بن أبي الصلت عقـوق ابنـه بأبيـات جميلـة، صـور فيهـا عاطفـةً أبويـةً صـادقة،          

وجفاءً قوبلت به تلك العاطفة، مسـتعيدا مـا قدمـه لابنـه فـي صـغره، ومـا قابلـه الابـن بـه مـن            

عاملـة، ولا  العقوق عندما شب وكبر، ومن مظاهر هـذا العقـوق أن ابنـه جعـل يغلـظ لـه فـي الم       

يقبل له رأيا بحجة كبر سن الأب، مع أن أباه لم يكمل الستّين مـن عمـره، فقـال أميـة مخاطبـا      

  :)25(ابنه

  لُـنهي عليك وتَـنحبما أُ لُُّـعتَ        ا         ًـعـلتك يافـا وعمولود كــذوتُـــغ

  لُــمـلـمـتأا رــاهــك إلا ساوـكــلش                بتْو لم أـبالشكْ نابتْكلةٌ ـيـإذا ل

  لُــهمــي تناي وعيـبه دون تَرقْطُ       ي أنا المطروق دونك بالذي       ـأنّـك

الر نّتَخافإو لَيكـلَـعلأ          ني    دى نَفسي عأَن ـمـال مـتــوتَ حم ـــمجلُـــؤ  

  لُـمنك أؤم ما كنتُـدى ـها مـيــإل               يـالت والغايةَ نالسِ تَـلغْـا بـمـلــف

  لُــفضــالمت مـمنعِـت الـــك أنـــأنَّـك               وفظاظةًةً ــي غلظـجزائ تَـــلْــعــج

  لُـاور يفعـالمج ا الجارـكم فعلتَ        ي      ــتوـــق أبــم ترع حـــك إذ لـليتـف
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  سِتون كُملُ ي السِنـلَم يمض لي فو       رتُ وعِبتَني      د كَبـزعمتَ بأَنّي ق

ـي بـيتنوسماسـنيـفــك التـي رأيــوف     ه        ُـرأي دِـالمفنَّ ملُـقـعـت تـنـو كـل د  

ومما يلاحظ في هذه الأبيات أن الأب، مع ما قوبل به من جفاء ابنه وسـوء معاملتـه، لـم    

فته؛ فقد عدد فضائله التي قدمها لابنه، وذكـر مظـاهر عقوقـه، ولـم يقـس عليـه       يغير من عاط

وهي عبـارة لا تعـادل شـيئًا مـن     ) و كنت تعقلُـل ي رأيك التفنيدـوف(بدعاء أو سب سوى قوله 

ولعلّ مـرد ذلـك إلـى عاطفـة الأبـوة التـي تحـول دون القـدرة         . أشكال العقوق التي ذكرها الأب

إلى طمع الأب في رجوع ابنه عن عقوقه أملا في نفع قادم، خاصةً أن الأب ما  على القسوة، أو

  . زال على مشارف الشيخوخة، وسيحتاج من ابنه الكثير في أيامه المقبلة

وأسجلُ هنا أنّي قد اجتهدتُ في البحث عن شعر للنساء فـي وصـف شـيخوختهن وكبـر     

ذا لا يعني أن المرأة العربية لم تصف بالشعر السن عندهن فلم أعثر إلا على نص واحد، وه

كِبر سنّها، وإنّما يرجع ذلك إلـى قلّـة مـا دون مـن أشـعار النسـاء مقارنـةً بأشـعار الرجـال، ولا          

والنص الذي عثرتُ عليه كـان فـي عقـوق الأبنـاء قالتـه أم      . )26(مجال هنا لتفصيل أسباب ذلك

  :)27(ثَوابٍ الهزانيةُ في ابنها

ظَــالفرخ أع ه وهو مثلُيتُربمه           الطَّ أمعام هِلدِترى في ج 28(باغَز(  

َــه الكِــن متنـه ونفى عارأب    ه       ــبشذَّ الحكالفُ آضى إذا حتّ   )29(اــــبرـ

أنشا يخرأبعد ستّ     ي      ـنق أثوابي ويضرببتغي الأدباـعندي ي ين  

  باجع هِِــي وجهـلحيته ف طِّـوخ            هِتِمـــيل لِـــي ترجـف ربصِي لأُإنِّ

  اــا أربــنــي أمــا فـنــل إنــا فقًـفرِ     :      سمعنيقالت له عرسه يوماً لتُ

  باطَلزادت فوقها ح من الجحيم            رةٍـعـــسي نارٍ مــف يـنـــو رأتـول

ل ابنها إذ تربيه في صغره، وهـو كـالفرخ الوليـد همـه طعامـه، بحالـه       فقد قارنت الأم حا

وقيمـة  . وقد شب واخشوشن وصار كذكر النّخـل المشـذّب، فبـدأ عنـد ذلـك يضـربها تأديبـا       

هذه الأبيـات تكمـن فـي نظـرة الأم إلـى أسـباب عقـوق ابنهـا؛ إذ هـي، فـي الأغلـب الأعـم، تُرجـع              

ى عندما تسمع بأذنها نُصح كَنّتها لولـدها كـي يرفُـق بأمـه،     عقوقه إلى تأثير زوجته عليه، حتّ

هي لا تصدق ذلك، بل هي تعده تمثيلاً عليها وتحسـينًا لصـورة الزوجـة، أمـا الحقيقـة، كمـا       

ولـم نـر هـذه    . ترى الأم، فهي أن الكَنّة لن تبخل عليها بالمزيد مـا اسـتطاعت إلـى ذلـك سـبيلا     



  القيام

  1202

ا شكا أمية بن أبي الصلت عقوق ابنه؛ بل لقد أرجع سبب عقوق النّظرة إلى زوجة الابن عندم

  ). و كنت تعقلُـل ي رأيك التفنيدـوف: (الابن إلى عقله حين قال

وفي مقابل هـذا العقـوق، فقـد أثنـى بعـض كبـار السـن علـى أبنـائهم ونسـاء أبنـائهم لمـا             

ع وقد أسنبموا لهم من رعاية عند الكِبر، فقال ربيع بن ض30(قد(:  

  كـم فِداءُـنين لــرار البـــفأش   ـع           ــيــي ربـي بـنـــغ بنــلِــــألا أب

  غلْكم عنّـي النّساءُ ــلا تشــفإنّي قد كبرتُ ودق عظمي                ف

  ) 31(ومـا آلى بني ومـا أساءوا   ـــنسـاءُ صِدق              ني لَــوإن كنـائ

 الجانب النفسي 

تمثَّل الجانب النفسي في عدد من الآثار النفسية التي ظهرت في أشعار كبار السن، ومن 

جفـاء المـرأة وإعراضـها، والملـل مـن الحيـاة والحـرص عليهـا، والإحسـاس بــالموت،          : أبرزهـا 

 .وبكاء الشباب وذم الشيب، والاعتزاز بالشيخوخة

  )العجز والمرأة(الجفاء والإعراض  -أولاً

يظهـر فــي كثيـر مــن أشــعار المعمـرين أن أشــد المعانـاة كانــت تتمثّــل عنـدهم، فــي المقــام       

الأول، بإعراض النساء عنهم، وجفوتهن لهم، والمرأةُ هنا قد تكون زوجة الرجل، وقد تكـون  

        ،خليلته، وقد تكون المرأةَ من حيث هي الجنس الآخَر الـذي لـم يعـد يصـبو إلـى كبـار السـن

  . إلا إلى الشبابولا يلتفت 

فأشعارهم تصور الهزيمة النفسية التي تلحق بالمسن نتيجـة إعـراض المـرأة عنـه، وقـد      

تتخذ هذه الهزيمة في الشعر ألوانًا شتّى، فمنها الاعتراف بالعجز والهزيمة، ومنها استحضار 

لعشـق  الماضي وما فيه من فروسية وقدرةٍ على ردع الخصم وقهره، ومـا فيهـا مـن مغـامرات ا    

  .واللهو مع النساء لإثبات الذات وصد العجز الحاضر

فهذا عبيد بن الأبـرص قـد بـدأت امرأتـه الإعـراض عنـه، وأظهـرت لـه التكبـر والنّفـور،            

  :)32(فقال

عِرسـي             وقـد هب اليوم ت عليتشتكيـنـيــــــت بليــألا عتَب ـل  

  لقـد أخلقـتُ حيـنًا بعـد حيـن      فقـالت لـي كَبرتَ فقلتُ حقا      

  )33(وقطّت فـي المقالـة بعـد ليـن   هـا         ــــتُرينـي آيـةَ الإعراض من
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رتُ وأن قد اب ـــنـي           ها أن رأتــبيــومطَّـت حاجـت قُــكب34(رونـيــيض(  

  )35(يــــنــيـــزدهــــــن تإنّــي لا أرى أــفقلتُ لها رويدكِ بعض عتْبـي           ف

  ينـيِـــأَي فبـنــتِ أن تــئــــتّـى            إذا مـا شــوعِيشي بالّذي يغنيـكِ ح

  )36(لَّجيـنــوأضحـى الرأس منّـي كالـــبابـي            فإن يـك فاتني أسفًا ش

  ـنـقريـــع القطِـفأضحـى اليـوم مننًا             نـي زماــالفــــوكـان اللهو ح

  )37(ـنــيِـــن عيـون عـــهــيـونَـــأن عـــكـ  فقد ألِج الخباءَ علـى عذارى           

  )38(صـونـــوبالأجيـادِ كـالريـطِ المَــورا             ن علـي بالأقـرابِ طـــْـيمل

العشـرة السـابقة، جـاعلاً    فقد تناول عبيد قضية إعراض امرأته عنه فـي الأبيـات          

الأبيات الأربعة الأولى لوصف ملامح الإعراض، والأبيات الأربعة الأخيرة لوصف تقبل النسـاء  

الجميلات له أيام الشباب، وبين الإعراض والإقبال أعلن عن موقفه في بيتي الوسط، إذ نصح 

  .اءت مغادرته فلها ذلكلزوجته ألا تتكبر عليه، وأن تعيش معه ما رضيت، فإن ش

وقــد أظهــر عبيــد لامرأتــه أنّــه غيــر مبــال بإعراضــها عنــه، ففــي مغامراتــه القديمــة مــا       

  يعوض معاناة الحاضر 

  ... فقد ألِج الخِباءَ على عذارى             يك فاتني أسفًا شبابيفإن 

  ...بِ طورايملن علي بالأقـرا                                       

ــى، علــى مســمعها،       ــه فــي واقــع الأمــر يحــاول اجتــذابها بكــلّ الوســائل؛ فهــو يتغنّ غيــر أنّ

، ليجعـل تلـك الصـورة الباليـةَ فـي الحقيقـة،       )ألِـج، يملـن  (بالماضي ولكن بالأفعـال المضـارعة   

ــةً فــي نفــس الزوجــة، لعلّهــا تغيــر     مــن والماثلــةَ فــي نظــر زوجتــه، مســتمرةً فــي نفســه، متخيلَ

سـلوكها معـه، علــى أنّـه يـدرك متيقّنًــا أنّـه لا يسـتطيع أن يعــود إلـى ذلـك الماضــي، لقولـه فــي          

  :)39(قصيدة أخرى

  حبستُ فيها صِحابي كـي أسائلَها               والدمع قد بلَّ منّي جيب سِربالـي

  الـيــاق أمثتـــــشوقًا إلـى الحي أيام الجميع بهـا               وكيـف يطرب أو يش

  منه الغواني وداع الصارم القالـي    وقـد عـلا لِمتي شيب فودعنـي              

  :)40(ومما بدا من تأثير إعراض المرأة عن زوجها ما شكا منه النّمر بن تولب بقوله

  وأُعزلُ ،ادِـي البجـا فـتَلُف بنِيه        ي        ـم أُكْسر، وإن ظَعِينَتـعي ولوظَلَ



  القيام

  1204

ــأثّر الشــاعر شــديد التــأثُّر لمــا رأى زوجتــه تهــتم بأبنائهــا ولا تلتفــت إليــه، فهــي     فقــد ت

تُغطِّيهم وهو معزول جانبا، فلم تُعِنه على ما يعاني من آلام الكِبر التي أصبح بسببها يظلع بلا 

ه وحـدها بـين النسـاء    ولم تكـن امرأت ـ . كسر، حتّى عزلته عن الفراش الذي تنام وأولادها فيه

قد جفته، بل إن الفتيات اللواتي يلقاهن خارج بيتـه يشـعرنَه بـالكِبر، ويؤذينـه بالاسـم الـذي       

  :)41(ينادينه به، فأفصح عن ذلك بقوله

  و أَولُـى بهِ وهـي اسم، فَما أُدعـل  ي      ـي عمهن، وخِلتُنـي الغَوانـدعان

نادى به الكبير فأسلوب النداء الذي ي)ثيـر فـي نفـس    )يا عمفظّ، ي وإن كان لطيفًا غير ،

، ممـا يعمـق   )42(المسِن الألم والحسـرة، ويجرحـه جرحـا نرجسـيا، بحسـب تعبيـر آمـال قرامـي        

إحساسـه بوطـأة الشــيخوخة؛ إذ إن أسـلوب النــداء هـذا يحــول بـين الرجــل والمـرأة، فكأنّهــا       

فانصرف عني فلن أنظر إليـك إلا كمـا تنظـر المـرأة إلـى عمهـا        أنت رجلٌ كبير مسن،: تقول له

والفتاة قد تهزأ بالكبير إذا ما نظر إليهـا غيـر هـذه النّظـرة، كمـا قـال عبـد اللـه بـن          . أو أبيها

 لِمة الغامدي43(س(:  

  هنون، أجن؟ منشأ ذا قريب:           على ما أنّها هزئت وقالت

رجـل؟ فعهـدي بـه غيـر ذلـك، فحـاول الشـاعر أن يعتـز بكِبـر          يا قوم هل جن هـذا ال : أي

  :سنّه، وأن شيبه من متطلّبات هذه المرحلة العمرية التي لا بد أن يلاقيها الصغار أيضا فقال

  فإن تشِب القرون فذاك عصر           وعـاقبةُ الأصـاغر أن يشيبوا  

ب هـذا النـداء، وأبـدى سـخريته منـه، وذلـك       ومهما يكن الأمر، فقد استنكر النّمر بن تول

، فاسمه الأول أولـى بـأن ينـادى    )و أَولُـى بهِ وهـفَما أُدع: (، وقوله)ي اسمـي لـوخِلتُن: (بقوله

  . به لأوليته على الأقلّ

والذي يلفت البحثُ النّظر إليه هنا هو أن أكثر الشعراء قد توقّف عنـد موضـوع المـرأة    

قاتمةً فـي أشـعار كبـار    ) الزوجة(معاناته النفسية عند كبره؛ إذ بدت صورة المرأة وأثرها في 

... السن؛ فهي تتنكّر لزوجها وتُنكِره، وتُغلِظُ له في القول، وتُعنى بنفسها وبأبنائهـا وتهملـه،   

فهل هذه هي الصورة الحقيقية للمـرأة أو أن الشـعراء قـد تجنّـوا عليهـا فـي أشـعارهم؟        . إلخ

ــو  ــب الأدب        ول ــو أن كت ــر، أو ل ــد الكِب ــا عن ــعر حاله ل بالشــة أن تُســج ــرأة العربي ــدر للم ــه قُ أنّ

ودواوينه حفظت لنا أشعار النساء في كبرهن إن كُن سجلْن شيئًا من ذلك، فماذا عسانا نجد 
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 المرأة قائلةً في شكواها من الرجل في تلك المرحلة؟ لعلّهـا تشـكو مـن بقائهـا شـريكةً للرجـل      

  .إن شاخ وكبر، والرجل قد يشارك أخرى إن كبرت زوجته

والذي يظهر للباحث أن أزواج الشعراء المذكورات في أشعار كبار السن هن من النسـاء  

        سِـننكـر مه، ولا يـرا وهم كبار؛ فـالمرأة تُنكـر علـى زوجهـا كِبالشعراء صِغار جهناللواتي تزو

كبـر عليـه، وهـذه مـن مظـاهر الشـباب لا مظـاهر الشـيب،         على مسِن، وهي تزدهـي بنفسـها وتت  

وكـلّ  . وهي ذاتُ أبناءٍ صغار ما زالت تلفّهم في الغطاء، مما يدلّ على حداثة عهـدها بـالزواج  

هذه الصفات والأفعال تُشير إلى أن المرأة ما زالت صغيرة، وقد شاب زوجهـا وشـاخ، ولـيس    

  . ى على هذه الصفات الشبابيةمعقولاً أن يشيخ الرجل وتبقى زوجته الأول

فالمألوف في الثقافة العربية أن ينفر الشـيخُ المسـن مـن امرأتـه الكبيـرة، وأن يميـل إلـى        

، غيـر أنّـه مـا يلبـثُ أن يكتشـف بـأن هـذه        )44(التـزوج مـن شـابة تحفـظ صـحته وتجـدد شـبابه       

لمـال أو نقـص الخبـرة فـي     الشابة التي قبلت زواجه لأسباب متنوعة، كالقرابـة أو الطمـع فـي ا   

الحياة، تشرع تمارس عليه فِعـلَ الإقصـاء والتهمـيش اللـذين مارسـهما علـى زوجتـه المسـنّة،         

أزمـة فقـدان القـوة الجنسـية     : أزمته نتيجـة ذلـك مضـاعفة   " وتطالبه بما لا يستطيع، فتصبح 

  .  )45("وأزمة مواجهة الزوجة

  الملل من الحياة والحِرص عليها -ثانيا

  لملَلا. أ

عكست أشعار بعض كبار السن في كثير من الأحيان ضيقَهم بالحياة، ومللهم من طولها، 

فقد أعلن ذلك لبيد بن ربيعة الذي تقول كثير من الروايات إنّه عاش نحوا مـن مئـة وخمسـة    

  :)47(، فقال بيته المشهور، وقد سئم الحياة، وملّ سؤال النّاس عن حاله)46(وأربعين عاما

  كيف لبيد؟: تُ من الحياة وطولها          وسؤال هذا النّاسولقد سئم

فقد ملّ الحياة وملّ أسئلة الناس عن حاله، مع أن النّاس يسألون عنه ويطمئنّـون عليـه،   

لكنّه ربما ملّ كلّ شيء ومن ذلـك سـؤال النـاس، وربمـا استشـعر فـي هـذا السـؤال إنكـارا مـن           

د تحــول، فـي تقـدير لبيـد ونظــره، مـن سـؤال المطمــئن      النـاس لطـول عمـره، فكــأن سـؤالهم ق ـ    

  ألم يمت لبيد؟ : المشتاق، إلى سؤال من ينتظر موته، فكأن السائل يقول

ومما ورد على ألسنة كبار السن في السأم من الحياة وطول العيش، ما جاء على سـبيل  

48(الحكمة من قول النابغة الذّبياني(:  
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  يضره قدولُ عيش ـوط ش               ـوى أَن يعيـرءُ يهـالم

  رهش مـلْو العيـد حـعــقى ب              ـبَــه ويـاشتُـى بشـتَفْن

  رهـــــســـا يًـــئـيــــرى شـــيلا        ى        ـام حتَّـالأَي ضـرهـوت

  الحِرص . ب

كبيـر يتمســك بالحيــاة،  وفـي مقابــل الملـل مــن الحيـاة فقــد أكّــد بعـض الشــعراء أن ال       

يصـور حالـه    ويزداد تعلُّقه بها، مع ما يلاقيه في تلك الحياة مـن عنـاء وتعـب، فهـذا الحطيئـة     

في شيخوخته، وأثر تلك الحال على نفسـه، فيقـول باكيـا لحالـه التـي أمسـى عليهـا متحسـرا         

  :)49(على أيام شبابه 

  زاءُـب العـلد غُـق يممفقلتُ أُ       ى      لْ تعزـــــةُ هـامــت أمـــقال وقد

  اءُـو البكـى وهولُ بها قذًـأق       ين فاض الدمع منها      ـا العـإذا م

  اءُــــقـــالَ البـــوإن ط هـريقتُـط             ـىقــمرءَ تبـــتُ الـــا رأيـك مرـلعم

َــف اهــــس لـــه وليـتْـفأفن    ه         ـــتـلوداــون تـنـــبِ المـــى ريـعل   اءُــــنَـ

  اءُـمنه لق ـىضـا مـس لمـفلي       ه      ـــنـــان مــاب فبـبـب الشـــإذا ذه

  :ثم يعلن بعد ذلك أن كبير السن يعشق الحياة ويشتهيها، فيقول

  اءُـنه عـول الحياةِ لـي طـوف   ا       ـاةِ ويشتهيهـى الحيـيصب إل

ن من صور هذا التّعب والعناء ما يعانيه الكبيـر مـن انحنـاء الظّهـر وصـعوبة القيـام،       ويبي

وما يحتاج إليه عند المشي والانتقال؛ فبعيره يجـب أن يقـاد بـه لأنّـه لا يملـك أن يصـرفه إذا       

  :ألم به شيء، وهو نفسه يمشي بخطًى متقاربة، يقوده صبي ويحمل ثوبه

  راءُن تهترش الضـولٌ حيـذل   ر        ـبعي هِـاد بـقا أن يـهـفمن  

  اءُـه انحنـي تراقيـف ينهضو    ه        ـى يديـعل وءَـها أن ينـومن  

  داءُرـي يده الـد الحي فـليو    داه        ـداج إذا هـذه الهـأخـوي  

  :الأمور ويصف حالة اختلاط العقل عند الكبير، ومخالفته النّاس في بدهيات

  

  واءُم رِـن وهيـعطشم لأمسوا              بنيـهي ـةً لبنـلفف حـويحل 

  شاءُب العرـى وإن قَـإذا أمس  ى         ـعشلا تُـف بالجمال رـويأم 
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ــة، مــن دِفءٍ فــي الشــتاء، وملابــس خفيفــة فــي      يحتــاج إلــى رعايــةٍ خاص ،ســنالم إن ثــم

  :الصيف

  اءُـتالش هـمـديه خَـالشي فإن     ي       ـاء فأدفئونـتان الشـإذا ك

  داءأو رِ فـيـالٌ خفـربـفسِ              رـقَ لُّـك ن يذهبـوأما حي

ومع هـذه المطالـب كلّهـا التـي يحتـاج إليهـا كبيـر السـن، كمـا رأى الحطيئـة، فـإن المـرأة             

  :تقابله بالجفاء، وتطلب إليه البعد عنها

  ناءُهِ غَـس بـن ليـك حيرـبعي   ي        ـنةُ أغن عنِّـه الظعيـقولُ لت     

  .فقد رسم الحطيئة صورةً متعبةً لحال المسن، ومع ذلك فهو يشتهي الحياة ولا يملّها

  الإحساس بالموت  -ثالثًا 

رحوا كثيرا ما أبدى كبار السن من الشعراء إحساسهم بدنو الأجل وانتهاء الحياة، وص ـ

  :)50(بذلك في كثير من المواضع، كقول عبدةَ بن الطّبيب

  )51(راءُ يحملني إليها شرجعـغَب     ولقد علِمتُ بأَن قَصري حفْرةٌ        

  م تَصدعواـوالأَقْربون إلي، ثُ   ي شجوهن وزوجتِي         ـفبكَى بنَاتِ

  تَسفِي علَي الريح حِين أُودع    براءَ يكْره وِردها        ي غَـوتُركْتُ ف

عفُر النهشلي52(وقال الأسود بن ي(:  

  أَن السبيلَ سبيلُ ذِي الأَعوادِ    ولقد علمتُ سِوى الذِي نَبأْتِني        

نِيالم نتَُـإما        ـةَ والحكِلاه و       وفيس قُبانري دِياوفِي المخَارِم  

  لـن يرضيا منّـي وفاء رهينةٍ               من دون نفسي طارفي وتِلادي

وقد أحس لبيد بن ربيعة بدنو الأجل، فأوصى أبناءه بما يجب علـى كـل مـنهم أن يقـوم     

  :)53(به بعد موته، فقال مخاطبا ابنه

  ل فَوقَه خَشباً وطيناع         ـوإذا دفَنتَ أَباك فَاِج

  سيها يسددن الغُضونا  وصفائِحاً صماً روا       

  ساف التُرابِ ولَن يقينا        ـلِيقين وجه المرءِ سف

فالابن من واجبه أن يقوم على دفن أبيه لذلك أوصاه بهـذه الوصـية المـؤثِّرة، أمـا ابنتـاه      

  :)54(تهما، وما يمكن أن تقوما به تجاه أبيهما بعد موته، فقالفقد أوصاهما بما يتلاءم وطبيع
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  رـأو مض ةَــعـيـن ربــا إلاّ مـل أنــوه    ا         ـمـــوهــش أبـاي أن يعيـنتـى ابــتمنّ

  را شعـا وجهاً ولا تحلقـولا تخمش     ا         ـــد علمتمـذي قـا فقولا بالّـفقوم

  ان الصديق ولا غدرـأضاع ولا خ             ليلَـهــخلا  رء الّذيــولا هو المــوق

 اإلى الحول ثملام عليكما        سمـقـلاً فـومن يبك حولاً كام      السد اعتذر  

فلبيــد بعــد كــلّ الســنين التــي عــاش، وبعــدما ســئم مــن طــول الحيــاة، يســعى إلــى البقــاء   

د ذكـراه، وبمـا يجعـل حياتـه تمتـد عامـا علـى        والخلود، طالبا من ابنتيـه أن تـذكراه بمـا يخل ّـ   

الأقلّ، من خلال بكاء ابنتيه وتعدادهما مناقبه حولاً كـاملا، وفـي كـلّ ذلـك بحـث عـن الخلـود        

المفقود، وفيه تأييد لما بينه الحطيئة، قبل قليـل، مـن شـهوة الكبيـر إلـى الحيـاة، وإن كانـت        

  . هذه الشهوة عند لبيد تتّخذ صورةً أخرى

ــعر الوصــايا       وقــد كــان  ــدنو الأجــل أحــد البواعــث التــي أنتجــت شِ شــعور كبــار الســن ب

ــه        ــع ب ــا يمكــن أن ينتف ــا م ــاة وتجاربه ــرة الحي ــديهم مــن خب ــار الســن أن ل ــم، إذ رأى كب والحِكَ

أبناؤهم وأقوامهم، فلم يبخلوا عليهم بتلك الوصـايا التـي كونـت، بعـد ذلـك، مـا عـرف بشِـعر         

  :)55(ما جاء في قصيدة عبد قيس بن خُفاف يوصي ابنهومن هذه الوصايا . الحِكمة

أَبــْـيَــبــأَج نكـلُ إ ــاكاري مــــبُــو   فاعجل مـى العظائِـفإذَا دعِيتَ إل             ه   ــ

      ناصِح ىءٍ لكريصاءَ امإ أُوصِيك    ـطَبيرب ـــبِ الــنهغـد ـيـرم ـــــفَّـغــــرل  

  لــتَحلَّـــــا فَــًارِيـمـــم تَـــفْــلَـــوإذَا ح   ذْرِهِ        ــــنــــأَوفِ ب هِ وـــــــقَِــاتّـه فـلّـــال

أَكْـيــوالض فـف هـــرمم نيــــــإـــــتَـــبه          ــــــــحَــولا ت ، ق   زلـــنُّلـــــةً لِـَـعنـــك لُــ

ِــلتـــيـتِ لَـيـــمبـــب بر أَهلِهِ         ـْـف مخـيــم بأَن الضــلـــعاو ُــم يــــهِ وإن لــ   أَلـسـ

ُــتَرجو الفَواضِلَ عند غير الم  ا        ــشعــتَخـــلاَ تَكُن مـقَرتَ فَـوإذا افْت   فْضِلـ

مــْـتَغــــــواس بالغِنا ـن كبر ىـأَغْناك          ذَا تُصِبةٌ فَـصـــك خَـوإــــــاصـــتَجــمل  

  لـمـْـف الأَجـلأَعــــد لِـمــــاعــــــران فـأَم          رةًـــــؤادِك مـــــي فُـاجر فـشــــوإذا تَ

يدة عبــدة بــن الطّبيــب، ومنهــا وكلّهــا معــان جليلــة، وآداب رفيعــة، ومثلهــا فــي ذلــك قص ــ

  :)56(قوله

نِّــأَبإ ــــنِيابــــي قد كَبتُ ورَــر ِــنــ   ح مستَمتَعـصلِــي لِمـِــوف ،صريـــب   ي        ــ

  ي الرجال وأَسمعـما دمتُ أُبصِر ف   ونَصِيحةٌ في الصدرِ صادِرةٌ لكم       
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  ن يشاءُ ويمنَعـم بـيعطِي الرغائِ         هِ فَإنَّه      ــالإل ـىتُقكُم بـأُوصِي

  وعـالأَطْ نـن البنِيـر مِـإن الأَب      رهِ        ـةِ أَمـم وطاعـوببر والِدِكُ

  عـا يصنَـرهِ مـمتْ يداه بأَـضاقَ     ه         ـاه أَهلُـر إذا عصـإن الكَبي

  :رابعا ـ بكاء الشباب وذم الشيب

استحضر كثير من الشعراء عند كبرهم أيـام شـبابهم، وبكـوا حـالهم التـي صـاروا إليهـا،        

 يب الذي هو علامةُ هذه الحال، فقال سلامة بن جندل السعديوا الش57(وذم(:  

يدمح بابدى الشيبِ       أَوطْلُوبِ   ا ذُو التَّعاجم رغَي أْوش ى وذلكدأَو  

  لو كان يدرِكُه ركْض اليعاقِيبِ     ه        ذا الشيب يطْلبـا وهى حثِيثًـولَّ

  ولا لَذَّاتِ لِلشيبِ ،ذُّـهِ نَلَـفي     اب الَّذِي مجد عواقِبه      ـأَودى الشب

  :)58(ذّبيانيبن ضِرار ال درزالم قالو

حبرفلا م       ائرفْدِ زيب مِن وداخِلُـمت   ا بالشعليه الم بجأْتِ لا تُحى ي  

قْيبوسالش انعينَّـا لِرـابِ فإ       ذْ أَنا جاهِـو ثِقَةٍ فـأَخ       هإ رهلُـي الد  

  :الاعتزاز بالشيخوخة -خامسا

ه موقفًا مختلفًا عن موقف كثير مـن الشـعراء؛ فلـم يبـكِ     وقف بعض الشعراء من كِبر سنّ

شبابه، ولم يبكِ لكبره، ولم يبدِ ضعفًا أو استعطافًا لمن حوله، بل أدرك أن هـذه السـن التـي    

وقـد مـر بنـا مـن هـؤلاء      . أدركها هي مرحلـة طبيعيـة لا بـد لكـلّ إنسـان، إن عـاش، أن يـدركها       

  :)59(مدي الذي قالالشعراء عبد الله بن سلِمة الغا

  فإن تشِب القرون فذاك عصر           وعاقبةُ الأصاغر أن يشيبوا   

  :)60(ومنهم كذلك المرار بن منقِذ الذي يقول

جنـعذْ تُنْكِرلَةُ إخَو ى      ـب         أَم رأَتْ خولُة شيخاً قد كَبر  

  ه فأُطِرـى الظَّهر منـوتَحنَّ      ا      ًـر سِبا ناصِعـوكَساه الده

  ر غُمرـلاَءٍ حسن غَيـذو ب    د        ـا فإنِّي ماجًـإن تَري شيب

  رسِى بحـبنَةَ القوم تَولَّاا ـي         ـىما أَنا اليوم على شيءٍ مض
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  خاتمة

فـي أشـعارهم، لمـا آلـت     لقد رسم كبار السن من الشعراء العرب صورةً جليةً وواضـحةً،  

إليه حالهم في مرحلة الشيخوخة، فبينوا ما أصـاب أجسـامهم مـن ضـعف ومـرض، وصـوروا       

مظــاهر هــذا الضــعف بأنواعــه المتعــددة، وتوقّفــوا وِقفــاتٍ مطولــةً عنــد الآثــار النفســية التــي    

  .ألحقها بهم المجتمع، ولا سيما أقرب الناس منهم كالأبناء والأزواج

كثر الشعراء عند الأذى النفسي الناجم عن الهزيمة التي يحس بهـا الشـاعر   وقد توقّف أ

بسبب إعراض النساء عنه، وجفوتهن له، مما أفقد بعض الشعراء لذّة الحيـاة، وألجـأهم إلـى    

  .تفضيل  الموت والزوال على حياةٍ أصبح فيها شيئًا من سقَط المتاع

 
The Picture of the Elderly in Their Own Poetry: 

A Study in Classical Arabic Poetry 
 

Ismael Algayam,  Assistant Professor - Philadelphia University. 
 

Abstract  
This research tries to investigate the picture of elderly in classical Arabic poetry as 

they themselves see it and picture it in their poetry.  

The researcher tackled this issue to determine the features of this picture in 
clarifying the issue of aging in the Arab heritage, and the exaggerations associated with 
the ages of some people. 

This research paper studied and analyzed the elderly own poems describing this 
stage of the human life span.  

The research classified these poems into two categories, namely, the physical facet, 
which deals with illnesses and diseases afflicting the human body as well as mental 
disorder and recalcitrant children and lack of care they might show to the elderly.  

The other facet is the psychological one which is represented by the psychological 
effects befalling the elderly as a result of a number of factors such as alienation and 
estrangement. 

 The more physical suffering is inflected on the elderly, the deeper the 
psychological hurt and the more evident the picture is rereflected at this stage.                

  27/7/2011قبل في و  23/2/2011 قدم البحث للنشر في
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  في الشعر الجاهلي والنقوش اليمنية

  

  *عرسان الراميني

  ملخص

يتمثــل الغــرض النهــائي للورقــة الحاليــة فــي التأكيــد علــى أهميــة الــنص الشــعري الجــاهلي لفهــم التــاريخ    
السياسي للعرب قبل الإسلام، وبالمثل، على أهمية المـواد التاريخيـة العائـدة إلـى تلـك الحقبـة مـن الـزمن فـي          

فهــذه الورقــة تعيــد قــراءة أحــد النقــوش اليمنيــة فــي ضــوء شــعر     .ل للحيــاة الأدبيــة آنــذاك تحقيــق فهــم أفض ــ
منسـوب للشـاعر التميمــي المخضـرم المخبــل السـعدي، وفــي الوقـت نفسـه، توظــف هـذا الــنقش فـي تصــحيح          

ويسـجل الـنقش أحـداث حملـة عسـكرية قادهـا أبرهـة ضـد قبائـل متمـردة            .الشروح على شـعر المخبـل نفسـه   
م، ويسـجل أيضـا أنشـطة تتعلـق بتـرميم      547/ 542نـوبي الجزيـرة العربيـة، فـي حضـرموت، سـنة       عليه في ج

ســد مــأرب بعــد أن تعــرض لتصــدعات خطيــرة جعلــت أبرهــة ينثنــي عــن مواصــلة حملتــه تلــك ويعــود أدراجــه    
لمعالجة مشاكل السد؛ والمخبل السعدي، من جانبه، يتغنى بقتال قومه بني سـعد إلـى جانـب أبرهـة ويفتخـر      

وقــد درسـت الورقــة كـلا النصــين وبينـت أنهمــا يتحـدثان عــن مناسـبة واحــدة،        .مكـانتهم الرفيعـة فــي مملكتـه   ب
واســتثمرت عــددا مــن التفاصــيل فــي شــعر المخبــل فــي تصــحيح اقتراحــات خاصــة بقــراءة الــنقش قــدمها مــن    

ي المقابـل،  وف ـ .تصدى لقراءته من علماء النقوش، أو في إزالة الغموض عن مواطن لم تكـن واضـحة لـديهم   
تم الاستفادة من المعلومات الواردة في النقش في تصحيح الشروح على بعض عبـارات المخبـل وفـي تحديـد     

ثـم، فـي نهايـة الدراسـة، تحـدثت الورقـة حـديثا         .الرواية الصحيحة لعبارات أخرى اختلـف الـرواة فـي روايتهـا    
بعصر ما قبل الإسلام، بصـفة خاصـة، بحيـث    عاما أكدت فيه قوة الصلة بين مواد التاريخ والأدب فيما يتعلق 

ينبغي أن تكون مجاميع الشعر الجاهلي جزءا لا يتجزأ من مصادر مؤرخي تلك الحقبة مـن الـزمن، وأن تكـون    
المواد التاريخية العائدة إلى تلك الحقبة جـزءا لا يتجـزأ هـي الأخـرى مـن مصـادر المشـتغلين بـالأدب العربـي          

نتائج بحثنا في تاريخ العرب قبل الإسلام وفـي أدبهـم مأمونـة النتـائج فـي كثيـر       خلافا لذلك، لن تكون . القديم
  .من الأحيان

  مدخل

نقشـان يمنيـان مكتوبـان بـالخط المسـند،      ) م575 -531(وصل إلينا مـن عهـد أبرهـة الحبشـي     
ويعـرف  .  ومؤرخان في منتصف القرن السادس للميلاد، مع فاصل زمني بينهما يبلـغ خمـس سـنوات   

                                                        
  2013عضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأ.  
  .الأردن_إربد, جامعة اليرموك, قسم اللغة العربية وآدابها   *
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، وهـو ثـاني   18971فـي سـنة    E. Glasserوقـد اكتشـفه   " Glasser 618"ول منهمـا بــ   الـنقش الأ 
نسـبة إلـى عـالم    " Ry 506"أمـا الـنقش الآخـر فيعـرف بــ      .  أطول نقش يمني مكتشف على الإطـلاق 

.  19532، الــذي اكتشــفه ونشــره، مــع تعليقــات عليــه، فــي ســنة     G. Ryckmansالنقــوش الألمــاني  
لتين عسكريتين قادهما أبرهة نفسه، الأولى في جنوبي الجزيـرة العربيـة   ويسجل النقشان أحداث حم

م، 552/ 547م، والثانية فـي وسـط الجزيـرة العربيـة فـي نجـد سـنة        547/ 542في حضرموت سنة 
حسب اختلاف علمـاء النقـوش فـي تحديـد التـاريخ المـيلادي المقابـل للتـاريخ الحميـري المنصـوص           

، بصفة خاصة، يسـجل أيضـا أنشـطة تتعلـق بتـرميم سـد       Glasser 618ونقش .  3عليه في النقشين
مأرب بعد أن تعرض لتصدعات خطيرة جعلت أبرهة ينثني عن مواصلة حملته في حضرموت ويعود 

وقـد تصـدى عـدد لا بـأس بـه مـن علمـاء النقـوش ودارسـي تـاريخ           .  أدراجه لمعالجة مشـاكل السـد  
؛ وكان مـن أهمهـم، بـالنظر إلـى     4هما وعباراتهماالعرب قبل الإسلام لفك رموز النقشين وشرح مفردات

فقــد لفــت .  ، أســتاذ الدراســات العربيــة بالجامعــة العبريــة بالقــدس M. J. Kister5البحــث الحــالي، 
Kister       الـذين  " سـعد "النظر إلى الجدل الواسع بين علماء النقوش حـول مـن هـم بالضـبط جماعـة

لال حملتــه فــي نجــد، ثــم أورد شــعرا  بوصــفهم جــزءا مــن قــوات أبرهــة خ ــ  Ry 506يــذكرهم نقــش 
ــه فــي الوصــول إلــى نتيجــة غيــر مســبوقة، وهــي أن           للمخبــل الســعدي، وهــو شــاعر مخضــرم، ووظف

  .هؤلاء هم بنو سعد التميميون" سعدا"

إزاء ذلك، يحاول المقال الحالي أن يقدم فهما أدق للعلاقة بين شـعر المخبـل السـعدي وذانـك     
وأن يسـتثمر هـذه العلاقـة فـي إعـادة التأكيـد علـى شـدة الـتلاحم           النقشين العائـدين إلـى زمـن أبرهـة،    

بين النصين الأدبي والتاريخي في عصر مـا قبـل الإسـلام، بحيـث يسـتحيل فهـم أحـدهما فهمـا كافيـا          
  .إلا في ضوء الآخر

هـم بنـو سـعد التميميـون لا      Ry 506المذكورين في نقش " سعدا"على أن  Kisterإن دليل 
ار المخبـل السـعدي بنفـوذ قومـه لـدى أبرهـة ودورهـم الفعـال فـي انتصـاراته،           يتمثل أساسا في افتخ ـ
فهذه الكلمة ترد في النقش بوصـفها مكانـا لمعركـة    .  في كلا النصين" حلبان"وإنما في ورود كلمة 

جرت في وسط الجزيرة العربية بين جيش يقوده أبرهة وآخر يقوده عمرو بن المنذر اللخمي ممـثلا  
مـاء السـماء؛ أمـا المخبـل فإنـه يـذكر الكلمـة نفسـها بوصـفها مكانـا لتجمـع عسـكري             لأبيه المنذر بن 

فعـلا   Kisterفالصـورة، كمـا تبـدو للوهلـة الأولـى، مغريـة لــ        .  حبشي ضـم قومـه تحـت قيـادة أبرهـة     
، لكن هناك، في الواقع ما يحول دون ذلك، ويرسي، Ry 506ليعقد مقارنة بين شعر المخبل ونقش 

؛ Glasser 618 —أساســا لقــراءة شــعر المخبــل فــي ضــوء نقــش أبرهــة الآخــر     فــي الوقــت نفســه،  
ولـيس ذلـك فحسـب، بـل إن كـلا منهمـا سيسـاهم فـي         .  وحينئذ فقط يتجلى توافـق تـام بـين النصـين    

سيصل إلى هذه النتيجة، علـى الأرجـح، لـو     Kisterوكان .  فهم مادة الآخر وحل مواطن ملغزة فيه
؛ فهـو لـم يشـر إليـه فـي هـذا       "حملـة حلبـان  "أن يكتـب مقالـه عـن    قبـل   Glasser 618أنه قـرأ نقـش   
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 Lundin، و"BSOAS"فـي   Smithالمقال، على الرغم من أن مصدرين من مصادره، وبالتحديـد،  
  .، كانا قد علقا في مقاليهما على نقشي أبرهة، وعرضاهما في نصهما الكامل"Palestynski"في 

يات من قصيدتين لاميتـين؛ بيتـان منهـا يقـول فيهمـا،      وشعر المخبل ذو العلاقة يقع في ثلاثة أب
  :6في رواية الأخفش الأصغر

حضر والناس كْسومأبي ي على حلبان إذ تقضى محاصله  ويوم  

  عزيز تمشى بالحراب مقاوله  طوينا له باب الحصين ودونه

  :7والبيت الثالث يقول فيه، في رواية البكري

  نتقلوا مع الأقوالحلبان فا  صرموا لأبرهة الأمور محلها

فـيمكن تقسـيمه إلـى قسـمين، الأول منهمـا يقـدم معلومـات عـن سـير           Glasser 618أمـا نقـش   
حملة حربية قادهـا أبرهـة فـي حضـرموت واسـتهدفت جماعـات متمـردة علـى سـلطته، والثـاني يصـف            
سـير العمــل فـي تــرميم سـد مــأرب بعـد أن أصــابته تصـدعات بلغــت أخبارهـا أبرهــة وهـو منهمــك فــي         

ته تلك فاضـطرته إلـى إيقـاف الحملـة والمسـير بجيشـه إلـى مـأرب لإصـلاح الخـراب الـذي أصـاب             حمل
الســد، ويــذكر أيضــا قــدوم وفــود لتهنئــة أبرهــة تمثــل كــلا مــن ملــك الحبشــة والإمبراطــور البيزنطــي      
والإمبراطـور الفارسـي، وكــلا مـن ملـك الحيــرة المنـذر بـن مــاء السـماء وملـك الغساســنة الحـارث بــن           

القسم الأول هو الذي يعنينا، هنا، والجزء المهم منه يجري على النحو التالي، تعريبـا عـن   و.  جبلة
  :Smith8ترجمة 

، كــدارجــراح ذو زبنـر ليكـون حاكمــا فـي الشـرق، فقتلــه أتبـاع      ] أي أبرهـة وحاشـيته  [وأرسـلوا  
 أولئـك المـؤتمرين بـأمره مـن كنـدة وشـن حربـا علـى حضـرموت،         ] بـن كبشـة  [فجمـع يزيـد   .  وسلبوه

ثـم وصـلهم   .  وحاصر مازن، الرجل الهارب، وسليل أناس من عشيرة دمر، وقفـل راجعـا إلـى عبـران    

 657] سـنة [مـن   ذو قيضـن الخبر، واستنفرت الحبشة وحمير وجمعوا جيوشهم بـالآلاف فـي شـهر    
وعنـدما وصـلوا نـبط    .  وسار قادة سبأ وتقـدموا مـن صـرواح إلـى نـبط فـي عبـران       ].  م542/547[

، ثـم وصـلهم يزيـد فـي نـبط وقـد       ...وتأخرت حميـر وجمعـت معلومـات    .  عبأ جنودهقد  كداركان 
ثم وصلهم خبـر عـن سـد مـأرب أن مراكـي السـد،       .  قبل تعبئة الجنود] عن الأعداء[كف يده عنهم 

] سنة[في شهر مدرعان من ] وذلك[وجدرانه، وحوض تجمع المياه، والمنشآت الأمامية قد تهدمت 
قد قدموا تعهدا حكم عليه العرب سـليلو  ] المتمردون[لخبر، كان الآبقون وحين وصلهم هذا ا.  7

أن جمــيعهم ينبغـــي أن يكفــوا أيـــديهم، علـــى أن   ] ومفـــاده[والمــؤتمرون بـــأمر يزيــد بأنـــه جيــد،     ود

وقـد حـدد   .  إلى من خضع كداريعطيهم الآبقون رهائن، وعلى أن ينضم أقيال الجيش الذي جمعه 
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، ...فــي مســايل الميــاه والتجصــيص وتصــطيب المصــاطب    ] للعمــل[اميــا الملــك للقبائــل تاريخــا إلز 
والآن، بعـد أن حـددوا التـاريخ وحكـم عليـه      .  7] سـنة [وأخذ عليهم ميثاقا في شهر ذو صربن من 

  .العرب بأنه جيد، ساروا إلى مدينة مأرب

ذين هناك مواطن عدة في هذا النقش، وبخاصة أسماء الأعـلام، اختلـف فـي تفسـيرها أولئـك ال ـ     
علقوا عليه من علماء النقوش، لكننا سنتوقف، بحكم حاجتنـا الحاليـة، عنـد ثلاثـة أعـلام منهـا، وهـي        

  ".  كدار"، و"ذو قيضن"، و"ود"

  ود 

، كمـا يسـميهم، يحظـون    "العـرب سـليلو ود  "من الواضح أن النقش يشير إلى نفوذ واسع كان 
الصــلح الــذي تقــدم بــه متمــردو   فقــد استشــارهم هــذا الأخيــر فــي إمضــاء عــرض    .  بــه لــدى أبرهــة 

والمسـير إلـى مـأرب لإصـلاح     ) العبـر (حضرموت؛ واستشارهم أيضا فـي تحديـد زمـن مغـادرة عبـران      
صــرموا لأبرهــة "الخــراب الــذي أصــاب ســدها؛ وهــذا هــو بالضــبط مــا يشــير إليــه المخبــل فــي قولــه    

ك العــرب إلــى  وينســب الــنقش أولئ ــ.  9، كمــا يفهــم مــن تفســير المعجميــين  "أمضــوها"أي " ,الأمــور
فبنو سعد، قوم المخبل، يعودون في نسبهم إلى تميم .  ، كما أشرنا للتو؛ وهنا يتعزز الدليل"ود"

.  الـنقش هـم أنفسـهم بنـي أد بـن طابخـة      " ود"بن مر بن أد بن طابخة؛ وهذا يرجح جـدا أن يكـون   
على نطـاق واسـع فـي    برواية فريدة يفهم منها أن أبرهة كان يتمتع بنفوذ  10في الواقع يحتفظ البكري

؛ وخنـدف هـؤلاء هـم طابخـة وإخوتـه، سـموا بـذلك نسـبة         "وكانت خنـدف حاشـيته  : "أوساط خندف
وكانــت أغلــب العشــائر الخندفيــة آنــذاك تنتشــر فــي إقلــيم    .  11إلــى أمهــم، كمــا يــدعي علمــاء النســب  

ر بـن  الحجاز، ومنها هذيل وكنانة وقريش، فضلا عن بني سعد وآخرين من بني تميم أو من بنـي م ـ 
نجـد لهـم حضـورا    " ود"ومن الطريف في هذا السياق أن غير بنـي سـعد مـن أحيـاء     .  12أد عموما

الـذي  " بـاب الحصـين  "في شعر المخبل السابق أيضا، وذلك حـين يقـول، مباشـرة بعـد إشـارته إلـى       
، إن الذين يحيطون بقومه من أحياء معد كانوا منقسـمين بـين حاسـد لهـم     "تتمشى دونه المقاول"

  :عليهم وحانق

  علَيهِ معد حولَنا بين حاسِدٍ       وذي حنَق تَغلي علَينا مراجلُه

ولا شك، كما يبدو، في أن المخبل يريد أن يقول، هنا، إن مكانة قومه لدى أبي يكسوم كانـت  
فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فهــذا يتفــق مــع مــا     .  تثيــر حســد الآخــرين مــن معــد وتبعــث علــى ســخطهم   

المصادر من أدلة على وجود علاقة مميزة بين بني سـعد وعائلـة آكـل المـرار الكنديـة أثنـاء       تتضمنه 
حكمها في أوساط قبائل معد، وبصفة خاصة، في الفترة الوسيطة من القرن السـادس للمـيلاد، وهـي    

فبنو سعد هم الذين وفـروا الحمايـة لأسـرة حجـر بـن      .  الفترة التي كان فيها أبرهة حاكما في اليمن
لحارث بن عمـرو حـين قتـل فـي ثلاثينيـات القـرن السـادس، ونقلوهـا إلـى مأمنهـا فـي نجـران، حسـب              ا
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، وموثقـة بشـعر لامـرئ القـيس بـن حجـر الكنـدي غيـر         13رواية منقولة عـن غيـر سلسـلة سـند واحـدة     
فبنــو ســعد هــم . وعلاقــة بنــي ســعد المميـزة بكنــدة يســتدل عليهــا مــن طريـق آخــر   .  14مشـكوك فيــه 

فــي تلــك الفتــرة، حــق الإجــازة بالنــاس فــي موســم الحــج، كمــا تتضــمن روايــة لابــن      الــذين احتكــروا، 
، امتيازا يمنحه ملك كنـدة لمـن شـاء    16؛ وكان هذا الحق، تبعا لرواية فريدة ينقلها السهيلي15إسحق

ومــن اللافــت للنظــر، هنــا، أن امتيــاز الإجــازة بالنــاس فــي الموســم كــان ممنوحــا عشــية     .  مــن رعيتــه
وصـفوان  .  بن الحارث بن شجنة السعدي ولأبنائه من بعده، كما يذكر ابن إسحقالإسلام لصفوان 

بسبب حمايته لآل بيته بعـد مقتـل    17هذا هو ابن أخي عوير بن شجنة، الذي أثنى عليه امرؤ القيس
  .  18أبيه

.  والواقــع أن ارتبــاط بنــي ســعد السياســي بكنــدة اســتمر حتــى بعــد خــروج الأحبــاش مــن الــيمن   
س كندة ومنحوها تفويضا بحكم القبائل العربية في البحرين، فانتقلـت، كمـا نفهـم مـن     فقد تألف الفر

رواية فريدة يحتفظ بها البكري، مـن الحجـاز، حيـث كانـت تقـيم فـي عهـد أبرهـة، إلـى البحـرين حيـث            
وهنــاك، فــي البحــرين، ظهــر بنــو ســعد  .  19بنــى ملكهــا معاويــة بــن الحــارث حصــن المشــقر المشــهور 

.  20وذ واسع في بلاط معاوية بـن الحـارث، كمـا يسـتدل مـن أحـداث يـوم الفـروق        بوصفهم أصحاب نف
  .ويبدو أنهم كانوا يقيمون في الحجاز أصلا وأنهم رافقوا كندة حين انتقلت إلى البحرين

  ذو قيضن

.  Glasser 618يبـــدو أننـــا، هنـــا، أمـــام أطـــرف جوانـــب التوافـــق بـــين شـــعر المخبـــل ونقـــش   
عسـكرية التــي نفـذها قومــه لصـالح أبرهـة حــين كـان جيشــه مجتمعـا فــي        فالمخبـل يـذكر أن العمليــة ال  

").  والنـاس حضـر علـى حلبـان إذ تقضـى محاصـله      " ("تقضي المحاصيل"حلبان قد تمت في وقت 
 Kister، فـي حـين تصـرف فيهـا     21"تجمـع "علـى أنهـا تعنـي    " تقضـى "وقد فهـم شـراح الشـعر كلمـة     

، وهـو،  ")when its products were consumed" ("اسـتهلكت "، أي consumed"22"فترجمهـا  
؛ وانقضـاء  ]واحـد [انقضى الشيء وتقضـى بمعنـى   "في ذلك، كما يبدو، يتابع المعجميين في قولهم 

لكن الشراح لم يتابعوا المعجميين، موحين بـأنهم لـم يجـدوا      23."فناؤه وانصرامه: الشيء وتقضيه
؛ إذ Kisterمـع السـياق، وكـذلك تفسـير      تفسيرهم مناسبا؛ وعلى أية حال، فإن تفسـيرهم لا ينسـجم  

جميعــا  Kisterبينمـا يشـير المخبـل إلـى حيـز ممتـد مــن الـزمن يـؤطر أعمـالا حربيـة، فـإن الشـراح و            
  .  يفسرون الكلمة بعيدا عن أي إطار زمني

فحملـة أبرهـة فـي    .  ومهما يكن من أمر، فالكلمة تجد تفسيرا مقنعا إذا قرئت في ضوء الـنقش 
، كما هو مـدون فـي الـنقش؛ فـإذا كـان المخبـل يتحـدث عـن         "ذو قيضن"هر حضرموت وقعت في ش

إذ تقضــى "مناقــب قومــه فــي تلــك الحملــة، كمــا اتضــح أعــلاه، فمــن المؤكــد، كمــا يبــدو، أن عبــارة       
وهـذا الشـهر يقابـل    ".  حين دخلت زروعـه وثمـاره فـي شـهر ذو قيضـن     "في شعره تعني " محاصله
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ــران   ــهر حزيـ ــالي  ) Juneشـ ــا الحـ ــي تقويمنـ ــم     .  24فـ ــون اسـ ــانوا يطلقـ ــين كـ ــف أن اليمنيـ ــن الطريـ ومـ
فتجتمـع فـي الأسـواق جميـع الفواكـه      "على المحاصيل نفسها التي تقطف فـي هـذا الشـهر،    " القياظ"

  .25على اختلاف أصنافها وأنواعها، كما يخبرنا الأكوع الحوالي

  كدار

" ك د ر"رة ويـرد هـذا الاسـم فـي الـنقش فـي صـو       .  هو اسم الجهـة المسـتهدفة بحملـة أبرهـة    
)KDR(كِـدار "هو من أول من لفظه  26؛ وكان جلاسر) "Kidar (      ابتـداء، ثـم جـاء المعلقـون علـى

، فتبنـــوا اللفـــظ نفســـه، لكـــن مـــع  29ومحمـــد بافقيـــه 28وجـــواد علـــي  Smith27الـــنقش بعـــده، ومـــنهم 
فـي مقابـل ذلـك، يـذكر المخبـل، فـي كـل مـن روايـة          .  اعترافهم، هم وجلاسر، بـالغموض المحـيط بـه   

طوينــا لـه بــاب الحصـين ودونــه عزيــز   ("فضـل والأصــمعي، أن قومـه طــووا لأبرهـة بــاب الحصـين     الم
.  30الحصـن والقصـر  " الحصـين "؛ والشراح، من جانبهم، قالوا إنه يريد بــ  ")يمشي بالحراب مقاوله

، تضمنت عددا من التغييرات، فقد جاءت هـذه  31لكن هناك رواية مختلفة للبيت يحتفظ بها الهمداني
فتحنــا لــه بــاب  " ("الحصــين"مكــان " الحضــير/ الخضــير"وبـــ " طوينــا"مكــان " فتحنــا"يــة بـــ الروا

أراد ملكــا مـــن  " الخضــير "ومـــن رواه : "ويعلــق الهمـــداني علــى البيــت قــائلا    ).  الحضــير /الخضــير 
، "الحصــين"أي أن الهمــداني لــم يكــن يعــرف روايــة  " أراد الحضــر،" الحضــير"الملــوك، ومــن رواه 

".  الحضـــير/الخضـــير"الكلمـــة فـــي روايتـــي المفضــل والأصـــمعي مصـــحفة عـــن   وهــذا يـــدل علـــى أن  
وهكذا، يبدو أننا أمام جانب طريف آخر مـن التطـابق بـين مـادة الشـعر ومـادة الـنقش، بحيـث يمكـن          

" كـدير "فـي الـنقش يجـب أن تقـرأ     " ك د ر"أي أن .  تصحيح قـراءة كـل منهمـا فـي ضـوء الأخـرى      
ــر  "ولـــيس  ــر وآخـ ــا قرأهـــا جلاسـ ــدار، كمـ ــات    كـ ــن روايـ ــإن كـــلا مـ ــل، فـ ــين"ون، وفـــي المقابـ " الحصـ

ولا ينبغــي  لموقــع  ".  الخضــير"فــي شــعر المخبــل تبــدو تصــحيفا عــن    " الحصــير"و" الحضــير"و
ففـي حـين يجعلـه    .  أن يشوش على هذه النتيجـة، إذ إن البلـدانيين مختلفـون فـي تحديـده     " حلبان"

ــين    يــاقوت بــالقرب مــن نجــران، إلــى الشــمال مــن صــنعاء، فــإن الب      كــري يجعلــه فــي أرض الأخــروج ب
فإذا كـان أحـد هـذين الـرأيين هـو الصـحيح فمـن        . 32حضور وحدان، أي إلى الغرب قليلا من صنعاء

لكـن مـن المحتمـل    .  الأرجح أن المخبل يشير في شـعره إلـى اجتمـاع منفصـل عـن حملـة حضـرموت       
ها يقـع فـي نجـد، وآخـر     اسما لمواضع مختلفة في الجزيرة العربية، واحد من" حلبان"جدا أن تكون 

يقع في طريق حملة أبرهة إلى حضرموت، فضلا عن الموضعين اللذين يشير إليهما كـل مـن يـاقوت    
  . والبكري؛ فهذا مألوف في أسماء المواضع والمياه في بلاد العرب

بشـعر المخبـل    Ry 506وهكذا، إذا صحت التحقيقات السابقة، فإنهـا تؤكـد أن لا صـلة لـنقش     
، لكن من غير أن تعني هـذه النتيجـة أن بنـي سـعد التميميـين لـم يلتحقـوا        Kister السعدي كما ظن
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بحملة أبرهة في وسط الجزيرة العربية ويشاركوا في معركة حلبان هناك؛ في الواقع، حتى فـي غيـاب   
  .لا يساعد في إقامة صلة بينه وبين شعر المخبل Ry 506هذه التحقيقات، فإن النظر في نقش 

Ry 506  

فـي  " حلبـان "، في الربط بين هذا النقش وشعر المخبل، أولا، على ورود كلمة Kisterاعتمد 
في النقش بوصفها كلمة ترمز إلـى جماعـة قبليـة مواليـة لأبرهـة      " سعد"كل منهما، وثانيا، على ذكر 

ويجـري نـص هـذا الـنقش كمـا      .  وتنفذ عمليات حربية لصالحه، وهو ما يتغنى به المخبل في شعره
  :Beeston33 عن ترجمة يلي، منقولا

ملـك سـبأ وذو ريـدان وحضـرموت، وملـك العـرب       [بعون الرحمن ومسيحه، سـطر الملـك أبرهـة    
هذا الـنقش حـين غـزا معـدا فـي الربيـع، فـي شـهر ذو ثبـتن، لمـا ثـار بنـو عـامر               34]في العالية وتهامة

سـعد،   مـع كنـدة وأهـل العاليـة، وأرسـل بشـر بـن حصـن مـع         " ب ج ب ر"فقـد أرسـل الملـك    .  كلهم
، وقتلوا وأسـروا  ]تُربة[في واد في طريق تربن ... كندة : فقام هذان القائدان بشن الحرب والقتال

مــن جانــب آخــر، قاتــل الملــك فــي حلبــان، فانهزمــت معــد، وأرغمــت علــى      .  وأحــرزوا غنــائم مرضــية 
ئن مـن  بعد هذا كله، تفاوض عمرو بن المنذر مع أبرهـة ووافـق علـى أن يعطيـه رهـا     .  إعطاء رهائن

وهكذا، عاد أبرهة من حلبان بحول .  بحكم معد] إلى عمرو[المنذر، لأن المنذر كان قد عهد إليه 
  .الرحمن

لم يكن مضطرا إلـى قراءتـه فـي ضـوء شـعر       Kisterعند التأمل جيدا في هذا النص يتبين أن 
ومـه مـن قـوة    فأولا وقبل كل شيء، لا يمثل افتخار المخبل بمـا كـان يتمتـع بـه ق    .  المخبل السعدي

المـــذكورين فــي الــنقش هـــم بنــو ســـعد    " ســعدا "ونفــوذ فــي مملكـــة أبرهــة دلــيلا حاســـما علــى أن      
التميميون؛ فالقبائل العربية الشمالية المتحالفة مع أبرهة كانت تشتمل على عشائر كثيـرة تحمـل كـل    

، ســــواء تلــــك التــــي اقترحهــــا المعلقــــون علــــى الــــنقش، مثــــل ســــعد العشــــيرة    "ســــعد"منهــــا اســــم 
يضاف إلـى ذلـك أن   .  ، أو غيرها37، وسعد ظواهر قريش36، وسعد بني مالك اليمنيين35ذحجيينالم

في شعر المخبل إنما تعنـي، فـي أي تفسـير كـان، زروعـا وثمـارا قطفـت أو        " تقضى محاصله"عبارة 
حان وقت قطافها؛ أي أن المخبل يذكر أحداثا وقعت في موسم الصيف، في حين يخبرنا النقش أن 

حتى ما يقوله المخبل من أن قومه قـاتلوا  .  وقعت في موسم الربيع، في شهر ذو ثبتن حملة حلبان
ــل العربيــة الشــمالية، لأن           ــل وضــعا لا يصــدق علــى القبائ ــاول إنمــا يمث ملكــا يتكــون جيشــه مــن المق

، بـل كـان هـذا الاسـم متعارفـا عليـه بـين أهـل الـيمن، وبخاصـة           "مقـاول "سادتها لم يكونـوا يسـمون   
.  وهنـاك شـيء آخــر  .  38نهم، المنتشـرين فـي المنــاطق القريبـة مـن سـواحل بحــر العـرب      الحميـريين م ـ 

بوصـفه مسـرحا لمعركـة كبيـرة خاضـها أبرهـة        Ry 506فـي نقـش   " حلبـان "ففـي حـين يظهـر موضـع     
ضد جيش لخمي يقوده عمرو بن المنذر بن ماء السماء، فـإن المخبـل يـذكره بوصـفه محطـة نزلـت       

إلـى  [نها بعض عملياته الحربية، وتم فيها اتخاذ القرار بمسـير الجـيش   فيها قوات أبرهة، وانطلقت م
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، إذن، يحتوي على عدد مـن الحقـائق لا يسـتقيم    Ry 506فنقش .  بعد أن أمضاه بنو سعد] مأرب
  .معها قراءته في ضوء شعر المخبل

في شـعر المخبـل السـعدي بمعـزل عـن      " حلبان"ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك أساس لقراءة 
فـالبكري  .  ؛ ولحسـن الحـظ، تتضـمن المصـادر مـا يـوفر هـذا الأسـاس        Ry 506فـي نقـش   " حلبـان "

حلبــان، بضــم أولــه، بعــده بــاء معجمــة،  : "ويقــول، مقتبســا الهمــداني كمــا يبــدو " حلبــان"يتــرجم لـــ 
حلبـان مـن أرض الأحـروج، بـين     : "ثـم ينقـل عـن الهمـداني قولـه     " مدينة باليمن، في سافلة حضـور، 

ولا يــذكر البكـري موضــعا  .  أي علــى الطريـق إلــى حضـرموت مـن مدينــة مـأرب     39"حضـور وحـدان،  
بــاليمن قــرب "يتــرجم لموضــعين بهــذا الاســم، أحــدهما    40آخــر باســم حلبــان، لكــن يــاقوت الحمــوي  

، كما يقول، والآخر ماء لبني معاوية بن قشير العـامريين، فـي نـواحي اليمامـة، كـان مسـرحا       "نجران
 Thilo(42(وقـد أثبـت ثيلـو    .  41يفة في الإسلام، كما نفهـم مـن ابـن الأثيـر    لغارة شنها عليهم بنو حن

، بفـتح أولـه وكسـر    "Haliban"الموضع على خارطته للنصف الشمالي من الجزيرة العربيـة، ولفظـه   
بفتح أوله وثانيه، لكن دون أن يذكروا أين " حلَبان"يلفظونه  43ثانيه، على الرغم من أن المعجميين

، "حلُبـان "اعتمد تهجئـة البكـري، أي    Kister44ومن الطريف أن .  من أو في نجديقع سواء في الي
بضم أوله وثانيه، وهو يقصد حلبان نجـد، مـع أن البكـري لا يتحـدث عـن موضـع فـي نجـد، بـل فـي           

 Kisterاليمن، فضـلا عـن أنـه يـروي شـعر المخبـل السـعدي علـى أنـه يتعلـق بحلبـان الـيمن؛ أي أن             
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن      .  Ry 506يقيم صلة بين شـعر المخبـل ونقـش     أساء اقتباس البكري كي

يقـع فـي الـيمن علـى الطريـق مـن مـأرب إلـى حضـرموت، أو قريبـا مـن            " حلبـان "وجود موضـع باسـم   
وهكــذا .  Glasser 618ذلــك، إنمــا يغلــق دائــرة الــدليل علــى صــلة شــعر المخبــل الســعدي بــنقش    

جل جانبا من تاريخ الحكم الحبشي فـي الجزيـرة العربيـة    يتضح حجم التوافق بين وثيقة تاريخية تس
في القرن السادس للميلاد، من ناحية، وشعر جاهلي يتحـدث فـي الموضـوع ذاتـه بعـد حـوالي ثلاثـة        

فالقصائد الجاهلية الصحيحة، إذن، ينبغـي أن ينظـر إليهـا    .  أرباع القرن من حدوثه، من ناحية ثانية
  .التاريخية عن النقوش، وعن الكتابات القديمة عموما على أنها وثائق لا تقل في قيمتها

  كلمة أخيرة

إن نتيجــة قــراءة هــذين النصــين قبــل الإســلاميين أحــدهما فــي ضــوء الآخــر لا تقــف عنــد حــد     
تصحيح بعض عباراتهما وإزالة اللبس في عبارات أخرى، أو عند حد الكشف عن الدلالات الحقيقية 

ــة، ولكنهــا تتجــاوز ذ   ــق بــين مصــادر الأدب      لمصــطلحات جغرافي ــد الارتبــاط الوثي ــى إعــادة تأكي لــك إل
وكانــت الاهتمامــات العلميــة لأســلافنا شــاهدا علــى  .  والتــاريخ فيمــا يتعلــق بدراســة العصــر الجــاهلي 

" الشـعر ديـوان العـرب،   "فقد آمنوا منذ بزوغ فجر الحركة الثقافيـة فـي الإسـلام بـأن     .  هذا الارتباط
ين النصــين الأدبــي والتــاريخي بوصــفها مصــدرين متلازمــين ســواء    فــأدركوا بــذلك حقيقــة التكامــل ب ــ 
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وقـد تجلـت هـذه الحقيقـة علـى أفضـل وجـه فـي         .  لدارسي تاريخ العـرب القـدماء أو لدارسـي أدبهـم    
إنتـاج الرعيـل الأول مـن علمـاء عصـر التـدوين، فكـان أهـل الأشـعار مـنهم هـم أنفسـهم أهـل الأخبــار،              

ة اللغة، مثل أبي عمرو بن العلاء والمفضل الضـبي والأصـمعي   وكان المشتغلون برواية الشعر ورواي
وأبي عبيدة وابن الكلبي والهيثم بن عدي وأبي عمـرو الشـيباني وأبـي حـاتم السجسـتاني، وعشـرات       

  . غيرهم، يحسبون في عداد المؤرخين أيضا

الأعـم،   لكن هذا الرعيل، ومعهم علماء الأجيال اللاحقة، الذين كـانوا ينقلـون عـنهم فـي الغالـب     
فلـم يكـن لهـم، مـثلا، مـدخل إلـى       .  كانت لديهم نواقصهم لأسباب فرضتها طبيعة المرحلة الحضارية

المصادر غير العربية، من لاتينية وإغريقية وسريانية، فضلا عن النقوش اليمنية، فغابـت عـنهم لـذلك    
إلى أحكام خاطئـة   معلومات ضرورية جدا، سواء لتوضيح المشهد التاريخي العام أو لتجنب الانزلاق

حتى وصولهم إلى المصـادر العربيـة نفسـها لـم يكـن سـهلا، بسـبب نـدرتها، أولا،         .  وتفسيرات بعيدة
وكانـت منـاهجهم فـي النقـد والتحليـل والتفكيـك والـربط مازالـت تتطـور،          .  ومشقة الرحلة إليها، ثانيا

قــداتهم الدينيــة مرجعــا وكانــت معت.  فغلــب علــيهم التــأليف والنقــل، وشــح لــديهم البحــث والتمحــيص 
لكثير من ملاحظاتهم وتعليقـاتهم واسـتنتاجاتهم فـي ميـادين الأدب واللغـة والتـاريخ والسـير، فجـاءت         

ولــم يكــن الـزمن فــي أذهــانهم واضــح   .  رؤاهـم مشوشــة يعوزهــا المنطـق فــي غيــر قليــل مـن الأحيــان    
أنهم كانوا يدركون أن  الأبعاد والملامح، فوقعوا من ثم في اضطراب شديد على هذا الصعيد؛ ومع

بعـض نقــولاتهم ينكرهـا العقــل ويسـتهجنها المنطــق، وأحيانــا ينفجـرون بالتــذمر مـن هــذه الحالــة، إلا       
  .أنهم كانوا عاجزين عن سد الثغرة وإصلاح الخلل

ــل الســعدي فــي ضــوء النقــوش، كمــا بــدت فــي هــذا البحــث، تمثــل          ــيلا وقــراءة شــعر المخب دل
ــع الأحــوال           ــم يكونــوا فــي جمي ــاريين وشــراح الشــعر الجــاهلي علــى الســواء ل ــى أن الأخب واضــحا عل
موصولين بالأصل، وعلى أن النصين التاريخي والأدبي ينطـوي كـل منهمـا علـى إمكانـات هائلـة لفهـم        

ــاص مــن            .  الآخــر ــات، فــلا من ــك الإمكان ــا فــي هــذا العصــر فــي موقــع أفضــل للتعامــل مــع تل ومــع أنن
عتــراف بــأن محاولاتنــا فــي هــذا الاتجــاه مازالــت غيــر كافيــة، وأننــا مازلنــا، مــن حيــث الأطــر العامــة    الا

أساسا، نتبنى اعتقادات أسلافنا، ونهمل متابعة ما يتناثر في المصادر مـن إشـارات لا تتفـق مـع هـذه      
  . الاعتقادات

ين التـــاريخي فعلـــى صـــعيد الإطـــار العـــام للصـــورة التاريخيـــة، يشـــير الفحـــص المتكامـــل للنص ـــ  
والأدبي، مـثلا، إلـى أدلـة قويـة علـى عـدم صـحة اعتقادنـا بضـعف الارتبـاط السياسـي لقبائـل الجزيـرة              

فـنحن نعتقـد، عربـا    .  العربية قبل الإسلام وما ترتب على ذلك مـن انفـلات فـي علاقـات هـذه القبائـل      
لـى أشـرطة ضـيقة    ومستشرقين على السواء، أن سلطة الأنظمـة السياسـية العربيـة آنـذاك اقتصـرت ع     

من الأرض في الشام والعراق والبحرين وعمان واليمن ولم تشمل منـاطق الـداخل، وأن القبائـل فـي     
لكـن الأدلـة الحقيقيـة تشـير     .  هذه المناطق كانت تغوص في بحـر مـن العـداوات والثـارات والحـروب     



  الراميني

  1226

لـم تكـن سـوى إفـراز     إلى أن حالة الفوضى في علاقات القبائل قبل الإسلام، كما تظهر في المصادر، 
ــي اللخميـــين            ــل آنـــذاك فـ ــي العربـــي، المتمثـ ــام السياسـ ــا تـــدريجيا النظـ ــة انهـــار فيهـ ــة انتقاليـ لمرحلـ

وقــد حــدث ذلــك فــي أواخــر القــرن الســادس    .  والغساســنة وكنــدة، وتفتــت مــن ثــم ائتلافاتــه القبليــة  
مـا السـبب فإنـه    أ.  للميلاد واستمر حتى جاء الإسلام ونجح فـي تقـديم نفسـه نظامـا سياسـيا بـديلا      

يعود إلى تغير جذري في ملامح الصراع بين الإمبراطوريات المجاورة، أدى تلقائيا إلى إعادة النظر 
وهكـذا، فـإن مـا لا نعرفـه فـي تـاريخ العـرب فـي عصـر          .  في سياساتها التقليدية في الجزيـرة العربيـة  

لغـزو والسـلب والنهـب وسـفك     حياتهم القائمـة علـى ا  : الشعر الجاهلي هو أن جاهليتهم آنذاك، بمعنى
الدماء، أي بربريتهم، لم تكن سوى حالة طارئة قد تحدث فـي أي زمـان وأي مكـان ينشـأ فيـه فـراغ       

فــي الواقـع، حــين ننظـر فــي مدونـة أيــام العــرب قبـل الإســلام، وفيهـا أخبــار مـا يزيــد علــى        .  سياسـي 
ــل جــدا، تعــود فــي           ــا نجــدها كلهــا، باســتثناء عــدد قلي ــوم، فإن ــة ي ــك الفتــرة    أربعمائ ــى تل ــا إل تاريخه

ومــا يزيــد فــي ســلبية هــذا الوضــع أن جاهليــة العــرب، بهــذه الأبعــاد المتوهمــة، قــد تــم       .  الانتقاليــة
فالردة والحرب الأهليـة الأولـى فـي الخلافـة،     .  توظيفها في تفسير تطورات كبيرة حدثت في الإسلام

  .ض مبدأ الخضوع للسلطة المركزيةمثلا، تم فهمهما إزاء مقولة دارجة تتهم القبائل العربية برف

وعلى صعيد الإطار العام للصورة التاريخية أيضا، يكشف الفحص المتكامل للنصـين التـاريخي   
والأدبـي، فــي مثــال آخــر، عــن أدلـة قويــة علــى أن جــزءا ضــخما مـن تــاريخ مملكــة الغساســنة قــد تــم      

ملـوك هـاتين المملكتـين،    فقـد تشـابهت أسـماء عـدد غيـر قليـل مـن        .  تجييره لحساب مملكة الحيـرة 
وتكنـوا  " قـابوس "و" عمـرو "و" النعمـان "و" المنـذر "وتشابهت كناهم وألقابهم أيضا؛ إذ تسموا بـ 

وكان بعض مـن تشـابهت أسـماؤهم وكنـاهم متعاصـرين، يحكمـون أو ينشـطون        .  بهذه الأسماء كلها
ص أدواتهــم فلمــا تظــافر هــذا مــع ضــعف الحــس الزمنــي لــدى رواة التــاريخ ونق ــ     .  فــي وقــت واحــد 

وقصور مناهجهم، ومـع تفـوق اللخميـين علـى صـعيد الشـهرة، وذلـك لأن روايـة التـاريخ ازدهـرت فـي            
أمــاكن كانــت مقــرات لحكمهــم، ولأن مــن رووا التــاريخ كــانوا رجــالا ينتمــون إلــى قبائــل كانــت تــدين       

رائهم بـالولاء لهــم، كــان مـن الطبيعــي أن تنســب إلــيهم إنجـازات وأعمــال وعلاقــات هـي مــن صــنيع نظ ــ     
الغساسنة؛ ويبقى من واجب المـؤرخ أن يعيـد فـرز الأحـداث وينسـب إلـى كـل فريـق مـا هـو لـه، لكـن             

وهنـا، قـد يشـار إلـى مثـال واحـد       .  هذا المؤرخ لا يستطيع أن يفعل ذلـك مـن غيـر مسـاعدة الشـعر     
  :فللنابغة قصيدة رائية يقول فيها.  فقط من بين عشرات الأمثلة

  وعن تربعهم في كل أصفار  لقد نهيت بني ذبيان عن أقر

ــرة          والاعتقــاد الشــائع هــو أن هــذه القصــيدة تــدخل فــي بــاب اعتــذاريات النابغــة مــن ملــك الحي
  :النعمان بن المنذر، لقوله في نهايتها

  وهل علي بأن أخشاك من عار    وعيرتني بنو ذبيان خشيته
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فالنابغـة  .  ن البيـت لكن هذا الاعتقاد ينهار من أساسه فورا عند التـدقيق فـي الشـطر الثـاني م ـ    
الآن، .  كان يطلب من قومه ألا يرعوا مواشيهم في ذي أقر كلما حل شـهر صـفر فـي موسـم الربيـع     

نعرف من التقـويم الشمسـي، فيمـا يتعلـق بفتـرة إنشـاد تلـك القصـيدة، أن شـهر صـفر كـان يحـل فـي              
يتحـدث عـن مـرور    م؛ ومـا دام النابغـة   609و 603موسم الربيع كليا أو جزئيا فـي السـنوات مـا بـين     

عدد من السنوات كان شهر صفر يحل فيها في الربيع آنـذاك، فـإن تـاريخ القصـيدة يرجـع حتمـا إلـى        
م، أي أن القصيدة أنشدت بعد بضع سنوات مـن سـقوط مملكـة الحيـرة، وبالتـالي،      606ما بعد سنة 

ر تـوتر دائـم وسـم    لا صلة لها بالنعمان بن المنذر مـن قريـب ولا بعيـد، وإنمـا قالهـا النابغـة فـي إطـا        
وهكــذا، بــدلا مــن أن تــدون هــذه القصــيدة، بكــل مــا تشــتمل عليــه مــن       .  علاقــة ذبيــان بالغساســنة 

ــة مهمــة، فــي ســجل علاقــة الغساســنة بالقبائــل، وجــدناها تــدون فــي ســجل علاقــة             تفاصــيل تاريخي
يــرا مــن فــي الواقــع، قــد يظهــر، عنــد الدراســة المتمحصــة لشــعر النابغــة، أن كث  .  اللخميــين بالقبائــل

قصائده تمثل حالات مشابهة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما يبدو على السـطح مـن حقـائق الارتبـاط     
  .السياسي للقبائل يستدعي إعادة نظر

أما على صعيد الإطار العام للصورة الأدبية فـي عصـر مـا قبـل الإسـلام فـإن الفحـص المتكامـل         
عر الجاهلي الموثوق ليست هي التي نعرفهـا؛  للنصين التاريخي والأدبي يكشف عن حدود زمنية للش

فمــا نعتقــده مــن أن هــذا الشــعر يتغلغــل فــي كــل الفتــرة    .  وقــد تولــت السياســة رســم هــذه الحــدود  
الواقعة بين اندلاع حرب البسوس فـي أواخـر القـرن الخـامس للمـيلاد وانتشـار الإسـلام فـي الجزيـرة          

ــة فيمــا يتعلــق     العربيــة فــي وقــت مبكــر مــن القــرن الســابع إنمــا هــو اعتق ــ       ــى أحكــام خاطئ اد مبنــي عل
أحكـــام نتـــابع فيهـــا أســـلافنا مـــن الأخبـــاريين وشـــراح   —بالارتباطـــات السياســـية للشـــعراء الجـــاهليين 

أما الصحيح، كما تشير الأدلة، فإن كل الشعر الجاهلي تقريبا هو من نتاج عشية الإسـلام،  .  الشعر
.  لقرن السـادس للمـيلاد وثلاثينيـات القـرن السـابع     وبالتحديد، فترة الأربعين عاما ما بين تسعينيات ا

فالمرحلــة الأولــى مثلتهــا حــرب   .  وهــذه الفتــرة مثلــت المرحلــة الأخيــرة بــين ثــلاث مراحــل سياســية     
البسوس التي كانت حربا بالنيابة بين اللخميين وكندة، والتي أسدل الستار علـى فصـلها الأخيـر فـي     

ئـتلاف معـدي قبلـي عـريض تـابع للحيـرة، ضـم الصـحاري         ثلاثينيات القرن السادس، وذلك بتأسـيس ا 
ــين الخلــيج والفــرات شــرقا وتخــوم الحجــاز غربــا، أي ضــم جميــع بيئــات الشــعر الجــاهلي      المتراميــة ب

ــد بقــي هــذا الائــتلاف قائمــا حتــى أواخــر القــرن الســادس حــين بــدأت العلاقــات بــين        .  الرئيســية وق
ارسـية الخارجيــة أدخلـه خسـرو أبرويـز عنــدما     أعضـائه تضـطرب بفعـل تغيـر جــذري فـي السياسـة الف      

فهذه هي الفترة الثانية من تلـك الفتـرات السياسـية الـثلاث، وهـي فتـرة       .  م591تولى الحكم في سنة 
غير ممثلة فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، فـي حـين تمثلـت الفتـرة الأولـى فـي عـدد قليـل جـدا          

ومن غير .  عما ثبت من شعر امرئ القيس الكنديمن المقطوعات غير الموثوقة في الغالب، فضلا 
، غيـر  "فتـرة ائـتلاف معـد اللخمـي    "المستغرب، في الواقع، أن تكون الفتـرة الثانيـة، ويمكـن تسـميتها     
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فوظيفـة هـذا الشـعر وروايتـه علـى السـواء إنمـا تمثلـت أساسـا          .  ممثلة في مرويات الشـعر الجـاهلي  
فضــائل ومناقــب؛ ولمــا كــان هــذا التــاريخ يســطر فــي     فــي حفــظ التــاريخ القبلــي بمــا فيــه مــن مــآثر و    

ساحات القتال حيث كانت تجود قرائح الشعراء وتفيض إلهاماتهم، كما لاحظ ابن سلام، فإن انتظـام  
  .علاقات القبائل في تلك الفترة أنتج، كما يبدو، شعرا فقد المنافسة على الخلود

للشــعر الجــاهلي، فــأمر يفســره    أمــا كيــف تشــوهت فــي أذهــان أســلافنا صــورة الحــدود الزمنيــة    
التباس هوية الشخصيات السياسية المذكورة كثيرا في أشعار أصحاب الطبقـات الأولـى مـن الشـعراء     

فواحد من هذه الشخصيات، مثلا، وهو عمرو بن هند، يظهر دائما، سـواء فـي شـروح    .  الجاهليين
لســماء، ملــك الحيــرة فــي   القــدماء أو فــي دراســات المحــدثين، بوصــفه عمــرو بــن المنــذر بــن مــاء ا     

هـذا الـذي يـذكره الشـعراء هـو      " عمرو بـن هنـد  "لكن أصبح ثابتا الآن أن .  أواسط القرن السادس
اسم يراد به أحيانا أمير غساني نشط في آخر القرن السادس للميلاد وأول السابع، وأحيانا أخرى، 

تـاريخ الغساسـنة، فإنهــا    وفــي حـين تؤكـد هـذه النتيجـة مســألة التجييـر فـي      .  أميـر لخمـي معاصـر لـه    
ــا مــن أواســط القــرن            ــرة جــدا مــن الشــعر الجــاهلي ينبغــي أن تحــرك زمني ــاذج كثي ــاك نم تعنــي أن هن
السادس إلى أواخره، وتعني أيضا أن ذلـك العـدد الكبيـر مـن الشـعراء الجـاهليين الـذين أضـيفوا إلـى          

  .قوائم المعمرين إنما أضيفوا إليها قسرا

اهلي تحتــوي علــى ملامــح كبيــرة أخــرى قابلــة للتغييــر فــي ضــوء    والصــورة الأدبيــة للعصــر الج ــ
فمـثلا، لشـدما درجنـا،    .  قراءة تكاملية للنصين التاريخي والأدبي العائدين إلى فترة ما قبل الإسـلام 

بصفتنا مشتغلين بالأدب العربي القديم، على تفسير وحدة لغة الشعر الجاهلي بالاعتماد على مقولة 
تجــاري، واعتقـدنا اعتقـادا راســخا بـأن قريشـا هـي التــي وحـدت، بفعـل ذلــك        نفـوذ قـريش الـديني وال   

لكــن مــا كنــا لنعتقــد هــذا الاعتقــاد لــو أن   .  النفــوذ، لغــة الشــعر والأدب عمومــا فــي الجزيــرة العربيــة  
فهــذه المصــادر لا تحتــوي وحســب علــى  .  اهتمامنـا بمصــادر تــاريخ العــرب قبــل الإســلام كـان كافيــا   

ن دين قريش وتجارتها، من جهة، ولغة الشعر الجاهلي، من الجهـة الأخـرى،   حقائق تنفي أية صلة بي
وهو ما وضحه جواد علي قبل نصف قرن مـن الـزمن، بـل إنهـا تحتـوي علـى حقـائق أخـرى تسـاعد          

فمن هذه الحقائق نعرف أن اللغة العربية الشمالية كانـت،  .  في تقديم تفسير مقنع لوحدة اللغة تلك
ي للمــيلاد، محصــورة فــي غربــي الجزيــرة العربيــة فــي الأراضــي الممتــدة مــن     حتــى نهايــة القــرن الثــان 

نواحي يثرب شمالا إلى نواحي صعدة جنوبا، وأن النـاطقين بهـا كـانوا عـدنانيين وقحطـانيين ورثـوا       
ومن هذه الحقائق نعـرف أيضـا أن   .  النفوذ الإسماعيلي هناك بعد أن هاجر هذا النفوذ إلى الشمال

والقحطانيين اقتنصوا فرصا مواتية أتاحتها اختلالت سياسـية، فمـدوا نفـوذهم فـي     هؤلاء العدنانيين 
أوائل القرن الثالث للميلاد، أولا، إلى نجد حيث كانت تقطن قبائل طسم وجديس، ثم إلـى المنـاطق   

ولأنهـم أصـبحوا هـم    .  الشرقية والشمالية من الجزيرة العربية، حيث كانت تقطن قبائل عاربة أخرى
سلطة السياسية في كل أرجاء الجزيرة العربية، باسـتثناء جنـوبي الـيمن، حيـث كـان يحكـم       أصحاب ال
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الحميريـون، فقــد تســلقت جميــع القبائـل العاربــة علــى شــجرات أنسـابهم وتركــت، وهــو الأهــم، لغاتهــا      
.  وبهذه الطريقة أصبحت الجزيـرة العربيـة عدنانيـة قحطانيـة فـي العـرق واللغـة معـا        .  ونطقت بلغتهم

، حـين نطقــت القبائــل العاربــة باللغــة العدنانيــة القحطانيـة فإنهــا فعلــت ذلــك تحــت تــأثير الأنظمــة     الآن
أمـا الشــعر،  .  الصـوتية والدلاليـة للغاتهـا القديمــة؛ وهكـذا تعـددت اللهجـات داخــل العربيـة الشـمالية        

رزهـا  وقد امتد بنفـوذه هـو الآخـر إلـى الوسـط والشـمال والشـرق، فقـد حـافظ علـى تقاليـده، ومـن أب            
فبعـد  .  وهذه الحالة أعادت نفسها في الإسـلام علـى نطـاق أوسـع    .  اللغة، فلم يتأثر بتعدد اللهجات

أن فرض العرب هيمنتهم السياسية في العراق والشام ومصر وشـمالي أفريقيـا، ذابـت الشـعوب هنـاك      
ة بالأنظمــة وبمــا أنهــا نطقــت بهــا متــأثر  .  فــي العــرق العربــي، وتركــت لغاتهــا ونطقــت باللغــة العربيــة   

ــة والشــامية والمصــرية والشــمال          ــا القديمــة، فقــد نشــأت اللهجــات العراقي ــة للغاته الصــوتية والدلالي
أفريقية، لكن الشعر الذي خرج من الجزيرة إلى المناطق المفتوحة تلك حافظ على تقاليده، فاسـتمر  

  .موحد اللغة في بيئات متعددة اللهجات

دب الجـاهلي يجــدر بـه ألا يسـتغني عـن مصـادر تــاريخ      وهكـذا، لنؤكـد مـرة أخـرى أن دارس الأ    
العــرب قبــل الإســلام، وفــي طليعتهــا النقــوش وســائر الكتابــات القديمــة ذات العلاقــة، وأن المشــتغلين    
بهــذا التـــاريخ، فـــي المقابـــل، لا يمكـــن أن تكتمـــل أدواتهـــم إلا بـــالرجوع إلـــى مصـــادر الأدب العربـــي    

أما البحث في أدب تلـك الفتـرة بمنـأى عـن تاريخهـا،      .  اهليالقديم، وفي طليعتها مجاميع الشعر الج
  .أو البحث في تاريخها بمنأى عن أدبها، فإنه مدعاة للوصول إلى نتائج غير دقيقة
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On the pre-Islamic poetry and Yamanite inscriptions 
 

Irsan Ramini, Arabic Dept., Yarmouk University. 
 

Abstract  
This paper comprises a reading of a Yemenite inscription in the light of some poetic 

verses attributed to the well-known Jahili poet al-Mukhabbal of B. Sa'd of Tamim. At 
the same time, the paper makes use of this archeological material for correcting certain 
comments given by Arab linguists on those verses. The inscription under discussion 
records repair works done to the Damp of Ma'rib and harbors good details about a 
military campaign that took place in Hadramawt under the leadership of the Abyssinian 
Abraha in 542/547 A.D. Al-Mukhabbal, for his part, boasts of his people's fighting 
alongside Abraha at a place called Huluban and of their high status in his kingdom as 
well. This paper has re-examined both materials and proved that they belonged to the 
same occasion. It has also employed al-Mukhabbal's verses in establishing the right 
reading of some obscure data in the inscription and in removing the ambiguities of other 
data. On the other hand, it has benefited from the inscription, first, in defining the exact 
meaning of some of al-Mukhabbal's words and, second, in determining the real account 
of his verses. Then, the paper took advantage of these findings so as to highlight the 
strong links between poetic and historical materials as regards the pre-Islamic era; it 
asserts that the student of each field of knowledge needs to consult the other field's 
sources for conducting more secure research.          
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  المضروبة في الفترة الرومانية التيترادراخما السورية

  

  * خالد كيوان

  ملخص
هذا البحـث يـدرس التيترادراخمـات السـورية المضـروبة فـي الفتـرة الرومانيـة والمكتشـفة مـن قبـل بعثـات التنقيـب              

  .العاملة في سورية

، وكانـت بدايـة إصـدارها فـي     )غ14(التيترادراخما الرومانيـة هـي عبـارة عـن قطعـة نقـد مـن الفضـة وزنهـا تقريبـاً           
  .ثم اقتصادية) حروب(سورية لأجل أهداف عسكرية 

  .يكون بشكل رمز تصويريفالمنقوش في التيترادراخما الذي يشير إلى دار الضرب ) الوسم(أما المونوغرام 

ا مــن وبينــت الدراســة أنّه ــ ,نحــن درســنا عينــة نقــود مكتشــفة فــي قريــة العطنــة إلــى الشــمال الشــرقي مــن دمشــق      
التيترادراخمـا مـن إصــدار العديـد مـن دور الضــرب السـورية، حيــث حملـت فـي مركــز الظهـر صـورة نســر نصـف مفتــوح            

  .الأجنحة في منقاره هالة شعاعية

وحتى منتصف القرن الثالث ) أغسطس(البداية من إصدار التيترادراخما السورية ينحصر منذ عهد أوكتافيانوس 
  .الميلادي

  مدخل

م فــــي .وحــــدة نقديــــة فضــــية يعــــود أول إصــــدارٍ لهــــا إلــــى القــــرن الخــــامس ق : التيتردارخمـــا 
حـين حملـت فـي مركـز الوجـه رأس الربـة        ,لا سيما في مدينة أثينا اليونانيـة  ,المستعمرات الإغريقية

وفي مركز الظهر طائر البوم واقفاً وثلاثة حـروف تشـير إلـى اسـم أثينـا       ,أثينا معتمرةً شمراخ زيتون
)EΘΑ(كلمة تيترادراخما مشتقّة من العدد اليوناني ، وإ ن) تيتراTetra (     ـةالـذي يقابـل فـي العربي

ــة التــي تــزن     ,التــي بمعنــى الحفنــة أو قبضــة اليــد    ,، ودراخمــا)4(الــرقم  ــة الإغريقي هــي الفئــة النقدي
وقــد انتشــر  ). غ17(غ، وبــذلك يصــبح وزن التيترادراخمــا مــا يعــادل أربــع دراخمــات    4،25حــوالي 

م وعثـر علـى مثيلاتهـا فـي     .اول هذه الفئة النقدية في شمال سورية في القرنين الرابع والخامس قتد
، وفــي كنــز بصــرى  )أوغاريــت(تــل دينيــت الأثــري بمحافظــة إدلــب، وعلــى ســطح موقــع رأس شــمرا     

  .)1(الحدودي في درعا
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،ة حسب المعيار الأيجينين في الجدول التالي أنواع النقود الإغريقييتبي    ،والفارسـي ،والأتيكـي
ن الوحـدات    . والفينيقية جـداول تبـية، ويلحق به عدة والذهبيويحدد الأوزان بالنسبة للنقود الفضي

  :النقدية البرونزية
  الوزن  العيار نـوع العملة  البلد

  12،20  الأيجيني ديدراخما  إيجينيا

  6،10 الأيجيني دراخما  -

  43.25  الأتيكي ديكادراخما  أثينا

 17،20 الأتيكي  تيترادراخما  -
  0.72 الأتيكي  أوبول  أثينا

  8.60  الأتيكي  ديدراخما  كورنثة

 14.20  فارسي Stater – الإلكتروم  ليديا
 10.90  فارسي  Stater -الذهب  
  5.55 فارسي  فضةال  

  8.35  فارسي  Daric – الذهب -الدارك   بلاد فارس

  5.35  فارسي  Siglos  -  فضةال -السيجول   

 7.00  فينيقي )الثاقل( الشيكل           فينيقيا
 43.25    ديكادراخما  زةوكسيرا 

 17،20   تيترادراخما 

 4،30   الدراخما  

  :أهمية البحث 

لا سـيما   ,ة فـي التعـرف علـى قـوة اقتصـاد المـدن وسياسـاتها النقديـة        تشكِّل النّقود أهميةً كبير
إلـــى جانــب صـــور وأســـماء   ,مــن خـــلال انتشــار التـــداول النّقــدي إقليميـــاً والآلهــة المنقوشـــة عليهــا     

م فـــي عمليـــة استشـــفاف هـــذه المعلومـــات وتحليلهـــا  مهـــالأبــاطرة، ولـــذلك كانـــت النّقـــود المصـــدر ال 
ع تقدم الأبحاث تم ابتكار طرق لتحليل المعادن الثمينة الداخلة في تركيب بالدراسة النظرية لها، وم

النّقود كالذهب والفضة وبناء العمود الفقري للوضع الاقتصادي الـذي ترسـمه نسـب هـذه المعـادن،      
وكانـت هـذه الطـرق فـي البدايـة تقـوم علـى المبـدأ الإتلافـي حيـث تعتمـد علـى قضـم جـزء مـن النقـد                 

، ولكن العلمـاء اسـتدركوا خطـر هـذا الشـيء ومـدى ضـرره بالآثـار وتخريبهـا بمـا           لإخضاعه للتحليل
يخـالف قـوانين الآثــار فـي العــالم، فأوجـدوا طريقــة تحليـل تعتمــد علـى الطيــف الليـزري دون إلحــاق         

ــة   ــة النقدي ــة فــي        . الضــرر بالقطع ــى المطبق ــل النقــود وهــي الأول ــا فــي تحلي ــا هن وسنســتعرض تجربتن
ــذ) ســورية(منطقتنــا  ــام  من ــة        2007الع ــذت فــي المملكــة الأردني ــي نفِّ ــا مــن التجــارب الت م علمــاً بأنَّه
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كمــا يجــب أن ننــوه إلــى قلّــة المصــادر والدراســات التــي تتعلَّــق    . الهاشــمية وجمهوريــة مصــر العربيــة 
  .      الاعتماد على أنفسنا في صياغة هذا البحث الى مما دفعنا ,بدراسة التيترادراخما

  :اخما في سورية في الفترة الرومانيةكنوز التيترادر

قـود  ة السـورية عـن كشـف مجموعـة مـن النّ     نجم عـن أعمـال التنقيـب الأثـري فـي المواقـع الأثري ـ      
الفضيلخ ة التي تؤرلفترة الرل دراسة هذه النّوتشكِّ ،ةومانييةً بالغةً كونها تسهم فـي تحديـد   قود أهم
دة مـن سـورية، وكـذلك تفيـدنا فـي تحديـد أمـاكن        متعـد  التـي كانـت متداولـة فـي أمـاكن      النقـود أنـواع  

قديـة  علـى القطـع النّ   ة عـدد الكنـوز التـي احتـوتْ    وعلى الرغم مـن قلِّ ـ . والآلهة المعبودة فيها إصدارها
هـا  ، إلا أنَّ)2(لدى بعض المتـرجمين العـرب   الدراخما الرباعيةما يعرف بمن وحدة التيترادراخما أو 

ــهمم تصــوراً تقــدتــاريخ ســورية وأحــداثها السياســية والعســكرية، وكــذلك عــن تــاريخ المواقــع   اً عــن م
       ة الشـرائية  الأثرية في فترة القرون الثلاثة الأولى للمـيلاد، إلـى جانـب تحديـد القيمـة الصـرفية، والقـو

   علــى كمـا أسـلفنا ـ        ـ     فـي بعـض الأحيــان   مـة عليهـا، والتــي اعتمـدتْ   لهـا، علـى ضـوء الدراســة المقد
ق للوضـع السياسـي والعسـكري والاقتصـادي     اً يوثِّمهمل عاملاً تاريخياً خبري الذي يشكِّالتحليل الم

  .للمدن السورية في الحقبة الكلاسيكية

  :مصادر دراسة التيترادرخما السورية في الفترة الرومانية

كنز كـال  ,ية مـن وحـدة التيترادراخمـا   فض ـ على نقود زودتنا التنقيبات الأثرية بعدة كنوز تحتوي
، والــذي قــام بدراســته بشــكل علمــي ممــنهج ألفـــرد  )صــالحية الفــرات(المكتشـف فــي دورا أوروبــوس  

 اروسفـي موقـع جنـد    ةفضـي ال آخر من النقود على كنزعثر  ثمAlefred .Bellinger)(3(، (بيلينجر 
ل إليهــا صــتــائج التــي تو النّ فــيمــدى التطــابق علــى دراســته مــن قبــل البــاحثين الألمــان    دتْأكَّــ حيــث

 Karin(، ثم جـاءتْ دراسـة كـارين وميشـيل بريـور      )4(بوسوبيلينجر من أبحاثه على كنز دورا أور
and Prieur (   يضـيفا جديــد اً الـذين اســتلهما منهجهمــا مـن بيلينجــر دون أن)5 .(الأرض  غيــر أن
التــي كانــت  )6(م فــي بلــدة العطنــة بريــف دمشــق 2003 لنــا كنــزاً آخــر اُكتشــف عــام  متْالســورية قــد

فـي الفتـرة    ةٍعسكري اً لحاميةٍمقرR. Dussaud(  رينيه دوسو(الفرنسي الباحث ل حسب وصف تشكِّ
مـن حيـث عـدد القطـع      التـي اعتبـرتْ   ف نقود هذا الكنز مـن وحـدة التيترادراخمـا   وتتألَّ). 7(الرومانية
اً بالمعلومـــات نيـــمنجمـــاً غها تـــاريخ إصـــداروعـــدد دور الضـــرب المصـــدرة لهـــا  إلـــى جانـــب النقديـــة

أوزان وعيار هذه القطع النّ التاريخية، كما أنهـا تسـهم فـي تحديـد الحالـة      لأنَّ ؛ةقدية لها فائدة خاص
تعيشـها المـدن السـورية فـي      السياسـية والعسـكرية التـي كانـتْ     تينالاقتصادية، وحالات أخرى كالحال

الحقبة الرةوماني.  

  

  



  كيوان

  1238

  :تسمية تيترادراخما النّسر

فــي القــرون الثلاثــة   تْعلــى التيترادراخمــا التــي ســاد   )Numismatics( اتعلمــاء النُمي ــ أطلــق
، )8"(نسـر الســورية تيترادراخمــا الّ" عـن دور الضــرب السـورية مصـطلح    الصــادرة الأولـى للمـيلاد،   

 رامـاً تقريبـاً  غ14د وزن القطعـة منهـا   المضروبة وفق العيار الأتيكي ـ  الأثيني، الذي حد .  د كمـا حـد
، ل بالتاج الشعاعي أو المزدان بـأوراق الغـار  النقوش التي حملها مركز الوجه برأس الإمبراطور المكلَّ

، مرتدياً أحياناً الزي الإمبراطوري وأحياناً أخرى اللباس الحربي المؤلّـف مـن واقيـة الصـدر والتـرس     
 )أوتوكراتـور (المبتـدأ بكلمـة   ومـاني  تذكر اسم ولقـب الإمبراطـور الر   يونانيةٌ تحيط بنقش رأسه كتابةٌ

)ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ (  والمنتهـــي باللقـــب الفخـــري  "الحــاكم المطلــق "التــي تعنــي ،)AVG (ي ذالــ
شكِّي ة وماني ــّل الحـروف الأولى من الكلمــة الر)AVGVSTVS (   ّوهـي   مر والمعظ ّـوالتـي تعنـي المـوق

الظهـر نقـش نسـر يحـيط     بينما حمل مركـز  . )ΣEBACTOC(المرادف للكلمة اليونانية سيباكتوس 
به نقش كتابي سـنة الحكـم الرابعـة    : ن تـاريخ الإصـدار منقوشـاً حسـب المثـال التـالي      باليونانية يتضم

)Δ =4 ) (  ΔHMAΡXΞ/ VΠATOС ΤO Δ.(  

منشـور الجنـاحين علـى ارتفـاع     ل بنسـر منتصـب،   هذه العبارة بالمشهد المركـزي الممثَّ ـ  أحاطتْ
إلـى اليمـين تـارةً، واليسـار تـارةً أخـرى، يمسـك بمنقـاره الحـاد هالـة            ، وقـد نُقـش رأسـه متجهـاً    واحـدِ 

صـغير بـين    رمـز الدراسـة وجـود    نـتْ كمـا بي . صررمز إلى النّأو إكليلاً من الزهور ي شعاعية مستديرة
  ).9(ربدار الض رمزحيث يعد  أو أمام رأسه احيهسر أو فوق جنالنّ مخالب

  :رمز دار الضرب

اخما الرومانية من النّقود المغفلة لأنَّهـا أغفلـتْ اسـم دار الضـرب كتابـةً واعتمـدتْ       التيترادر دتع
نـراه بشـكل   ) Monogramمونـوغرام  (على رمز يدل على صورة وهو صغير ويمكن أن نطلق عليـه  

حيوان أو هيئة آدمية أو فلكيـة أو رمـز دينـي مسـتوحى مـن أهـم معـالم المدينـة لأن النّقـود السـورية           
، وقـد توضـع   )Les Monnaies Provinciales(لفترة الرومانية تدعى نقود المدن أو المقاطعـات  با

وقــد تمكَّــن علمــاء المســكوكات مــن تفســير هــذه     . هــذا الرمــز بــين مخالــب النســر أو فــوق جناحيــه    
ــة والفضــية المضــروبة مــن فتــرات ســابقة، فعلــى ســبيل المثــال        الرمــوز بــالرجوع إلــى النقــود البرونزي

م انتقل فـي القـرن الثّالـث    .كبش الذي ظهر على النّقود البرونزية لمدينة أنطاكية في القرن الأول قال
وهكـذا اسـتطاع   . ليحـلَّ بـين مخالـب النّسـر    ) م244 ــ238(فـي عهـد الإمبراطـور جورديـانوس الثالـث      

  . العلماء إيجاد مفتاح دراسة التيترادراخما في نسبتها إلى دار الضرب المناسبة
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  :لتيترادراخما ما قبل الفترة الرومانيةا

 احتلالهـا مــن قبــل ية منــذ قديـة مــن وحـدة التيترادراخمــا الفض ـ  ســورية إصـدار القطــع النَّ  عرفـتْ 
اً فـي معـاودة وولادة العديـد    جـد  اًم ـهموكان ذلـك الوقـت   . م.ق 333/332عام  المقدونيالإسكندر 

 دراسـتها إلـى أن   والتـي أشـارتْ   ,الصـغرى  ية فـي سـورية وآسـية   من مراكـز إصـدار المسـكوكات الفض ـ   
ل دور الضــرب التــي  ل أودار ضــرب أرواد، ودمشــق، إلــى جانــب بعــض مــدن فينيقيــة الشــمالية تُشــكِّ   

وعلــى ســبيل المثــال تلــك التيترادراخمــا   ). 10(ية علــى شــرف الإســكندر المســكوكات الفض ــ أصــدرتْ
بــدليل ملقــارت  أوهرقــل  /رأس الإســكندرعلــى مركــز الوجــه نقشــاً جانبيــاً ل ــ   حملــتْالدمشــقية التــي  

وجـــود جلـــد الأســـد ورأســـه فـــوق رأس الإســـكندر ممـــا اعتبـــر البـــاحثون أن المقصـــود هـــو تشـــبيه     
بينمــا حمــل مركــز . الإســكندر بهرقــل البطــل الإغريقــي الــذي يعــادل مرتبــةً فــي الشــرق الإلــه ملقــارت  

ه اسـم الإسـكندر بالكتابـة    عرش ـ ندالظهر نقش الإله زيوس جالساً على العرش، وقد نُقـش خلـف مس ـ  
ــة ، وأمــام الإلــه زيــوس تمثيــلٌ يجســد     )AΛXΞANΔPOY ألكســاندرو( وبشــكل عمــودي   اليوناني

ــى التيترادراخمــا             ــه بعــد خمســة قــرون إل ــرنين الــذي ســنلاحظ انتقــال تمثيل مقدمــة كــبش ملتــف الق
  . الرومانية ليتوضع بين براثن النّسر
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دتْحد غ، 17 -16بحـوالي   التيترادراخمـا  قديـة الواحـدة مـن   ة وزن القطعة النّالدراسات الأثري
يمنـع خلفـاء الإسـكندر مـن إصـدار       ذلـك لـم   ، لكـن % 95ة فيهـا حـوالي   نسبة معدن الفض كما بلغتْ

ـ     ية التذكاريـة مـن وحـدة التيترادراخمـا التـي حملـتْ      المسكوكات الفض اً علـى مركـز الوجـه نقشـاً جانبي
 علــى مركــز الظهــر نقــش الإلــه زيــوس جالســاً علــى العــرش، غيــر أن      بينمــا حملــتْ  لــرأس الإســكندر، 

إصـداره بعــد وفـاة الإســكندر مــن    قــد قـد تــم هـذا النّ  د أنوجـود علامــات فارقـة تؤكِّ ــ  دراسـتها بينــتْ 
         ة الملكيـة، بينمــا  خـلال وجـود نقـش المرسـاة المنقوشـة علــى رأس الإسـكندر، كرمـز للأسـرة السـلوقي

  .اريخ بهيئة حروف يونانيةنُقش الت

قطعـاً نقديـة مـن    ) م.ق 69ـ   84(الأرمينـي   سالدراسات على إصدار الملك تيجـران  دتْكما أكَّ
ــا الفض ـــ  ــدة التيترادراخمـ ــك وفق ـــ    وحـ ــة، وذلـ ــق وأنطاكيـ ــرب دمشـ ــن داري ضـ ــادرة عـ ــكة ل اًية الصـ لسـ

جالسـةً فـوق كومـةٍ     دمشـق  مركز الظهر نقش الربة تيكـة  ـ  فيبحملها  زتْالأتيكية التي تمي/ السلوقية
، وقـد نُقـش تحـت قـدميها رجـلاً يسـبح، يشـير إلـى نهـر بـردى،           من الحجارة تشير إلى جبل قاسيون

يسـبح يشـير إلـى نهـر      نقـش الربـة تيكـة ـ أنطاكيـة تحـت قـدميها رجـلٌ         وبالنسبة لأنطاكية فقد حملـتْ  
  . العاصي

  

  
، م.يـة القـرن الثّـاني وبدايـة الأول ق    فـي نها  بعض المدن السورية عن الحكـم السـلوقي   تْاستقلَّ

رأس الربـة تيكـة    ية التـي حملـتْ  عنها من خلال إصدارها للمسكوكات الفض رتْتها التي عبحري ونالتْ
خ التقـويم الـذي يـؤر   المزدان بتاج يأخذ شكل السور وأبراج المدينـة، كمـا حملـتْ    ) حامية المدينة(

ــة المؤر يات مدينـــة صـــورلـــذكرى اســـتقلالها، كفض ـــ ــيدون م، .ق 126لـــى العـــام إخـ م، .ق 112وصـ
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بإصدار نقود ذات طـابع   م.ق 259 التي بدأتْ منذ العام) أرادوس( م، وأرواد.ق 81/80واللاذقية 
  ).11(شبه مستقل

  
م بــدخول القائــد الرومــاني .ق 64بدايــة العــام  الاســتقلال الــذاتي للمــدن الســورية فتــرة انتهــتْ

التراجـع   علـى  م، وإجبـار الملـك تيجـرانس   .ق 69احتلالـه أرمينيـا فـي عـام      بومبيوس إلى سورية إبـان 
مــع انتصـار غـايوس يوليــوس    بـالتبلور عـن احتلالـه ولايـة ســورية التـي بـدأ فيهــا عصـر الإمبراطوريـة        

 تربعه علـى  ، ثمم.ق 31في معركة أكتيوم عام  اه مارك أنطونيوس وكليوباتريأوكتافيوس على خصم
  .)م.ق 27(لقب أوغست سنة  وحصوله على عرش روما

  :التيترادراخما الرومانية في القرن الأول الميلادي

ــ ــى القطــع النّ   الد دت كــلَّ أكَّ ومانيــة التــي   قديــة مــن وحــدة التيترادراخمــا الر   راســات الجاريــة عل
ها يعــود إلــى عهــد غــايوس أوكتــافيوس  بدايــة ســكِّ دة مــن ســورية أنفــي مواقــع أثريــة متعــد  اكتشــفتْ

م، ونيـــرون 37 -14، والإمبراطـــور تيبريــوس الـــذي حكــم بـــين عــامي    )م14م ـ         .ق 27سأغســط (
54/68أغسـطس   . نقوشاً متشابهة مدينة أنطاكية حيث حملتْفي لاً م، وكان إصدارها أو ويبـدو أن

استوحى نقوش تيترادراخماته من تلك التي ضـربت فـي الفتـرة السـلوقية المتمثِّلـة بحملهـا فـي مركـز         
ــة تيكــة جالســةً علــى كومــةٍ مــن الحجــارة أو نقــش رأســها الــذي يعلــوه التــاج، ومــن       الظهــر نقــش الرب

والمتمثِّلــة بحملهــا ) م.ق 88 ــ92(تيترادراخمـات فيليــب فـيلادلفس الســلوقي الـذي حكــم بـين عــامي     
  .الإله زيوس جالساً على العرش، إلى جانب التيترادراخما الصادرة في عهد تيجرانس الأرميني
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ية المكتشـفة  قديـة الفض ـ علـى القطـع النّ   تْالدراسـات المخبريـة التـي أُجري ـ    شارة إلـى أن تجدر الإ

في دورا أوروبوس من وحدة التيترادراخمـا الصـادرة فـي عهـد نيـرون، والمضـروبة فـي أنطاكيـة قـد          
غيـر  ). 12(غ14، كما وصل وزنها إلى % 85/90على نسبة من معدن الفضة تتراوح بين  احتوتْ

ذلــك  أن  ــار لــم ــرةً طويلــةً بســبب تخفــيض نســبة الفض ــ    الــوزن والعي ة بالتيترادراخمــا زمــن  يســتمر فت
ما فــي عهــد الإمبراطــور فسباســيانوس،   م، لا ســي96 -69بــين عــامي   الأســرة الفلافيــة التــي حكمــتْ  

وذلك نظراً لإصداره كمات كبيرة من النّيغ تقريبـاً، 3الذي يـزن   يوسية، من وحدة الدينارقود الفض 
ـ        بسبب ظروف الحرب ضد ا اليهود الثائرين فـي فلسـطين، وتجنيـده للكثيـر مـن الفـرق العسـكرية، مم

ة، ، إضـافةً إلـى الاسـتهلاك الكبيـر لمعـدن الفض ـ     يوسم مالي من وحدة الـدينار أسفر عن حدوث تضخّ
اخمـا  ة جديـدة مـن وحـدة التيترادر   الإمبراطور فسباسـيانوس إلـى إصـدار قطـع نقدي ـ     دفعالأمر الذي 

. يوسالتي تساوي قيمتها الصرفية أربعة دنانير لتكون بديلاً عن وحدة الـدينار ) الدراخما الرباعية(
قديــة مــن وحــدة التيترادراخمــا الجديــدة أجــور   وقــد دفــع الإمبراطــور فسباســيانوس بهــذه القطــع النّ  

الجدة بنـاء المـدن   اليهود في فلسـطين، إلـى جانـب رصـده مبـالغ طائلـة لإعـا        نود ونفقات الحرب ضد
متْالتي تهد د سـيطرته علـى   كي يؤكِّ ـ ,رت من جراء الحرب، وبناء المدن الجديدة على شرفهوتضر

  ). 13)(المدينة الجديدة(بناء مدينة نابلس باسم نيابوليس إعادة المنطقة، ك

ــتْ  ــة  وقـــد أثبتـ ــوم دراسـ ــدمغات(الوسـ ــد     )الـ ــي عهـ ــادرة فـ ــا الصـ ــى التيترادراخمـ الموجـــودة علـ
التـي   ي من إنتـاج التيترادراخمـا  م، حيث أمكن تقدير الحجم الكل72َّ – 69طور فسباسيانوس الإمبرا

ي تسـاوي قيمتهـا الصـرفية مـا     ت ـمليون تيترادراخما، وال 6.5ما يعادل  أسرفها في حربه ضد اليهود
لصـرفية  ات الضـخمة علـى هبـوط القيمـة ا    يد هذه الكمكما تؤكِّ). 14(اًيفض اًمليون دينار 26مقداره 

غ13/14ة الشرائية للتيترادراخما بعد انخفاض وزنها إلى والقو.  
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هـا  أنَّالـى  ية الصـادرة مـن قبـل الإمبراطـور فسباسـيانوس      دراسة التيترادراخما الفضكما أشارتْ 
مركـز الظهـر نقوشـاً     فـي زت بحملهـا  تمي ـ حيـث في أنطاكيـة والإسـكندرية، وقيصـرية فلسـطين      ضربتْ

قد في عهده بالنماذج التاليةة إصدار النّة فترخ بدقّتؤر :  

   .ΑYTKPATΩP. KAIΣ. AOVΣΠAΣIANVOΣ:           مركز الوجه

  )الإمبراطور فسباسيان(فسباسيانوس . قيصر. أتوكراتور                      

  :لإصدارا في الجدول أدناه، تشير إلى تاريخ نةًمدو ةًيوناني اًبينما حمل مركز الظهر نقوش
 معادل الرمز بالسنة -3 رمز السنة -2 )السنة(النقش  -1

ЄΤΟVΣ Α 1 
ЄΤΟVΣ Β 2 
ЄΤΟVΣ Γ 3 
ЄΤΟVΣ Δ 4 
ЄΤΟVΣ Ε 5 

      :التيترادراخما الرومانية في القرن الثّاني الميلادي

ــ علــى نشــاط دور ) 15()م117-98( دراســة المســكوكات الصــادرة فــي عهــد تراجــانوس   دتْأكَّ
ــنقش النســر    ية علــى الطــراز رها التيترادراخمــا الفض ــمــن خــلال إصــدا   الضــرب الســورية  المعــروف ب

  :السوري على مركز الظهر، إلى جانب وجود نقوش أخرى ممثلةً في عهده بالنماذج التالية

ل بــأوراق الغــار، وأُحــيط  ـــ حمــل مركــز الوجــه نقشــاً جانبيــاً لــرأس الإمبراطــور تراجــانوس المكل ّــ   1  
  :ذكر اسمه ولقبه بحسب النموذجين التاليينت يونانيةٍ النقش المركزي بعبارةٍ

AYT.KAIC.NЄP.TPAIANOC.CЄB. ΓEPM 
الإمبراطـور  = ماكسـيموس  . بونيتيف. سيبتيموس. ترايانوس.نير. قيصر). أوتوكراتور(أوت 

 القيصر نيرفا ترايانوس السيد الحبر المعظم
الأكبـر فـي الإمبراطوريـة     ل الكـاهن تشير هذه الألقاب إلـى الصـفة الدينيـة للإمبراطـور الـذي يمثِّ ـ     

مركــز الوجـه نقوشـاً وعبـارات سياســية وعسـكرية تشـير إلــى       فـي نقــود أخـرى   كمـا حملـتْ  . ومانيـة الر
  .يةكانتصاراته على القبائل الجرمانية والدا

IMP.CAES.N. NЄP.TPAIANOC.OPTIMO.AVG.GER.DAC 
  ايكالإمبراطور القيصر نيرفا ترايانوس أوبتيموس أوغست جيرمانيا دا

  يينكالإمبراطور نيرفا ترايانوس الطيب المعظم قاهر الجرمان والدا

  :تمجده للإضافة فقط نورد هنا تاريخ حصول تراجانوس على كلِّ لقبٍ من الألقاب التعظيمية التي

  .م97ـ لقب جيرمانيكوس ناله في تشرين الأول عام 
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  .م102" المنتصر على الداكيين"ـ لقب داكيوس 

  .م114" هر البارثيينقا"ـ بارثيكوس 

  .م114" الطيب"ـ أوبتيموس 

م الذي يقابل الكلمة 117ـ116بين العامين ) APICT[OC]أريستوس (ومن الممكن أنَّه حمل لقب 
  :يينالتال ينشقبينما حمل مركز الظهر الن). Aristocratأريستوكرات (المعاصرة 

  .)16(هرقل على تيترادراخما صورـ نقش رأس 

  .يأخذ شكل سور المدينة ةً، وقد علا رأسها تاججالس ة المدينةيكة حاميـ نقش الربة ت

  
 صـــادرة عـــن دور الضـــرب الســـورية الية تراجـــانوس مـــن التيترادراخمـــا الفض ـــ كانـــت إصـــدارات

انيـة  ية فـي المرتبـة الثّ  قدية الفضإصداراتها النّ التي جاءتْمحصورة في مدينتين هما أنطاكية وصور 
فتْربعد أنطاكية، وع غ، 14ـ    12بـين  هـا  التـي بلـغ وزن   ية صورقطعها من وحدة التيترادراخما بفض

ــ85نســـبة الفضـــة فيهــا إلــى   ووصــلتْ عليهــا اســم  نوهــذا مــا جعــل علمــاء النُميــات يطلقــو  %.  90ـ
ية تنسـب إلـى المـدن    قديـة الفض ـ العديـد مـن الإصـدارات النّ    لأن) التيترادراخمـا الســورية ـ الفينيقيـة    (

ــوس    الفيني ــيدا، وبيبلـ ــور، وصـ ــة صـ ــة كمدينـ ــل(قيـ ــوليس )جبيـ ــك(، وأرواد، وهليوبـ ــروت، )بعلبـ ، وبيـ
اللـــواتي ســـنرى نشــاطهم النّقـــدي فــي القـــرن الثّالـــث     )عكــا (، وبطلــومي آكـــي  )طـــرابلس(وتريبــولي  
التــي مــنح أباطرتهــا المــدن الســـورية     ) م222-193(وذلــك فــي عهــد الأســرة الســـيفيرية     المــيلادي  

كولونيــا دامــاس  (ية كمــنح مدينــة دمشــق لقــب   رومانيــة خولتهــا إصــدار نقــود فض ــ  امتيــازات وألقابــاً  
ــوليس ــتعمرة دمشـــق ( )ميتروبـ ــا إيميســـيا  )مسـ ــتعمرة حمـــص (، وكولونيـ ــا أنتيوخيـــا  )مسـ ، وكولونيـ

وعلـى سـبيل المثــال    )."الأم أو العاصـمة " مسـتعمرة صـور  (، وتيـر كـول ميتـرو    )مسـتعمرة أنطاكيـة  (
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كنمـوذج مـن خـلال مـا أُصـدر فـي عهـد         لتـي حملـتْ نقـش الربـة تيكـة      وصف تيترادراخمـا ا  لنا يمكن
  :)م117-98(تراجانوس الإمبراطور 

ل بأوراق الغار، يحيط بـه  المكلّ تراجانوساً لرأس الإمبراطور اً يمينيحمل نقشاً جانبي :مركز الوجه
   ΑYT. KAI. ΘЄ. TPAIA. APYIΘЄ…AVG: تذكر اسمه ولقبه ةٌيوناني ةٌعبار

  )قيصر المعظم تراجانوسالإمبراطور ( "ست"أوج. تراجانوس )الإمبراطور( راتورأوتوك

  :حمل نموذجين هما :مركز الظهر

  .منشور الجناحـ نقش نسر منتصب، 1

بة تيكة ـ أنطاكية  ، الذي جسد بملامح رجل يسبح تحت قدمي الرOronte((ـ نقش إله العاصي 2 
  .جالسةً على صخرة التي مثِّلتْ

  
ن المهم الإشارة إلى أن دور الضرب السورية لم تصدر نقوداً من التيترادراخمات فـي عهـد   وم

ــوس    ــوس بيـ ــور أنطونينـ ــا  ) م161-138(الإمبراطـ ــل منهـ ــتثناء القليـ ــداراتها فـــي    ,باسـ ــرت إصـ اقتصـ
حيــث حملــت فــي مركــز الظهــر رأس  ) م180 -161(اللاذقيــة لأجــل الإمبراطــور مــاركوس أوريلــوس  

يعلـوه تـاج يأخـذ شـكل ســور وأبـراج المدينـة علـى غـرار النمـوذج الصـادر فــي            ,اللاذقيـة الربـة تيكـة   
  .عهد الإمبراطور هادريانوس

  
  )ΛΑΟΔΙΚΕWΝ(اللاذقية  هادريانوس ـ إصدار
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  :التيترادراخما الرومانية في القرن الثّالث

بإصـدار  ) م211-193(دت دراسـة نقـود كنـز العطنـة قيـام الإمبراطـور سـبتيموس سـفيروس         أكَّ
نقـش النسـر، صـادرة عـن دار ضـرب اللاذقيـة، التـي         قطع نقدية من وحدة التيترادراخما التي حملتْ

. )م194-193( للأخيــرة بسـبب وقوفهــا مـع المتمــرد بسـينيوس نيجــر   منحهـا مكانـة أنطاكيــة، عقوبـة    
إلـى  ة فيها قد انخفض نسبة معدن الفض قدية أنوقد بينت التحاليل المخبرية الجارية على قطعه النّ

  2/3قيمتهـا الصـرفية تعـادل     غ، وأصـبحتْ 12ـ   11، كمـا انخفـض وزنهـا إلـى     % 80ـ   70 ما بـين 
تســاوي مــا قيمتــه الصــرفية فــي عهــد     والتــي كانــتْ . سســتاراً برونزيــاً  8/12ياً، وكــذلك دينــاراً فضــ

ة الشــرائية لــى تــدني القــو إويشــير هــذا الانخفــاض  . سســتاراً برونزيــاً 16ياً، وفضــ دنــانير 4نيــرون 
  .لقطع التيترادراخما

فية دي الرومـاني ووحـدات النقـود ومعادلاتهـا مـن القـيم الصــر      ق ـنلظـام ا نلا التـالي يبـين   الجـدول 
ولايــة (التــي اعتُمــدت مــن قبــل الرومــان، وبــالطبع لــم يــتم التقيــد بضــربها فــي الشــرق لا ســيما فــي      

 ):سورية
  حدةولا

  نقديةلا

 يريوسنيك  روسوأ

 بــــــــــــــيهذ

ــن ف صــــــــــ

 سوأور

 اريوسنيد

  يضف

 سنيريويك

  ضيف

 ـــن ف صــــــــ

  رادين

تار ســس

  زينورب

 سوبونديود

  برونزي

 سآ

  يزبرون

  

  راندك  يموس

  1600  800  400  200  100  50      25  2  1  وسروأ

  يريوسنيك

  ذهبي

  1  12.5  25  50  100  200  400  800  

  اريوسنيد

  فضي

    1  2  4  8  16  32  64  

  يريوسنيك

  فضي

      1  2  4  8  16  32  

  ارتسس

  برونزي

        1  2  4  8  16  

  سونديوبود

  برونزي

          1  2  4  8  

 فـي موس سـفيروس  قدية مـن وحـدة التيترادراخمـا الصـادرة علـى شـرف سـبتي       القطعة النّ حملتْ
ــمركــز الوجــه نقشــاً جانبي ــ   ــه كتابــةٌ      ,اًاً يميني ــذي يحــيط ب ــةٌ أو يســارياً لرأســه ال تــذكر اســمه    يوناني

  :)17(ولقبه
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ΑYT. ΚAI. CЄΟVHPOC. CЄB  
  سيبتيموس. سيفيروس. قيصر. أتوكراتور

  
  )إصدار أنطاكية(سبتيموس سفيروس 

إلـى  ية الإشارة ومن الأهمـ أن نقـش   قـدي للتيترادراخمـا السـورية التـي حملـتْ     لنّة الإنتـاج ا عملي
ات كبيـرة منهـا، وذلـك فـي عهـد الإمبراطـور كـركلا        ي ـنشـاطاً علـى صـعيد إصـدار كم     قتْالنسر قد حقّ

فـاريوس آفيتـوس    م، ثـم 218مـاكرينوس  أوبيليـوس  م، و217ـ     211) مـارك أوريلـوس أنطونينـوس   (
زت وقــد تميــ. إصــداراته علــى أنطاكيــة فقــط الــذي اقتصــرتْ  م222ـ       218) إيلاجبــال(باســيانوس 

مركـز   فـي الرغم من اتفاقها جميعـاً بحملهـا   على د النماذج المنقوشة على مركز الظهر، نقودهم بتعد
  .تاج من أوراق الغار ملهالتاج الشعاعي، أو يكلّ مالوجه رؤوس الأباطرة السابقين، يعلوه

لـه  اً يمثِّور كركلا على مركز الوجه نقشاً نصـفي ية الصادرة في عهد الإمبراطقود الفضالنّ حملتْ
اشـون بتصـويره وهـو    عندما قـام النقَّ  ,بملامح أشبه ما يكون بالإسكندر وهو عائد من حربه الظافرة

 ،شـعاعي  ، بينمـا يعلـو رأسـه تـاج    وبزتـه الحربيـة   ح الـذي يغطـي صـدره   يرتـدي درعـه الحربـي المصـفّ    
خ إصداره هذا في زمن الحروبويؤر هذا التقليد على نقود خلفه ضد البارثيين، وقد استمر .  

  
ق بالتيترادراخمــا الصــادرة عــن أنطاكيــة فــي عهــد الإمبراطــور كــركلا، وهــو   ة أمــر آخــر يتعلَّ ــثمــ

ى بلــغ أدنــى مســتوياته،  ة فيهــا بســبب حروبــه ضــد البــارثيين حتَّ ــ قيامــه بتخفــيض نســبة معــدن الفض ــ 
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أدنـى قيمـة صـرفيةً حـين بلـغ أدنـى وزن للتيترادراخمـا المقـدر         ق ، كمـا حقَّ ـ % 50ـ   35فوصل إلـى  
ياً تقريبـاً، أي مـا   دينـاراً فض ـ  2.5ـ   2تساوي القطعـة منهـا مـا قيمتـه      غ تقريباً، وأصبحت10ْبحوالي 

قـدي الـذي نجـم عـن إنتـاج      م النّوذلك بسـبب التضـخّ  . سستاراً برونزياً 8/10تعادل قيمته الصرفية 
كمدة من مصر وسورية وإفريقيـا وآسـية   ترادراخما بهدف دفع أجور الجنود المجنّات كبيرة من التيي

البارثيين على الحدود الشرقية للولاية السورية الصغرى في الحرب ضد .  

وقد تجاوز عدد دور الضرب السورية المنتجة للتيترادراخما في مد  تـزد عـن    ة حكمه التـي لـم
إصـداراتها مـن هـذه الوحـدة النقديـة       زتْدمشق التي تمي ـ داراً للضرب، من بينها )20(سبع سنوات 

 يونانيـةٌ  ل بـأوراق الغـار، وتحـيط بـه عبـارةٌ     اً لـرأس كـركلا المكل ّـ  مركـز الوجـه نقشـاً جانبي ـ    فـي بحملها 
 AYT.KAI.M.A.ANTONЄINOC.AVG    :تذكر اسمه

  أوغست. أنطونينوس. أوريلوس. مارك. قيصر. أوتوكراتور       

مخالبـه ركز الظهر بحمله نقش نسر منتصب، أجنحته نصف مفتوحة، يتمركز بـين  ز مبينما تمي 
ة تـذكر  وأُحيط المشهد المركزي بعبـارة يوناني ـ ). دمشق(نقش رأس كبش، يشير إلى مكان الإصدار 

رة بالحرف دلتا اليوناني سنة الإصدار المؤش)Δ (خ الذي يعادل السنة الرابعة من حكمه، والتي تؤر
  .وذلك اعتباراً من تاريخ قتله لأخيه غيتا وتسلّمه السلطة منفرداً م215 لى العامإ

  
 اكتابي ًـ اًنقش ـ )م222 ــ218( عهـد إيلاجبـال  أنطاكية في التيترادراخما الصادرة في  حملتْ بينما

  :دار الضربالذي يشير إلى ذكر اسمه، والرمز الذي بين مخالب النسر في مركز الظهر وي

.AYT.KAI.M.A.ANTONЄINOC.AVG  

  أوغست. أنطونينوس. أوريلوس. مارك. قيصر. أوتوكراتور

  



 المضروبة في الفترة الرومانية التيترادراخما السورية

 1249

  
ــان )  ΔΕ(الحرفــان  رفــت      ) دفنــه(يعنيــة التــي ع ــة (وهــي مكــان قريــب مــن أنطاكي ) أنطاكيــة دفن

وكانت واحة غنية بالأشجار والمياه وقد توقّف بها الإسكندر الكبير بضعة أيام وأُعجب بهذا المكـان  
  . حتفالاتوكانت تُقام بها الا

للإشــارة فقــط فقــد أصــدرتْ أنطاكيــة تيترادراخمــا فــي عهــد الإمبراطــور جورديــانوس الثالــث           
يعـدو، وهـو الوحيـد الـذي أصـدر       اًحملتْ في مركز الظهر وبين مخالـب النسـر كبش ـ  ) م235-238(

نزيـة  تتيرادراخمات من هذا الطراز في أنطاكية، وللتنويه فإن الكـبش كـان مسـتوحى مـن النّقـود البرو     
  .)18(الصادرة في القرن الأول قبل الميلاد كما أشرنا سابقاً

  

  
  :نهاية إصدار التيترادراخما

إصداراتها الأخيرة قـد كانـت فـي     ية من وحدة التيترادراخما أندراسة المسكوكات الفض دتْأكَّ
وابنه فيليـب   )م249-244( لى عهود الأباطرة فيليب العربيإخ الث الميلادي وتؤرمنتصف القرن الثّ

ــر ــوس   ،)م247( قيصـــــ ــان دوقيـــــ ــ249(وتراجـــــ ــي   )م251ــــــ ــوس الحمصـــــ ــوس أنطونينـــــ ، وأورانيـــــ
  .)م253ـ251(، وتروبينيوس غالوس )19()م251(
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راســـات الجاريـــة عليهـــا حـــدوث ارتفـــاع ضـــئيل فـــي نســـبة معـــدن الفضـــة فـــي     الد أشـــارتْكمـــا 

 قـده الصـلح مـع الملـك الساسـاني شـابور      قدية للإمبراطور فيليب العربي، وذلـك إبـان ع  الإصدارات النّ
تميزتْ إصدارات فيليب العربي بأنَّها سـكَّت فـي رومـا لصـالح مدينـة أنطاكيـة       حيث  ،م247عام  الأول

وأخرى سكّتْ في أنطاكية وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد سـكَّت أنطاكيـة العديـد مـن النّقـود لصـالح       
د فــي نقــوش تيترادراخمــا فيليــب العربــي اختلافــاً    نجــ. المــدن الســورية الأخــرى فــي فتــرات مختلفــة   

واضــحاً فــي قالــب الســك، فالتّماثيــل النّصــفية كبيــرة ومتنوعــة مثَّلتــه أحيانــاً بزيــه العســكري وأحيانــاً       
كمـا  . أخرى بزيـه الإمبراطـوري، أمـا فـي مركـز الظهـر فنجـد نسـراً مواجهـاً جناحيـه نصـف مفتـوحين            

، وهــي اختصــار للعبــارة اللاتينيــة   )MON VRB: (النســر هــي  نُقشــتْ عبــارة جديــدة تحــت بــراثن  
)MONETA VRBIS (أي نقود المدينة .  

  
  فيليب العربي

  :يمكن تمييز عدة إصدارات تعود لفيليب العربي وأسرته حسب الترتيب التالي

طوق حمل في مركز الوجه رأساً جانبياً لفيليب مكللاً بتاج من ورق الغار مع : النّموذج الأول
ــه      ــذكر اســمه وألقاب ــة اليونانيــة ت ــا )AYTOK.KAI.IOYΛI.ΦIΛIΠΠOC.CЄB(مــن الكتاب أم ،

اللـــذان يشـــيران إلـــى ) SC(مركــز الظهـــر فحمـــل نســـراً منشـــور الجنـــاحين نقــش تحتهمـــا الحرفـــان    
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ــيوخ ( ــة          )مجلــــس الشــ ــأحرف لاتينيــ ــه بــ ــت براثنــ ــب تحــ ــار وكتــ ــن الأزهــ ــةٌ مــ ــاره باقــ ــل بمنقــ ، ويحمــ
)MONETA B (حرف ويشير ال)B ( نة الثانية من حكمه نحو العامإلى الس)م245.(  

  
  فيليب العربي

 يـؤرخ إلـى السـنة الثانيـة مـن حكـم فيليـب كمـا يتَّضـح مـن قالـب الظهـر الـذي             : النّموذج الثاني
  .مع كتابة التاريخ )SC(ان حمل نسراً واقفاً على غصن نخيل نُقش في أسفله الحرف

يـؤرخ إلـى السـنة الرابعـة مــن حكـم فيليـب العربـي إذ حمـل فـي مركـز الوجــه           : النّمـوذج الثالـث  
تمثـال نصــفي جـانبي يســاري لفيليـب يعلــو رأسـه تــاج شـعاعي ويرتــدي الـزي العســكري، أمـا الظهــر         

) ANTIOXIA(أحرف لاتينيــة فيتميــز بكتابــة كلمــة أنطاكيــة بشــكل واضــح تحــت بــراثن النّســر، وب ــ   
، وحــول المشــهد المركــزي عبــارة تشــير إلــى الولايــة أو الســلطة   )SC(ونُقــش فــي أســفلها الحرفــان  

)ΔHΑMAPXЄ OYCIACYΠATOΓ(،  فــي القالــب مــن   فويلاحــظ فــي هــذا النّمــوذج اخــتلا
لئـان  حيث نقش النّسر الذي يبدي ملامح القوة بشكل أكبر، فالصدر منـتفخ والفخـذان عريضـان ممت   

  .والمنقار مذبب بشكل واضح

  
  فيليب العربي

  ):الابن(فيليب قيصر 

بدأتْ إصدارات فيليـب الابـن بشـكل متقطّـع دون الإشـارة إلـى ولايـة والـده، وحملـتْ إصـداراته           
الـذي ظهــر  ) النســر(لقـب قيصــر وصـورة رأســه الحاسـر، بينمــا كانـتْ نمــاذج الظهـر المتمثّلــة بـنقش        

  :كالمثال التالينفسه على عملات والده، 
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حمــل رأس جـانبي لفيليـب الابــن حيـث يبــدو شـاباً فتيـاً حاســر الـرأس يحــيط بـه كتابــة          :الوجـه 
  )إمبراطور يوليوس فيليبوس قيصر:                   (تذكر اسمه وألقابه

)IMP.IOYΛI.ΦIΛIΠΠOC.KЄCAP.(  

  ).SC(نسر واقف على غصن نخيل ونقش أسفل الغصن الحرفان :الظهر

  
  فيليب الابن

ثمة نقد آخر حمل في مركز الوجه رأس فيليب الابن مكلّلاً بأوراق الغار وعبـارة تحـيط برأسـه    
قيصــر مــاركوس يوليــوس  " إمبراطــور أو الحــاكم المطلــق "أوتوكراتــور : (تــذكر اســمه وألقابــه نحــو 

، بينمــا حمــل مركــز الظهــر نقــش نســر    )AYTOK.K.M.IOYΛI.ΦIΛIΠΠOC.CЄBفيليبــوس 
  ).SC(ونقش في الأسفل الحرفان ) ANTIOXIA(كتب تحت براثنه كلمة أنطاكية بأحرف لاتينية 

  
  فيليب الابن

   :مارثيا أوتاكيلا سيفيرا زوجة فيليب العربي

يلا النّمـاذج الخاصـة بزوجهـا وابنهـا ولكنَّهـا توقَّفـتْ بعـد السـنة الثالثـة مـن           تتّبع إصداراتْ أوتـاك 
م، والشــيء المميــز فــي    249حكــم فيليــب العربــي رغــم اســتمرار إصــداراتها فــي رومــا حتَّــى العــام           

ــيفيريات         ــاء السـ ــدرته النسـ ــا أصـ ــداً لمـ ــلال تقليـ ــى هـ ــزة علـ ــفية مرتكـ ــا النّصـ ــأن تماثيلهـ ــداراتها بـ إصـ
  ).جوليا دومنا، جوليا ميسا، جوليا ماميا، جوليا سوميا(: الحمصيات

رأس جــانبي يمينــي للإمبراطــورة محمــول علــى هــلال يبــدو شــعرها مصــفّفاً بخطــوط         :الوجــه
ــا        ــمها وألقابهـــــــــــــ ــة اســـــــــــــ ــع كتابـــــــــــــ ــيلاً مـــــــــــــ ــها إكلـــــــــــــ ــى رأســـــــــــــ ــع علـــــــــــــ ــة تضـــــــــــــ عريضـــــــــــــ

)MAP.ΩTAKΛ.CЄYHPAN.CЄB(        ــا مركــز الظهــر فحمــل نســراً مواجهــاً نصــف مفتــوح أم ،
ناحين رأسه لليمين تارةً ولليسار تارة أخرى، يحمل بمنقاره باقة من الأزهـار ويقـف علـى غصـن     الج
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كمـا نُقـش أسـفل الاسـم     ) ANTIOXIA(ونُقش أسفل الغصن اسم أنطاكيـة بـأحرف لاتينيـة     ,نخيل
  .دون كتابة اسم أنطاكية) SC(مع كتابة التاريخ أو الاكتفاء بنقش ) SC(الحرفان 

    
  مارثيا أوتاكيلا

ــه       الســابقة د الإصــدارات تؤكِّــ ــام فيليــب العربــي بــإجراء تعــديل نقــدي يضــمن مــن خلال إلــى قي
ة الشـــرائية والقيمـــة الصـــرفية للعمـــلات، وذلـــك بعـــد تـــدهورها بســـبب الحـــرب   المحافظـــة علـــى القـــو

 وس غـالوس وتروبيني ـ) م251-249(الإمبراطور تراجان دوقيـوس  الدراسة أن دتْكما أكَّ. الساسانية
في شكلها مع الإصدارات  ية من وحدة التيترادراخما، وقد تطابقتْأصدرا نقوداً فض )م251-253(

كما أشارتْالنقدية للإمبراطور فيليب العربي ، إصـداراتهم مـن هـذا النـوع قـد كانـت        الدراسة إلى أن
الأخيرة في تاريخ الإمبراطورية الرـ العودة بعد  ومانية بالشرق، ليتم ة التـداول النقـدي   ذلك إلـى عملي

ـ       213ل الــذي قــام بضــربه فـي الأصــل الإمبراطــور كـركلا عــام    ي المعـد بالنقـد الأنطونينيــاني الفض ــ
ذلك النقد بـالظهور مـع    ، واستمر)غ5(وهو نقد من الفضة وزنه حوالي  م إثر إصلاحه النقدي215

 م ثــم273 وس سـنة جـراه أورليــان قـدي الــذي أ الإصــلاح النّ بعـض التعـديلات الطفيفــة مـن خـلال    
  .م305ـ  284من بعده  وسانيتيإصلاح ديوقل

  :مقارنة الكنوز

الـث المـيلادي، ومعرفـة    دراسة العملات المسكوكة فـي المـدن السـورية خـلال القـرن الثّ      نرى أن
لها الأبــاطرة ذف علــى الجهــود التــي ب ــ رات فــي الــوزن والعيــار، وكــذلك التعــر  مــا طــرأ عليهــا مــن تغي ــ 

، وسأورليـان  ي منذ الإصلاح النقدي الذي أجراه كركلا، ثـم لرومان للمحافظة على قيمة النقد الفضا
مـة علـى   ، يفسر لنا وجود وضع اقتصـادي متـدن، ويـدعم هـذا الـرأي الدراسـة المقد      وسيانيتوديوقل

سة كنـز  دراسته بالمقارنة مع درا حيث أشارتْ، )20( الكنز الفضي المكتشف في تل جنديرس بحلب
 اقتصــادي متــرد ــرف بقــرن  ، خصوصــاً فــي القــرن الثّالعطنــة إلــى وجــود وضــعالــث المــيلادي الــذي ع

توقــف ا أسـفر عــن  الأزمـات الناجمــة عـن المشــكلات الاقتصـادية وتصــاعد المصــاريف العسـكرية، مم ــ    
الثابـت فـي   كان النقـد الرئيسـي    الفضي تغطيته للمصاريف بعد أن يوسفقدان الدينارالتيترادراخما و

، حيث تجلى التضخم الأكبر فـي هـذا القـرن بـالتراجع     )أغسطس(النظام المالي منذ عهد أوكتافيوس 
  . الحاد للوزن والعيار بالنسبة للمعادن النفيسة
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ومــــاني الرئيســــي، الر يوسبعــــد وضــــع نهايــــة للــــدينار  للنقــــودهــــذا ويظهــــر التطــــور الســــلبي  
ز بالتــاج الشــعاعي طونينيــان بالتــداول كنقــدٍ جديــدٍ تمي ــالتيترادراخمــا، مــن خــلال إدخــال عملــة الأن و

بالتحديـد   م، والتـي أُوجـدتْ  253عـام   التيترادراخماف إنتاج الذي علا رأس الإمبراطور، حينئذ توقَّ
، لأغـراض عسـكرية   في عهد أوكتافيوس وتيبريـوس، وازداد إنتاجهـا فـي عهـد نيـرون وفسباسـيانوس      

ونتيجـةً إلـى تلـك الزيـادة فـي      . عهد كركلا، وإيلاجبال ومـاكرينوس  الزيادة المطردة كانت في غير أن
الفضي الإمبراطوري والدراخما الرباعية من الصمود في وجه  يوسيتمكن الدينار الإنتاج النقدي لم

  ــ الظــروف الاقتصــادية والعســكرية لا ســي ر العديــد مــن المــدن  ما بعــد الاجتيــاح الساســاني الــذي دم
خفض العيار وتقليص الوزن بسبب استهلاك معدن عنه ا أسفر م، مم256ـ  253السورية بين عامي 

فكان الشاغل . غ3، وانخفض وزنه إلى %2إلى  وسة في نقد أورليانى وصل عيار الفضالفضة، حتَّ
ى ، حتَّ ـلكنَّه لم ينجح المشكلة المالية يحلَّلهو وضعه برنامجاً إصلاحياً  وسيانيتالرئيسي لدى ديوقل

ن مـن تثبيـت الأجـور وأسـعار المنتجـات مـن       قدي للإمبراطور قسـطنطين الـذي تمكَّ ـ  صلاح النّجاء الإ
إلـى وحـدة النومـوس البرونـزي      خلال إصداره وحدة السوليدوس الذهبي، وأجزائـه العشـرية، إضـافةً   

  .أو النحاسي

  :  وعلاقتها بالمعلوماتية التحليل المخبري للقطع النقدية

فـي حياتنـا، وشـغلتْ حيـزاً كبيـراً بـين غالبيـة شـرائح المجتمـع، حيـث           دخلتْ المعلوماتية سـريعاً  
تعددت التوجهات والميولات، وتنوعتْ التخصصات، وأصبحتْ المعلوماتية ركنـاً أساسـياً فـي الـدوائر     
ــةً، فتناولــتْ الأرشــفة والتصــنيف، والإخــراج والتصــميم،         ــات الشــعب عام الحكوميــة الرســمية وبــين فئ

كما أصـبحتْ لهـا صـلة وثيقـة بعلـم       .لخإ...نترنتوالإ لعمل والبيانات، والعروض التقديميةوجداول ا
فـي   الجيوفيزيائيـة التي تعتبر علوماً حديثة مساعدة له، منها طرق المسـح   ,الحديثة والتقاناتالآثار 

   ــمها، والصـــور الجو ــة ورسـ ــى الآثـــار الدفينـ ــطة  الكشـــف علـ ــا بواسـ ــائية وتحليلهـــا وقراءتهـ ــة والفضـ  يـ
الكومبيوتر، لتدخل المعلوماتية فيما بعد حيز التنفيذ في توثيق القطع الأثرية على قواعد البيانـات،  

أو علـى موقـع مـن مواقـع الشـبكة       ,وربط هذه البيانات عبر شبكة محلية أو على نطاق جغرافي معـين 
  .لتصبح في متناول الجميع العنكبوتية

وأتمتــة المتــاحف الوقــت والجهــد فــي البحــث والنشــر   كمــا تســهل عمليــة توثيــق القطــع الأثريــة  
بدقّــة عاليــة، كمــا أصــبحتْ المتــاحف نفســها تســتمد دعمهــا مــن المعلوماتيــة حــين نشــأتْ المتــاحف      
الافتراضية كمتحف بلا حدود الـذي يعنـى بعـرض القطـع الأثريـة العائـدة إلـى العهـود الإسـلامية عبـر           

حولهـا العديـد مـن بـلاد حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط          مـن  النت، وقـد جمعـتْ المعلوماتيـة والنـت    
ة نوافذوعرضتْ آثارهم الإسلامية في بوابة واحدة وعد,     وأخـذتْ  . بغيـة إنشـاء المتحـف الافتراضـي

للبقايـا الأثريـة، وقـد أثبتـتْ      المخبـري المعلوماتية حيزاً أبعد مـن ذلـك حـين ارتبطـتْ بطـرق التحليـل       
خ بدقـة، والوصـول إلـى أبعـد مـن ذلـك فـي مجـال استشـفاف الأنمـاط           مدى فائدتها في تحديد التـأري 
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ــيط البيئـــي الـــذي عـــاش بـــه الإنســـان القـــديم مـــن حيـــث التصـــميم علـــى الحاســـوب     المعيشـــية والمحـ
تتحــدث عــن  وبانوهــات بشــروحاتمــن خــلال تزويــد زائــري المتــاحف   ,والإخــراج للقطــع المعروضــة

الأثريـة بواسـطة القلـم الإلكترونـي      اللقـى خـلال رسـم    حياة الإنسان القديم بالرسم والصـورة، أو مـن  
  .المرتبط بالحاسوب

  :طريقة التحليل

هيئـة المواصفــات    ـفـي مخابــر وزارة الصناعــة     مـن كنـز العطنـة وبإشـرافنا     نـة منتقـاة عي فُحصتْ
تلافيـــة فــي تحليــل القطــع النقديــة، مــن خـــلال      الإ غيــر والمقاييـــس، وذلــك بالاعتمــاد علــى الطريقــة      

  : أو الطيف ويعرف باسم إكسشعة أاستخدام جهاز يعمل ب

)Italics Structures, Gold-X Spectrometer(     ويـرتبط ببرنـامج خـاص علـى الكومبيـوتر ، .
 ـ وتـتم ـ ة عملـه بواسـطة تسـليط أشـعة بشـكل مباشـر علـى القطعـة النّ        آلي ة حيـث تخترقهـا   قديـة المعدني

ببرنـــامج خــاص بـــه، وقاعـــدة بيانــات علـــى جهـــاز    ملـــم، ويـــرتبط جهــاز التحليـــل   4  ـــ 3علــى عمـــق  
الحاســوب، الــذي يقــوم بــدوره بقــراءة المعــادن المركبــة فــي القطعــة النقديــة، ويكشــف عــن نســبتها،      

ات للتأكـد مــن نســب  ة مــرقديـة عــد ة العمـل بتحليــل القطعــة النّ آليــ وتــتم. ويعطـي نتيجــةً دقيقــةً جـداً  
قديـة إلـى   ة، ويمكن اختصار وقـت التحليـل للقطعـة النّ   مر لكل ثا/100المعادن الداخلة فيها، وخلال 

ات التحليـل للعينــة الواحـدة ليصـل إلـى مـرة واحــدة      مـرة، كمـا يمكــن اختصـار عـدد مـر      لكـلِّ  ثـا  /50
   .فقط

غيـر  بالاعتماد على الطريقـة  ـ كما أشرنا سابقاًـ  فُحصتْمن كنز العطنة نقدية انتقينا عينة لقد 
إكــس الطيــف أو أشــعة ل القطــع النقديــة مــن خــلال اســتخدام جهــاز يعمــل بأشــعة   تلافيــة فــي تحليــالإ

  ). Italics Structures, Gold-X Spectrometer: (ويعرف باسم

ــة  تســـهم عملي ـــ ــري للقطـــع النقديـ ــل عيلا ســـي ,ات التحليـــل المخبـ ــة  ما تحليـ ــع النقديـ نـــات القطـ
ف منهـا النقـد مـن جهـة،     ة التـي تـألَّ  عدني ـفي معرفة الخلطات الم ,ةهب والفضالمضروبة من معدن الذّ

ومدى أهمبفضـل النقـد الـذي     ,ف على الوضع الاقتصـادي للمدينـة أو الدولـة   ية هذا التحليل بالتعر
فـة مـن   نـة نقديـة مؤلّ  وبالاسـتناد إلـى ذلـك قمنـا باختيـار عي     . كان متـداولاً فـي الحقبـة التـي صـدر بهـا      

نــة المدروســة، ة، وذلــك ضــمن العيمــن معــدن الفض ــقطعــة مــن وحــدة التيترادراخمــا مضــروبة  ) 12(
وقد كانـت موجبـات   . ريف دمشقبموقع العطنة في  ، والتي اكتشفتْنقديةً قطعةً) 85(فة من والمؤلَّ

 منهــانــة تقــوم علــى بعـض الــدوافع  اختيارنـا لهــذه العي   مــن  تسلســل كنــز العطنـة تاريخيــاً، كونــه يمتــد
ى النصــف ل المــيلادي وحت ـّـ القــرن الأو ــث المــيلادي ل مــن القــرن الثّ  الأو لــى فتــرة حكــم    إخ ويــؤر . ال

 وقـد بلـغ مجمـوع الأبـاطرة الـذين صـدرتْ      . ى الإمبراطور سـفيروس ألكسـندر  الإمبراطور نيرون وحتّ
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قديـة لتكـون   إمبراطـوراً، وتـم اختيـار نمـاذج مـن إصـداراتهم النّ      ) 12(عهدهم هذه القطع النقدية في 
  :موضوع التحليل

الإمبراطــــــــــــــور  2 طور نيرونالإمبرا 1

 غالبا

ــور  3 الإمبراطـــــــــــــــــــــ

 وسفسباسيان

ــور  4 الإمبراطـــــــــــــــــــ

 وستراجان
ــور  5 الإمبراطـــــــــــــــ

 وسســـــــــــــــــــبتيم

 وسسيفر

ــور  8 الإمبراطور كركلا 7 الإمبراطور غيتا 6 الإمبراطـــــــــــــــــــ

 وسماكرين

القيصــــــــــــــــــــــــر   9

 ديادومين

الإمبراطــــــــــــــور  10

 إيلاجبال

 وسالإمبرطور سيفر 11

 ألكسندر

الإمبراطورة جوليـا   12

 منادو

بلغ عدد دور الضرب المنتجة للتيترادراخما المكتشفة في كنـز العطنـة ضـمن العينـة المحفوظـة      
 عـتْ داراً للضـرب، وقـد توز  ) 19(، حـوالي  نقديـةً  قطعةً )85(فة من بمتحف دمشق الوطني، والمؤلّ

 ــان    علــى عــد ــاطق مــن ســورية ولبن  ، وفلســطين، وشــمالي العــراق، وجــزء مــن الأردن   "فينيقيــة"ة من
  .وقبرص

 كمية النقود دار الضرب
 سورية

Antioche )25 )أنطاكية 

Laodicée )16 ) اللاذقية 

Hiérapolis )3 )منبج 

Emèse )2 )حمص 

Arados )1 )أرواد 

Seleucid de Pérée )1 )السويدية 

Cyprus )3  )قبرص 

Beroi )1 )حلب 

 )لبنان(فينيقة 
Tyr )9 )صور 

Sidon )2 )صيدا 

Byblos )2 )جبيل 

Beyrouth )1 )بيروت 

Tripolis )1 )طرابلس 

 تركية وشمال العراق
Edesse )3 )أديسا 
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Carrah ) ان/ كارة5 )حر 

 الأردن
Gadara )1 )جدارة 

 فلسطين
Neapolis ) 1 )نابلس/ نيابوليس 

Gaza )1 )غزة 

Caesaré )قيصرية فسطين( 
 

1 

  

  
  :نتائج التحليل

ة من معدن الفض قدية من وحدة التيترادراخما قد ضربتْالقطع النّ أنإلى ل تشير نتائج التحلي
هـي معـدن    ,ها مركبةً من ثلاثة معادن رئيسـة ، كما بينت دراستها أنَّ% 52ـ   90بنسب تتراوح بين 

ب، ومــواد أخــرى هاً مــن معــدن الــذّ، وبنســبة قليلــة جــدCu((، النحــاس )Zn(، الزنـــك )(Ag ةالفض ـ
ة التحليـل مـدى اخـتلاف نسـبة العيـار مـن عهـد إمبراطـور إلـى آخـر، وكـذلك فـي             ظهر عمليوت ،سائبة

ما تفسير ورب. عهد الإمبراطور نفسه، كما تختلف هذه النسبة من المعادن من دار ضرب إلى أخرى
  :النقاط التاليةفي ذلك يكمن 

داره للنقـود علـى مـا    ـ وجود نظام نقدي في كل مدينة سورية منفصل عن الآخر، ويعتمد فـي إص ـ 1
يمتلكه من مخزون فض   ـهميـة هـذا المخـزون دوراً    ي أو معادن أخـرى نفيسـة، وتلعـب كم اً فـي  م



  كيوان

  1258

إذا كـان   ,يقـود، إلـى جانـب إسـهام هـذا المخـزون الفض ـ      تأرجح العيـار المعـدني ونسـبته فـي النّ    
د يخضـع لتـأثيرات   ه ق ـغيـر أنَّ ـ  ،تهـا الشـرائية  على قيمة عملة المدينة وقو ,متوفراً في المحافظة
   وانعكاســـها علـــى الوضــــع  تـــه الشـــرائية والصــــرفية، كـــالحروب العســـكرية     قـــد تُضـــعف مـــن قو 

ا قــدي علــى حســاب العيــار المــنخفض، مم ــ ة الإنتــاج النّالاقتصــادي، وذلــك عنــدما تــزداد عملي ــ 
ة النقد الشرائية وقيمته الصرفيةينعكس سلباً على قو.  

ة ام للصيارفة في كـل مدينـة ليـؤدي وظيفتـه التجاريـة فـي عملي ـ      ـ يشير البند السابق إلى وجود نظ2
عـن مجموعـة كبيـرة مـن العمـلات       ات تـدمر حـين كشـفتْ   دتـه حفري ـ تحويل النقـود، وهـذا مـا أكَّ   

  .النبطية، والدمشقية، والعملات الصادرة في أنطاكية وتدمر

ل لصــادرة بــالقرن الأوة بالتيترادراخمــا انتــائج التحليــل ارتفــاع نسـبة معــدن الفض ــ  وقـد أظهــرتْ 
ـ ة عـدد دور الضـرب، إلـى جانـب تـوفّ     ما السبب في ذلك يعود إلـى قلَّ ـ الميلادي رب ة مـن  ر معـدن الفض

ة في إصدارات الإمبراطور نيرون من وحدة التيترادراخمـا  نسبة معدن الفض جهة أخرى، حيث بلغتْ
قود الصادرة ة في النّدن الفضمع نسبة مع غ، وقد تشابهت14ْ، كما بلغ وزنها حوالي % 94 ـ 93

، % 91ة فيهـا نسـبة معـدن الفض ـ   م، حيـث بلغـتْ  68في عهد الإمبراطور غالبـا الـذي حكـم فـي العـام      
ة نسـبة معـدن الفض ـ   بينمـا بلغـتْ  . غ13.3وتناغمت مع نقود نيرون من حيث الوزن الذي بلغ تقريباً 

ــ92فــي نقــود الإمبراطــور فسباســيانوس    وبقــي النقــد مــن وحــدة   . غ13.5، كمــا بلــغ وزنهــا   %93ـ
 ته مـن غ، كما يحـتفظ بنسـب  14التيترادراخما في عهد الإمبراطور تراجانوس يحتفظ بوزنه الذي بلغ 

ويشـير هـذا إلـى الازدهـار الاقتصـادي النـاجم عـن الاسـتقرار         %.  91 ــ92 تْي بلغ ـت ـة المعدن الفض ـ
ص الإمبراطـــور بعـــد تخلّـــالسياســـي، ومـــدى انعكاســـه علـــى الأمـــن الـــداخلي فـــي الولايـــة، لا ســـيما   

ــه نحــو المشــاريع العمرانيــة فــي الولايــة بهــدف تنشــيط التجــارة           تراجــانوس مــن كــل أعدائــه، والتفاف
  .والاقتصاد

أمة في وحدة التيترادراخما فقد كان في عهد الإمبراطـور  ا الهبوط المفاجئ بنسبة معدن الفض
قـود  وذلك فـي النّ . غ12.5ا إلى ، كما نقص وزنه%79ـ78سبتيموس سيفيروس حيث بلغت النسبة 

الصادرة عن دار ضرب اللاذقية، نظراً لإصدارها كمات كبيرة من هذه الوحدة النقديـة الأمـر الـذي    ي
بينما ارتفعتْ. ة لديهاأسفر عنه انخفاض مخزون معدن الفض ة فـي إصـدارات ابنـه    نسبة معدن الفض

غ، وتُعــد نقــود  13.8وزنهــا ليصــل إلــى  ، كمــا ارتفــع %90جيتــا الصــادرة عــن أنطاكيــة لتصــل إلــى   
ـ     القيصر جيتا من الإصدارات القليلة، ورب وقـد أجرينـا   . ة فيهـا ما هـذا السـبب فـي ارتفـاع نسـبة الفض

 تين صــدرتا فــي عهــد الإمبراطــور كــركلا، الأولــى صــادرة عــن دار ضــرب    تحلــيلاً علــى قطعتــين نقــدي
قديـة  ة فـي القطعـة النّ  نسبة معـدن الفض ـ  حمص، والأخرى صادرة عن دار ضرب أنطاكية، وقد بلغتْ

ة فــي نسـبة معــدن الفض ـ  غ، بينمـا بلغــتْ 13.4، وبلـغ وزنهــا  % 81الصـادرة عــن دار ضـرب حمــص   
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ويشـير هـذا التبـاين بـين     . غ12.5، ونقـص وزنهـا إلـى    % 52قدية الصادرة عن أنطاكيـة  القطعة النّ
ار نقـدي متفـاوت عـن الآخـر فـي      أنطاكية وحمص من حيث نسبة معدن الفضة والوزن إلى وجود عي

د علــى الاقتصــاد المســتقل لكــل مدينــة، والــذي كــان يعتمــد فــي مقوماتــه      كــل دار ضــرب، كمــا يؤكِّ ــ 
، مدينـةٍ  قـدي لكـلِّ  ة الإنتـاج النّ ة المسـتخدم فـي عملي ـ  الأساسية على كميـة المخـزون مـن معـدن الفض ـ    

اطـور كـركلا للمـدن السـورية، والـذي      قـدي الممنـوح مـن قبـل الإمبر    د ذلـك علـى الامتيـاز النّ   كما يؤكِّ
يكمن في حرينقودهـا، ووفـق عيارهـا، لكـن مـع الالتـزام التـام بـنقش صـورة الإمبراطـور، ورمـز             ة سك

قــود الصــادرة عــن دار الضــرب بحمــص يعــود إلــى   ة فــي النّارتفــاع نســبة الفض ــ كمــا أن. دار الضــرب
قــدي، ة الإنتــاج النّســتهلك ســابقاً فــي عملي ــي لــمزمنــة ســابقة، وأ مــنســاً اً مكديامتلاكهــا مخزونــاً فضــ

ة الصــادرة علــى شــرف الإمبراطــور كــركلا هــي الأولــى فــي حمــص، ولــذلك    يالإصــدارات الفضــ فكانــتْ
ة فيها، بينما جرى العكس في أنطاكيةنلاحظ ارتفاع نسبة معدن الفض .  

قديــة، كــدار الضــرب  ة الإنتــاج النقــدي مــن هــذه الوحــدة الن  ومــن هــذه المــدن، مــن تــابع عملي ــ  
مقتــل  قــود فــي الفتــرة التــي تلــتْ ، اللتــان اســتمرتا بإصــدار النّ)منــبج(، وهيرابــوليس )حلــب(ه يــببيرو

حيــث . م218قيصــر  يــانالإمبراطــور كــركلا، وذلــك فــي عهــد الإمبراطــور مــاكرينوس وابنــه ديادومين   
، لكن مع %72) حلب(ه يالصادرة عن دار ضرب بيرو وسة في نقود ماكريننسبة معدن الفض بلغتْ

 يانة في نقود ابنه ديادوميننسبة معدن الفض بينما تقاربتْ. غ13.6المحافظة على الوزن الذي بلغ 
ــوليس     ــبج(قيصــر الصــادرة عــن دار ضــرب هيراب ــغ وزنهــا   %73نســبتها  ، والتــي بلغــتْ )من ، كمــا بل

ــة فــي عهــد إيلاجبــا    ة الإصــدار النّ عملي ــ تْكــذلك اســتمر . غ13.1 التحليــل   ل، غيــر أن قــدي بأنطاكي
ة بالتيترادراخما الصـادرة عـن دار   د من جديد على مسلسل انخفاض نسبة معدن الفضالمخبري أكََّ

غ، وكان ذلك الانخفاض 12.5مع النقص في الوزن الذي بلغ % 65ـ60ضرب أنطاكية، والتي بلغت 
ة لولايــة الحــدود الشــرقي ومــان علــىم العلاقــة بــين البــارثيين والرة بســبب تــأزفــي نســبة معــدن الفض ــ

  .وازدياد الحروب بينهما ,سورية

ف العديــد مــن دور الضــرب    قديــة مــن التيترادراخمــا إلــى توق ـّـ    دراســة القطــع النّ   وقــد أشــارتْ  
مقتل الإمبراطور كركلا، كدار ضرب دمشق قدي في الفترة التي تلتْة الإنتاج النّالسورية عن عملي .

الـث المـيلادي   خة علـى بدايـة القـرن الثّ   السوري في الفترة المؤرويدل هذا على عدم ثبات الاقتصاد 
ة اقتصـادياً  بشكل عام، لا سيما اقتصاد المدن السورية خصوصاً، والتي كانت على ما يبـدو مسـتقلّ  

ا أســفر عــن تــدهور الوضــع  ممــ. هــا خاضــعة لحكــم الإمبراطــور سياســياً وإداريــاً عــن الرومــان، غيــر أنَّ
ومانية، الأمر الذي نجم ره بشؤون الإدارة والسياسة العريضة للإمبراطورية الرالاقتصادي بسبب تأثّ

س بالمدن السورية في عهد كركلاعنه استهلاك مخزون الفضـ   ,ة المكد ة الإنتـاج  وتسـخيره فـي عملي
نسـب المعـدن فيهـا،     تَْيـات مـن قطـع التيترادراخمـا، وتـدنَّ     الكم قدي لتغطية نفقات الحرب، فـزادتْ النّ
ارتفــاع  غيـر أن . ة الشـرائية مـا ازداد عـدد دور الضـرب، وذلـك علـى حســاب القيمـة الصـرفية والقـو        ك
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ة فـي إصـدارات بعـض المـدن مقابـل نظيراتهـا مـن المـدن السـورية، قـد يشـير إلـى             نسبة معدن الفض
الأســـرة  ة لـــديها ومحاولتهــا الحفـــاظ علـــى قيمـــة نقودهــا كمدينـــة حمـــص مقـــر   ر مخـــزون الفضـــتــوفّ 
  . فيرية الحاكمةالسي

يوسا بالنسبة لوحدة الدينارأم ي فهي الفئة البديلـة للتيترادراخمـا نظـراً لانخفـاض معـدن      الفض
ات كبيــرة مــن الــدنانير  يــة واســتهلاك مناجمــه، فقــد أصــدر الإمبراطــور ســيفيروس ألكســندر كم  الفضــ
فأثبتتْنتائج التحليل  إليها أشارتْ التي يةالفض نسبة معدن ال أنكمـا  %89ب فيهـا بلـغ   ة المركّفض ،

قديـة فـي سـورية علـى دار ضـرب أنطاكيـة، غيـر        وقد اقتصر إنتاج هذه الوحدة النّ. غ3.3بلغ وزنها 
ة الساسـانية  الث الميلادي بسبب القواخر القرن الثّة في أوأدنى مستوى من معدن الفض ها وصلتْأنَّ

  .م256ـ  253ة بين عامي ا لتلك الثروات المعدنيالتي ازداد خطرها وعبثها بالمدن السورية ونهبه

  لعينة النّقدية المنتقاة من كنز العطنةل ليلحتلا جئاتن
  رادصلإا خيرات  روطاربملإا  رهظلا  هجولا

  ةوحدلاو برضلا رادو

  ةيدقنلا

ــن ــم ةبســـ  ندعـــ

ــة  فضــةلا بالمائ

%  

ــن ــملا ةبســـــ  نداعـــــ

  %لأخرى بالمائة ا

    

  م54/68  نورين

  اخمارادرتيت/ ة كياطنأ

  4.18 ساحن  94

  1.48 بهذ

   0.7 لكين

    

  م68  ابلاغ

  راخمادارتيت/  ةيكاطنأ

  7.78 ساحن  91

  0.36 بهذ

   0.3 لكين

  
  

  م68/79  نوسايسابسف

  خماارادرتيت/ اكية طنأ

  5.90 ساحن  93

  0.84 بهذ

   0.6 لكين

  0.2 كنز

    

  98/117  نوساجارت

  اخمارادرتيت/ ة كياطنأ

  7.25 ساحن  92

   0.47 بهذ

   0.5 لكين 
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ــ  ميتبســــــــــــــــــ

  روسفيس

  م194/211

  دراخماارتيت/  ةيقذلالا

  18.98 ساحن  79

  1.33 بهذ

   0.9 لكين

   0.7 كنز

    

  م208/211  اتيغ

  امخاترادريت/  ةيكاطنأ

  8.14 ساحن  90

  1.28 بهذ

  0.8 لكين

    

  م211/217  لاكرك

  ماخاردارتيت/  صمح

  18.01ساحن  81

   0.35 بهذ

  0.6 كنز

    

  م211/217  لاكرك

  راخمادارتيت/  ةيكاطنأ

  45.44 ساحن  52

   0.91 كنز

   1.36 بهذ

   0.22 لكين

    

  م218  وسنيركام

  امخاردارتيت/  بلح

  26.56 ساحن  72

  0.32 كنز

   0.45 بهذ

  0.7 يكلن

    

 نيمودايـــــــــــــد

  رصيق

  م218

  ماخاردارتيت/  جبنم

  25.45 ساحن  73

   0.23 كنز

   0.68 بهذ

   0.7 لكين

    

  م220  لابجلايإ

  راخمادارتيت/  ةيكاطنأ

  32.52 ساحن  66

  0.23 كنز

   0.88 بهذ

   0.9 لكين
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ــ  وسريفيســــــــ

  ردنسألك

  م222/235

  رانيد/  ةيكاطنأ

  9.48 ساحن  89

   0.7 كنز

   0.124 بهذ

   0.10ل كين

  صور من التيترادراخما السورية الصادرة في الفترة الرومانية

    
ت يـة مـن عهــدي أوكتافيـانوس وكلاوديـوس المســتوحاة مـن نمـاذج فضــيا      نومارال ااخم ـرالتيتراد

فيليب الأول التي حملتْ على الظهر صـورة الإلـه زيـوس، وفضـيات الفتـرة المسـتقلّة فـي القـرن الأول         
  م التي حملتْ صورة الربة تيكة.ق

   
 وسفسباسيان            غالبا

     
  هادريانوس           تراجانوس       

      
  كركلا      سبتيموس سفيروس      
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 م251طونينوس الحمصي نأ سويناروأ
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The Syrian Tetradrachms in the Roman Period 
 

Khaled Kiwan, Halab University. 
 

Abstract 
This article classes the Syrian tetradrachms minted in the roman period, and that are 

discovered by the archaeological missions worked in Syria. 

The roman tetradrachm is a coin from of silver, its weight (14) g, the butt of it issue 
in Syria is in beginning for the military situation (the wars roman-Sassanid), in the next, 
the economy situation. 

The monogram of tetradrachm signs the mint; it is in form a figurative symbol. 

We studied a specimen of the coins discovered in the village of al-Atna, north-Est 
of Damascus, because the lasting is currently under the cleanup.  

The collection of tetradrachmes are issued in Syrian in the divers workshops, we 
observe on the second face of tetradrachm an eagle between it clutches an animal 
representation (a symbol of mint). 

The beginning of production of roman tetradrachm in Syria is by the emperor of 
August (27 BC-14 AD) to the middle of 3th century AD. 

 

 
Les Tetradrachmes Syriennes à l'époque romaine 

 
 

Abstract 
Cet article étude les Tetradrachmes Syriennes frappées à l'époque romaine, et 

découvertes par les missionnes archéologiques qui travaillent en Syrie. 

La Tetradrachme romaine est une pièce de monnaie frappée d'argent, son poids est 
environ 14 g, le but de son émission en Syrie est au début pour la situation militaire (les 
guerres) après économique.   

Le monogramme dans la Tetradrachme qui indique l'atelier de frappe est en forme 
un symbole Figuratif. 

Nous avons étudié un échantillon monétaire découvert dans le village al- Atna, situé 
au Nord – Est de Damas. Car le reste est en court sous le nettoyage.    
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La collection de Tetradrachmes provenant de divers ateliers Syriens. Elles portent 
sur le revers une photo d'aigle, ses ailes sont demi ouverts, dans son bec une couronne 
radiée. 

Le début de l'émission des Tetradrachmes Syriennes à l'époque romaine est sous le 
règne de l'empereur d'August jusqu' au moitie du troisième siècle AP. J.-C.  

                

  22/7/2012قبل في و  1/7/2012 قدم البحث للنشر في

  :الهوامش
 

  :للاستزادة انظر المرجعين التاليين )1(

أبحاث (العملات نتيجة التنقيب في سيع، التداول النقدي في حوران، سورية الجنوبية : م1988ـ أوجيه، كريستيان، 
، بإشراف جان ماري دنتزر وآخرون، ترجمة أحمد عبد الكريم 1، ج )من العهدين الهلنستي والروماني

  .326ـ325وآخرون، ص 

، الحوليات الأثرية العربية السورية محافظة إدلب ،منطقة تل دينيت التحريات الأثرية في: م1989ـ شعث، شوقي، 
 .63ـ  57، ص )التنقيب في تل دينيت(م بعنوان 1990/ 40والمجلد . 58ـ  53ص . 39و 38المجلد 

 
 .الصرفية تعادل أربع دراخماتقيمتها لأن  تعرف التيترادراخما أيضاً باسم الدراخما الرباعية  )2(

)3(  Bellinger. Alefred, 1940, The Syrian Tetradrachm of Caracalla and Macrinus, The American 
Numismatic of Society (ANS, New York. 

 أبحاث تاريخية وأثرية حول تاريخ الاستيطان في العصور الهلنستية(جنداروس  :م2001كرامر، نوربرت،   )4(
 .85-71محمد سالم قدور،  ص : ، منشورات البعثة الألمانية العاملة في الموقع، ترجمة)والرومانية والبيزنطية

)5(  Michel Prieur and Korin Prieur, 2000, A type corpus of the Syro-Phoenician Tetradrachms 
and their fractions from 57 BC to 253 AD, London.  

كم، وتشير 80جيرود وتبعد عنها حوالي  ة العطنة شمال شرق مدينة دمشق على الطريق المار بالقطيفة ثمتقع بلد )6(
 .لنفسها معسكراً من أنقاض مبنى قديم الوثائق والدراسات على تمركز حامية عسكرية رومانية فيها حيث ابتنتْ

اخما كانت في آنية نحاسية لم يبق منها قطعة من التيترادر) 500(أسفرت بعثة التنقيب الكشف على ما يقارب 

إنتاج النقود  :م2010كيوان، خالد، : انظر. إلا القاعدة والقليل من النّقود المتفاعلة معها والملتصقة بها
، 1وتداولها بدمشق وريفها في الفترة الرومانية، منشورات وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار والمتاحف، ط

 .231ص 
)7(  René. Dussaud 1927, Topographie historique de la Syrie antique et médiévale. Paris., pp. 276-

322. 
)8(  Bellinger.Alefred, The Syrian Tetradrachm of Caracalla and Macrinus. (ANS). New York, p.68. 
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)9( نشير إلى الباحثين الذين قاموا بدراسة الم من الأهمية بمكان أنية السورية من وحدة التيترادراخما، سكوكات الفض

ووضعوا لها منهجاً دراسياً وتوثيقاً علمياً أثرياً وتاريخياً بالوصف والصورة، وبحسب الأبحاث العلمية فإن ل أو
ومانية هو الإنكليزي بيلينجر من قام بدراسة التيترادراخما السورية الصادرة في الفترة الر)Bellinger (

قدية، وبحسب دار قائم على دراسة التيترادراخما حسب رموز ظهر القطعة النّمعمق بأسلوب منهجي علمي 
تلاه بريــور . )صالحية الفرات المؤسسة من قبل سلوقس نيكاتور( الضرب، اعتماداً على كنز دورا أوروبوس

)Prieur( وكيفن بوتشــر ،)Keven Bucher (سكوكات الفضية على الم ماهيمؤلف اوضع نذيلال) التيترادراخما
 .)ـ فينيقية ريةالسو

عها بالحكم الذاتي زمن السيطرة ة أثناء تمتّيمسكوكات فينيقية فض سكانت تصدر مدن صور وصيدا وأرادو )10(
 .م.الفارسية في القرنين الخامس والرابع ق

)11(  Otto, Morkholm, 1983. The Autonomous Tetradrachms of Laodicea Ad Mare, ANS 28, p. 
89. 

)12(  Bellinger. Alefred. 1940, The Syrian Tetradrachms of Caracalla and Macrinus, The American 
Numismatic of Society. New York, P68. 

)13(  Mcalee.Richard, 1995, The Vespasian is Syrian provincial coinage, ANS .New York . 
)14(  Amandry. Michel, 2002, La politique monétaire des Flaviens en Syrie de 69-72, les 

Monnayages Syriens Beyrouth. 
هجوم كاسح على القبائل الجرمانية والداكية التي  اني الميلادي بشنقام الإمبراطور تراجانوس في مطلع القرن الثّ ) )15(

د هذه المعركة صر بعد اجتيازه نهر الدانوب، وخلَّنوس من تحقيق النّن تراجاكانت تستوطن ألمانيا، وقد تمكَّ
حات والمهندس المعماري أبولودوروس الدمشقي بنقش تفاصيل معركته وانتصاره وما ف النّكلَّ وأحداثها بأن

ربحه من غنائم على ما عه بداخل ة ذهبية وضعتْرف بعمود تراجانوس القائم في روما، والذي احتوى على جر
 .رفاة الإمبراطور تراجانوس المحروقة

)16(  Mitcalef, 1983, The AS Lattin for Empire Trajan at Antioch, ANS, New York. 
)17(  Mcalee. Richard, 1984, The Severans Tetradrachms of Laodicea, ANS , New York, p.43. 

 )18(  Mitcalef, 1977, A Note on Trajan's Latin AES from Antioch, ANS, New York. 

  :للاستزادة انظر البحث التالي )19(

إمبراطور روماني من المدينة المجاورة لتدمر ، أورانيوس أنطونينوس الحمصي :م1996، هانس رولاند بالدوسـ 
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 . العامة للآثار والمتاحف السورية
، والمنشورة في )شمال غرب حلب( تقارير البعثة الألمانية العاملة في موقع جينديرس التابع لمحافظة حلب :نظرا )20(

أما فيما يخص . النشاطات والأعمال الأثرية مع تحليلها علمياً لم، وقد جمع ك2006المجلد الصادر عام 

وكذلك الكتالوج المرفق في  75ـ  66الصفحات  نظرات والكنز الفضي المكتشف في جينديرس المسكوكا
قطعة نقدية  123علماً أن هذا الكنز اكتشف في قدر فخاري صغير، ويبلغ عدد القطع المخبأة بداخله . النهاية
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  :المراجع
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   .1العامة للآثار والمتاحف، ط
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  .326ـ325وآخرون، ص 

م، 2006عثة الألمانية العاملة في موقع جينديرس التابع لمحافظة حلب، والمنشورة في المجلد الصادر عام تقارير الب
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  . لنهايةوكذلك الكتالوج المرفق في ا 75ـ  66الصفحات  نظراالمكتشف في جينديرس 
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  لسميحة خريس وجدلية التثبيت والتغيير في الخطاب الديني 1"يحيى"رواية 

  

  * رزان محمود إبراهيم

  ملخص

تصب جميعها في الغاية الرئيسية الساعية إلى رصد التوسـيع  : تنقسم الدراسة إلى محاور ثلاثة متتالية
المحـاور هـو التطـواف الفيزيقـي      أول هـذه . والانغلاق في الخطاب الديني وفقاً لرؤيـة خاصـة تتبناهـا الروايـة    

قبالـة بنيـة   , وهو ما ستظهره الدراسة عاملاً قوياً في تشكيل بنيـة خطابيـة منفتحـة   . وأثره في التطور الروحي
ــلاق   ــا. أخــرى ســمتها التضــييق والانغ ــديني  : ثانيه ــة الخطــاب ال ــوان     , حواري ــي عن ــا يصــب مباشــرة ف وهــو م

, التـي تـدلل علـى تجـاذب خطيـر     , ديني بالتحليـل والأمثلـة  وفيه محاولـة لرصـد محـوري الخطـاب ال ـ    , الدراسة
ــى درجــة كبيــرة رؤى مرتبطــة بأنظمــة ومؤسســات    ــذ الأزل الحفــاظ علــى أنمــاط متشــابهة     ,يعكــس إل دأبهــا من

يحضر المحور الثالث؛ البنية الفنية ليسلط الضوء على ما يجعل نصنا قيـد  . متكررة لأغراض ومصالح خاصة
تدخل في إطار شحنات جمالية مـا فتئـت   , ما اقتضى رصداً لجملة من المعالم الفنية الدراسة فناً وأدباً؛ وهو

  .أن تكون وسيلة الأديب في التأثير على متلقيه

  مدخل

ــدين فــي تاريخنــا القــديم والحــديث       أصــبح نقــد  , مــن رحــم وعــي كبيــر بــالتوظيف السياســي لل
" ؛ فرواية 2ملحاً بالنسبة للدارسينمطلباً معرفيا  - كما يقول نصر حامد أبو زيد–الخطاب الديني 

تضعنا وجهاً لوجه إزاء سيف التكفير المسلط على كل من يحاول أن يفكر تفكيـراً علميـاً فـي    " يحيى
وذلــك مــا تظهــره الروايــة حــين تلقــي الضــوء علــى    , فتــرة تاريخيــة  بــات فيهــا التغييــر ضــرورة ملحــة  

لــى كــل الصـــعد الاجتماعيــة والسياســـية    مرحلــة مــن مراحـــل الأمــة العربيــة تأزمـــت فيهــا الأوضـــاع ع     
وهي الأوضاع التي تحتم بالضرورة نمطاً من الكتابـة ينـاقش المبـرر    . والاقتصادية والثقافية والفكرية

بمـا تطرحـه   " يحيـى " ومن هنا تختـار هـذه الدراسـة روايـة     . التاريخي لمطالب تجديد الفكر الديني
عو إليه من ضرورة في إعادة النظر فـي مـا اعتبـر    وبما تد, من رؤى تجديدية في إطار الفكر الديني

ولا يخفى على متابع للخطاب العربـي الآن أنـه   . مسلمات فكرية وعقيدية ينطلق منها الخطاب الديني
, يستعين بكل بؤرة ضوء متاحة بغرض التفاعل معهـا أولاً , يعيش أزمة مقلقة تستدعي تحليلاً نقدياً

  .3ومن ثم تقويتها

                                                        

  2013ربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات الع.  
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وهــي الديناميكيـة الــي ســتتخذها  , بديناميكيــة عاليــة علـى أكثــر مـن مســتوى   تزخـر هــذه الروايـة  
بدءاً من التحـول المكـاني الـذي بـرز محـدداً      , الدراسة محركاً أساسياً في تحديد محاورها الرئيسية

وهو مـا واكبـه تحـول داخلـي نفسـي علـى صـعيد الفكـرة والمكـون          , رئيسياً في تحديد معالم فصولها
الـذي صـارع الحيـاة    , وإن كنا بالضرورة سنركز على بطلها الرئيسي يحيـى , هاالنفسي لأكثر شخوص

وهـو  . وتحقق له ذلك حتى بعد أن اتخذت المؤسسة الرسمية قراراً بتصفيته, من أجل البقاء ليبقى

التـي كانـت تحـرم علـى      ,ما يقحمنا على نحو حتمي بممارسة نقديـة تطـيح بقاعـدة اللاتـدخل    

ومـع مـا هـو صـلب فـي حيـاة النـاس         ,ل مع أسئلة السياسة والسلطةدارسي الإنسانيات التعام

وإن كنـا هنـا نتنـاول روايـة تاريخيـة تعـود بنـا إلـى الفتـرة الممتـدة بـين الربــع             ,4فـي زمـنهم الحاضـر   
فـإن هـذا   , أي أربعـة قـرون إلـى الـوراء    , الأخير من القرن السادس عشـر وأوائـل القـرن السـابع عشـر     

مــذكرين بقولــة جوتــة بــأن التــاريخ   ,ض قابــل للاســتخدام فــي الحاضــر عــن مــايعنــي بالضــرورة بحثــاً 
  . 5للتجدد قابلاً مما يجعل التاريخ نصاً ,البشري يحتاج إلى من يعيد كتابته من وقت لآخر

تفصح لنا الروائية بأن الكركي لم يكن مهماً في صيرورة الحياة ولا تـرك  , في صفحاتها الأخيرة
تمـر  , إلا شـذرات لا وزن لهـا  , انتهـى ذكـره تمامـاً   , أقـيم لـه مقـام أو زاويـة     ولا, وراءه أقوالاً وأمثالاً

وأنـه لسـبب مـا اختارهـا وأغواهـا وشـدها إلـى قلمهـا         . خفيفة بين أرتال الكلام منسية لا يقرؤها أحـد 
إن اختيـار الكاتبـة ليحيـى بطـلاً     : ونقـول فـي هـذا الشـأن    . 6وهي في بدايات القرن الواحـد والعشـرين  

وهـي بهـذا تنحـاز إلـى     تحدياً لكل نظام تاريخي يقصي المنشـق والمختلـف بـالرأي،    تضمن لروايتها ي
يســعى لاكتشــاف الإنســان بــدلاً مــن إســكاته، ويبــث الشــك حــول مــا يبــدو مطَمئِنــاً فــي         ســياق أدبــي  

يكتَـب فـي    قولـة أراغـون الشـاعر الفرنسـي المعـروف مـن أن التـاريخ       وهو ما يبدو منسجماً و. يقينيته
وهـو   .7ب من وجهة نظر المنتصرين، بينما يتطرق الأدب فـي بعـض نصوصـه لمقـام المهـزومين     الأغل

سمتها الأخلاقية حين تكشف عن منطقـة مـن الوجـود كانـت      وفقاً لستيفن كرينبلات الروايةما يعطي 
ــة ــة تتحــدى وبشــكل ملحــوظ معتقــدات بعينهــا قامــت لترســيخ علاقــات         . 8مجهول خصوصــاً أن الرواي

يقصــي المنشــق والمختلــف فــي الــرأي بوصــفه تابعــاً لإبلــيس،  عبــر خطــاب نفعــي , ضــوعالهيمنـة والخ 
مســتثمراً ســلطة  ,ويتوسـل لــذلك أشخاصــاً توهمــوا أن مــن حقهــم قتــل الآخــرين باســم الحــق الإلهــي   

خادعـة تجعـل الآخـرين يعتقـدون أن جهـة مـا تمتلـك السـر الـذي يمـنح مـن يمتلكـه موقعـاً اســتثنائياً،              
ة مريضـة لا تقبـل الاخـتلاف فـي الـرأي، وتتكـئ علـى وعـي يتعلـق بـدور الإنسـان            وهو ما يعكـس ثقاف ـ 

وتصبح الحقيقة بحسب ما تقدم هبة إلهية من السماء، لمن ينفذ أوامر . داخل عالم غير قابل للفهم
  .9إلهية تبعثه من جديد، بل تمنحه جزءاً من هذه الألوهية

ــا  ــار     ,كــذلك لا يفوتن ــى هــذا الاختي ــة تجتــزئ     ,ونحــن نعلــق عل أن نقــول إن المصــادر التاريخي
ويبــدو مــن , والكاتبــة فــي أكثــر مــن موقــع تحيــل إلــى المصــدر التــاريخي الــذي اســتقت منــه   , الأخبــار

فالتقطتـه  , أو أعطاهـا خيطـاً منـه   , ما أشار إليه المصدر التاريخيمالمنطقي القول إنها تناولت قبساً 



 لسميحة خريس وجدلية التثبيت والتغيير في الخطاب الديني" يحيى"رواية 

 1271

ومـن هنـا طالعنـا    , ويستوي أمامنا نموذجـاً إنسـانياً  , وأضفت عليه أبعاداً مركبة ليأخذ شكله الواقعي
خضعت , عن كثب يحيى التاريخي الذي تحول بفعل الإبداع حقيقة فنية ضمن وسائط فنية مشروطة

  .دون أن تكون بديلاً عن المادة التاريخية, للخيال والابتكار

ية السـاعية إلـى رصـد    تصب جميعها في الغاية الرئيس: تنقسم الدراسة إلى محاور ثلاثة متتالية
أول هـذه المحـاور هـو التطـواف الفيزيقـي وأثـره فـي التطـور         . التوسيع والانغلاق في الخطاب الديني

قبالـة بنيـة أخـرى    , وهو ما ستظهره الدراسـة عـاملاً قويـاً فـي تشـكيل بنيـة خطابيـة منفتحـة        . الروحي
ــديني  : ثانيهــا. ســمتها التضــييق والانغــلاق  ــوان    وهــو مــا , حواريــة الخطــاب ال يصــب مباشــرة فــي عن

وفيـه محاولــة لرصـد محـوري الخطــاب الـديني بالتحليــل والأمثلـة التـي تــدلل علـى تجــاذب         , الدراسـة 
دأبهـا منــذ الأزل الحفــاظ  , خطيـر يعكــس إلـى درجــة كبيـرة رؤى ومصــالح خاصــة بأنظمـة ومؤسســات     

الفنيـة ليسـلط    يحضـر المحـور الثالـث؛ البنيـة    . على أنماط متشـابهة متكـررة لأغـراض ومصـالح خاصـة     
الضوء على ما يجعل نصنا قيد الدراسة فناً وأدباً؛ وهو ما اقتضى رصداً لجملة مـن المعـالم الفنيـة    

  . تدخل في إطار شحنات جمالية ما فتئت أن تكون وسيلة الأديب في التأثير على متلقيه

  . التطواف الفيزيقي وأثره في التطور الروحي: المحور الأول

وهــو أمـر بـات شــائعاً فـي أكثـر مــن     , ايـة توسـلاً لعنصــري الرحلـة والتـاريخ    نلمـس فـي هــذه الرو  
بل إننا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية في بنيتها السردية هي خير ممثل على القـول  , رواية عربية

وتـــدعم بشــكل لافـــت رأي شكلوفســـكي أن  , إن الرحلــة هـــي إحــدى أمهـــات الأشــكال الكبـــرى لــلأدب    
وفي هذا السياق برز في هذا النص السردي تعـالق  . ريخ ونصوص الرحلاتالرواية منحدرة من التا
وهــي الرحلــة التــي طــوف مــن  , فجــاءت الروايــة تــدويناً لرحلــة البطــل يحيــى , بــين الروحــي والترحــال

كان لها وقعها الخاص عليه في اكتشاف الكـون والعـالم والإنسـان    , خلالها في أكثر من بقعة جغرافية
   .10على نحو خاص

علـى أكثـر مــن   , يواجــه يحيـى خلالهـا تحـديات كبـرى    , زع أحـداث الروايـة عبـر فصـول سـتة     تتـو 
يبـرز التحـدي   , فـي جلجـول   1591-1575في الفصل الأول الذي يمتـد فـي الفتـرة مـا بـين      . صعيد

ومحاولة التصدي لها من خلال أنواع العشب , والأوبئة, والأمراض, حيث الجراد, الأول مع الطبيعة
ونبقــى فــي هــذا  . حتــى بالاســتعانة بمعتقــدات خاصــة رســخت فــي ذهــن أهــل جلجــول      أو, والنباتــات

اجترحـت معجـزة الإبقـاء علـى     أي الأول من الرواية  مشدودين قبالة مريم أخت يحيـى التـي   , الفصل
لم تقتصر التحديات التي يواجهها يحيى على عوامل بيئية طبيعية؛ ففـي الفصـل الأول   . حياة شقيقها

وكانــت أولــى هــذه  , ر عــاملاً آخــر فــي ظــل فتــرة زمنيــة بــرز فيهــا الاســتبداد التركــي   أيضــاً يبــرز البش ــ
ــربص بهــا    ) نفــل( الإطــلالات حــين اختفــت أم يحيــى   داخــل حرملــك العســكري   " عبــر مــوت غريــب ت

كـان لا بـد   , وكما هو الحال دائماً مع المستبد. 11"وفي إهاب جسدها المريض المتهاوي, العثماني
و مـا كـان جليـاً فـي الروايـة مـن خـلال الشـيخ صـايل الـذي يحضـر وأولاده            وه ـ, من وجود أعوان لـه 
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ابنـة لهـا بـأس    وتبـرز   التي تتفنن فـي تحـدي الأوطـة   بمن فيهم أحدهم الذي يفكر في الارتباط بمريم 
وهـو مـا أهلهـا أن تحمـل     , وتنسج صوف الخيام والحصر, تعد الأدوية من النباتات البرية ,12الرجال
  .13النحلة الزنانةلقب 

في ظل هذه الظـروف ينشـأ يحيـى الـذي بـدا التفـرد سـمة ملازمـة لـه منـذ البـدايات؛ فقـد كـان              
منـة  آيتأمـل ويرفـع الفراشـات والحشـرات المرميـة علـى الـدروب إلـى مواقـع           يقوم بجولاته فـي الغابـات  

 يسـأل كثيـراً  , لأنـه مولـع بـالفهم    علـى يـد المـولى أمـين    القـرآن   تأخر في حفـظ  . 14رعلها تشفى وتطي
لضــمان سـير الكتــاب تحـت الشــجرة    وكــان المـولى قــد هيـأه    .وهــو يجـادل ..عـن كـل صــغيرة وكبيـرة   

حادســاً أنــه , علـى قــراءة اللوحـات الرخاميــة المتنـاثرة   ويلفتنــا فـي يحيــى منـذ البــدء حرصــه   . 15بعـده 
ومـا خفـي مـن حقـائق حـول رجـال مـروا ثـم         , سيظل عمره كله يفتش عمـا خـط علـى بـلاط الأضـرحة     

  ولعه الغريب بقراءة ما خـط الأولـون علـى الحجـارة    محققاً , كمن يعود به الزمنأ الحجر يقر .غابوا
فـي مقدمـة مـا أثّـر فـي يحيـى حتـى        , كذلك يبرز كتـاب عيـون الحكمـة لابـن سـينا     . وفي جدران الأبنية

   .16إنه فقد صوابه لفرط ما يعمل عقله فوق طاقة البشرقيل 

ريـح غريـب جديـد؛ ريـح قـد      " بما تخبئـه الأيـام مـن     ما كان للمستبد أن يرضى, وكعهده أبداً
ومن هنا يزور أبناء الشيخ صـايل الثلاثـة القلعـة متقـدمين     . 17"ويذروه في الفراغ, يقتلعه من موقعه

" بمـا عـدوه   , فـي تفسـير القـرآن ومناقشـة آيـات الواحـد العلـي       يتهمون فيها يحيى بالتوسـع  بشكوى 
فكانـت المـؤامرة    .18.."في كتاب الله من علـم يكفـي البشـرية    وعدم التزام بما جاء, استهانة بأسياده

ولكــن , لا كعســكري محــارب, إرســاله جنـدياً فــي عســكر الامبراطوريـة  الأولـى علــى يحيــى تفضـي إلــى   
أخذته بعيداً عن بوابـات الكـرك   وهو ما جابهته مريم بالفعل حين . 19يعلم الجند آيات القرآن أستاذاً

المشــخص الــذهبي فأعطتــه , التقــت بالــدواج الــذاهب إلــى ســينا و, ياجتــازت الــواد, وتوغلــت جنوبــاً
  .20أجراً لقاء اصطحاب شقيقها إلى سينا

ــين      ــاني ســنتين اثنت ــد الفصــل الث ــه يمت ــى عــوالم     , 1593-1591 فــي التي ــة إل ــا الرواي تنقلنــا به
 .21.."مجـرد نقطـة حـائرة ضـائعة فـي فـراغ مهيـب       " شعور بأنه ويسيطر عليه , مختلفة تذهل يحيى

ــ ــيناء     ومـ ــي سـ ــث؛ ففـ ــة والبحـ ــن المعرفـ ــف عـ ــى أن يتوقـ ــان ليحيـ ــب   ووراء  ,ا كـ ــبية يقلـ ــة الخشـ المكتبـ

وفرمــــان , يتــــوه بــــين مئــــات الأناجيــــل وعشــــرات الكتــــب والمخطوطــــات الســــيناوية   ,المخطوطــــات
كي  ؛بات العابرون والحجاج المسيحيون إلى دير سانت كاترين يبحثون عنهوهناك أيضاً , الراشدين

كانـت الكـرك فــي الفصـل الأول بحمولتهـا الثقافيـة البيئيـة هـي الإطــار        . فـي الـدرب   يقـودهم دون خطـأ  
فــي هــذا الفصــل جــاء التحــول باديــاً   , الــذي ارتكــزت عليــه الروايــة فــي مســارها الخــارجي والــداخلي   

كمـا لفتنـا عقـاب    , علـى أكثـر مـن صـعيد؛ فبـدت لنـا أغـاني الأطفـال فـي الاستسـقاء فـي سـينا            , للعيان
ــات الصـــدق  طقـــس ك ـــ( البشـــعة ــار لإثبـ ــان بالنـ ــقة    , )ي اللسـ ــت ملتصـ ــا فتئـ ــات مـ ــن ممارسـ ــا مـ وغيرهـ

  . بخصوصية المكان
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نرقـب يحيـى  وقـد وصـل     , 1600-1593في الفصل الثالث والذي يمتد سـبع سـنين عـددا    

فـي التعـرف   ونلاحـظ انشـغاله   , أمام المدينة وسـوقها نلمس انبهاره . إلى المحروسة برفقة الدواج
إذ , ت الروايــة أن تلقــي ضــوءاً باتجــاه الوضــع السياســي لمصــر فــي تلــك الآونــة   ولا يفــو. لــى النــاسإ

ــاءه   بــل , فــي محنــة وظلمــة نتلقــى أخبــار يحيــى ومصــر غارقــة      إذ, تصــير المحروســة كهفــاً يبتلــع أبن
، وجنـــي مـــا لـــديهم مـــن أقـــوات ومتـــاع  ,يتنــاوب فرســـان الانكشـــارية أو الجنـــد مهمـــة إرعـــاب النـــاس  

نياً بتسييد الحقد والصراع بين النـاس كـي لا يجـدوا وقتـاً لتـدبر شـؤون       والسلطان العثماني كان مع
إذا  ,الصغار قصار السور وطوالهافي ظل هذه الأجواء كان يحيى يمارس مهنته في تعليم . 22البلاد

توصـله إلـى   , كذلك يمارس عملاً في سوق النحاس يثبت فيـه حرفيـة وفنيـة عاليـة    . وجد بينهم مهتماً
الـذي نـزل بهـا أرض     ,للقائمقـام لكركية التي كان ابن الشيخ صايل قـد باعهـا جاريـة    الالتقاء بهفوف ا

وتكابـد مــن  , ومعهـا يلتقــي بجمـان التـي تحبـه ويحبهـا     . 23داره ن يهبهـا أواتخـذها زوجـة قبـل    . مصـر 
يتحـول بعـد   , وتلاحظ أنـه كـان يـنقش النحـاس علـى إيقـاع حـزن كبيـر ثقيـل         . أجله كثيراً من الصعاب

فقد كـان  , كما تلاحظ رسم السوسنة في كل آنية نحاسية ينقشها. 24قاع البهجة والفرحاللقاء إلى إي
تطلع كـل ربيـع   حريصاً على كنيته بنفس القدر الذي كان يحرص فيه على هذه الزنبقة السوداء التي 

  . 25في سفوح جبال الكرك

, حكمـة عـن عيـون ال  و قرطاسـه وكتابـه  قـد أبعدتـه عـن     المدينة الصـاخبة بالضـجيج  إن كانـت  
اختار الرجوع إلى حيث يجد ما تحـب   لذلك نجده وقد , فإن هذا أمر سبب الكثير من الفزع ليحيى

فــي وكــان ســبيله إلــى ذلــك موافــاة أدهــم    .نفســه وتهــوى مــن تمعــن فــي الكــلام وتنقيــب عــن المعرفــة   

 علـى  وهنـاك يحصـل  , حانوت الوراق يقلب الكتب والقراطيس والمخطوطات وعلوم الفقهاء والأئمـة 

ــة نســخة مــن   ــا يقــرأ , عيــون الحكم ــاقوت الحمــوي      كم ــراجم ي ــاع والمؤانســة وت المقابســات والإمت
 وروحـه , ينبض لكـل معرفـة جديـدة   ويتسنى لنا حينئذ معرفة قلب يحيى الذي . والفهرست والحيوان

أو حـين  , كمـا عنـدما تتلاعـب غمـازات الفاتنـة جمـان      , تفتتن وهو يقرأ ألعاب حيوانـات الجـاحظ   التي

 ,طالبـاً فـي الأزهـر    يحيـى  جلـس ومـن ثـم ي  . 26مطرقته السوسنة على طرف الصـحن النحاسـي  يدق ب
فما كانت لتغـادره إلا لتعـود   , رحلة حياتهآمن بقدرتها على توثيق ) المشخص( بصحبة قطعة ذهبية

   .فتنتهي رحلة حياته بهذه القطعة. إلى أن تصل الفيحاء عن طريق جمان, إليه مرة أخرى

يقرر , وات تصفها الرواية بأنها كانت عجافاً على جلجول ومريم أخت يحيىبعد غياب سبع سن
فكمــا كــان شــأنه فــي الترحيــل  , وهــي عــودة تكالبــت الظــروف عليهــا , يحيــى العــودة إلــى مســقط رأســه 

إذ مـا كـان لرجـالات    , مضطراً أن يغـادر المحروسـة إلـى الكـرك     1600نجده في عام , القسري الأول
كـذلك وصـلت يحيـى أخبـار مـرض أبيـه       . المستبد قبول يحيى بأفكاره الجريئـة الأزهر التابعين لسلطة 

فيكـون لهـذا   . في موجة الحمى الصفراء التي اجتاحت جلجول ودفعت أهلها إلى مغادرتها إلـى الكـرك  
بأنـه  خاصاً لأبناء الشيخ صايل الذين لاحقوا يحيى واتهمـوه   صارت جلجول ملكاًتوابعه الممضة إذ 
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وبأنـه ينشـر أفكـاراً تحـرض علـى تفسـير آيـات اللـه         , غضـبهم واحتجـاجهم  بيـر عـن   للتع يحرض النـاس 
  .27بغير ما جاء به المفسرون الأوائل

يصـف  , في دمشق المفتي الميدانييقضي يحيى ست سنوات في مسقط رأسه يخاطب بعدها 
ــن      ــل بـــالبلاد مـ ــه مـــا حـ ــه    "..لـ ــل مـــن مـــر جيبـ ــيفه , اســـتقواء كـ ــل مـــن فكـــر    , أو شـــرع سـ علـــى كـ

ويـأتي الفصـل الخـامس محمـلاً بتفاصـيل      . 1608ومـن ثـم يغـادر إلـى الفيحـاء سـنة       . 28."..واجتهد
خصوصـا فيمـا يتعلـق بالنسـيج     , صورية تنقل لنا بكثير مـن الإسـهاب والتفصـيل صـناعات هـذا البلـد      

ينخرط يحيى في الحياة . كما لا تغفل عادات وتقاليد خاصة عايشها يحيى عن قرب, وتصنيع الورد
إلا أنه يتخذ لنفسه مجلساً في بستان الـورد  , ويعمل نساجاً بإشراف زيدون المسيحي, في الفيحاء

  .29يسترعي اتنباه القاضي بما يجري في مكان قصي من  اجتهاد على الفقه والدين

تتعاظم الأحداث وتتصاعد على نحـو مأسـاوي حـين تقضـي سـلطة الاسـتبداد العثمـاني        

دون , ليعمر مسجد السـلطان أحمـد فـي اسـتانبول     ةبإرسال بعض من الحرفيين إلى القسطنطيني
ولا يتوقــف مســار الظلــم بــإدراج   . 30مراعــاة لأحــوالهم الأســرية ومســؤولياتهم الحياتيــة واختيــاراتهم   

إذ يعثر عليه جثة جرفها ماء النهر البارد فـي الغوطـة   . اسم زيدون المسيحي في سجلات العثمانيين
ومـا كـان ليحيـى إلا أن    . 31ة عتيقـة تعـارض الميـاه   حتى اصطدمت بفرع تدلى على شجرة جوز ضخم

فيستعيد كلمـات برهـان شـيخ زاويـة العميـان فـي الأزهـر        , يحزن لخسارة الرجل الذي رعاه واصطفاه
ولا ينصــف , فــلا يقــام عــدل , ويفتــري فيهــا القــادر علــى مــن لا يقــدر  , عــن دنيــا يســود فيهــا الجــور 

ردا علــى مــا اختــتم بــه خطبتــه    -اضــي القضــاةيبــادر يحيــى بعــدها إلــى بعــث رســالة إلــى ق  . 32مظلــوم
وهـل تصـح الـدعوة للسـلطان الجـائر علـى منـابر الهـدى؟         : " يقـول فيهـا   -بالدعاء المعتاد للسلطان

وفي موقع الدعاء والتقرب إلى رب العباد؟ وهل تجدد بيعة المسلمين لمن ظلم وأفقر وبطش؟ هل 
ممـا يقضـي بأنـه معتـوه لا بـد      . 33"ن ومـوافقتهم؟ لأفواه الأئمة أن تبايع دون إجماع العامة المظلـومي 

علـى أن يحـبس فـلا     ,وفحصه وعلاجه مـن مـس أصـابه   , والإقامة في البيمارستان للعلاجمن تحويله 
  .34يغادر مكانه أبدا

, يأتي فصل الزلزلـة , فبعد سنتين يقضيهما يحيى في الفيحاء, هذا الحد عندلم تقف الأمور  
كـي  , ور جمـع مـن علمـاء دمشـق    تدعى فيـه يحيـى إلـى المحكمـة بحض ـ    يس. الفصل الأخير من الرواية

وكانوا قد أرسلوا إلى الوالي العثماني الـذي قضـى بالتشـهير بـه وقتلـه قطعـاً       , أمره جماعةيبتوا في 
فعـب مـن الهـواء تنشـقا     " في طريقه إلى المحكمـة تضـع جمـان المشـخص بـين يديـه       . 35لدابر الفتنة
فمـا كـان لغيـر عقـل يحيـى      . 36"اسماً مستبشراً محلقاً كأنما يطيروولج باب المحكمة ب, وسع صدره

, فعلـى الـرغم مـن اسـتتابة يعلـن فيهـا يحيـى ندمـه علـى مواجهتـه الظلـم           , وقلبه أن يكـون سـيداً عليـه   
حتــى لــو انتقمــوا مــن  , ومــا كــان ليحيــى إلا أن يحيــا , نجــد الروايــة وقــد حافظــت عليــه مالكــاً لنفســه 

  .37"فكرة حية لا تموت وانتصر" ا قال عنه أبو سندسفقد صار كم, جسده وعاقبوه
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ــين إخبــار يضــيء الأشــياء بمنظــور يعتمــد     حملــت فصــول الروايــة المتتابعــة تجاذبــاً واضــحاً      ب
المعاينة والقراءة والتأويل والسـماع، ممـا يمكـن وصـفه بأنـه تطـواف فـي الوجـود الفيزيقـي المسـتند           

بطـل يبـدأ حـائراً    يعمل لصالح سرد متقصد ة، وبين إلى مرجعية ملموسة في الزمان والمكان من جه
انطباعـات يحيـى ومشـاعره    وسـيلة مـن وسـائل تسـجيل      38وهو ما دفع باتجاه جعل الرحلة , متسائلاً

عبر منظور خارجي يتولاه راو يحرص على رصد نتاج تفـاعلات يحيـى مـع البيئـة والمـوروث الفكـري       
دراسـات الثقافيـة بـرزت ثقافـة المكـان حقيقـة أعانـت        والمعرفي الذي تابعناه معه بكل فضـول؛ وكمـا ال  

فما كان ليحيى بقناعاته التي رصدناها أن يكـون بعيـداً عـن     .39وتنميطه  وتعين على تشكيل التاريخ
ــة الثقافيــة    ــة متغــايرة     , عوامــل التشــكل المركــب للفعلي ــه مســارات بيئي ــه  , وهــو مــا أعانــت علي ــأت ل هي

ويبقـى  . 40من سبل البحـث عـن التـوازن الروحـي والفكـري     يلاً ومثلت له سب, اكتشاف العالم والإنسان
. لا أصحاب إيمان, يحيى في مساره الصعب شاهداً على أن ممارسي الظلم والعنف هم أهل سلطان

بممارسـة العنـف لأغـراض لا    ولطالما حرصوا على استخدام ستار من التـأويلات الدينيـة تسـمح لهـم     
والمتمثــل فــي حــرص متعمــد  -حســب كونــديرا –وايــة الرائــد وهنــا يــأتي دور الرشـأن لهــا بالديانــة،  

ويتمســك بأنســاق موروثــة تحجــب عــن الإنســان حقــه فــي  , 41علــى تمزيــق كــل ســتار يحجــب الحقيقــة 
  .ويعلن تمرد المحاصر على المحاصر, سؤال يجترئ على الحاضر

  حوارية الخطاب الديني: المحور الثاني

غيـر مسـتبعدة جـدال أصـوات العصـر       وى التاريخيةتنخرط الرواية على نحو كبير في جدال الق
حركــة متناميــة انبنــت  والروايــة تتبــع نهجــاً حواريــاً يتــيح لهــا   , الاجتماعيــة والسياســية والإيديولوجيــة 

بشكل رئيسي على تصوير الأفكار المتوازية والمتباينة والمتشابكة؛ وهو مـا عبـرت عنـه الدراسـة مـن      
كانـت حـدة الصـراعات فيـه تعلـو وتهـبط وفقـاً لحـدة          ,جـدلي بـرزت فـي إطـار     ,خـلال علاقـات طباقيـة   

وهو ما تـرك أثـره الملمـوس فـي خلـق وحـدة داخليـة للبنـاء         , التباين الذي تجسده فكرتان أو قوتان
  .العام للأحداث

ــك الصــورة التــي تنحــي قــوى أنثروبولوجيــة طبيعيــة        تولــد مــع  , توجــه الروايــة نقــداً ضــمنياً لتل
بدعوى أن السعادة الحقيقية تكون فـي العمـل علـى    , الحساسية الجمالية, الشهوة, الإنسان؛ العاطفة

بل وتجعلها شروطاً موضوعية ينشط بها العقـل؛  , فالرواية تعلي من هذه القوى, تجاوز هذه القوى
وإنما في الاعتـراف بكـل مـا هـو بسـيط      , فالسعادة كما يقول كونديرا لا تكون في التسامي والتجاوز

التي انتابتها المخاوف حـين عـزم    -ومن هنا يخاطب يحيى جمان . 42كائن الزائلوضعيف في حياة ال

, فـإن المـؤمن يحـب مطلقـاً    , إذا كـان الأزهـر يعـد تلاميـذه للإيمـان     "...: بـالقول  -على دخول الأزهر
لقلـب  , فتـأهبي إذا مـا ضـمني الأزهـر    , ومن قل علمـه اجتمـع فيـه بغـض وحـب     , والكافر يبغض مطلقاً

لـذلك أيضـاً لـم تُجـد تحـذيرات الحـاج       . 43"يغرق الربع وصولاً إلـى بيـت الأزبكيـة    حتىو يفيض محبة
سـبق وقلـت   , لا تضع نفسك فـي مثـل هـذا الموقـع    , أنت أزهري"  :جعفر ليحيى حين خاطبه بالقول
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نستطيع أن نفسر مـا جلبـه مجـيء جمـان مـن قـاهرة المعـز إلـى         نفسه ومن الباب  .44"لك؛ إلا الغواية
له أسراره , فهو في نهاية المطاف رجل بشري مثل الآخرين, من تشكيك بشخصهيحيى في الفيحاء 

ومـا يسـتحق   , وليس ملاكاً متطهراً سقط سـهواً مـن السـماوات العلـى    , وربما خطاياه أيضاً, ونساؤه
  . 45كل ذلك التبجيل والانصياع الذي يحصل عليه من الأتباع والمتأثرين بسحر كلامه

ن أ يــرى الأســتاذ؛ فيتعلــق بزينــة اللــه ســتاذه فيمــا أن يحيــى والمناوشــات بــيومــن هنــا كثــرت  
ولـم يـر يحيـى أن الآيـة تحـرم المتـع علـى تلـك         , الطيبات للمؤمنين الصابرين أرجئـت إلـى يـوم القيامـة    

ويصــرف , عـن ذكـر اللـه    الغنـاء يصــد " يـرى أن   أسـتاذ الزاويــة فـي الأزهـر   وحـين كـان   . 46الصـورة 
: ورد عن أبي الطيـب الطبـري  مستشهداً بما "  ن التفكير بالآخرةالنفس إلى متع الدنيا وشهواتها دو

علـى تحـريم إجـارة     اًإجماع ـبـل ويؤكـد   , إن علماء الأمصار أجمعـوا علـى كراهيـة الغنـاء ومنعـوا عنـه      
ــى ب . 47"اللهــم نعــوذ بــك مــن مزاميــر الشــيطان     "ويــدعو ,نائحــة أو مغنيــة  ــاً  يــرد يحي  مــا يبــدو غريب

فـي   لا بدعـة فـي القـول سـوى إيقـاظ مـا كـان نائمـاً        ف ـ ,ديم منسـي بعث لشيء ق ـهـو  بينما , وجديداً
إن مـن نـوى باسـتماع الغنـاء عونـاً علـى معصـية        " : لـذلك ينقـل عـن ابـن حـزم قولـه      . 48بطون الكتب

ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجـل وينشـط نفسـه بـذلك     , فهو فاسق, الله
فهـو لغـو معفـو    , ومن لم ينو طاعة ولا معصـية , ن الحقوفعله هذا م, على خير فهو مطيع ومحسن

آداب " مـا خطـه الإمـام الغزالـي فـي كتابـه       اسـتناداً إلـى    ستاذه فـي الأزهـر  أيرد على كما . 49..."عنه
يتعجـب مــن التــذاذ  , المحــروم مـن لــذة الســماع , البليـد الجامــد القاســي القلـب  " " السـماع والوجــد 

وكـذلك غـلاظ   , لا تدرك البهيمة لذته بطبيعة الحـال , اللوزينجكما تتعجب البهيمة من لذة , المستمع
  . 50"لا يدركون لذة الغناء, القلوب والعقول

لمـاذا يسـبب الفـن فزعـاً لخطـاب التحـريم       : يطرح هذا الجدل بشـأن الغنـاء سـؤالاً وجيهـاً وهـو     
, حريـة فيحاول محاصرته ومصادرته؟ وهو ما يجيب عنـه نصـر حامـد ابـو زيـد بـالربط بـين الفـن وال        

يكــون , وحــين تصـاب المجتمعـات بــالفزع مـن الحريـة    , فـالفن هـو المجـال الأخصــب لممارسـة الحريـة     
تكــون , الفـن ضـحية هـذا الفــزع؛ ففـي قضـية الغنــاء التـي كانـت مثــار جـدل فـي روايتنــا قيـد الدراسـة           

ــره   , الموســـيقى شـــكلاً مـــن أشـــكال التحـــرر مـــن قيـــود الرتابـــة    ومـــن أجـــل هـــذه الحريـــة المبدعـــة يكـ
ولا ننســى فـي هـذا السـياق إمكانيــة    . 51ويضـعون فــي طريقـه الأشـواك والمحـاذير    , تشـددون الفـن  الم

للــرد علــى كــل مــن يحــرم الموســيقى بمــا تعتمــده الصــلوات والأدعيــة والابتهــالات مــن صــيغ شــعرية        
وعلــى الأخــص صــيغة ترتيــل القــرآن بإيقاعهــا صــيغة    , إيقاعيــة لا يمكــن إنكارهــا فــي جميــع الــديانات  

عـدا ذلـك فـإن الفـن هـو حاجـة       . بـل إن ترتيـل القـرآن هـو فـن موسـيقي بامتيـاز       , ة بامتيـاز شعرية فني ـ
  .52 إنسانية روحية لا تحتاج إلى إثبات أو تبرير من أي مصدر خارجها

ــة  , الفقهيـــة متنوعـــة ومتعـــددة ويغـــدو مـــن الطبيعـــي هنـــا التـــذكير بـــأن المدونـــة    لكـــن المؤسسـ
واختيارهـا يقتضـي إنكـار الخيـارات      ,ارات المدونـة الفقهيـة  من خي ية والرسمية تختار واحداًلاجتماعا
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ار مـن هــذه المدونــة  لــذلك يـأتي قاضــي القضـاة ليخت ــ . 53خـرى مــع تجاهـل منطقهــا ورفـض حجتهــا   الأ
علـى المســلم السـمع والطاعــة فيمـا أحــب    : الرسـول صــلى اللـه عليــه وسـلم قــال    نحـديث ابـن عمــر أ  

فيمـا يعـد سـكوتاً علـى مــن     . 54طـاول علـى السـلطان   وعـدم جـواز الت  ...إلا أن يـؤمر بمعصـية؟  , وكـره 
ــه إنــه لــيس فــي صــالح الأمــة مقارعــة ولاة الأمــور باســم الحــق       : " ويقســم قــائلاً . يعيــث فســاداً  والل

وصالحه سلامة , وصالح الإنسان فوق كل اعتبار, ذلك أن الحق والعدل والخير قيم نسبية, والعدل
, ويمنعوننـا حقنـا  , امت علينا أمراء يسألوننا حقهـم أرأيت إن ق. " وأمن معاشه, وقوت يومه, روحه

مـن خـرج مـن الطاعـة     . وعلـيكم مـا حملـتم   , فإنما عليهم ما حملـوا , اسمعوا وأطيعوا..فما تأمرنا؟ 
واختــار أن يــذكر القاضــي , أمــا خيــار يحيــى فكــان مختلفــاً . 55"مــات ميتــة الجاهليــة, وفـارق الجماعــة 
أطيعـوني  , وإن رأيتموني على باطـل فسـددوني  , أعينوننيإن رأيتموني على حق ف: " بقولة أبي بكر

, أيهـا النـاس  : أو قـول عمـر  . فلا طاعـة لـي علـيكم   , فإذا عصيت الله ورسوله, ما أطعت الله ورسوله
  . 56"من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومني

ــأويلات       ــل علـــى أثـــر السياســـة والمصـــالح فـــي التـ وتغـــدو الخيـــارات الســـابقة خيـــر ممثـــل ودليـ
ــدين والتفســي ــاريخ        , رات المتعــددة لل ــد تأمــل الت ــا نعي ــاريخ الإســلامي تجعلن ــة للت ــل إن قــراءة متأني ب

وهــو مــا , بوصــفه تاريخــاً حركتــه ككــل التــاريخ الإنســاني عوامــل متعــددة بكــل صــراعاتها   , الإســلامي
ق كـل  وبالتالي يقع على عات, ينأى عن إسباغ صفة القداسة عليه, يقتضي تحليلاً ثقافياً ونقداً فكرياً

من هو معنـي بتحليـل الخطـاب الـديني عبـر التـاريخ أن يفضـح الـدور الـذي لعبـه ويلعبـه ممثلـو هـذا              
حين تكشف زيف ادعـاءات أولئـك الـذين ينتقـون مـن التـاريخ        ,وهو ما تحاوله هذه الرواية, الخطاب

ينـة مـن   أو حين يدعمون آراءهم وسلطتهم عبر انتقاءات مع, الإسلامي ما يتماشى مع إيديولوجيتهم
بــأن كــل  ,ويكــون همهــم فــي نهايــة المطــاف إيقــاع النــاس فــي وهــم  . التــراث الــديني تهمــل مــا ســواها 

الذي تمثله هذه السـلطة بقـوة التحـالف مـع      ,خارج عن سلطة المؤسسة الدينية خارج على الإجماع
  .57السلطة السياسية

ــة       ــة كميـ ــدرة ثقافيـ ــذا الخطـــاب إلا بقـ ــل هـ ــه مثـ ــى أن يجابـ ــان ليحيـ ــاً  أ, ومـــا كـ ــل تراكمـ و فلنقـ
. على تلمس وجوه الشبه والاخـتلاف ولا يكون القياس بعيداً عن قدرة , معلوماتياً يمكنه من القياس

بعضــهم يعلــي ويخفــض فــي قــرار صــوته كأنمــا     ,بــالمقرئين المجــودين  ومــا كــان ليحيــى إلا أن يفكــر 
ه إلا أن يتسـاءل  ومـا كـان ل ـ   .58ثـم رق صـوته لكـل صـوت جميـل وكلـم رفيـع       ...يوافق لحنـاً موسـيقياً  

لا يــذهبن : فيقـول لـه أسـتاذ العميـان فـي الأزهـر      ..كيـف لمـا خلـق اللـه أن يصـد عـن ذكـر اللــه؟       "...
أو مالك للحقيقة دون سـواه؛ فيقـع   , كأنه في أول الزمان أو آخره, عالم إلى التحريم والتحليل مطلقاً

  . 59"في المحظور

أجمـــع فقهـــاء " لأســـتاذ يحـــرم القهـــوة إذ فا, كــذلك يبـــرز فـــي الروايـــة الاجتهـــاد قبالـــة التقليــد   
والمقلــد وفقــاً . 60"نقــر ونســير, وعلــى مــا فعلــوا وقــالوا " اســتنبول علــى تحريمهــا وقرنوهــا بــالخمر 
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لأنــه خلــق للتأمــل  , وفــي التقليــد إبطــال لمنفعــة العقــل  , علــى غيــر ثقــة فــي مــا قلــد فيــه   " للجــوزي 
إلا أننــا وفــي . 61"شــي فــي الظلمــة وقبــيح مــن أعطــي شــمعة يستضــيء بهــا أن يطفئهــا ويم  , والتــدبر

صـار مـن الطبيعـي أن يقـال هنـا      , عصرالتلخيصات وشـرح التلخيصـات والحواشـي وشـروح الحواشـي     
ــول      , إن بــاب الاجتهــاد صــار شــبه مقفــل    ذلــك أن العقــل الإســلامي النشــط الــذي كــان قــادراً علــى قب

  .62صار عقلاً يعيش على ما هو مخزون وحسب, التحديات والاستجابة لها

ضـــــرورة تفـــــادي غضــــــب   مـــــاً أن فعـــــل التحـــــريم غلـــــب عليـــــه منطـــــق إضـــــافي يقضـــــي ب        عل
ويعطلـون فتـاوي الشـافعية    , ويوصدون أبوابه, يغلقون مسجدنا..فوالله إنهم بفرمان "...السلاطين

وتبعـاً للمنطـق نفسـه وجـدنا قاضـي القضـاة       . 63"منا لصالح الحنفية مـن أتبـاع السـلاطين العثمـانيين    
نجـده وقـد أصـدر    , فبعـد تحريمهـا ووضـعها فـي مصـافي الخمـر      , أن التبـغ وقد تراجع عـن فتـواه بش ـ  

وأنه نوع من التلهـي  , فتوى أكثر مرونة تفيد إن تبغ الدخان أمر لم ينزل فيه نص ولا تحريم صريح

سـنمنع حقنـا فـي الهيمنـة     : " يوضح قاضي القضاة ليحيى مسلكه هـذا بـالقول  . 64لا يضر ولا ينفع

أو , واعلم أنه لا يضير الناس بطش قليـل ...الغارب لكل مجتهد أو مخالفما تركنا الحبال على  إذا
, ولكــن يضــيرهم ضــياع ســلطة فقهــائهم علــيهم  , أو دعــوة خيــر علــى المنــابر لإمــام جــائر  , فقــر قليــل

  .وهو ما عده يحيى مصالح خاصة بهم لا بالناس. 65"وبطش أكبر قد ينزل بهم فيسحقهم

ــع عل    ــولاة علـــى جمـ ــأتي حـــرص الـ ــن  , الكـــلام" مـــاء يكـــون ســـلاحهم  مـــن هنـــا يـ ــو أشـــد مـ وهـ
يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونـه    -لكواكبيا لما يورده عبد الرحمن وفقاً -الحاكمف. 66"السيف

وكـان  . 67بغرض بنـاء أوامـرهم أو تفريعهـا علـى شـيء مـن قواعـد الـدين        , على ظلم الناس باسم الله

عـزل قاضـيه وعـين آخـر مرنـاً ينفـذ       ف, طانزهـر إلـى واحـد مـن معاقـل السـل      الأتحويل  من الطبيعي
, يقضــي بإلغــاء صــلاحيات شــيوخ الأئمــة الأربعــة يجــرة قلــم مكتفيــاً بهيمنــة المــذهب الحنفــي   مخططــاً

  . 68.."مذهب السلاطين الأتراك

يمثل يحيى على نحو واضح صيغة إنسانية متوازنة تلجأ إلى قياس مرن لا يلون العالم بلونين 
وتعـرف أن الكـون لا يكـون إلا    , تمـزج العشـق بجـد الـتعلم    , القلـب والعقـل  تقلب خيارات , متناقضين

 أمـا الصـالحون  :" يحيـى يقـول  . كما المرء السوي لا يستوي إلا بخير وشر, بالقبح والجمال معاً
أما أصحاب النار مـن  , وما يصله إلا قلة, شديد على الإنسان, شاق المسعى, فمقامهم بعيد المنال
ومــا كــان الصــحابة  , فبعيــدون عــن أصــحاب العلــم الــذين يتفكــرون بخلــق اللــه    , المثقلــين بالمعاصــي 

ولســنا بأحســن  , إلا مــن المخلطــين , والأخيــار والتــابعون والــرهط الأكبــر مــن المســلمين والمــؤمنين   
, بـل كـان مجلـس اجتهـاد وتأمـل     , لذلك لم يكن مجلس يحيى مجلس شيخ بأتباع مسـيرين . 69"منهم

حســـنات والســـيئات أو إقامـــة القصــور فـــي الجنـــة أو المهـــاوي فـــي   يعفــي البشـــر مـــن مهمـــة توزيــع ال  
  .الجحيم
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ومـن هنـا يسـخر مـن     , لم يكن يحيى يـرى فـي التعـدد إلا تجليـاً لوحـدة عناصـر الكـون الفسـيح        
ورأى فـي  , فكرة التقرب للأولياء في الزوايا والتكايا؛ فالأولياء بشر عاديون انقطع عملهم من الـدنيا 

, وأنـه لـيس مـن الإسـلام فـي شـيء      , الأولياء بطـراً يبتـز النـاس فـي معاشـهم      بناء القباب فوق أضرحة
ومـع طلابـه   . 70وما كرامات الأولياء سوى نبتة مخدرة لتنـويم النـاس اتقـاء لثـوراتهم علـى السـلاطين      

مـا أنـا بـأعلم مـن     : " ويقـول , الذين يجلس إليهم يدعوهم إلى التفكـر بـالخلق للوصـول إلـى الإيمـان     
إنمـا خلـق اللــه   , لا أداري عقلـه كمـا لــو كـان قاصـراً أو عبـداً مســيراً     , فكـر وتــدبر أصـغر طالـب إذا ت  

وتســتزيد مــن علمــه الــذي أشــاعه فــي الهــواء والمــاء وكــل    , علــى شــاكلته روحــاً حــرة تختــار فعالهــا  
إذ كـان  , وهو مـا لاقـى قبـولاً وهـوى فـي قلـوب الصـبية والشـباب المتحلقـين حولـه          . 71"عنصر كوني

يســردها بــين حضــرة  , مــن الشــيخ المفــوه الــذي يعرفونــه ويمتلــك حقــائق اليقــين    بشــكه أكثــر بلاغــة  
وكان يعبر عن أغـوار عميقـة   , وأخرى؛ فقد تأمل يحيى الدنيا دون خوف منها أو طمع فيها أو زهد

أو أن يجــدوا مــن يتعهــدها أو حتــى يعتــرف   , لــم يكــن بوســع هــؤلاء الشــباب أن يعبــروا عنهــا جهــاراً   
  . 72بوجودها

ويتركـز فكـره فـي حقيقـة     , م مما ينتابه من حالات صوفية يسترخي فيها جـل جسـده  وعلى الرغ
وقــد خبــروا المتصــوفة متعطلــين منصــرفين إلــى    , سيشــمر ســاعديه للعمــل ".. الكــون والإلــه فإنــه   

وينقــــل العربــــات المدولبــــة بــــين الأشــــجار إلــــى  , ويعبــــئ الأشــــولة, كــــان يقطــــف الزهــــر...نجــــواهم
  . 73.." الفابريكة

بـل إن أسـتاذه فـي الأزهـر مـا عـاد يرغـب        , لثلة السلطان سوى رفض مـا يمثلـه يحيـى   وما كان 
وفي الفيحاء يستنكر الشيوخ ترويجه للفتاوي دون إجازة . وكان واضحاً أنه لن يجيزه, في استقباله

وفـي كثيـر مـن الأحيـان     , فما كان ليروق لهـم أن  يجتـرح إلـى اجتهـاداتهم اجتهـاداً جديـداً      . من شيخ
يـرفض علـى نحـو     -على علمه بحفيظته الواسعة لكتاب اللـه ورسـوله   -لعيثاوي قاضي القضاةوجدنا ا

, تبـين لهـم الحـلال مـن الحـرام     , كـان ذا همـة عاليـة   "  بسـلف صـالح  قاطع ما يأتي به يحيـى مـتعللاً   
وينقـل عــن  ..لا ترخـى فيـه المــرس للعامـة   , لكننـا فــي زمـن  , ونــالوا المراتـب العليـة  , ونجـوا مـن الفـتن   

وإذا رأيتم مـن  , لا تنابذوا بالسيف ما أقاموا فيكم الصلاة: " قوله -صلى الله عليه وسلم -ولالرس
غـافلاً عـن قـول علـي لعثمـان عـن       ". ولا تنزعوا يداً من طاعة, فاكرهوا عمله, ولاتكم شيئا تكرهونه

, جهــنم فيلقــى فــي , يــؤتى يــوم القيامــة بالإمــام الجــائر ولــيس معــه نصــير ولا عــاذر    : " النبــي أيضــاً 
ويصبح لافتاً في هذا السياق ما يغلـب  . 74"ثم يرتطم في غمرة جهنم, دور الرحىفيدور فيها كما ت

وهي ما يقـول   ,وهي حكم الكتاب والسنة ,الفتوى هي رأي الدينبأن , على قول كثيرين ممن يفتون

صـيغ  وهو تغليب تظهـر الروايـة مـا يخفيـه مـن حـرص بـالغ علـى تشـييد          . السلف الصالحبه 
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إلـى درجـة التـوجس مـن الكلمـة       يـر مقاومـة التغي مما يفضـي إلـى   , إنسانياً ممن أخذوا الدين مأخذاً
  .75ذاتها والتشكك في نية قائلها

ه بتحكــيم أحــدهم علــى الــبلاد  ولا يكتفــي العيثــاوي بإنكــار حــق الرعيــة فــي انتــزاع مــا أراده الل ــ  
واعلـم أن نفـس ذات الحضـرة السـلطانية مقدسـة وغيـر       : " بل نجده يخاطب يحيـى بـالقول  , والعباد

فإننـــا نقــود النـــاس إلـــى  , وإذا مـــا ذهبنــا إلـــى التقريــع واســـتعداء العامــة   , مســؤولة أمامـــك أو أمــامي  

حـاكم فاسـد لزمـان طـال      تحـت وأن تكـون النـاس   : " وهو ما يعززه شيخ آخر بالقول. 76..."فتنة

صار خليفـة  من " وعليه  فإن . 77"فيقع نزاع وتراق دماء, لخير من فراغ يوم بلا قائد, أو قصر

لـم يتـورع عـن    الـذي  , وهـو مـا يتصـدى لـه يحيـى     . 78"بإرادة الله حلت طاعته وحرمت مطاولته

ها اللـه للبشـرية   ولا تتوافـق وقـيم الخيـر والعـدل التـي شـاء      , التي تناقض العقل ىالتعريض بالفتاو
, حتــى جعلــوا الــدين ســيفاً فــي غمــد الســلطان  , لخنــوع أو جهالــة أو مطمــع فــي منصــب أو أعطيــات  

  . 79وخيمة تحجب شمس الحقيقة

إن التعــاليم الدينيــة تــدعو  : فنجــده يقــول, وللكــواكبي رأي غايــة فــي الحصــافة فــي هــذا الشــأن  
تتهـدد الإنسـان بكـل مصـيبة فـي الحيـاة       , البشر إلى خشية قوة عظيمـة هائلـة لا تـدرك العقـول كنههـا     

تهديداً ترتعد منـه الفـرائص فتخـور القـوى وتنـذهل منـه       , وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام
وهـؤلاء المهيمنـون علـى الأديـان يرهبـون النـاس مـن غضـب اللـه          , العقول فتستسلم للخبـل والخمـول  

وام البشر ينجرون ويلتبس عليهم الفرق ويذهب إلى أن ع, وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم
فيختلطـان فـي مضـايق أذهـانهم مـن حيـث       " , وبين المستبد المطاع بالقهر ,بين الإله المعبود بحق

ويزيـدون  . والرفعـة عـن السـؤال وعـدم المؤاخـذة علـى الأفعـال       , التشابه في استحقاق مزيد التعظـيم 
ــه لأنــه حلــيم كــريم ولأن عذاب ــ     وأمــا انتقــام الجبــار فعاجــل   , ه آجــل غائــب تعظــيمهم علــى التعظــيم لل

حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بهـا اللـه أو   . حاضر
   .80"تعطيه مقام ذي علاقة مع الله

, ويقــف نــداً للســلطان, وبـدا للعيثــاوي أن الــزمن لا يحتمــل رجــلاً يقلــب فكــره علــى نــار الشــك  
وجـاء إجمـاع   , كفيره وإيقاع القصاص به و استئصـال جـذوره التـي تفـتن الأمـة     لذلك كان لا بد من ت

ولـم يخفـوا   , الشيوخ ممن توجه إلـى المحكمـة بـأن الرجـل اسـتحق أكثـر مـن حقـه مـن اهتمـام العامـة           
ويجـرؤ أصـحابها علـى     والمصطبة التـي تـدبج فيهـا الفتـاوى     ,تخوفهم من ذلك الالتفاف الغريب حوله

(  تنقـل الروائيـة عـن كتـاب    و. 81ومسـلميها بـذميها  ها كبـارات المدينـة بأشـقيائ   ويختلط فيهـا  , الفقه
لأنـي تأملـت كفريـات    : "...قـول قاضـي القضـاة   ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي

خوفــاً مــن أن , وقــد قبضــت عليـه واســتودعته البيمارســتان دون السـجن  , هـذا الملعــون وإعلانــه بهـا  
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. 82"خصوصـا وقــد بلغنــي أن بعـض أكــابر الجنـد وأشــقاهم يعتقــده    , تســتخرجهتغلـب العامــة علينـا و  
  .وكان لا بد من  توجيه رسالة لكل من تسول له نفسه بالجرأة على التفقه والفتوى

يمثلهـا قاضـي القضـاة ومـن اجتمـع      , مما سبق نجد أن الرواية تضعنا أمـام صـورة ثقافيـة عامـة    

ويقـوم   ,متحجر ومتشدد وانغلاقـي الفقه الإسلامي  أنترى , معه في المحكمة من شيوخ ومعلمين
ويقــنن الفتــوى  ,ويخــاف مــن الاخــتلاف ,ويغلــق بـاب الاجتهــاد  ,ويســد الــذرائع ,علـى الــرأي الواحــد 

قبالــة  .ومــن هــو خــارجهم فهــم العــوام والصــغار , ويحصــرها بكبــار ولــيس لســواهم القــول ولا التفكــر 
فهناك متغيرات كبـرى تتغيـر بهـا الآراء    . 83لاختلافصورة أخرى ترى أن الفقه هو ثقافة في الرأي وا

  .وبالتالي يكون الأصل في الفتوى هو التغير وليس الثبات, ومعها تتغير الفتوى, الفقهية

, ويبــدو لنــا حــرص الشــيوخ علــى إقصــاء يحيــى عــن الاجتهــاد بحجــة أنــه عــامي أمــر فيــه نظــر      
ولكنـه  , عـامي كـل مـن لـيس بعـالم ديـن      ونقصـد بال , فالشاطبي ينفي أن يكون الاجتهاد للعالم وحسـب 

ويغـدو مـن المقبـول آنئـذ أن نتـيح لـه فرصـة الاسـتماع أو حتـى قـراءة           , يريد أن يتفقه فـي أمـر دينـه   
فأمــام كــل اخــتلاف يلــزم المــرء بالاجتهــاد معمــلاً مبــدأ   , يأخــذ بــالترجيح فــي مــا بينهــا , آراء متعــددة

معقــول الحكــم علــى ويبــدو مــن ال. 84ة بينهــاالتــرجيح قبالــة مــا يقــف عليــه مــن آراء تســتدعي الموازن ــ
يعــود إلــى تخــوف نســقي مــن  , التــي اجتمــع عليهــا ثلــة مــن الشــيوخ بأنهــا ذات طــابع ظرفــي    الفتــاوى

, كما حصل مع العيثاوي قاضي القضاة الذي انتابه خوف ملح على زوال سلطته الدينية, المتغيرات
متوسـلاً فــي ذلـك خطابــاً دينيــاً   , وهـو مــا دفعـه إلــى المواجهــة بالتحصـن العقلــي عبـر الــنص الشــرعي     

, وخـارج عـن الصـراط المسـتقيم    , من يخالف الرأي المطروح هـو مخـالف للكتـاب والسـنة     يوحي بأن
وبالتـالي مـا كـان ليحيـى أن يفتـي      , كذلك يأتي التحصن وراء فكرة الكبار وأهل الحل والعقد والخبرة

وهو الصغير الغر الذي لم يتوفر له التـاريخ والتـواتر اللـذان يمنحـان صـاحبهما قـوة معنويـة توصـله         
وبالتـالي تنتفـي صـلاحيته أن يكـون مرجعـاً      , ك الحصانة التـي يمتلكهـا العيثـاوي أو حتـى الميـداني     لتل

  . وسنداً في الرأي والقول

يحضر يحيـى فـي روايتنـا قيـد الدراسـة ضـمن رؤيـة منفتحـة يصـنعها الاجتهـاد حسـب مـؤهلات             
ومـن هنـا لـم    , بهـا أحـد  إلا أنها دعوى للجميع لا يخـتص  , ووفقاً لمعطيات الكتاب والسنة, المجتهد

معنـى بشـري متعـدد ومتغيـر     ير يحيى أن لأحد ما حـق احتكـار المعنـى والمعرفـة الوحيـدة؛ فـالفتوى       
ذلـك  , وتتواءم على نحـو كبيـر وفكـرة التغييـر    . وشعورياً وعقلياً وعلمياً وهي وجهة نظر تتأثر ظرفياً

وهـو مـا لا يجـد    . ثـم حريـة القـرار   ومـن  , ساليب الإقناع والمثاقفة وحريـة الاسـتماع والتسـاؤل   أنها أ

حراسـة الـدين مـن    تتلـبس بلبـوس   و , تتبنى مشروع حجب الفتوى وقسـرها , قبولاً لدى فئة أخرى

دون نظـر  , وتقنع بالسند الثابـت وحـده  . 85على كبار العلماء الدخلاء وصغار المفتين المتطاولين
ة الــذين لا يقنعــون بالســند  مثــل كــل أربــاب القــراء " لــذلك وصــف الميــداني يحيــى بأنــه   , فــي المــتن

  .86"الثابت وحده
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 للشـيخ سـليمان العـودة أن أكثـر النـاس علمـاً       ) ولا يزالـون مختلفـين  ( ه نعنواوينقل عن كتاب 

لا حتـى إن الـذين   , وتقوى وأقـربهم إلـى مصـادر الشـرع هـم مـن تـروي الكتـب تنـوع وجهـات نظـرهم           

مســألة مـن المســائل مالــت نفســه للأخــذ   فــي  وكلمــا صـار المــرء عاميــاً , حقـا هــم الأميــون  يختلفــون
رافضي إلى أن سليمان العودة  كما يشير. وصار يخاف من تعدد الآراء, بالرأي الواحد القاطع فيها

 منهجيـاً  وفـي المقابـل فـإن المتعـاملين مـع الخـلاف تعـاملاً       , الاختلاف هم الذين يؤججون الخلاف
  .87هم الأقرب إلى تحييد مغبات الفرقة والتناحر

همهــا تحويــل البشــر إلــى قطيــع ثقــافي    , ســبق نجــد أن الروايــة لاحقــت زمــرة مــن الفقهــاء   ممــا 
وهـو مـا يـتم علـى نحـو مخطـط لـه مـن خـلال          , مستلب الإرادة وتجعله في حالة من التسليم المطلـق 

أمـا الفئـة   . 88وفئـات هـي العـوام التابعـة والمستسـلمة     , قسمة البشـر  بـين فئـة هـي أهـل الحـل والعقـد       
, الفتــوى بمرجعيــات شخصــية أو مؤسســاتية تجعــل كــلام المفتــي بمثابــة رأي الــدين    الأولــى فتحصــر

وهــي . ومــن ثــم تمنحــه درجــة مكافئــة لمقــام المقــدس الــديني بحيــث تكــون مخالفتــه مروقــاً وضــلالاً       
يكفـــل لهـــا الأمـــن , حريصـــة علـــى أن تلغـــي فكـــرة الاجتهـــاد لأن التقنـــين تقييـــد فكـــري وقســـر ذهنـــي  

فيهـا حجـر   .  وتقمـع مـا سـواها   , عنـه سـلطة فئويـة تحتكـر وحـدها الحقيقـة      وهو ما يـنجم  . والحماية
  . 89يخالف معاني الحرية والمساواة, على الفكر

حــين يتواجــه يحيــى وســلطة تضــع الضــوابط  , فــي أوضــح صــوره  90وهنــا يبــرز مفهــوم الحاكميــة 
مجتمــع وفــي وتســتند إلــى بنيــة تحتيــة عميقــة فحواهــا أن الحقيقــة واحــدة لا تتغيــر فــي ال  , والمعــايير

وكان منطلقها وعمادها على الأغلب حصانة شرعية عليا منحت إليها من منطلق تعاملهـا مـع   , الثقافة
وهـو مـا قابلـه يحيـى بعقـل يـرى أن الـرأي        . يحقق المراد الرباني في الكتـاب والسـنة  , خطاب مقدس

قيـة لا يبلغهـا   لذلك كان يحيى أعظم ممثل لحالة معرفيـة وأخلا , غير محصن من الخطأ معنى بشري
يصل فيها المرء إلى  ,ويصح وصفه بأنه حالة ثقافية وصورة ذهنية وذوق معرفي, إلا قلة من الناس
  . 91على نفسه حق التعرف حتى ليعرف كم هي ناقصة وقاصرة وعاجزة ,نقد ذاته والتعرف

د لـيس  وهو بالتأكي ـ, يبرز التجديد في هذا النص باعتباره سيرورة اجتماعية وسياسية وثقافية
وإنما هو الفكر ذاته في تجاوبه مع الأصول التي ينبع منهـا ويتجـاوب معهـا    , مجرد حالة فكرية طارئة

إذ تكتفي بترداد وتكرار ما سـبق  , وبالتالي بدت لنا شخصيات بعينها معطلة للفكر. بوسائله الخاصة
صـيات علـى الأغلـب    وكانـت هـذه الشخ  . رافضة الخروج مـن أسـوار التبعيـة السياسـية والفكريـة     , قوله

كان وما يـزال مـن   , وهو أمر قديم جديد, تجسيداً حقيقياً لما عرف باسم الاستخدام النفعي للدين
حـين بـرزت فيهـا فئـة ضـالة حولـت الإسـلام        , أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية الإسلامية

  .  92متدنيةواختزلته في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية , إلى أداة من الأدوات

فيجتمـــع , وهـــو أمـــر ينبثـــق عنـــه بالضـــرورة ترســـيخ لســـلطة رجـــل الـــدين والمؤسســـة الدينيـــة   
ومهــددا , فيصــبح المخــالف مارقــاً وخارجــاً عــن إجمــاع الأمــة  , السياســي والــديني فــي قبضــة واحــدة 
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ذلـك  , 93وما كان ليحيى في سـعيه إلـى تحريـك عقلـه بالتحـدي إلا أن يجابـه بتهمـة التكفيـر        . لوحدتها
وتحصـر النقـاش فـي    , نه رفض الإذعان تحت زعامـة طاعـة اللـه الـذي يمثلـه جماعـة تحتكـر الإسـلام        أ

, أو لا يصـيبها الفسـاد  , بعض القضايا الدينية داخل دائرة أهل العلم حتى لا تتشـوش عقائـد العامـة   
  .94الرحمة والحق وفي باطنها السوء والباطل -كما يقول أبو زيد - وهي دعوات في ظاهرها

تعلمنا أن التمسك بـه كـدين ومعتقـد دون العمـل      ،إلى القول إن الإسلام تجربة تاريخية نخلص
 ,ويجيـب علـى التحـديات التـي تواجههـا      ,على تجديده من أجـل أن يلبـي طموحـات هـذه المجتمعـات     

ومـن هنـا لـم يكـن يحيـى ليقـف موقـف المتفـرج إزاء المعـاني          , 95من شأنه أن يؤدي إلى سـجن الفـرد  
لأنهـم أقـرب زمنيـاً لفتـرة      ؛سلف بحجة أنهم كانوا الأقدر على الفهم من الأجيال التاليةالتي طرحها ال
فهـو كمـا رأينـا فـي محـور سـابق       . 96أو لأنهم كانوا أكثر تقوى منا نحـن المعاصـرين  , العصر الذهبي

والتفكيـر فـي   , وتقليـب الاحتمـالات الممكنـة   , أهمية إثارة الأسـئلة خلاصة تكوين معرفي مدرب علـى  
والأهـم مـن ذلـك    , والاستعداد للتخلي عن قناعته إذا ثبت له عدم دقتها, جوبة قبل اختيار أحدهاالأ

وبمـا يتسـم بـه    , بما يتوافق ومنهج الشك والمراجعة. عدم قبول الرأي الشائع من دون فحص ونقد
مـن  من تكريس لمنطق الحوار العلمـي بعيـداً عـن آراء مضـللة تـدعو إلـى محاكـاة الماضـي باعتبـاره ز         

  .الانتصارات المطلقة

  البنية الفنية: ثالثاً

مستقصـــية , مســـتلهمة الماضـــي, مهمـــةعالجـــت ســـميحة خـــريس وقـــائع لحظـــات تاريخيـــة    
من خلال رؤية فكرية متعمقة تؤهله لأن يكون عمـلاً معاصـراً؛ فلـم يكـن     , شروطه في الزمان والمكان

كـان همهـا توظيـف شخصـيات التـاريخ       بقـدر مـا  , هم الروائية سرد وقائع التاريخ على نحـو تسـجيلي  
تتوجـه فيـه إلـى مثقـف معاصـر      , ووقائعه عبر خطاب فكري وسياسي وإنساني وفنـي وجمـالي معاصـر   

وكانت الرواية حريصة فـي بدايـة كـل فصـل علـى تحديـد       . في سياق اجتماعي ثقافي سياسي معاصر
ذلك حظيـت الأمكنـة الثلاثـة    ك ـ, ممـا يعـزز تاريخيـة الحـدث التـاريخي     , الفترة الزمنيـة علـى نحـو دقيـق    
باهتمام واسع باعتبارها مسـرحاً للأحـداث   ) الفيحاء, سيناء, الكرك( المختلفة التي طوف فيها البطل

وهو الاهتمام الذي ينبئ عـن دراسـة دقيقـة لكثيـر مـن السـمات الجغرافيـة والبيئيـة         , التي مرت بيحيى
فيهـا أنهـا بقيـت محكومـة بمحـددات المكـان       أحسسـنا  , التي كان لها دور كبير فـي الظـاهرة التاريخيـة   

, وأنبأتنـا بـذلك عبـر كـم مـن المصـادر التاريخيـة المشـهورة        , كما اطلعت عليـه , التي يفرضها التاريخ
وهـو الكتـاب   , )عيـون الحكمـة لابـن سـينا    (, )خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ( من مثل

وغيرهـا مـن مراجــع   , )الأعـلام للزركلـي  ( , ين فيــهالـذي رافـق يحيـى منـذ البــدايات وكـان لـه أثـره الب ـ       
ــادة   , أعانــت الروائيــة علــى الإحاطــة بالوقــائع العســكرية والسياســية الكبــرى      كــذلك أمــدتها بأخبــار الق

وهــو مــا يمكــن  , التــي كنــا نصــادفها بــين الفينــة والأخــرى  , والســلاطين والخلفــاء والأمــراء والأعيــان 
فيـه الروائيـة خيالهـا وإبـداعها علـى نحـو يخـدم البنـاء          مارسـت  ,رصده فـي الروايـة علـى نحـو مقتـدر     



  براهيمإ

  1284

ــي لعملهــا  ــة وإنســانية فــي عصــر الأحــداث        , الفن ــائج اجتماعي ــل نت ــداع شخصــيات تمث , إذ قامــت بابت
محافظـة علـى محـددات    , وقواهـا الفاعلـة  , انطلاقاً من فهمها وتحليلها للعلاقات الاجتماعيـة السـائدة  

سبيل لاستحضار ملامـح مكانيـة تتعـارض والتـاريخ الـذي اطلعـت       إذ لا , المكان التي يفرضها التاريخ
ولا سبيل أيضاً إلى ابتداع شخصيات خارجة عن شرائح المجتمع في السياق التـاريخي الـذي   . عليه

  .97تستوحيه

من خـلال خلـق    ,يلاحظ قارئ هذه الرواية أن هناك دافعاً اجتماعياً خارجياً تتعامل معه الكاتبة
بما يدل على إيمان بقدرة الأدب على اتخاذ مواقف , ل على تكثيف هذا الواقعإطار فني جمالي يعم

مـا بعـد   ومن هنا تفترق هذه الرواية عن كثير مـن روايـات   , نقدية من العالم الاجتماعي خارج النص
ــا  , التــي اعتمــدت حالــة مــن الفوضــى والتشــويش فــي عمليــات التلقــي والاســتقبال       ,الحداثــة ومــن هن

وهو مـا  , وكان التكامل صفة حققت نوعاً من الوحدة فيها, الشكل والنظام والترتيبب لمسنا اهتماماً
كــان . كــان يــتم عبــر أطــر فنيــة مــا فتئــت تــؤطر الحــدود الفاصــلة بــين عــالم الــنص والعــالم الخــارجي    

ثـره فـي تحقيـق    أوهو ما كان له , يربط أحداث القصة منطقياً بإمكان القارئ أيضا أن يتلمس ترابطاً
  .والتخلي عن تعقيدات تقنيات ما بعد الحداثة, ضوحصفة الو

ومـن  , أما عن الشخصيات فبرزت ذاتاً تجريبية وليست مجـرد كـائن مـن ورق أو تركيـب خيـالي     
هنا جاء يحيى وهو يتحرك داخل إطـار الروايـة ممـثلا لجانـب غايـة فـي الأهميـة مـن جوانـب التجربـة           

مسـاءلة المواقـف الإنسـانية والثقافيـة     , ض مـن بنائـه  وكان الغر, الإنسانية وطبيعة المواقف الوجودية
والبحـث عـن ممكنــات ثقافيـة أخــرى للإشـكالات الوجوديــة     , والاجتماعيـة للأفـراد فــي العـالم الخــارجي   

ــة فــي الخــارج      ــذات الواقعي ــي تواجــه ال ــى      . والثقافيــة الت ــة يحي ــراز فاعلي لــذلك كــان مــن الضــروري إب
وبالتالي امتلأت الشخصـية والحبكـة التـي    , لواقعية لا المتخيلةالإنسانية والتذكير المتعمد بحقيقتها ا

أو إمكانيــة إحالتهــا علــى الواقــع الإنســاني خــارج عــالم   , اعتمــدتها الروايــة بــذلك المحتــوى الإنســاني 
وهو ما يقصيها إلى حد بعيد عما يراه نقاد بعد ما بعـد الحداثـة مـن شـوائب قـص مـا بعـد        , النص

داعياته من حيث خلق حالة من التواصل والتعاطف القويين بـين القـارئ   وهو ما كانت له ت. الحداثة
ــة  ــه مــن أزمــات    , والشخصــية المتخيل ــه مــن مواقــف وتجــاوز لتقنيــات      , بمــا تعرضــت ل أو بمــا اتخذت

  . 98التغريب وكسر الألفة التي كثيراً ما تم توظيفها في أدب ما بعد الحداثة

والعقـل  , ائـم أن القلـب موقـع الفكـر والهـوى     لذلك تفاعلنـا ويحيـى الـذي كـان يـردد علـى نحـو د       
وإنه اجتـاز خطـوات مجهولـة    , ولكن العمى عن الحق يصيب القلوب التي في الصدور, يسير الجسد

وكانـت الروايـة حريصـة علـى أن لا تقدمـه دفعـة واحـدة؛ وإن         .99في مسافة ظلمـاء عميـاء مـن زمانـه    
, ه مسامحاً مفسراً الخير الذي وقع لـه بالسـفر  إذ رأينا, كانت علامات مبكرة دفعتنا إلى التعاطف معه

كـذلك بـدا قريبـاً إلـى القلـب      . مرجعاً الفضل للأستاذ الذي كانت الغيرة قد أوغرت قلبه فـي البـدايات  
ــار     , بخروجــه عــن الصــورة النمطيــة للأســتاذ    ــع فئــة مــن المغرضــين إلــى اتهامــه بافتقــار الوق , ممــا دف
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ــاً     ــه خالع ــى كتفيــه   عقالــه وكوفي" خصوصــاً حــين يرون ــه أو يرميهــا عل ــه    , ت ــه أو هيئت ــر مــراع لهيبت غي
وهــو مــا " والتــي يلاقــي المعلمــون والمربــون التبجيــل لوقارهــا والتزامهــا بالمتعــارف عليــه   , المعتــادة

لا إلـى مـا   , مرجعـاً العلـم والوقـار والهيبـة إلـى مـا تحتويـه الجمجمـة        " يدفعه إلى الإشارة إلى الـرأس  
   .100"تغطى به من منسوج الخيوط

, وكنـا نتابعـه حـائراً متقلبـاً فـي أكثـر مـن شـأن        , على الأغلب نأت شخصـية يحيـى عـن التسـطيح    
, مـا زال يقلـق ليلـه مقلبـاً السـؤال علـى وجـوه عديـدة        , لا يملـك رداً جـاهزاً  " لذلك تصفه الرواية أنه

جــد لكنـه لا ي , يعـرف فـي قــرارة الـروح أن الصــمت والاستسـلام ذهــاب بالهمـة ومرتــع للظلـم والظــلام       
يخـاف علـى المتحمسـين    , يخـاف علـى صـحبه الخـائفين مـن خـوفهم      , وسيلة تليق باليد لتغير المنكـر 

وعن انتقـام  . 101.."ويخاف على المستسلمين من التعفن في حوض الهزيمة المفجعة, من حماستهم
لا يمكـن  , إذا ما سلكه مظلـوم  ولا يصير فعل النهب والضرب حلالاً...: "المظلومين لأنفسهم يقول

فيتســاوى , تصــير ذئابــاً ونعاجــاً, أن نرتضــي الكــون ســاحة صــراع بــين مظلــومين تحولــوا إلــى ظلمــة  
وهـو الأسـتاذ المعنـي ببطـون      -لكـن أسـئلة التـردد لـم تعـد تقـف مطـولاً عنـد بابـه         . 102"التبر والتراب

مـن   لـيس , بات مقتنعاً أن التخلص من المنغصات بإيداعها زوايا النسيان والتسـامح والتعـالي   -الكتب
فقد وضعت جروح جسده وروحه نصب عينيه بأشد ما يتمكن المؤمن على حمل ..الحكمة في شيء

وإن , ولـم يعـد يرتضـي بأضـعف الإيمـان     , نبذ اعتراضاته السابقة علـى غضـب الغاضـبين   , نفسه عليه
  . 103"لم يعثر على مسلك عملي بعد

مـا تجتاحـه مـن شـطحات      مسـتغلين , وإذ يحيد يحيى عما رأته السلطة وأنواعها بأنـه الصـواب  
فـإن قــراراً يتخـذ بأنــه   , غــافلين عـن إمكانيــة أن يكـون الشــطح طريقـاً للاقتــراب مـن الحقيقــة     , صـوفية 

فـإن جملـة مـن القـوانين والإجـراءات التـي تحـدد        , وحسب ما استخلصـه فوكـو  , مجنون وفاقد لعقله
ن للأفـراد العـاملين فـي داخـل     وبالتـالي لا يمك ـ , ما يعد سوياً وعقلانياً تفلح في إسـكات مـا تسـتبعده   

, ممارسـة معينـة مطـردة أن يفكـروا أو يتكلمـوا دون إطاعـة أرشـيف القـوانين والقيـود المسـكوت عنـه           
, وبالتـالي كـان علـى السـلطة أن تقـر بجنـون يحيـى       . وإلا فإنهم يتعرضون لوصمة الجنون أو الصمت
  .104هو قائمويعيد إنتاج كل ما , ذلك أنه لم يشأ أن يردد صدى كل شيء سواه

 وهو ما تشهد عليـه , الشخصيات برمتها عبرت عن جوانب حقيقية قريبة من التجربة الإنسانية
ويحيــى , الــذي اعتــرف ليحيـى بغيــرة الماضــي , شخصـية أســتاذ يحيــى المـولى   -علـى ســبيل المثــال  -

حـين مشـاهدته جسـد     عـلان وهـو النـدم ذاتـه الـذي انتـاب      . يحاول منعه من أن يفيض في الاعتـراف 
وتنصـله مـن مسـؤوليات    , فعلى الرغم مما عرفنا عنه من قسوته على زوجته المريضة, حيى مسجىي

فإن هـذا لـم يمنـع مـن     , وحتى المكائد التي كان يحيكها, ونفاقه للانكشارية ومبعوثي السلطان, ابنته
ر أن يبسط ملاكه نوره فوق الظل الأسود المنتشر فـي ضـميره ليـوقظ فيـه المـؤمن المـداوم علـى ذك ـ       

ــل شــهدنا الميــداني   . 105اللــه فــي حضــراته   ــى      -وبالمث ــم ليحي  -رغــم تخاذلــه إزاء مــا يرتكــب مــن ظل



  براهيمإ

  1286

أن تكفير امـرئ أو أي إنسـان حمـل ثقيـل      وكان يرى, مستعظماً القول بالتكفير لمن قال بالشهادتين
وهــل نحـل دم وعـرض ومـال رجـل نحـن مثلـه بشــر       : "..يقـول فـي هـذا الشـأن    . يكسـر ظهـر صـاحبه   

أمــن لــذات , ولعــل صــيغة الســارد العلــيم الــذي يعــرف داخــل الشخصــيات وخارجهــا . 106"خطـاؤون؟ 
بل وترك المجـال مفتوحـاً أمامهـا للحكـم عليـه علـى       , الكاتبة حركة طليقة في الكشف عن الشخصيات

ثقــل أم  ,وكــان مـن الطبيعــي أن يحــس كـل مــن يملــك بعـداً إنســانياً    . نحـو مباشــر فــي بعـض الأحيــان  
لــذلك نقــع فــي , بمــن فــي ذلــك أولئــك الــذين تســببوا فيهــا , للحظــات الأخيــرةأن يحــس بلوعــة ا ,خـف 

 الســاعوروفكــر , فــي إطراقتــه متمنيــاً ســيعتذر ســيعتذر  الميــداني فكــر : الروايــة علــى الســرد الآتــي 

  . 107أي نهار مفجع طلع علينا, دائخاً البورينيوفكر , سأعتزل مهنتي والحياة, مفجوعاً

ــا قـــد ذكرنـــا عـــزوف هـــذه الرواي ـــ     ة عـــن حالـــة الفوضـــى والتشـــويش فـــي عمليـــات التلقـــي        كنـ
التــي كانــت تســير وفــق حركــة  , وهــو مــا كــان لــه تبعاتــه علــى صــعيد الصــيرورة الزمنيــة   , والاســتقبال

بمــا , وإن كانــت فــي بعــض الأحيــان قــد اختــارت أســلوب الأحــلام  , أماميــة مــن الماضــي إلــى الحاضــر 
ولعلها هنـا تنسـجم وملمـح مـن     , بؤ بما سيكونمن خلال التن, يتضمنه من اهتمام بالزمن المستقبلي

بمـا تحملـه مـن    , ولـو تأملنـا هـذه الأحـلام    . ملامح فترة زمنية عرف عنهـا انتشـار الاتجاهـات التنبؤيـة    
إشــارات او علامــات ســيميائية لوجــدنا أنهــا تــرتبط علــى نحــو كبيــر بــذلك المصــير الــذي انتهــى إليــه      

وهـو  , حيى المختلطة برؤى إشارية صوفية الخاصـة وهو المصير الذي لا ينقطع عن طبيعة ي, يحيى
  .ما تبرزه أحلام ذات طابع رمزي التفافي

يتطــاير حولهــا بشــر وبهــائم   , يــرى جســده يــدور عريــا  فــي بيــداء واســعة   "  :الحلــم الأول 
عظيماً يعجزه عـن   يرى نوراً, بل يعلق عينيه في الأعالي, لكنه لا ينظرها, وجبال وشجيرات قصيرة

  .108"ن يطيرأويشتهي , واصل بلهفة تفحص الفضاءي, التحديق

والفضـاء حولـه   , يبحـر فـي امتـداد رملـي    , رأى نفسـه علـى ظهـر سـفينة فـرداً     "  :الحلم الثاني
ــاً  ــازع بصــره وبصــيرته أســياف النــور وأعمــدة الظلمــة     , وأزرق فــي ســواد حالــك   يتقلــب أرجواني , تتن

  . 109"لا يطيران أو جناحين زغبيين, وتطوح ذراعيه مثل شراعين لا يقلعان

الارتطــام  فــأحنى رأســه متفاديــاً, نــاتئ المســامير منخفضــاً اجتــاز عاريــاً بابــاً"  :الثالــث حلــمال
عــن   عــاجزاً  وأن, طقطقــت عظامــه , ســار, بالســقف المــدور الصــلد المحــيط بالمــدخل كأنــه النفــق      

غمض جفنيه أ ,قادته خطوات الترقب والتوجس والتطلع إلى نور ساطع, الالتفات خلفه لضيق الممر
لا , علـى صـحن شـديد البيـاض     فتحهمـا مـتمهلاً حـذراً   , وهلة وقد أوجعه هجوم الضوء على ناظريه

, ر دمــهوخـالط النـو   ضـربه الانبهــار , سـطح ولا جـدران ولا حــدود لهـو ولا نهايـة لاتســاعه وامتـداده     
تمـدد اللحـم   , ثم استقام جسده على التفاف متسارع مثلما الـدراويش , فمضى يدور مترنحاً نشوان

  . 110"دار ودار حتى داخ وتبدد..أجنحة تحف به
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يحــاذي ســفح قاســـيون   ...تتكشــف دمشـــق  ..جســده الثقيـــل يخــف ويعلــو    : "الحلــم الرابــع  
يرى ابن سينا وإلى جواره ..فإذا به في ضريح ابن عربي, يستوي مجدداً مقترباً من السطح الترابي

وغيـــرهم مـــن مشــــاهير   ..والســـهروردي  يقـــف ابـــن رشـــد والحـــلاج وابـــن عربـــي       ..رابعـــة العدويـــة  
  .111"ينتظرون بلهفة ملامسة قدميه الأرض بينهم..التصوف

فإنــه يحضــر صــيغة ســردية تتقــدم الأحــداث فــي لحظــات     , وكمــا يحضــر الاســتباق عبــر الحلــم   
تسـربت  "..فنقع على جمل من مثـل  , الذروة لتنبئ القارئ على نحو مسبق بمصير يحيى المأساوي

والتقطت أذنـا الأندلسـي خفـق أجنحـة     , فئران الصغيرة بين الجمع متسارعة قلقةوال الجرذان السمينة
تبينت لناظريه المدربتين على الدقة أسـراب الحمـام المبعثـرة    , وإذ حدق في الظلام المدلهم, تتخبط

ــى عــرض الأفــق      ــر انتظــام عل ــة وصــمت متفكــراً   , فــي غي كــذلك كــان لفعــل هيجــان    . 112"أوجــس خيف
وهو ما ينسجم وما ساد الفضاء . 113القلعة واختفائه في الظلمة الأثر ذاتهالحصان وفقده عند باب 

ومـا انتـاب الهـواء مـن سـرعة      , بيـة اد الكـون مـن حلكـة خالطتهـا صـفرة كآ     وما س ـ, من غموض عجيب
ضــمن أجـــواء حطمــت فيهــا الخيـــول    , حملــت أتربــة وذرات ســـناج خفيــة أثقلــت صـــدور المتنفســين     

  . 114ففرت مفزوعة, أحد من السيطرة عليها ولم يتمكن, مصاريع وأقفال حظائرها

وهــو مــا لا يــتم علــى نحــو    , الكاتبــة تســتدعي نصوصــاً بعينهــا  وجــدنا فــي أكثــر مــن موقــع أن    

وحالــة يحيــى   جــاء منســجماً شــذرات مــن النصــوص هنــا وهنــاك  فمــا يــتم اختيــاره مــن  , عشــوائي
الممكنـة بـين الحالـة الشـعرية     أو بما يمكن أن يعد حالة مـن المشـابهة   , النفسية والوجدانية والفكرية

تـأتي النصـوص الصـوفية لتكـون لهـا الغلبـة       و. وتلك التي كـان يحـس بهـا يحيـى    , التي يتضمنها النص
ابـن العربـي   وهـو مـا يظهـر مـن خـلال أكثـر مـن شخصـية صـوفية؛ كـان علـى رأسـها             , في هذا المجال

, عــن الواقــع المــادي تصــوير رؤى صــوفية خاصــة بــه مســتمدة مــن انفصــاله   ب ةالروائيــ تالــذي اهتمــ
بما في ذلك مـن  , أي المشاهدة والاتصال بالله, واتصاله أو انتمائه إلى غاية الصوفي من مجاهداته

 ويبـرز , هـذا الخطـاب  ومـن هنـا تعترضـنا مقتبسـات مـأخوذة مـن       . علـى الصـوفي أن يجتازهـا   , أحـوال 
: :" ري فـي قولـه  بكـل مـا يحملـه مـن تحـد فـي الفهـم مـن مثـل مـا ينقـل عـن النف ـ            المصطلح الصوفي 

, فــلا تمــده, وإذا خــرج, فــلا تمســكه, إذا دخــل الخــيط فــي الإبــرة , اقعــد فــي ثقــب الإبــرة ولا تبــرح 
, ورددتـك , فـإذا جـاؤوا معـك قبلـتهم    , وردكـم , قَبلنـي وحـدي  : وقـل لهـم  , وافرح فإني أحب الفرحـان 

التـي تختارهـا    وهـو مـا ينسـجم وطبيعـة اللغـة     . 115"فالناس كلهم براء, ولمتك, وإذا تخلفوا عذرتهم
وتـدفع بالقـارئ إلـى    , وهي في مجملها تهـتم بالإيقـاظ الشـعري للنـاس الـذين تتحـدث عـنهم       , الروائية

كمــا فعلــوا  ,الــدوافع الاجتماعيــة والإنســانية التــي أدت بهــم أن يفكــروا ويشــعروا ويتصــرفوا  معايشــة 
يبتـدع الشخصـيات    وهـذا شـأن طبيعـي مـن شـؤون الروائـي الـذي        116.ذلك تماماً في الواقع التاريخي

الروائية لكي يسد النقص الذي يعتري التاريخ عادة في هذه النواحي، وهو بذلك يقدم البعد الغائـب  
  .117في الكتابة التاريخية، وهو البعد العاطفي والوجداني الذي تسكت عنه المصادر التاريخية عادة
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شـطار واضـح بـين صـيغتين     يبـرز لـدى الروائيـة تجـاذب وان    , كغيرها من كتاب الرواية التاريخيـة 
بغـرض  , ويبدو جلياً تلك المشـقة التـي تكبـدتها وهـي تعيـد حبـك المـادة التاريخيـة        , من صيغ التعبير

, وهــو مــا اقتضــى إدراج المــادة الســردية فــي ســياقات مجازيــة    , إخضــاعها لشــروط الخطــاب الأدبــي  
, ة لتحقيـق هـذا الأمـر   فكـان الحلـم واحـداً مـن السـبل المعتمـد      بحيث تمتثل لشروط الخطاب الأدبي، 

وفـي ظنـي   , كذلك كان عليها أن تستنبط ما أمكن لها استنباطه لغرض توثيق حبكـة لمادتهـا السـردية   
يتصــدرها , يللأحـداث المتنـاثرة عبــر أكثـر مــن سـب    هنـا أن الكاتبـة تمكنــت مـن اســتنباط مركـز نــاظم ل    

ما كان لهـذا المشـخص   لذلك , فكرة المشخص الذي آمن يحيى أن مصيره مرتبط به على نحو بعيد
مغادرتـه  , إلا ليشكل تطوراً ما على صعيد الأحداث التي يمر بها يحيى؛ ولادته, أن يحضر أو يغيب

وأخيـراً اللحظـة الأخيـرة التـي واكـب      , لحاق جمان بـه إلـى الفيحـاء   , سفره إلى مصر, الكرك إلى سينا
ة التاريخيـة، تحيلهـا إلـى مـادة     مما يترتـب عليـه ابتكـار حبكـة للمـاد     . فيها المشخص لحظة قطع رأسه

ليكــون شــرط نجــاح  . ســردية أدبيــة، تنفصــل عــن الســياقات الحقيقيــة، وتنــدرج فــي ســياقات مجازيــة    
ومـن هنــا صـح القــول إن   . العمـل اسـتنباط مركــز نـاظم للأحـداث المتنــاثرة، يحيلهـا إلـى مــادة سـردية       

وحــاً فــي الجســد الــذي يصــوره  الروايــة التاريخيــة تقــدم التــاريخ مــن خــلال صــورة فنيــة كليــة، تبــث ر  
التـاريخ جامـداً بــارداً، بفضـل العناصــر الفنيـة المتنوعــة التـي يســتخدمها الروائـي، ومــن خـلال الســرد         

   .118والحوار، وغيرها من الأدوات الروائية

ــة غايــة فــي الرفعــة الأدبيــة؛ فحــين حلــت اللحظــة              ــذلك حضــرت اللحظــات الأخيــرة فــي الرواي ل

ثم فكر راضـياً أنـه   , في طفولته بلعبة الضوء والظلم متذكراً ولعه تبس" الحاسمة نجد يحيى وقد
, فكـأن اللعبـة انكشـفت لـه تمامـاً     , والبـدن المكثـف غمـده   , وإن الروح سيف اللـه , في لحظاته الأخيرة

وأجمـل منهـا وأشـد تـأثيراً كانـت بعـد انقطـاع        .  119"فألهته عن وجل المـوت , وغمرته بهجة المعرفة
, برم مثل مخروط الدوامة ولعبـة البلبـل التـي يحـب    , شخص من جيب القتيلنط الم" رأس يحيى إذ 

جـاءتني نفـل فـي    . تـذكر بـه طفـلاً فـي الكـرك     . ثم انزلق في الفتحـة المنشـقة عنـد أرض العتبـة وغـاب     
حملت الرأس المقطوع مثل قمـر بـين كفيهـا    , معمعة الزلزلة أنقذتني من الدهس بين أقدام الضائعين

, يجــوح, ثــم راحــت تصــعد بــي ســلماً مــن ضــياء والعــالم مــن تحتنــا   , تبســمتوتبســمت ف, يخــر دمــاً
  . 120"وقد صعقته الزلزلة, يتجلل بالسواد والدم, ينوح

وإن كنـا بطبيعــة الحـال لا نلغــي لغــة تاريخيـة تســجيلية تفـوح منهــا رائحــة القـرن الســابع عشــر        

مـة كاتـب أو قـاض أو    ومـا دخـل المحك  , فطعـم النـاس وشـربوا حتـى العصـر     "... من مثـل , الميلادي
وإذا دارت الشـمس دورتهـا وافيـة مـن مشـرقها      , كأنما عطلت القضايا فـي ذلـك اليـوم   , صاحب حاجة

أو مثـل مـا يكتبــه الـوراق فـي المحروســة مـن عبــارات      . 121"أطـل موكـب القاضــي  , حتـى قـرب المغيــب  
, يعيـد نسـخه  أو , هؤكـل مـن يقـر   ....خطه العبد الطـامع بمرضـاة ربـه   " تنتمي إلى هذه الفترة فنجد 
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ويهبــه الذريــة الصــالحة والــرزق  , ويباعــد بينــه وبــين المــرض والحــزن  , فــي الجنــان  يمنحــه اللــه بيتــاً 
  . 122"ويجعل مقامه في الجنة مع العلماء, الوفير

  

  :نتائج الدراسة

منفصــلاً عــن رغبــة متأصــلة لــدى الروائيــة فــي   ) يحيــى( لــم يــأت العنــوان الرئيســي لهــذه الروايــة 
وهــي الفكــرة التــي جســدها البطــل فــي مســار صــعب كــان     ,  يجــوز لهــا أن تمــوت إعــلاء فكــرة حيــة لا 

وأنهم ومنذ القدم كـانوا  . لا أصحاب إيمان, شاهداً على أن ممارسي الظلم والعنف هم أهل سلطان
بممارسة العنف لأغراض لا شأن لهـا  حريصين على استخدام ستار من التأويلات الدينية تسمح لهم 

متمسـكاً  , دور الروايـة الرائـد فـي تمزيـق كـل مـا يقـف حـاجزاً فـي وجـه الحقيقـة            وهنا يـأتي بالديانة، 
ومن هنا أيضاً يأتي اهتمام الدراسة بكل ما . بأنساق موروثة منتقاة تحجب حق الإنسان في السؤال

تطواف فـي  وهو ما اقتضى إفراد محور للحديث عن , كان من شأنه إطلاق هذه الشخصية المتفردة
كان من شأنه أن يعمـل  ي المستند إلى مرجعية ملموسة في الزمان والمكان من جهة، الوجود الفيزيق

فما كان ليحيى بقناعاته التي رصـدناها أن يكـون بعيـداً عـن عوامـل      . لصالح بطل بدا حائراً متسائلاً
هيــأت لــه اكتشــاف  , وهــو مــا أعانــت عليــه مســارات بيئيــة متغــايرة  , التشــكل المركــب للفعليــة الثقافيــة 

   .من سبل البحث عن التوازن الروحي والفكريومثلت له سبيلاً , لم والإنسانالعا

لاحظت الدراسة جهداً فنياً خاصاً كانت لـه آثـاره الجماليـة    , في محورها المختص بالبنية الفنية

فمـا كـان للجدليـة الأساسـية التـي تطرحهـا الروائيـة أن تتبلـور بمعـزل عـن           , والتأثيرية الخاصة

املة قادرة على حمل مقاصد العمـل ومراميـه؛ وبالتـالي يصـح القـول إن سـرد       بنية شكلية متك

بقـدر مـا كـان همهـا توظيـف      , وقائع التـاريخ علـى نحـو تسـجيلي لـم يكـن هـم الروائيـة الأول        

, شخصــيات التــاريخ ووقائعــه عبــر خطــاب فكــري وسياســي وإنســاني وفنــي وجمــالي معاصــر  

كما لم يغب عن هذه . ثقافي سياسي معاصرتتوجه فيه إلى مثقف معاصر في سياق اجتماعي 

الدراسة ذلك الدافع الاجتماعي الخارجي الذي تعاملت معه الكاتبة من خلال خلـق إطـار فنـي    

بمـا يـدل علـى إيمـان بقـدرة الأدب علـى اتخـاذ مواقـف         , جمالي يعمل على تكثيف هذا الواقـع 

الة من الفوضى والتشويش فـي  حلذلك نأت الرواية عن , نقدية من العالم الاجتماعي خارج النص
هـو مـا تـرك أثـره الواضـح فـي       و, السائدة فـي كثيـر مـن الروايـات الحديثـة      عمليات التلقي والاستقبال

يــدفع القــارئ , وفـي التكامــل الــذي كـان صــفة بــارزة فيهـا   , الشـكل النظــامي الـذي اعتمدتــه صــاحبتها  
عيــداً عــن تقنيــات حداثيــة باتــت   باتجــاه تلمــس ذلــك التــرابط المنطقــي الــذي يجمــع أطــراف الروايــة ب   

  . شائعة في الساحة الثقافية الروائية
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جديـد   نصاًكتبت وإنما , بترحيل ما هو قديم إلى زمن جديدوأخيراً نقول إن الروائية لم تقم 
ومـن هنـا نعـود لنؤكـد     . زمن التحول السلبي الـذي يقـوض الأخـلاق   , تراثياً الموضوع يستدعي زمناً

, بقضـايا المجتمـع وهمومـه ومشـكلاته    هي الهم الأكبـر لمؤلـف ملتـزم    لمعاصرة التجربة السياسية اأن 
 .عن استنكار حالـة القهـر وإدانـة لممارسـيها     اًمؤلم اًتعبيرإلا المصير المأساوي للبطل لذلك لم يكن 

لذلك تفصح الروائية في أسـطرها الأخيـرة أن مـا قدمتـه مـن عـوالم فسـيحة انبعـث مـن مخيلتهـا التـي            
ارتكزت على عـالم حقيقـي كـان هنـا قبـل أربعمائـة عـام        " ص والأماكن والأحداث لكنها صنعت الشخو

  .123"وما يزال
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Abstract 

The study at hand is divided into three parts devoted to monitoring and assessing 
both an enlightened and a rigid religious discourse through references to special visions 
depicted in the novel.  The first part is focused on the metaphysical enquiry and the 
impact it has on spiritual development of subjectivities. An enquiry which the study has 
proved  is most instrumental for the formation of an enlightened discourse structure as 
opposed to another religious discourse characterized by closure and rigidity. The second 
part is on the dialogical aspect between the two religious discourses.  Examples of both 
dialogues are provided and analyzed, thus reflecting a dangerous conflict exposing a 
compliance with systems and establishments that have for long worked to maintain and 
guard specific agenda and interests.  The third part deals with the aesthetic structure of 
the novel, highlighting those elements inherent in an artistic textual achievement. This 
has called for a discussion of a cluster of artistic features conducive to a special effect on 
the recipients of the text.                
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 :الهوامش
 
 .2010, ثقافة للنشر والتوزيع ,يحيى, سميحة, خريس 1
دار , المركز الثقافي العربي, التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير, انظر كتابه 2

 . 2010, البيضاء
 .90ص, المرجع نفسه, نصر حامد, أبو زيد 3
وأهمها , ومصادر التأثير عليها, غضب حراس المؤسسة وأثار موجة من التصدي للتاريخانية الجديدةوهو ما أ 4

المركز , قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي, عبد الله, الغذامي. فوكو ونقاد ما بعد الحداثة
 .42ص,2000, الدار البيضاء, الثقافي العربي

, اريخ  جعل التاريخانية الجديدة تبدو لدى البغض وكأنما هي مجرد عودة إلى الماضيوهذا الوعي بنصوصية الت 5

 .47ص, مرجع سابق, النقد الثقافي, عبد الله, انظر الغذامي. في ما يعد تخصيباً لمشروع النقد التفكيكي
 .444ص, الرواية 6
 .154ص, 2005خريف - صيف 67د العد ,مجلة فصول, سردية التاريخ وتاريخية النص الأدبي, أمينة, رشيد 7
 .236ص, 2005ربيع , 66العدد, مجلة فصول, سيرورة الخطابات, المتخيل والمرجع: شعيب, حليفي 8
, 2004, المركز الثقافي العربي, ترجمة سعيد بنكراد, التأويل بين السيميائيات والتفكيكية, أمبرتو, إيكو 9

 .41-37ص
 .236مرجع سابق، ص ,مجلة فصول سيرورة الخطابات، :لمتخيل والمرجع, شعيب, وانظرحليفي 10
 .30ص, الرواية 11
 .61ص, الرواية 12
 .70ص, الرواية 13
 .63ص, الرواية 14
 .65ص, 64ص, الرواية 15
 .80ص, الرواية 16
 .64ص, الرواية 17
 .85ص, الرواية 18
 .91ص, الرواية 19
 .95ص, الرواية 20
 .99ص, الرواية 21
أحدهما , عبر لعبة مبارزة تحت بيارق ملونة) الفقارية والقاسمية( سليم بين فريقين تذكر لنا خلافاً زرعه السلطان 22

فأوغرت القلوب كي لا يجد رافعو , ولم تعد المنافسة على نياشين السباق للتسلي. أبيض والآخر أحمر
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انظر . همأو مقارعة السلاطين الذين حولوا البلاد إلى مزارع خاصة ب, الرايات الوقت لتدبر شؤون البلاد

 .167-166ص, الرواية
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 .171ص, الرواية 24
 .153ص, الرواية 25
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 .343-342ص, الرواية 30
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 .346ص, الرواية 32
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وجاء فيها كل ما هو فكري معلوماتي في إطار أدبي غير منفصل عن جنس السيرة الأدبية بما تحمله , المتخيل
 .وتأريخ لحياة الأفرادمن ترجمة 

 .17ص, مرجع سابق, لنقد الثقافيا, عبد الله, الغذامي 39
نذكر هنا أن التعالق بين . 20، القاهرة، ص1991الشركة المصرية العالمية للنشر،  أدب الرحلة،نصار، حسين،  40

 لهم، باعتبارها منعطفاًإلى تدوين رحلات أبطا أدبياً الروحي والديني والترحال، دفع بالعديد ممن يمتلكون حساً

 رحلة بالداسارففي .  يساعدهم على التخلص من الضيق والأزمات، أو حتى اكتشاف العالم والإنسان عموما
لأمين معلوف مثلا، تشد الرحال إلى كل الأمكنة، وكل الأزمنة، حيث يقضي البطل حياته في البحث عن كتاب 

عليه عام الوحش، وهو البحث الذي يتزامن مع العديد  للمازنداري، كحل وحيد للخلاص من وطأة ما أطلق
 .من الحوادث الغريبة والمثيرة، التي تكشف الكثير عن أسرار العالم

، فصولمجلة ترجمة محمد برادة،  الرواية يوتوبيا لعالم لا يعرف النسيان،: الستار :كونديرا، ميلان 41
  .67العدد

 .116- 115ص, 2005ربيع , 66العدد , مجلة فصول, يرافن الرواية عند ميلان كوند, محمد, الكردي 42
 .180ص, الرواية 43
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 .340ص, الرواية 64
 .359, الرواية 65
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 .24ص, 2006, ألمانيا, منشورات الجمل, طبائع الاستعباد ومصارع العباد, عبد الرحمن, الكواكبي 67
 .211ص, الرواية 68
 .334ص, الرواية 69
 .215, 214, 212ص, الرواية 70
 .258ص, الرواية 71
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 .288, 287ص, الرواية 72
 .326ص, الرواية 73
 .407ص, الرواية 74
 .42ص, مرجع سابق, الفقيه الفضائي, عبد الله, الغذامي 75
 .407ص, الرواية 76
 .408ص, الرواية 77
 .408ص, الرواية 78
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 ,27, 24, 22, 21ص, مرجع سابق ,طبائع الاستعباد ومصارع العباد, عبد الرحمن, الكواكبي 80
 .282ص, الرواية 81
 .383ص, الرواية 82
 .6ص, مرجع سابق, الفقيه الفضائي, لهعبد ال, الغذامي 83
 .392-4, وانظر الشاطبي. 13ص, المرجع نفسه 84
 .52ص, 37-36ص, المرجع نفسه 85
 .426ص, الرواية 86
 .76, 72ص,, مرجع سابق, الفقيه الفضائي, عبد الله, الغذامي 87
 .مرجع سابق. الفصل الثاني, الشعرنة, النقد الثقافي, عبد الله, الغذامي 88
 .92, 91, 90ص, مرجع سابق ,الفقيه الفضائي,عبد الله, اميالغذ 89
, الثوابت الاجتماعية" وإن تم التعبير عنه بمصطلحات أخرى مثل, وهو المفهوم الذي يتخلل الخطاب العام 90

مرجع  ,التجديد والتحريم والتأويل,نصر حامد, انظر أبو زيد. والثوابت الدينية, والثوابت الأخلاقية
 .94ص, سابق

 .147ص, مرجع سابق, الفقيه الفضائي, عبد الله, الغذامي91
 .24ص, 22- 21ص, مرجع سابق, التجديد والتحريم والتأويل, نصر حامد, أبو زيد 92
ولا غرابة في . التكفير هو النهج الكاشف عن مخاصمة التفكير والانقلاب ضده: ومن هنا يقول نصر حامد أبو زيد 93

وهكذا ينقلب , وكفر تنتميان إلى مادة لغوية واحدة من حيث أصل الاشتقاق فالمفردتان اللغويتان فكر, ذلك

 .33ص, التجديد والتحريم والتأويلانظر كتابه . التفكير إلى تكفير
 .34ص, المرجع نفسه 94
 .31ص, المرجع نفسه 95
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 .376ص, الرواية 99

 .269ص, الرواية 100
 .253ص, الرواية 101
 .252ص, الرواية 102
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  الإتجاه الثقافي والأدبي عند الشعوبیة
  

  ** ونور القضاة *عارف الزغول

  ملخص

بعـد الفتوحـات   . موضـوع الهويـة   )  Cultural sociology(مـن المباحـث المهمـة فـي علـم الإجتمـاع الثقـافي        
أزمـة  _ ارة أخـرى بعب ـ_فقد الإيرانيون جـزءاً كبيـراً مـن ثقـافتهم و أصـابتهم       الإسلامية في إيران و دخول الإسلام إليها،

و هذا أمر طبيعي في هذه المرحلة؛ فهم تركوا عادات و  فقدان الهوية، و بقوا على هذه الحال طيلة قرنين من الزمن،
ــم يكونــوا قــد استأنســوا بعــد بالــدين و العــادات الجديــدة،        فكــانوا يعيشــون فــي مرحلــة التحــول      طقــوس و ديانــة و ل

)Transition(،   لـذلك   ثقـافتهم و لغـتهم أصـبحت مهـددة مـن قبـل لغـة و ثقافـة الفـاتحين،          لكنهم بعد فترة أحسـوا بـأن
،كـان لهـذه الحركـة    )الشـعوبية (كـان مـن أبرزهـا مـا يسـمى       ,جاءت ردة فعلهم على شكل حركـات قوميـة و دينيـة مختلفـة    

كــان مــن نتائجــه  و  و كــان هدفــه إحيــاء الثقافــة و الأدب الفارســي،  الثقــافي،_ ا الإتجــاه الأدبــي هــاتجاهــات مختلفــة أهم
  .الحسنة ظهور الشعراء الكبار و الملاحم الشعرية المختلفة التي كان لها الدور الأساسي في عملية الإحياء

  .الشعوبية، النهضة الأدبية، الثقافة الفارسية، شعراء الشعوبية، الفردوسي، الشاهنامه : الكلمات المفتاحية 

  مدخل

 اهانѧه طѧور جѧدي و آگ   بѧه  را رسѧتانه پ میهن جنبشيبار  دو ،مشروطهانقلاب  از یشپ تا ایرانتاریخ 
 مانѧده آن  از هѧایي  نشѧانه ولѧي   نیسѧت آن در دسѧت   دربѧارة  زیѧادي  اهيآگ كهبار نخست . استتجربه كرده 

، آید درميگانه بی اشغال به ایران كهیعني زماني  شود مي دیدارپ ایران بهمقدوني  اسكندر یورش با، است
قرنѧي   یѧك حѧدود   .دهѧد  نشان مي واكنشها  این برابر، و در شود اني مآبي هم ميفرهنگي یون یورش اردچ
 ازژه ویѧ  بѧه داخلѧي   هѧاي  خیѧزش  بѧا  یوسѧته ، پراندنѧد  فرمѧان  ایѧران  ازعمده  بخشياسكندر بر  جانشینان كه

فرهنگѧي نهضѧت    هѧاي  نشѧانه . ردندسѧپ  آنهѧا  بѧه  را فرمانروایي نیز سرانجامو  بودند روبروها  ارتسوي پ
است، تا جایی که بسیاری از پژوهنѧدگان معتقدنѧد کѧه    ملي  هاي حماسه یدایشپ دوره، ایندر  رستيپ میهن

بѧا   ایѧران محلѧی   فرمانروایѧان  ارهѧای ژن مربѧوط بѧه پیک  بیѧ و  یѧو و گ ودرزگѧ  هѧای نبخش بزرگی از داسѧتا 
 هلѧواني پ بخѧش  بنیѧادي گاه خاسѧت  بسѧا توان گفѧت چѧه    بدین ترتیب مي.  استدوران  اینبیگانه در  دشمنان
   )1(.باشدهمین دوره  هاي ، مربوط به حماسهكیانیانژه ویبه  شاهنامه

بار دوم جنبشی است  که ما در صدد بررسی تأثیر آن در ادب فارسی هستیم و همان است که بعѧد  
معѧروف و  ) شѧعوبیه (هѧای بѧزرگ فکѧری و سیاسѧی را آفریѧد، و بѧه نѧام        از اسلام به وجود آمѧد و جریѧان  

بزرگترین نهضت ایرانیان است که سرانجام دولت و « یی معتقد است که جنبش شعوبیه هما. مشهور شد
                                                        

  2013ربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات الع.  
 .الأردن – اربد - های سامی و شرقیگروه زبان_ دانشکدة ادبیات _ دانشگاه یرموک    *

 .الأردن_ اربد _ معة الیرموك جا _ قسم اللغات السامیّة و الشرقیّة _ كلیّة الآداب    **
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کن ساخت و تѧاریخ آغѧاز آن بѧه قبѧل از اوایѧل سѧدة دوم هجѧری        سیادت عرب را به کلی منقرض و ریشه
بѧه نظѧر او،   ). 2(» یابѧد تѧر ادامѧه مѧی   رسد و دنبالة آن تا سدة پنجم و حتی سѧپس یعنی حکومت امویان می

گذاران آن ایرانیان بودنѧد، جنبشѧی در عѧالم اسѧلام و عѧرب ایجѧاد کѧرد و        دایش مسلک شعوبیه که بنیانپی
  )3.(اسلام را دربرگرفت و تغییر داد جهانتمام شئون اجتماعی و سیاسی و فکری و ادبی عرب و 

، گری در واقع در راستای پاک کردن فکر برتری قومیت اعراب و در جهت استقلال اقوامشعوبی
-به دنبال این فکر یک رشته ادبیات حماسی و توصیفی در میان مردم شکل می. مخصوصا ایرانیان بود

-لذا مѧی .گرفت که در واقع انرژی اولیه نیرومندی شد که ادبیات فارسی را تا به امروز نیرو داده است 
تѧوجهی آفѧرینش ادبѧی     ها تا کنون همواره با حجم قابلهای فکری ایرانیان از حملة عرببینیم که نهضت

دهنѧده  سѧاز و از طѧرف دیگѧر بازتѧاب    رسد که ادبیѧات از طرفѧی زمینѧه   اینطور به نظر می. اندهمراه بوده
توان در اندیشه شعوبی و پیدا آشکارترین جلوه این واقعیت را می. باشدهای اجتماعی ایرانیان میحرکت

  )4.(شدن ادبیات حماسی دید

  هچگونگی پیدایش عقاید شعوبی

گروهی از ایشان با قبول جزیѧه و  : های مسلمان بر دو دسته شدندایرانیان پس از شکست از عرب
دستة دیگر از ایرانیان کسѧانی  . خراج دین آباء و اجداد و رسوم و آیین و فرهنگ آنان را محفوظ داشتند

و بѧرای رفѧع نیازهѧای    آنѧان بѧه زور شمشѧیر یѧا بѧا سѧائغة ایمѧان و عقیѧده         . بودند که به دین اسلام درآمدند
هѧاي زیѧادی از ایرانیѧان نیѧز بѧه وسѧیلة اعѧراب فѧاتح بѧه          گѧروه .اجتماعی و سیاسی دیѧن اسѧلام را پذیرفتنѧد   

شѧѧدند و در آن دیѧѧار آنѧѧان را بѧѧه بنѧѧدگی     هѧѧای عربѧѧی مѧѧابین النهѧѧرین و شѧѧام بѧѧرده     عربسѧѧتان و سѧѧرزمین 
ایѧن دسѧته   . زادگѧان ایѧران بودنѧد   شѧراف های بѧزرگ و از ا ها کسانی از خانداندر میان این گروه.گماشتند

پس از آشنایی به زبان و تمدن و فرهنگ عرب و دین اسلام در شѧئون مختلѧف زنѧدگانی مسѧلمانان و در     
اسѧیران و بردگѧانی   .های اداری و حکومتی مسلمانان نفوذ کردند و به کارهای بزرگ دست زدنѧد دستگاه

انѧد، میѧان قبایѧل مختلѧف     بѧه سѧرزمین اعѧراب آورده    که تازیان از ایران و ممالѧک مفتوحѧة دیگѧر بѧا خѧود     
  )5.  (ای منسوب شده به موالی معروف گشتندعرب تقسیم شدند و هر دسته از آنان به قبیله

در زمان امویان، برخی از عرب و از جمله زمامداران و وابستگانشان، تعصّبی ابراز داشѧتند کѧه   
آنان گمان کردند که نژاد آنان نژاد ممتاز است و خود . عبارت بود از تعصّب عربی در مقابل ملل دیگر

خود را آقا و سرور حقیقی عѧالم و مѧردم غیѧر    .دارای خوی پاکتر و بهتر از خون ایرانی و رومی هستند
حѧق نداشѧت سѧلاح    .توانسѧت بѧه هѧیچ کѧار آبرومنѧد بپѧردازد      مѧولی نمѧی  . عرب را بندگان و موالی خواندند

یѧک از مѧوالی بѧه ایѧن     جا مخصوص عرب بود و هیچت و قضاوت همهحکوم. بردارد و بر اسب بنشیند
ای در کالبѧѧد خلاصѧѧه، بعѧѧد از اسѧѧلام، روح تѧѧازه) 6.(نѧѧدرترسѧѧید مگѧѧر بѧѧهگونѧه مناصѧѧب و مقامѧѧات نمѧѧی 
نتیجѧة آن شѧد کѧه    .هѧای متѧوالی و روزافѧزون، مغѧرور و خودپسندشѧان کѧرد      اعراب دمیده شد، و پیشѧرفت 

ای عربѧی و ضѧѧدّیت بѧا نѧژاد غیѧѧر عѧرب، بѧر تعصѧѧّب جѧاهلی و قبیلѧѧه      بѧرخلاف مѧوازین اسѧѧلام، عصѧبیت    
  ) 7.(افزوده شد و این دو عصبیّت دوش به دوش یکدیگر جاری و برقرار شد

ای و ویѧژه قѧوم امѧوی بѧر اسѧاس خѧوی جѧاهلی، تعصѧّب قبیلѧه          های عѧرب بѧه  پس از آن که حکومت
داری را توأم مانه اقوام گذشته در ملکهای ظالعربی را جایگزین مساوات اسلامی کردند و همان روش

با عصبیت، جایگزین روش حکومتی مردمی و عادلانة اسلامی نمودند، با عکس العمل ملل تحت سلطه 
اندیشѧѧة شѧѧعوبی یѧѧک حرکѧѧت فکѧѧری و  ) 8.(نهضѧѧت شѧѧعوبی از همѧѧین نقطѧѧه بѧѧه وجѧѧود آمѧѧد . مواجѧѧه شѧѧدند

اگر چه ایѧن جنѧبش از ایرانیѧان شѧروع شѧد      )  9.(عقیدتی بود و عکس العمل رفتار حکومتگران بنی امیه
  .نیز به این فکر گرویدند ولی اقوام غیر ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و حتی گروهی از عرب
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  های مقاومت شعوبیهراه

: های اجتماعی، راه دومنهضت: ایرانیان سه راه را برای مقابله با عرب در پیش گرفتند، راه اول 
هѧای دینѧی و سیاسѧی    در نظѧر نѧداریم راجѧع بѧه نهضѧت     .های دینینهضت: و راه سومهای سیاسی نهضت

ناگفتѧѧه پیداسѧѧت کѧѧه ایرانیѧѧان در  . صѧѧحبت کنѧѧیم امѧѧا ناچѧѧاریم بѧѧر اوضѧѧاع سیاسѧѧی ایرانیѧѧان مѧѧروری بکنѧѧیم  
یکی از تدبیرهای بزرگ آنان در این راه طرفداری از . ای داشتندبرانداختن حکومت بنی امیه نقش عمده

حمایت آنان از بنی هاشم در انظار مسلمانان، رنѧگ دینѧی و مѧذهبی داشѧت، امѧا مقصѧود       . شم بودبنی ها
دلخѧواه آنѧان رفتѧار    ایرانیان بیشتر این بود که کسی را روی کار بیآورند که دست نشѧاندة آنѧان باشѧد و بѧه    

نѧد، امѧا بѧه    تا به این وسیله حکومت را از سلطة عرب خѧارج کننѧد و خѧود زمѧام امѧور در دسѧت گیر      .کند
اقتضای وقت مجبѧور بودنѧد کѧه شخصѧی خلیفѧه را از عѧرب برگزیننѧد ولѧی در بѧاطن خودشѧان حکومѧت            

البته امکان نداشت که سلطنت یکسره از عرب به ایرانیان منتقل شود که خود ایرانیان )10.(داشته باشند
رانیѧان خلافѧت و   بدون واسѧطه کشѧورداری کننѧد، زیѧرا تسѧلّط و قѧدرت بѧه دسѧت عѧرب بѧود و چنانچѧه ای           

-پس بنی هاشم را بهانه می. کردنددادند تمام اعراب ضدّ آنها قیام میحکومت را به خود اختصاص می
  )11.(کردند و به نام آنها دعوت خود را آغاز و به نقل خلافت از بنی امیّه به هاشمیان مبادرت نمودند

. تحقیѧر عѧرب نسѧبت بѧه آنѧان کاسѧته شѧد        در دورة عباسیان ایرانیان در دربار خلفا نفوذ یافتنѧد و از 
فرماندهی لشکر که در دورة امویان در انحصار عرب بود در این دوره برای ایرانیان نیز میسّر گردید، 

تشکیلات دیوانی از تشکیلات ساسانی تقلید کرد . شدندو والیان نیز از میان عرب و ایرانیان انتخاب می
تѧوان گفѧت کѧه خلفѧای عبّاسѧی در امѧور       به طور اجمال می.قلید نمودو دربار عبّاسی از دربار ساسانیان ت

دکتر محمد عبد الغنی،که از مؤرخѧان برجسѧتة مصѧر،    )12.(فنّی و طبّی و علمی به ایرانیان متّکی بودند
در حکومѧت عباسѧی کѧه ابѧو مسѧѧلم بنیѧاد نهѧاد قѧدرت ایرانیѧان فزونѧی گرفѧت و سѧѧرانجام           :"......گویѧد  مѧی 

امѧا کѧار   ). 13"(از پنجة فرمانروایی عرب برکنار دارند و زندگی مستقلی را آغاز کنندتوانستند خود را 
عرب از لحاظ آیین و . به اینجا ختم نشد، زبان و فرهنگ ایرانی هنوز مغلوب زبان و فرهنگ عربی بود

داده زبان فارسی نتوانست لغت عرب را از بѧین ببѧرد بلکѧه بѧالعکس آنѧرا ترقѧّی       .لغت و زبان فائق بودند
  .گیرداز اینجاست که راه سوّم مقاومت؛ یعنی نهضت فرهنگی و ادبی نشأت می) 14.(پیش برد

  نهضت فرهنگی و ادبی

دوسѧتی از قѧدیمترین آثѧار    ایرانیان صاحب حسّ ملّی بودند و توجّه آنان بѧه موضѧوع ملیѧّت و وطѧن    
. آشѧکار اسѧت  ) خداینامѧه (انی گرفته تا آخرین اثѧر معѧروف عهѧد ساسѧ    ) اوستا(ادبی و مذهبی ایشان یعنی 

گشت، ایشان را به گذشѧتة خѧود مغѧرور و از وضѧع روزگѧار خѧود       روایات ملّی آنان که سینه به سینه می
شدند بر آنان سخت گران آمد و همین امѧر مایѧة نهضѧت    تحقیرهایی که با آن مواجه می.نمودناراضی می

عѧرب از طرفѧی و بیѧان مفѧاخر و مѧآثر و       سخت ایشان در برابر افکار عѧرب شѧد و بѧه تѧدریج بѧه تحقیѧر      
این بیان مفѧاخر و مѧآثر نیاکѧان بѧا افکѧار حماسѧی       . اندهای اجداد خود از طرفی دیگر پرداختهبزرگواری

و از روایѧات   و بدون شک ایرانیان این افکار حماسی را از نیاکѧان خودبѧه ارث بѧرده   . شدید و بارز بود
  )15.(اندحماسی خود متأثر بوده

ه در تحقیر عرب و بیان مفاخر ایران و ایرانیان قѧدیم پѧیش از همѧه دسѧت و دخالѧت داشѧتند،       شعوبی
-وهیرفتند و به شگش گونی پیوناگ یین هدف روشهایبد لیدر راه ن آنان برای بیان مرام و اهداف خود و

ل به شعر ولی بیشتر از هرکار به ادب و ادبیات روی آوردند و از راه توسّ. دندیازگرگون دست ید ییها
هѧای فکѧری،   منظѧور آنهѧا از ایѧن تѧلاش    . و نثر و تألیف و ترجمѧه، مقاصѧد خѧود را جامѧة عمѧل پوشѧاندند      

پرستی ایرانیان و سست کردن بنیاد و شناساندن قوم ایرانی با همة مفاخر ومآثر آن و تحریک حسّ میهن
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. ل و عظمѧت ایѧران بѧود   عظمت و قدرت سیاسی و حتی دیѧن اعѧراب و تحقیѧر آنѧان و برگردانѧدن اسѧتقلا      
)16(  

ردانѧدن  گبر ان ساختند و بѧا یبر تاز یدر جهت فخرفروش یالهیرا وسپارسی آثار ادب گران شعوبی
 یهѧا افسѧان و ترانѧه  رهزا ،نیرامѧ  س ویѧ و ،نامѧه یخѧدا  ،نامѧه نیѧی آ ،نامѧه تѧاج  ،لѧه و دمنѧه  چѧون کلی  ییتابهاک

مباهات چون  شعوبیاناما ) 17.(سردادند ش رایخوگی فرهن یبرتری ندای به عربی سپاراز  یخسروان
فخѧر و مباهѧات    وردنѧد و آ ینیѧز رو ی شѧعر و ادب را دیدنѧد بѧه سѧرودن اشѧعار بѧه زبѧان عربѧ         عربان بѧه 

  . امری که در صفحات آتی تحقیق بیشتر روشن خواهد شد) 18.(دادند ین اشعار جاآ خویش را در

   نقش امرای صفاری در تقویت شعر فارسی و استقلال سیاسی

ظهѧѧور زبѧѧان دری بѧѧه عنѧѧوان زبѧѧان ادبѧѧی و سیاسѧѧی و علمѧѧی از وقتѧѧی امکѧѧان داشѧѧت کѧѧه حکومѧѧت    
طاهریѧان قصѧد   . هѧا، بѧه وجѧود آمѧد    های تѧابع ایѧن دولѧت   طاهری و صفاری و سامانی و بویی و حکومت

برانداختن زبان رسمی عربی نداشتند، اما بر عکس آنان آل لیث یا صѧفّاریان حѧامی جѧدّی زبѧان فارسѧی      
  .ندبود

در واقع این سلسله . سلسلة صفّاریان سیستان را تأسیس نمود) هـ290_ 245(یعقوب لیث صفّاری 
اهمیّت ادبѧی در ایѧن بѧود کѧه بѧرای اولѧین بѧار پѧس از         . دارای اهمیّت ادبی و سیاسی در تاریخ ایران بود

ن عربѧی عکѧس   زبѧان خراسѧان زمѧین قѧد برافراشѧت و در مقابѧل زبѧا       ) سازیعربی(فشار و تأثیر سیاسی 
هرچنѧد در ایѧن نکتѧه    _ دانسѧت  گوینѧد عربѧی نمѧی   یعقوب لیث چنانکه مؤرّخѧان مѧی  . العمل شدید نشان داد

پس به زبان فارسی روی آورد و در رشد ادب فارسی و احیای _ جای شک و تردید فراوانی وجود دارد
اسѧت  در این کتѧاب چنѧین آمѧده    کند گواه این مدّعاست،داستانی که تاریخ سیستان از او نقل می. آن کوشید

ق خѧوارج را تارومѧار کѧر،    .هѧ ـ251چون یعقوب لیث صفّار بر دشمنان خود چیرگی یافѧت و در سѧال   :"
چیѧزی کѧه مѧن انѧدر نیѧابم چѧرا       : یعقѧوب گفѧت   . شاعران به رسم زمانه او را به شعر تازی ستایش کردند

شعر پارسی گفتن گرفت و _ دانستمی که دبیر رسایل او بود و ادب نیکو_باید گفت؟ محمد بن وصیف 
  ) 19. "(پیش از او در عجم کسی شعر نگفته بود

اهمیّت سیاسی هم در این بود که یعقوب لیث به قصد ایجاد یک دولت مسѧتقل ایرانѧی و برانѧداختن    
او در دربار امارت خود از زبѧان عربѧی اسѧتفاده    . یا ضعیف کردن حکومت بغداد شروع به فعالیت کرد

این امر باعث گردیѧد تѧا لهجѧة فارسѧی دری بѧه عنѧوان زبѧان رسѧمی و ادبѧی در دربѧار او تلقѧی            . دکرنمی
و کѧار وی باعѧث گردیѧد تѧا     . نواخѧت گѧوی را نمѧی  او حتی شاعران تѧازی ) 20.(گردد و به کار برده شود

یانه و دامنة زبان فارسی نه تنها به سیستان و هرات و پوشنج و زرنج برسد بلکѧه بلѧخ و بدخشѧان و سѧغد    
سامانیان نیز کار صفاریان . بخارا و سمرقند و جوزجانیان و آذربایجان و عراق و قم را نیز شامل گردد

ها باعث ظهور دولت این تلاش. را ادامه دادند، و زبان فارسی در زمان آنان شکوه و فرّ بزرگی داشت
  .غداد در تاریخ خواندنی استبویه گردید که داستان سیطرة آنان حتی بر دربار بقدرتمند سیاسی آل

  ترین شاعران شعوبیّه سرشناس
 یار اسѧلام گѧ روز نینخسѧت  یهѧا مانѧده از سѧده   یبه جѧا ی خیروشن است و براساس اسناد تارچه آن  

اد یѧ ش فریدر اشѧعار خѧو   رسѧا  ییش را بѧا صѧدا  یخو یرستپهنید و میازیار دست کن که بدی یسکن ینخست
ه یشѧعوب  یاو را رهبر نهضѧت ادبѧ   بود که) ی هجر ١١٠شته به سال ذگدر(  ییسار نسایل بن یزد اسماع

اسماعیل بن یسار انتساب خود را بѧه ایѧران و ایرانیѧان    ) 21. (اندان لقب دادهیامو ییدوران فرمانروا در
 یبسѧیار  یهѧا داسѧتان .  کرد و در این راه رنجهایی فراوانی برددر نهایت صراحت و مباهات اظهار می

ار گѧ بѧه روز  یوکѧه  اسѧت  مدهآاز جمله در تواریخ ، شته استگ گفتنش نقلسخن ستاخانهگو  یروایپیاز ب
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اد و گی نژن از عظمت و بزرآ درکه خواند ی رفته  شعر وی به نزد یاموک عبدالمل کومت هشام بنح
 فخѧر و  هرمزان در خورپور و یست به مانند خسرو و شاک :گفته بودبسیار رفته بود و  سخن یایران تبار

تازیانѧه زدن او را   دستور بود گین شدهشفته و خشمآبسیار که درحالیپاسخ هشام نیز در  تعظیم باشد ؟ و
  :گوید او در این شعر می) 22.(صادر نمود

  )23(أصلي كریمٌ و مجدي لا یُقاسُ بهِ         و لي لسانٌ كحدّ السیفِ مسمومُ 

مѧن را  بѧا افتخѧارات دیگѧران مقایسѧه کѧرد؛        توان افتخارات گذشتة قѧوم نژاد من نیک است و نمی( 
، و در )تر است، و زبانی دارم مانند لبة تیغ برّنده و زهرآگین استچون افتخارات قوم من از همه عظیم

  :سرایدپایان شعر می

  )24(هناك إن تسألي تُنبَي بأن لنا         جرثومةٌ قهرت عِزّ الجراثیمِ 

هѧای ملѧل فѧایق    شود که تخمة ما بر تمѧام تخمѧه  ه تو خبر داده میاگر از گذشته و نژاد ما بپرسي، ب(
  )استآمده

سرایی خوگرفته بود، از شنیدن این همه هشام بن عبد الملک که گوشهایش به شنیدن مدایح و مدیحه
سѧپس دسѧتور   . فخر خشمگین شد و دستور داد تا اسماعیل را به آب افکنند چنانکه نزدیک بود خفّه بشود

  :گویددر یک قصیدة دیگر اسماعیل چنین می) 25.(از آب بیرون بیآورند و به حجاز تبعید کنند داد او را

  فاتركي الفخر یا أمـــــامُ علینا          و اتركي الجور و انطقي بالصوابِ 

  و اسألي إن جــهلت عنا و عنكم          كیف كنّــــــا في سالفِ الأحقابِ

  )26(تــــــدسّو          نَ بناتكم في الـــتــــــرابِ إذ نـــربي بنـــــاتنا و 

فخرفروشѧѧی خѧѧود را بѧه رخ مѧѧا نکشѧید، جѧѧور و سѧѧتم را رهѧا کѧѧن و سѧѧخنان     » نѧѧام زنѧی «ای امѧام  ( 
خواهید برد که ما  دانند بپرسید، آنگاه پیدانید از کسانی که میراست بگو و اگر گذشته ما و شما را نمی

ایѧم، در حالیکѧه شѧما دختѧران     پѧرورده ما دختران خود را به ناز و نعمت مѧی . یمچه گذشتة درخشانی داشت
  ).ایدکردهخود را از روی حماقت و جهل زنده بگور می

آن صدای آهسته اسماعیل بѧن یسѧار کѧه در عصѧر امѧوی شѧنیده شѧد و صѧاحب آن دچѧار شѧکنجه و           
هایت آزادگی مبدّل گردید، بشّار بن برد تبعید گشت، در دورة عباسیان به یک نعرة سخت و آواز بلند با ن

جنبѧان ایѧن   از دیگر نامداران شعوبی که اشعار بسیاری را در مدح عجѧم و هجѧو عѧرب سѧرود، و سلسѧله     
رود، او یکی از بزرگترین و متعصّبترین شѧاعران ایѧران در ایѧن    نهضت در زمان عبّاسیان به شمار می

این شѧاعر کѧه   . های اشرافی ایران قدیم بوداز خانداندوره است، اصل وی از شاهزادگان طخارستان و 
محابا وفات یافت، در تعصّب برای قومیّت خود تا جایی رسیده بود که اعراب را بی.) هـ  167(در سال 

بѧر طبѧق روایѧات ایѧن     ) 27. (گذاشѧت ای از تحقیѧر آنѧان فرونمѧی   گرفѧت و لحظѧه  به باد ناسزا و دشنام مѧی 
صیده عربی سروده که اکثر این قصاید در مدح ایرانیان و تفضیل آنان بر شاعر مخضرم دوازده هزار ق
-ولی اغلب این قصاید به سѧبب دشѧمنی عبّاسѧیان بѧا او از بѧین رفتѧه      . استعرب و در مذمّت تازیان بوده

  : گوید ای خراسان را مایة فخر و مباهات قرار داده چنین میاو در قصیده. است

  حمقٌ دامَ لهمْ ذاكَ الحـــمقْ   مُ         و دعــــاني معشرٌ كُلُّهُ

  شرفي العارضُ قد ســدّ الأفقْ   لیس من جرمٍ ولكنْ غاظهم         

  )28(من خراسانَ و بیتي في الذرى         ولدى المَسْعاةِ فرعي قد سبَقْ 
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هی نѧدارم  مѧن گنѧا  . اند، همه احمق هستند، حماقت آنان همیشه برقѧرار بѧاد  گروهی مرا ناسزا گفته( 
مѧن از خراسѧانم،   . اسѧت که مستوجب دشنام باشم ولی آنان از این خشمگینند که شرف من آفѧاق را گرفتѧه  

واسѧѧطة سѧѧعی خѧѧود  بѧѧرای ایѧѧن خانѧѧدان مѧѧن بسѧѧی بلنѧѧد اسѧѧت و مѧѧن هѧѧم کѧѧه فѧѧرع آن اصѧѧل ارجمنѧѧدم و بѧѧه      
  ).امسرافرازی یافته

  :گوید ن خود را ستوده میکند و نیاکاای دیگر سخت اعراب را تحقیر میاو در یک قصیده

  مقامك بیننا دَنَسٌ علینا         فلیتكَ غائبٌ في حرِّّ نارِ

  )29(و فخرك بین یربوعٍ و ضبٍّ         على مِثْلي من الحَدَثِ الكبارِ 

کѧاش در درون آتѧش غایѧب    ای. کنѧد وجود تو در میان ما وسایل نجاست و پلیدی ما را فراهم مѧی ( 
. بѧѧریبѧѧه سѧѧر مѧѧی» سوسѧѧمارها«و » هѧѧای دوپѧѧامѧѧوش«کنѧѧی درحالیکѧѧه میѧѧان مѧѧی تѧѧو بѧѧر مѧѧن فخѧѧر. شѧѧوی

  ).است زشت و بسیار زننده استفخرفروشی تو به رخ من کاری

  : بشّار به جایی رسید که آتش را بر خاک؛ یعنی قبلة مسلمانان، ترجیح داد و گفت 

  )30(نت النارُ الأرضُ مظلمةٌ و النارُ مشرقةٌ         و النارُ معبودةٌ مُذْ كا

همانا که آتش از آغاز آفѧرینش مѧورد   . خاک تار و تاریک است درحالیکه آتش روشن و فروزان( 
  :همچنین ابلیس را به خاطر آتشی بودن بر آدم خاکی برتری نهاد و گفت ). پرستش واقع شد

  إبلیس خیرٌ من أبیكم آدم         فتنبهوا یا معشر الفجّار   

  )31(م طینة         و الأرض لا تسمو سموّ النار إبلیس من نارٍ و آد

ابلیس از آتش و آدم از گѧل اسѧت، و   . ابلیس بهتر از پدرتان آدم است، ای گروه کافران آگاه شوید(
  ).تواند با آتش برابری کندخاک نمی

شاعران دیگر راه بشّار را ادامѧه داده شѧعرهای زیѧادی در تحقیѧر شѧأن عѧرب و تفѧاخر بѧه نسѧب و          
  :گوید مخلد موصلی در تحقیر عرب چنین می. اندت ایرانیان سرودهعزّ

  أنت عندي عربي        لیس في ذاك كلام

  عــــربي عــربيٌ        عربيٌ و الســــــلام

  )32(شَعرُ أجفانك قیصو      مٌ و شیحٌ و ثمام  

مژگان تو همچون که تو عربی شکی نیست، موهای تو از دیدگاه من یک عرب هستی، و در این( 
  ).است» گیاهان بیابانی«مشک چوپان و درمنه 

دیک الجن نیز شاعری دیگر از شѧعرای متعصѧّب شѧعوبیّه قѧرن سѧوم هجѧری و از شѧاعران شѧیعه         
او پیشѧرو شѧعرای شѧعوبیة قѧرن سѧوم بѧه       . است،    مسلک او در مفاخره دنبالة مسلک بشّار بن بѧرد بѧود  

متѧوکّلی اصѧفهانی نیѧز از    ) . 33(وفѧات یافѧت  . هѧـ  235و در سѧال   نام او عبدالسلام اسѧت . رودشمار می
او از ندمای متوکّل عباسی بѧود و از تنѧدترین شѧعرای شѧعوبیه محسѧوب      . شعرای شعوبیه قرن سوم است

او در یک قصیده از زبان یعقوب بѧن لیѧث بѧه خلیفѧة بغѧداد، بѧه برتѧری ایرانیѧان نسѧبت بѧه نѧژاد            . شودمی
  :گوید آخر این قصیده به عرب چنین می کند و درعرب اشاره می

  فعودوا إلى أرضكم في الحجاز      لأكل الضباب و رعي الغنم       
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  )34(بحدّ الحُسام و حرف القلم      فإني سأعلو سریر الملوك              

ای اعراب به سرزمین خود در حجاز برگردید و آنجا به خѧوردن سوسѧمار و چرانѧدن گوسѧفندان     ( 
  ).اما من با قدرت شمشیر و کسب دانش بالای تخت شاهان خواهم نشست. بپردازید خود

توان به ابو نواس حسن بن هانی اشاره کرد، وی از نزدیکان از شاعران معروف دیگر شعوبیه می
داسѧتان  . اسѧت های زیادی با این خلفا از او نقل شدههارون الرشید و أمین و مأمون عباسی بود و داستان

ابѧو الفѧرج اصѧفهانی افتѧاده، ولѧی تѧألیف مسѧتقلی دربѧارة ابѧو نѧواس را کѧه            ) الأغانی(ی او از کتاب زندگ
ایѧن شѧاعر بѧه مجѧد و شѧکوه      . انѧد نوشتة ابن منظور اسѧت بѧه عنѧوان ملحѧق اغѧانی ضѧمیمه و چѧاپ کѧرده        

موالیѧان   همچنین ابو العتاهیه که از. کرد و با برمکیان رابطة نزدیک داشتحکومت ساسانی افتخار می
هѧا دوری و از ایرانیѧان حمایѧت    وی از انتساب به عѧرب . ایرانی و به عنزه بن اسد بن ربیعه منتسب بود

کردنѧد  ها مѧی کرد و به ایرانی بودن فخر و مباهات داشت، و از ایرانیانی که خود را منتسب به عربمی
و ایرانѧѧی نѧѧژاد و از حامیѧѧان  کѧѧه از شѧѧاعران قѧѧرن دوم هجѧѧری   ) ابѧѧّان لاحقѧѧی (همچنѧѧین . کѧѧردانتقѧѧاد مѧѧی 

وی بسѧیاری از  .برمکیان بود و اولین کسی است که به دستور برمکیان کلیله و دمنه را به شѧعر درآورد 
و غیѧѧѧره را از پارسѧѧѧی بѧѧѧه شѧѧѧعر عربѧѧѧی  ) سѧѧѧیرة انوشѧѧѧیروان(، ) سѧѧѧیره اردشѧѧѧیر(کتابهѧѧѧای ایرانѧѧѧی مثѧѧѧل 

بیه اسѧت، وی در قѧرن چهѧارم و پѧنجم     مهیار دیلمی نیز از شاعران سرشناس شعو) 35. (استبرگردانده
جѧویی  هѧای برتѧری  او اندیشѧه . در ابتدا زرتشѧتی بѧود و بعѧد بѧه دسѧت سѧید رضѧی مسѧلمان شѧد         . زیستمی

  :گوید در یکی از اشعار خود می. کردایرانی داشت و به آن افتخار می

  و أبــي كسرى علــى إیــوانه        أین في الناسِ أب مثل أبـي

  د من خیر أب        و قبست الدین من خیر نبيقد قبست المج

  )36(و ضممت المجدَ من أطرافــــه    سؤدد الفرس و دین الـــعرب  

پدر من کسری است،کجا در میان مردمان پدری ماننѧد پѧدرم باشѧد؟ بزرگѧواری را از بهتѧرین جѧدّ       (
م هѧم سѧیادت فѧرس هѧم دیѧن      بѧه بزرگѧواری از همѧه جهѧت نایѧل شѧد      .ام، و دین را از بهتѧرین پیغمبѧر  گرفته

  ).عرب را دارم

  نویسندگان پرآوازة شعوبیه

شعوبیان در عصر عبّاسی با کمک وزیران ایرانی چون آل برمѧک و فرزنѧدان سѧهل خراسѧانی بѧه      
گذشته از شاعران شعوبی، مؤلفان و نویسندگان مشهور . های سیاسی و ادبی پرداختندها و جنبشفعالیت

  .ها سرگرم شدندتدوین و تألیف کتابها و رساله ایرانی، در فضیلت عجم به

از جمله مشاهیر مؤلفان شعوبی، ابو عبیده معمر بن مثنی، دانشمند و محدث و فقیه بزرگ بغداد و  
-وی از مѧوالی ایرانѧی  . رقیب اصمعی در عصر هارون الرشید بود که کتابها در مذمت اعراب نگاشѧت 

ادوارد براون به نقل از قول . معتقدان سرسخت اندیشة شعوبی بودنژاد بود و در بصره به دنیا آمد، و از 
شناسѧی و  این شخص اعلم علمѧای زبѧان  :" گویددربارة او می) گلدزیهر(یکی از مستشرقان آلمانی به نام 

این شخص نشان داده شعر عرب و علم معѧانی و  ... رفت و از مشاهیر شعوبیّه بودفقه اللغه به شمار می
به تقلید از فارسی است و معلوم کرده کدام داسѧتان عربѧی از منѧابع فارسѧی گرفتѧه شѧده و        بیان تا چه حد

  )37..." (قس علیهذا 

وی . ابو عبیده در اثر مطالعة تاریخ و اطلاع از اخبار اقѧوام، ایرانیѧان را برتѧر از عѧرب پنداشѧت     
، )أخبѧѧار الفѧѧرس(، )فضѧѧائل الفѧѧرس: (از مؤلفѧѧات وی. بینѧѧی شѧѧعوبیه داشѧѧتنقѧѧش مهمѧѧی در تѧѧدوین جهѧѧان 
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ابѧن النѧدیم مؤلفѧات او را یکصѧد و چهѧار کتѧاب نوشѧته        ). الموالی(و ) أدعیاء العرب(، )لصوص العرب(
  )  38.(است

که نام اصلی او روزبه فرزند داذویه و از مردم گور فارس بود، یکی ) أبو محمد عبداالله(ابن مقفع 
شتی بود و بعد به دست عیسی بن علی بن عبѧداالله  در ابتدا زرت. دیگر از نویسندگان مشهور شعوبیه است
گوید کѧه وی در غایѧت فصѧاحت و بلاغѧت     ابن الندیم می) 39. (عموی منصور خلیفه عباسی اسلام آورد

: وی چندین کتاب از پهلوی به عربی ترجمѧه کѧرد از جملѧه    ) 40.(رفتبود و شاعر ماهری به شمار می
، کلیله و دمنه، ادب الکبیر و ادب الصغیر و )سیرت انوشیروان در(آیین نامه، خدای نامه، مزدک، التاج 

ابن مقفّع در زمان بنی عبّاس فقط ده سال زندگی کѧرد  . وی شخصیت علمی و اخلاقی بزرگی بود. غیره
ها نسبت به موالی و ایرانیان در آن زمان به فشار عرب. و اکثر عمر خود را در زمان بنی امیّه گذرانید

علاقѧة او بѧه ایѧران و فرهنѧگ ایرانѧی محѧل تردیѧد نیسѧت و بѧه          . د شریک رنѧج آنѧان بѧود   واقف شده و خو
  .همین علّت هم کشته شد

، )مثالѧب الصѧغیر و مثالѧب الکبیѧر    (و کتابهѧایی از قبیѧل   . هیثم بن عدی نیز از بزرگان شѧعوبیه بѧود  
و غیره را ) ی فی العربکتاب من تزوج من الموال(، )أسماء من ولدن(، )أسماء بغایا قریش فی الجاهلیه(

سهل بن هѧارون نیѧز از دانشѧمندان بѧزرگ شѧعوبی و      . وی معاصر منصور و هارون الرشید بود. نوشت
و . شѧد ای عمѧومی محسѧوب مѧی   بود که کتابخانѧه ) بیت الحکمه(وی متولی . معاصر هارون و مأمون بود

وف، یحیѧی بѧن ابѧی منصѧور     دانشمندان ایرانی مثل علّان شعوبی، محمد بن موسی خѧوارزمی مѧنجم معѧر   
بیت الحکمه در دسѧت ایرانیѧان بѧود و چهѧار میلیѧون کتѧاب       . رفتندموصلی و فضل بن نوبخت به آنجا می

سهل شعوبی متعصّب و طرفدار ایران و ایرانѧی و ضѧدّ عѧرب بѧود، و از افѧراد مѧؤثّر ایѧن        ) 41. (داشت
  ) 42.(نهضت است

  ضدّ شعوبیه

های شعوبی مخالف بودند، و راهی رس پیدا شدند که با اندیشهدر مقابل، کسانی از میان عرب و ف
تѧوان بѧه چهѧرة برجسѧتة ادبیѧات      دیدند، از این میان میرا که شعوبیه در پیش گرفت اشتباه و ناراست می

کنѧد و در  خود عقایѧد شѧعوبیه را رد مѧی   ) البیان و التبیین(وی در کتاب ). جاحظ(عربی اشاره کرد یعنی 
ولѧی در بعضѧی دیگѧر از آثѧار خѧود از اندیشѧة       . سѧازد ایشان را به کفر و زندقه متهم می )الحیوان(کتاب 

  )43.(کندها پشتیبانی میمساوات بین انسان

کتѧاب  (از جملѧة مؤلفѧات او  ) 44. (ابن قتیبه دینوری نیز ایرانѧی بѧود و در مѧرو یѧا کوفѧه سѧاکن بѧود       
هѧای خѧود از   وی در کتѧاب . و غیѧره بѧود  ) کاتѧب ادب ال(، )تفضیل العرب(، )التسویه بین العرب و العجم

رسѧد منظѧور   اگرچه سعی کرده دلایل شعوبیه را رد کند ولی به نظر می) تفضیل العرب(جمله در کتاب 
گرایان شعوبیه و کسانی بوده که عرب را تحقیر کرده و عجم را بر ملل عالم برتری او رد نظر افراطی

تѧرین نظرهѧا   ابن قتیبه سرانجام اظهار عقیده کرد که بهتѧرین و معتѧدل   :"به گفتة ابن عبد ربه . انددادهمی
گردنѧد و کسѧی بѧر دیگѧری برتѧری      این اسѧت کѧه کلیѧة ابنѧای بشѧر از خѧاک آفریѧده شѧده و بѧه خѧاک برمѧی           

  )45".(ندارد

. به عنوان یکѧی از مخالفѧان شѧعوبیه نѧام بѧرد     ) 538_ 467(زمخشری ... توان از جاراهمچنین می
بѧه گفتѧة احمѧد أمѧین     . ان و دانشمندان معروف جهان اسلام اسѧت، و از بزرگѧان معتزلѧه بѧود    وی از مفسّر

هѧای ایѧن   این امر گذشته از اینکه افکѧار و اندیشѧه  ) 46(زمخشری از عقاید شعوبیه تبرّی جست ... جار ا
نجم و ششѧم  کند، نشان دهندة این است که فعالیت شعوبیه در قرن پѧ دانشمند نسبت به شعوبیه را ابراز می

  .استهجری نیز وجود داشته
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های شعوبیان براثر تعصّب عرب و اینکه آثار و تألیفات شѧعوبیه را آثѧار کفѧر و الحѧاد     معظم کتاب
وآنچѧه امѧروز از عقایѧد شѧعوبیه و افکѧار و      . کردنѧد، تمѧام آن آثѧار از میѧان رفѧت و نѧابود شѧد       معرفѧی مѧی  

ته و گریختѧه، در بعضѧی از کتѧب متقѧدمین چѧون      شѧود، مختصѧری اسѧت کѧه جسѧ     سخنان آن فرقه نقѧل مѧی  
ابن قتیبه » العرب«ابن عبد ربه قرطبی و کتاب » العقد الفرید«جاحظ بصری و » البیان و التبیین«کتاب 

» مѧѧروج الѧѧذهب« ابѧѧن النѧدیم و  » الفهرسѧѧت«أبѧو الفѧѧرج أصѧѧفهانی و کتѧاب   » الأغѧѧاني«دینѧوری و کتѧѧاب  
  )47.(شودمیمقریزی و غیره دیده » خطط « مسعودی و 

  ها و نقش شاهنامهپایداری زبان و فرهنگ ایرانی، ظهور حماسه

ناگفته پیداسѧت کѧه افکѧار حماسѧی در میѧان ایرانیѧان عهѧد اسѧلامی حتѧی نѧزد کسѧانی کѧه بѧا اعѧراب               
توان گفت که در قرن سوّم هجری شعرای شعوبی بسیار شدند به طور کلّی می. آمیزش داشتند، زنده ماند

نهѧاد و هیجѧان و حѧسّ    زرگی است بر آنکه نفوذ و تسلّط عرب رفتѧه رفتѧه رو بѧه ضѧعف مѧی     و این دلیل ب
های ملی یافت تا اینکه در قرن چهارم به اوج خود رسید و به نظم حماسهدوستی ایرانیان فزونی میوطن

  )48.(رود، انجامیدهای جهان به شمار میایران که یکی از شاهکارهای بزرگ حماسه

فرهنѧگ و تمѧدّنی کѧه بѧرای سѧؤالات      :" گویѧد فیلسوف تاریخ معاصر غربی مѧی ) T. bee(بی  توین
اما تمدّن و فرهنگی که . های مناسب و جدید دارد ماندگار استپاسخ) اجتماعی_ شرایط فرهنگی (جدید 

فرهنѧگ و  . های کهنه و نامناسب را تکرار نماید محکوم به شکسѧت اسѧت  در برابر سؤالات جدید، پاسخ
ایرانѧѧی در آن روزگѧѧار دو پاسѧѧخ مناسѧѧب را ارائѧѧه نمѧѧود، از یѧѧک طѧѧرف فرهنѧѧگ و تمѧѧدن اصѧѧیل      تمѧѧدّن

اسلامی را اخذ نموده و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم هویت ملی خود تغذیه نمود و از طرف دیگر 
ی مѧدیون فرهنѧگ ایرانѧی    فرهنگ و آداب و رسوم عربی را در خود هضѧم نمѧوده و اعѧراب را بѧه نѧوع     

اجتمѧاعی جدیѧد هویѧت    _ بѧدین وسѧیله ایѧن تمѧدّن بѧا دو پاسѧخ مناسѧب در برابѧر وضѧعیّت فرهنگѧی           . نمѧود 
  )49". (اسلامی خود را سامان داد_ ایرانی 

اهالی سایر بلاد مفتوحة اسلام مانند بین النهرین و شام و فلسطین و مصر و شمال آفریقا در مقابل 
بѧا آنکѧه بعضѧی از آن زبانهѧا مثѧل      . عربی زبان خود را تدریجا بکلی از دسѧت دادنѧد   توسعة انتشار زبان

هѧا بعѧد از چنѧد قѧرن     ها هم درین سرزمینآرامی و قبطی دارای سابقة چندهزار ساله بودند و حتی رومی
در صورتیکه ایران حتی بعد از آنکه بکلی .کردندبزبان همین فاتحین گفت و شنود و نوشت و خواند می

تبدیل به یک مملکت اسلامی گشت باز زبان مخصوص خود را حفظ کرد و با ظهور گویندگان بزرگѧی  
ایѧران بѧا دیگѧر مغلوبѧان     ) 50.(مانند رودکی و فردوسی آنرا بصورت درخشان و بѧا شѧکوهی درآوردنѧد   

در جنѧب  متمایز بود، آنان مغلوب مهاجمین عرب شدند و دیگر سر بلند نکردند اما ایرانیانی که همواره 
  )51.(و جوش بودند دوباره سربرداشتند و استقلال و موجودیّت گذشتة خود را بازیافتند

بردند تا فرهنگ خویش محفوظ بѧاقی بمانѧد و در   ایرانیان نهایت سعی و کوشش خود را به کار می
خراسѧان و  روایات قدیم ایران در ایالات شرقی؛ یعنѧی  . نگهداشتن هویّت ملّی آنان نقش اساسی باز نماید

سیستان و ماوراء النهر بیشتر از ایѧالات دیگѧر محفѧوظ مانѧده بѧود، زیѧرا در مشѧرق ایѧران و خѧوارزم و          
مѧاوراء النهѧر مѧѧردم بѧه علѧت دوری از مراکѧѧز خلافѧت و قѧدرت اعѧѧراب بѧیش از نقѧاط دیگѧѧر بѧه حفѧѧظ و          

لاف ایرانیان مغرب با و ایرانیان این نواحی برخ. نگهداری آداب و رسوم و زبان ملی خود توفیق یافتند
تمѧѧام خصѧѧایص و صѧѧفات ایرانѧѧی خѧѧود بѧѧاقی ماندنѧѧد و در حفѧѧظ علایѧѧق نیاکѧѧان خѧѧود و یادگارهѧѧای آنѧѧان      

البته ایѧن  . استکوشیدند و دلیل آنان در نگارش کتب تاریخ ایران قدیم همین دلبستگی بودهسرسختانه می
ون آنان خود را از اعقاب شѧاهان  گرفت، چامر بیشتر به همت بزرگان و اشراف آن نواحی صورت می

همچنین طبقة دهقانѧان در  )52.(نمودنددانستند و در احیای نام و نشان آنان تلاش میو بزرگان ایران می
موبѧѧدان و هیربѧѧدان . هѧѧای دیگѧѧر ممتѧѧاز و صѧѧاحب نفѧѧوذ و قѧѧدرت بودنѧѧد  ایѧѧالات شѧѧرقی همѧѧواره از طبقѧѧه 
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و در . کردند و بѧا حکѧام و سپهسѧالاران ارتبѧاط داشѧتند     زرتشتی و زرتشتیان این اقالیم آزادانه زندگی می
  )53.(ای برخوردار بودندنزد آنان از نفوذ گسترده

هویѧت اسѧلامي خѧود، هویѧت      ایرانیان از همان قرن اول هجري سعي و تѧلاش داشѧتند كѧه در كنѧار    
خѧي از مكتوبѧات و   اولاً بر. رفتنѧد گیش پ هاي مختلفي دربراي این منظور راه. ملیشان را نیز حفظ نمایند

. اسѧت هاي ابѧن مقفѧع   ترجمه نمودند مثال برجسته آن فعالیت هلوي را به زبان عربيپآثار به جا مانده از 
هاي دوم و سوم به تألیف و تدوین كتب دیني و زردشتیان در این ایام حتي قرن بسیاري از علماي مذهبي

كѧه   هلويپو كتب  هاهاز مهمترین رسال برخیتفسیر اوستا و امثال این اعمال مشغول بودند و  وتلخیص 
تѧلاش ایرانیѧان در ترجمѧة کتѧب فارسѧی بѧه       ) 54.(اسѧت ار بѧاقي مانѧده  گѧ از ایѧن روز  است اكنون در دست

عربی و تألیف کتѧب تѧاریخی گونѧاگون در تبیѧین عظمѧت ایѧران، همѧه نشѧانی از دلبسѧتگی شѧدید آنѧان بѧه             
های متعدد و آنگاه به نظم روایات و به نگارش شاهنامه افتخارات ملی خود، این دلبستگی و علاقة شدید

دقیقی به نظم شاهنامه پرداخت و با مرگ زودرس او فردوسی . داستانهای ملی به شعر فارسی منجر شد
هایی را کѧه حکѧیم طѧوس بѧه علѧّت      در ضمن داستان. این کار خطیر را به عهده گرفت و به اتمام رسانید

م نکشیده بود، شعرای دیگر بѧه رشѧتة نظѧم درآوردنѧد، و تѧا اواخѧر قѧرن        عدم فراغت و ضیق وقت به نظ
پنجم و اوایل قرن ششم قسمت بزرگی از روایات کهن ایرانѧی بѧه نظѧم درآمѧد و کѧاری کѧه قبѧل از تѧاریخ         

هایی چون شاهنامة أبѧو  در حقیقت شاهنامه. بود تقریبا در آغاز قرن ششم هجری به پایان رسیدآغاز شده
نامѧة  ، شاهنامة أبو علی محمد بن أحمد بلخی، شاهنامة أبو منصور عبѧد الѧرزاق و گرشاسѧپ   المؤید بلخی

  .اسدی طوسی یادگار همین دوران بازگشت به خویشتن است

های بزرگ ملی ایران در قرن چهارم و پنجم معلول علѧل  شود که ظهور حماسهبرای ما محقق می
رود، نیز ثابѧت شѧد کѧه مهمتѧرین ادوار تѧاریخ      شمار میمختلفی بود که جنبش شعوبیه یکی از آن علل به 

امѧا از  . های حماسی قرن چهارم و پنجم و چنѧد سѧال اول قѧرن ششѧم هجѧری بѧود      ایران برای نظم داستان
هѧای  هѧای ملѧی، حماسѧه   سستی گرایید و جѧای حماسѧه   های ملی بهقرن ششم به بعد، به عللی، نظم داستان

ك یѧ ه از یشѧعوب  یѧی راگ رانیااین تحول مهم در این نکته نهفته است که علّت ) 55.(تاریخی و دینی گرفت
ن، یبانِ نخسѧت یشѧت پش هم وزن بودند كه سѧتونِ  یكم و ب یروینیگر، دو دی سم عرب از سویونالیسو و ناس

اه خلافت بغداد و برآمدن گرفتن دستگ یه با سستگر چا. اه دوم، اسلام بودگ هیران و تكیاگ خ و فرهنیتار
ی شد و موفّق به نشاندن نهال زبان فارس یرانیاگی فرهن یداریاپان، یسامانیژه و به و یرانیا یها سلسله

یگѧر  دی از سѧو ی ل شد، ولیكهنسال تبد یش شاهنامه به درختیداپیبا  یداریاپن نهالِ یذشت كه ای نگردی
د یرون آی بیعرب ش از قلمرو زبانیه كما بیت شعوبیدان فعالیبب شد كه مگ فرهنگی سبزر یروزپین یا

و  یسѧت یل بѧه همز ی دو فرهنѧگ تبѧدی  رگیѧ در رةجѧه دو یبمانѧد و در نت ی محدود وب زبان فارسچارچو در 
  )56.(زش شودیآم

زبان طرفدار تسویه و برابری بودنѧد و عجѧم و عѧرب را بѧه یѧک      ای از شعرای فارسیباری، دسته
گوینѧѧدگانی کѧѧه دارای حکمѧѧت و . ادنѧѧدددیدنѧѧد و هѧѧیچ ملتѧѧی را ذاتѧѧا بѧѧر ملتѧѧی دیگѧѧر تѧѧرجیح نمѧѧی  چشѧѧم مѧѧی

دستة دیگر که ابو القاسم فردوسی سرآمد آن است، ضѧمن اعتقѧاد بѧه    . گیرندعرفانند، در این دسته جا می
نهادند و با تعصّب فراوان از افتخارات گذشتة خود مبادی دین اسلام نژاد ایرانی را بر عرب فضیلت می

برخی دیگر به تمѧام  . خواندندعاری از تمدّن و فرهنگ ملی میکردند و عرب را قومی بیابانی و یاد می
معنی شعوبی بوده و با عرب و هرچه منتسب به عرب بود مخالفѧت داشѧتند و بѧا کمѧال صѧراحت، دم از      

  )57. (زدند، که دقیقی طوسی از این دسته استجام می و کیش مغان می

تѧوان بѧه سѧادگی از کنѧار     ت که نمیفردوسی نقش بسیار مهمی در این نهضت ادبی و فرهنگی داش
وی گویندة مقتدر و توانایي است که توانست غѧرور ملѧی را از نѧو    . آن گذشت و حق مطلب را ادا نکرد

او در . در ایران بیدار کند و توجه آنان را نسبت به مفاخر گذشѧته و تمѧدن و فرهنѧگ باسѧتانی جلѧب کنѧد      
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. فضی بودن فردوسی ناشی از شѧعوبی بѧودن اوسѧت   تهمت را. ذکر مفاخر ملّی کاملا نظر شعوبی داشت
)58(  

اند نیست  ها ترتیب داده فردوسي یك شاعر معمولي مانند هزاران شاعري كه به زبان فارسي دیوان
وقتѧي بѧه فكѧر سѧرودن      او. تر دردمند ملت خѧویش اسѧت   بلكه او حكیم، متفكر، رهبر فكري و از همه مهم

 گي ترکانیك سو در برابر تاخت و تاز نظامي و سیاسي و فرهن ي ملت خویش افتاد كه ایران از حماسه
خلافت متعصب عباسي در بغداد بود كه با تعصب قومي عربي خود بر آن بود كه گر بود و از سوي دی

و، اقѧوام تѧازه نفسѧي از آن سѧوي     گѧر سѧ  را بѧه نѧابودي بكشѧاند و از د     اقوام تابعهگ و آداب و رسوم فرهن
ایران بودند یك به یك از میان گ ملي هاي ایراني را كه حامي فرهن د و خاندانسیحون سر برآورده بودن

تصѧمیم   حکѧیم ایران بѧود ایѧن   گي ملت در آن روزهاي سخت كه دوران خواري و سرافكند. داشتند بر مي
هѧاي ملѧي و    ذارد تا با سѧرودن داسѧتان  گتواناي خویش را در خدمت احیاي مفاخر ایران بگرفت كه طبع 

 .ردانѧد گسѧرافرازي ایرانیѧان را زنѧده    گار ي روز ستاني عظمت و غرور افتخارات فراموش شدهتاریخ با
هاي مѧردم آزاده   ایران و خشم و بیزاري از دشمنان را در دلگي و عشق به سعي كرد كه روح آزاد یو

  )59(.سربلند بیرون آمدگ موفق و ایران زنده كند والحق كه در این كار بزر

مثلاً كساني . زمین داشتند گري هم بودند كه سعي در حفظ فرهنگ ایرانكسان دیالبته در آن زمان 
مѧروزي كѧه    با فلسفه و كلام سعي در سست جلوه دادن خلافѧت عباسѧي برآمدنѧد یѧا شѧاعراني مثѧل كسѧائي       

زد و یѧا   مѧي  آتѧش خشѧم ایرانیѧان را دامѧن      گري،دادامامي بود با قصاید خود بѧه نكѧوهش بیѧ    ي دوازده شیعه
اما . ي عمر را به آوارگي به سر رساند عدالتي كرد و همه پیكار با بي فسرو كه شعر خود را وقناصرخ

نشست و بѧه طѧور یکسѧان    کار بزرگ فردوسی ویژگی خاصی داشت و آن اینکه در دل همة ایرانیان می
  )60.(کرددر دل آنان نفوذ می

خواند و همه جا خاک فروغ ایزدی می کند و آنرافردوسی مانند ایرانیان باستان، آتش را تقدیس می
  :کند را نژند و پست معرفی می

  زمین را بلندی نبد جــایگاه        یکـــی مرکزی تیره بود و سیاه

  )61(ستاره به سر بر شگفتی نمود        به خاک اندرون روشنایی فزود        

رسد، در ذکر مثالب این یفردوسی چون شعوبیان متعصّب، هرجا که به رسوم و زندگانی عرب م
  :گوید کند، و از زبان رستم فرّخزاد، سپهسالار ایران، به سعد بن وقّاص میقوم کوتاهی نمی

  به نزد که جویی همی دستگاه        بــــرهنه سپهبد بــــرهنه سپاه

  )62(به نانی تو سیری و هم گرسنه        نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه        

  :کندیز از زبان یزدگرد به مرزبانان طوس، اعراب را به این لحن شدید توصیف میگاه ن

  همانــا کــه آمـــد شـما را خبر        کــه ما را ز اختر چه آمــد به سر

  بهرگــــانز دانـــایی و شـرم بی     ازیــــن مارخوار اهرمن چهرگان    

  داد خـــواهند گیتی بــه بــادهمی     نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد     

  کــه آید بر ایــن پادشاهی گـــزند     چنین است پرگـار چــــرخ بلند        

  نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ      آب و رنــگ   ساران بـیاز این زاغ

  )63(شکــم گرسنه، مــرد دیهیم جــوی       بدیـن تخت شاهی نهادست روی      
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اندیشѧي مѧردم زمѧانش تصѧویر      پراكنѧده روزي و  آن دوران و تیره ةفردوسي با توجه به وضع جامع
هѧا نمѧود بѧارزي از     آن ةهایش به تصویر كشѧاند و همѧ   ستانهاي دا جامعي از آن روزگار را در شخصیت

 وی مثلاً تصویري كه. گرش خود فردوسي استو دید و نچنین اندیشه  احوال عصر فردوسي و هم ةینیآ
زیѧرا  . فѧت اسѧت  چیرگي عمѧال خلا هاي  همان سال ةدهند كشد نشان  ي ضحاك تازي ميگار اهریمناز روز

چنѧد فردوسѧѧي  هѧѧر . هѧѧاي آنѧان، مѧѧردم را بѧه سѧѧتوه آورده بѧود    خلافѧت عربѧѧي عباسѧي و ظلѧѧم و سѧتم    ةسѧلط 
  )64.(نبرده بودوقت به صراحت از خلفاي عباسي نام  هیچ

. ایѧѧران اسѧѧت، تنهѧѧا افسѧѧانه و تѧѧاریخ خشѧѧک و یѧѧا قصѧѧه نیسѧѧت    شѧѧاهنامة فردوسѧѧی تجلѧѧّی روح ملѧѧّی 
. هѧѧای آنѧѧان اسѧѧت شѧѧاهنامه سرگذشѧѧت ملتѧѧی اسѧѧت در طѧѧول قѧѧرون و نمѧѧودار فرهنѧѧگ و اندیشѧѧه و آرمѧѧان   

این کوشѧش همѧراه   . گرایی ایرانی استشاهنامه خود اوج کوششی فرهنگی در راه جنبش شعوبیه یا ملّی
-انѧد، راه را بѧرای احیѧای ایѧن فرهنѧگ همѧوار کѧرده       یѧت ایرانѧی  با زبان و تاریخ که دو سѧتون اصѧلی هو  

  :گوید فردوسی در زمینة زنده کردن زبان چنین می). 65(است

  )66(بسی رنج بردم درین سال سی        عجم زنده کردم بدین پارسی 

  :سراید و دربارة زنده نمودن هویت می

  تر دیـــرساز آمــدمبه پیش اخ   به تــاریخ شاهان نیاز آمـــدم        

  ز گفتار و کـردار آن راستـــان  کهن گشته این نامة باستــــان        

  ز گفتـــار بیدار مــــرد کهـن   ای زیـن سخن      همی نوکنم نامه

  کجا یادگار است زین سرکشان   ای زیـن نشـان     همی نوکنم نامه

  )67(گفتار مــن زنده گشتند بـاز به   بمردنـــد از روزگـــــار دراز       

  پیآمدهای شعوبیه
هѧای گونѧاگون سѧر برکشѧیدند و در     هنوز قرن اول پایان نیافته بѧود کѧه انبѧوهی از مѧوالی در زمینѧه     

نѧژاد، غالبѧا بѧا پشѧتکاری بѧه فرهنѧگ       ایѧن فرزانگѧان ایرانѧی   . صف پیشتازان جامعة اسلامی قرار گرفتنѧد 
رهنѧگ پرشѧکوه گذشѧته از یѧک سѧو و فشѧارهای سیاسѧی و اجتمѧاعی         اسلام خدمت کردند، با این همѧه، ف 

بѧود از سѧویی دیگѧر، عواطѧف     فراوان و گاه نیز احسѧاس حقѧارتی کѧه از شکسѧت ایرانیѧان در دلهѧا مانѧده       
معѧروف  ) شѧعوبیه (انگیخت و منجر به ظهور گروهی شد که بعدها بѧه نѧام   جویی را در موالی میبرتری
و ادبی زیادی بر جامعة عربی گذاشت، اما در آغاز ظهور آن نباید دنبال  شعوبیه تأثیرات سیاسی. گردید

های اسѧماعیل بѧن یسѧار و تѧرجیح دادن آتѧش بѧر زمѧین در شѧعر بشѧّار کѧه           این تأثیرات رفت، فخرفروشی
است، و تعدادی شعر دیگر از این قبیل هیچگاه به تشکیل حزب و گروهی سیاسی و یا پیشتر ذکر آن آمده

و بیهѧوده اسѧت اگѧر بخѧواهیم در آثѧار شѧاعران       . یانجامیѧد و اثѧر آن در ادب عѧرب انѧدک بѧود     حتی ادبی ن
  )68.(نژاد این دوره به جستجوی سبک و روح ایرانی بگردیمعربی

ای تا حدودی ناگهانی از قالب در آغاز قرن دوم هجری ادبیات عرب، چه شعر و چه نثر، به گونه
بتѧدا در نثѧر و بѧر دسѧت دو ایرانѧی یعنѧی عبѧد الحمیѧد کاتѧب و ابѧن           ایѧن دگرگѧونی ا  . استکهن بیرون آمده

است، اما از همین مقدار کѧم پیداسѧت   از عبد الحمید کاتب دو اثر بیشتر نمانده. استالمقفّع صورت گرفته
کند، از آنچه او در این آثار عرضه می) 69.(استکه وی منبع الهامی جز فرهنگ باستانی ایرانی نداشته

نامه سالاری گرفته تا اندرزهای اخلاق عملی، همه را باید در کتابهای آیینداری و دیوانملکت هایآیین
های فارسѧی  گوید که عبد الحمید ضرب المثلابو هلال عسکری می. نامه جستجو کردنامه و تاجو خدای

ا آثѧار متعѧدّد خѧود،    بѧود، ابѧن المقفѧّع بѧ    کاری که عبد الحمید آغѧاز کѧرده  ) 70.(کردرا به عربی ترجمه می
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از آنجا که همة . گذار نثر نوین عربی دانستخواه ترجمه و خواه تألیف، به کمال رسانید و او را باید پایه
-شود کѧه آیѧا سѧبک نوشѧته    آثار ابن المقفّع ترجمه یا تألیفِ ترجمه گونه است، ناچار این سؤال مطرح می

-رسد که این تأثیر گریزناپѧذیر اسѧت، ژرف  نظر می است؟ بههای پهلوی در نثر عربی وی تأثیر گذاشته
  .روانی و شفافیّت عبارات او نیز نتیجة تأثّر او از آن زبان است. ساخت آثار او کاملا پهلوی است

ای که از اژن زمان، طبقه. ق خلافت اموی فروریخت و خلافت عبّاسی برپا گشت.هـ132در سال 
و اینان . یاست اسلامی داشت، پدید آمد، و آن طبقه دبیران استترین تأثیر را در ادب و سگمان عمیقبی

سپس برمکیان و پس از . نخستین وزیر، ابو سلمه ایرانی بود. بودند که از راه دبیری به وزیری رسیدند
از آن پѧس در دربѧار خلفѧا و وزیѧران و اشѧراف همѧه چیѧز بѧه آیѧین          . آنان خاندان سهل به وزارت رسیدند

دار و ای خاص به تن کردند، پѧرده قات مختلف کارمندان به شیوة ساسانی هرکدام جامهطب: ایرانی درآمد
دیѧوان سѧپاه، دربѧار، دارایѧی، رسѧایل،      : دژخیم و دیگر مأموران پدیѧد آمدنѧد، دیوانهѧا متعѧدد گردیѧد ماننѧد      

و در دورة قѧѧرن دوم تѧѧا اوایѧѧل قѧѧرن پѧѧنجم هجѧѧری بیشѧѧتر آنچѧѧه بѧѧا آداب شѧѧهریان   ) 71.(مهѧѧرداری و بریѧѧد
-فرهیختگان مربوط است، در جامعة ایران وجود داشته و با نامهای فارسی خѧود بѧه عربѧی انتقѧال یافتѧه     

  . است

شاعرانی نوگرا چون بشّار و ابو نواس در جامعة عربѧی پیѧدا شѧدند، بشѧّار سѧخنان خѧود را متوجѧه        
ایرانѧی، و از فضѧای   کند که یا ایرانی هستند یا از عѧرب متѧأثر از فرهنѧگ    جامعة مرفّه و ضدّ عرب می

ابѧو نѧواس نیѧز اینچنѧین اسѧت، ولѧی او هیچگѧاه شѧعری         ) 72.(آیѧد شعر عبّاسی او بوی فرهنگ ایرانی می
سѧتیزد، و از  او بѧا سѧنّتهای عѧرب مѧی    . نسروده که بتوان آنرا عربی خѧالص بѧا رنѧگ و بѧوی بادیѧه نامیѧد      

بѧه  . کنѧد حیѧایی مѧی  ، هرزگѧی و بѧی  گѧذارد گریزد، قید و بندهای اجتمѧاعی را زیѧر پѧا مѧی    تکالیف شرع می
کسی که به دیوان او مراجعه . گمان ما دیوان هیچ شاعری به اندازة ابو نواس حاوی فرهنگ ایرانی نبود

  . شودشود که بلافاصله متوجه فرهنگ ایرانی وی میکند با کمّی از واژگان فارسی رو به رو میمی

آموخѧت، آداب ایرانѧی   سنّتهای اسلامی را به ادیبان می نژاد بود علاوه بر اینکهابن قتیبه که ایرانی
هѧای بѧزرگ و دبیѧری    در قرن سوم هجری حضѧور ایرانیѧان در پسѧت   ) 73.(کردرا در آثار خود نقل می

های خلافت همچنѧان ادامѧه داشѧت و زبѧان فارسѧی نѧه تنهѧا در ایѧران بلکѧه در پایتخѧت خلافѧت نیѧز             دیوان
با این همه ) 74".(وازم پاسدار خوب آن است که به فارسی سخن گویداز ل:"گوید جاحظ می. متداول بود

زبѧان تنهѧا ابѧزار بیѧان همѧان زبѧان       نباید فراموش کرد که تا قرن سوّم هجѧری در سراسѧر منѧاطق فارسѧی    
نوشѧتند، تѧا اینکѧه پѧس از سѧه قѧرن زبѧان        عربی بود، و هزاران شاعر و نویسنده جز به زبان عربѧی نمѧی  

  .ادبی خود رسیدفارسی باز به اوج 

  خاتمه

ی كه برخ نای  یكی. رو بود گ روبهز با دو مانع بزرگ اسلامی از آغابا فرهن یرانیزش ادب ایآم  
گار نبود و در ر، با اسلام سازی و شطرنج و نرد و نگارگری و حتّی شعقهای ادب، مانند موسی از رشته

ه، ی شѧعوبی عنѧ یران، گ ایѧ كѧه حѧاملان فرهنѧ    ندیگѧر ایѧ  . ی بѧود ر اسلامی غید به كلّی عقاین، برخید زمینة
ا دست كم ین اسلام كنند، ین دین مجوس را جانشگی، آییت فرهنپوش فعالیر سرخواستند در زییظاهرا م

ی و علمی ری و ادااسهای سی ی از مقامرگی ران همراه سازند و با بهرهگ ایر اسلام را با روند فرهنیمس
  )75. (كنندی فرهنگی جبران روزی را با پیرانظامی ایگاه خلافت عبّاسی، شكست نتخود در دس

خلافѧت بѧه دسѧت بنѧی عبѧّاس کѧه       . بني امیه به همت ایرانیان سرنگون و همة سران آنها نابود شدند
رفتѧѧار مسѧѧاعدتری نسѧѧبت بѧѧه ایرانیѧѧان داشѧѧتند افتѧѧاد، ولѧѧی کشѧѧمکش ظѧѧاهر و پنهѧѧان در جریѧѧان بѧѧود و در   

ها سعی کردند استقلال کشور را کرد، سامانیبویه نمود میو آل های محلّی چون صفّاریانواکنشِ قدرت
ترین واقعه در ایѧن زمѧان سѧربرآوردن زبѧان فارسѧی      مهم.ریزی کننداز طریق احیای فرهنگ ایرانی پایه
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هѧای کهѧن ایѧران جѧان     سیل آثار به نظم و نثر جاری شد، و به همراه آن آیین. دری و نیرو گرفتن آن بود
-نویسی بود، که افتخارات گذشته را به صѧورت داسѧتان یѧادآوری مѧی    سیل آثار شاهنامه در میان. گرفت

 .  کرد

. خواست باور داشته باشد که هنوز زنѧده اسѧت،تنها خاکسѧتری بѧر روی ایѧن آتѧش گرفتѧه       ایرانی می
مردم  دةان توگذشته از نفوذ ژرف شاهنامه در می .اش این خاکستر را کنار زدفردوسی آمد و با شاهنامه

ب و نقѧّاش و عѧارف و   ی، دیگѧر هѧیچ شѧاهزاده، هѧیچ شѧاعر و مѧوّرخ و ادیѧ       ران، در قلمرو زبان فارسѧ یا
ران در دست تركان بود پس فرمانروایی در ایكه از آن  ست و با آنیاز ننی یب  شاهنامه ی از مطالعةمتفكّر

شه دوانده بود كه ا آن اندازه ریی و شاهنامه تفارس ی هیچ گمانی نبود، زبانها جا ی آنمان اسلامیكه در ا
اد شѧد،  یѧ  چنѧان كѧه پیشѧتر    ،نبنѧابرای . ی شدندرانی و فرهنگ ایبان زبان فارسپشتیتركان خود دوستدار و 

ѧѧعوبیروزپیѧѧت شѧѧه در درون ای نهضѧѧه دویѧѧدر رةران بѧѧگ ایرگیѧѧی دو فرهنѧѧرانѧѧلامی پایѧѧان داد و ی و اس
   )76.(گ آماده شدزش دو فرهنی و آمیستی همزینه برایزم
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  مسميات عذاب الآخرة في القرآن الكريم وقضية الترادف

  

  * خالد الزعبي 

  ملخص

ــي القــرآن الكــريم        ــة ف ــة محوري ــة بوصــفها أشــكالاً للمعــاني مكان ــة   ،تحتــل الألفــاظ القرآني فاللفظــة القرآني
ن شرفيتها وقدسيتها ووجودها في جملة متكاملة، تجعلها ذات صبغة عظيمة للمعاني الجليلة التي وجـدت م ـ 

تـــوحي بقــوة المفـــردة   ،ذات دلالات ،ولــذلك تتفاعـــل الألفــاظ بعضــها مـــع بعــض لإنتـــاج معــان معينــة       ،أجلهــا 
ر حـدا  وهـذا الأم ـ  ،لا تتشابه مع غيرها من المعـاني ذات المفـردات الخاصـة الواقعـة بقـرب المعنـى       ،وفخامتها

سميات العذاب في الآخرة نموذجـاً  واتخذوا م ،أن يطلقوا عليه اسم الترادفببعض اللغويين والبلاغيينٌ إلى 
ولا يمكـن   ،وحيثمـا كانـت   ،لها مكانتها الثابتة أينمـا وجـدت   ،ولم يعِ  هؤلاء أن اللفظة القرآنية ،لهذا الترادف

          .أن تعطي أي معنى غير الذي وجدت من أجله

موقعـه ومكانتـه   مسـميات  هذه المن  اسموإنما كان لكل  ،وقد تبين أن مسميات العذاب لا ترادف فيها
حتـى أن سـكانه يختلفـون فـي أعمـالهم      , التـي تميـزه عـن غيـره مـن الأنـواع الأخـرى مـن العـذاب           ،وخصائصه

  .يتميز عن غيره من الأماكن ،فكل اسم يدل بدلالته الخاصة على مكان معين ،الدنيوية عن الأصناف الأخرى

وفيهـا   ،ا ظهـرت فـي القـرآن الكـريم    محاولة للوقـوف علـى مسـميات العـذاب فـي الآخـرة كم ـ       ،هذه الورقة
  .بيان للمصادر والأسس والمنطلقات التي اعتمد عليها

  مدخل

 ،وهذا النوع كثير ،اللفظ دون المعنى هفمنها ما يكون التشابه في ،تتشابه الأسماء وتختلف
وصنف يظهر الاختلاف فيه بوساطة في لفظه  ،ويمكن التوصل إلى ذلك الاختلاف بكل يسر وسهولة

معناه، وهذا الصنف لا يمكن أن نصل لقراراته واختلافاته إلا بعد تمحص وتعمق وتمعن  دون
ويبدو أن هذا التقارب في  ،وأبعاد معانيه الأصلية ،من أجل إدراك مدلولاته الحقيقية ،وبحث

علماً أن اللغة العربية دقيقة في اختيار  ،هو ما أطلق عليه اسم الترادف ،المعنى بين الأسماء
فألفاظ القرآن الكريم وإن  ،)1(وقد أنكر أبو هلال العسكري قضية الترادف في اللغة  ،اتهامسمي

يقول  ،ولا سيما المسميات ،فإن لهذه الألفاظ معانيها الخاصة لكل لفظة ،تشابهت وتقاربت المعاني
فاً ـــ أن ـــ ويجعلها بعض الناس اختلا )يعني المفسرين(ومن الأقوال الموجودة عندهم " ابن تيمية 

فأما في ألفاظ القرآن  ،يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ لأن الترادف في اللغة قليل

                                                        
  2013في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب.  
  .الكويت مدينة الكويت،، جامعة الكويت، قسم اللغة العربية وآدابها   *
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بل يكون  ،وقل أن يعبر بلفظ واحد عن معنى واحد يؤدي جميع معناه ،فإما نادر وأما معدوم
جرم أن المعنى الواحد  لا: " ويقول الرافعي ،)2" (وهذا من أسباب إعجاز القرآن  ،تقريباً لمعناه

  .)3" (يعبر عنه بألفاظ لا يجزي واحد منها في موضعه عن الآخر 

فقد عـرف عن القرآن الكريم أنه يتحدث عن  ،فإذا كان التقارب في المعاني باعثاً للترادف
جميع بوقد وضحت هذه المسميات  ،لكن هذه المسميات تتفاوت فيما بينها ،الشيء بمسميات عدة

ومثال ذلك حالات السماء يوم  ،لتماس دقائقها في الفروق البائنة فيما بينهااا بوساطة أبعاده
هذه المسميات لكل منها خصوصيتها التي تنبئ عن وقت  )...الانشقاق والانفطار(مثل  ،القيامة
فقد تحدث المفسرون  ،)4(لخ إ ...أو ظواهر متتابعة ،ةأو أحداث متسلسل ،أو مكان مميز ،معين

ولكن الصحيح أن الانفطار مرحلة من مراحل السماء يوم  ،)5(نفطار بمعنى الانشقاق عن الا
   .ىخرة للأكل منهما متمم ،، وهما مرحلتان مختلفتان)6(القيامة تسبق مرحلة الانشقاق 

إلا أنه يختلف  ،وبالرغم من أن القرآن الكريم يتشابه في استعمال اللغة كباقي العلوم الدنيوية
وجدنا أشياء ومسميات  ،فإذا أنعمنا فيه جيداً ،علوم في استعماله للغة بأبعادها الجماليةعن تلك ال

ومع ذلك لا ينتهي كما هو حاصل في  ،إلا بكثير من البحث والتواصل والترابط اٍ لا يمكن إدراكه
ذي بل الذي اكتشفناه بالأمس يكون قديماً في الغد ؛ لأن القرآن مصدر علمنا ال ،أي علم دنيوي

     .لا ينضب، والنهر الذي لا يركن ولا يجف حتى قيام الساعة

وبوساطته يمكن التميز بين  ،فالسياق القرآني هو الحافظ لكل صغيرة وكبيرة  ندرسها
وإذا تتبعنا السياق القرآني عند الحديث عن عذاب  ،حسب موقعها ومعناها ودلالاتها تمتشابها

 ،ن السياق القرآني الذي يميز بين أنواع عدة  من العذابلتوصلنا إلى أ ،الكافرين بصورة عامة
وهـذه الأمور الثلاثة  ،وأجناس المعذّبين ثالثاً ،حسب المكان واتساعه أولاً، ونوعية العذاب ثانياً

ولكننا إذا أنعمنا النظر في  ،يمكن أن نلحظها في السياق القرآني حين يتكلم عن العذاب بشكل عام
 ،لا يمكن أن ندركها إلا بعد طول تمعن وتمحص وتنقيب ،دنا أسماء ومعانيالآيات مرة أخرى وج

  .وهكذا دواليك

وربما نجد كلمتين  ،كل كلمة في القرآن الكريم لها خصوصيتها التي وجدت من أجلها
ويمكن أيضاً أن نجد في  ،ولكن وجودهما في مكانين مختلفين يلفت الانتباه ،متشابهين في اللفظ

لا يمكن  ،وربما يعود ذلك لحكمة ،كلمتين مختلفتين استعملتا في نصين متشابهين القرآن الكريم
  .)7(إدراكها إلا بعد طول تمعن وتفكر 

 ،فالمفردة في القرآن الكريم لها شرفيتها وقدسيتها التي تميزها من غيرها من الكلام الإنساني
سواء من حيث تأثيرها  ،تحدثه نوردها حسب الترابط الذي ،ولذلك فهي تتميز بثلاث ميزات رئيسة

 االذي يذعن النفس لها بجانب جمالية إيقاعه ،بما تحدثه من قوة بوساطة بلاغتها ،على المتلقي



 مسميات عذاب الآخرة في القرآن الكريم وقضية الترادف

 1317

حتى تؤلف  ،أو من ناحية اتساقها وانسجامها في السياق وترابطها مع باقي المفردات ،في السمع
 ،والتي تعجز عنها الكلمات الأخرى ،لها أو من جهة تعدد دلالاتها واحتوائها ،معنى كاملاً متكاملاً

   .)8(والإبداع الخطابي  ،من حيث دقة التصوير ،وربما يعود ذلك في مجمله إلى صوت الحس

ليكون في منظومة  ،معلماً له ،يسايره في جميع أمور حياته ،نخطاب للإنسا ،فالقرآن الكريم
  .التي حفظها بجميع أبعادها ،وكل ذلك كان بوساطة اللغة العربية ،مجتمع إسلامي مترابط

 ،أن اللغة ببلاغتها تسعفنا في فهم بعض المسميات ،ونلحظ في بعض آيات القرآن الكريم
أن  ،إلا أن الذي يلفت النظر ،بالرغم من أن الاستعمال للمفردة قد جاء متشابهاً من جهة الذكر

ومثال ذلك  ،ن استعمال لآخريختلف في القوة م ،البلاغة توحي أن ذكراً للعذاب في مرحلة معينة
  :قوله تعالى

﴿ونفْسِدا كَانُوا يمذَابِ بالع قذَاباً فَوع منَاهاللَّهِ زِد يلبس نوا عدصوا وكَفَر 9(﴾ الَّذِين(.  

وفي  ،فلفظة عذاب الأولى  جاءت نكرة لبيان أن هناك نوعاً خاصاً من العذاب لأناس معينين
لأنه نوع ؛ إنما نكر العذاب الأول  ،قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب" :زيالجو ذلك يقول

فكان في  ،لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار ؛ ف العذاب الثانيوعر ،خاص لقوم بأعيانهم
 إنما زيدوا هذا العذاب على ما :وقد قيل ،نعوذ بالله من النار :شهرته بمنزلة النار في قول القائل

بما  ،فالتنكير للعذاب قد منحه القوة ،)10" ( يستحقونه من عذابهم بصدهم عن سبيل الله
  .يناسب ذكره بهذه الحالة

وأجناساً  ،نلحظ أن هناك أنواعاً من العذاب ،لكن إذا تابعنا صور العذاب وأجناس المعذبين
  .العذاب بالإضافة إلى صفات لأماكن ،كل منهم يدخل من باب خاص به ،من المعذبين

معتقدين أنها جميعاً  ،فتعدد أسماء العذاب التي تقرع مسامعنا دون أن ندرك الفرق بينها
علماً أن  ،يجعل اعتقادنا يلتفت إلى صورة جهنم دون غيرها ،تصب في معنى واحد لصورة واحدة

وقوة  ،رةوقِلّة عملنا للآخ ،ومحدودية تفكيرنا ،ولكن قصر نظرنا ،هناك عذاباً أشد من عذاب جهنم
جعلنا نتقاعس عن البحث  ،وخوفنا من عواقب أفعالنا ،واتكالنا على أقوال أسلافنا ،عشقنا للدنيا

  .من أجل المعرفة

  :يقول تعالى

﴿ عِينمأَج مهعِدولَم نَّمهج نإو� ومقْسءٌ مزج مابٍ مِنْهابٍ لِكُلِّ بوةُ أَبعبا س11(﴾ لَه     .(
ت الكريمة تخبر عن عدد أبواب جهنم، وعليها اعتمد  العلماء في أقوالهم، فقد في ذهبوا فالآيا

وقال إن عدد  ،فمنهم من أخذ النص على حاله كما دلَّ عليه ظاهر القول ،أقوالهم طرقاً شتى
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 ،لظى ،جهنم(وحدد أسماءَها بـ  ،ومنهم من جعلها سبع طبقات) 12( ،أبواب جهنم سبعة
  .)13( )الهاوية ،الجحيم ،وسقر ،سعيروال ،والحطمة

تكون لمسمى واحد من باب  ،ذهبوا إلى أن بعض المسميات الأنفة الذكر ،إلا أن اللغويين
وشبيه من ذلك نجده عند  ،)14"(من أسماء النار"  :عن لظى )هـ250(الرازي  يقول ،الترادف

   .)15(بعض المفسرين 

 ،الجحيم ،سقر ،السعير ،الحطمة ،لظى ،جهنم(هي أما الأسماء التي وردت في النص القرآني ف
   .)نار الحريق ،عذاب السموم ،الدرك الأسفل ،الهاوية

لكن عدم الاتفاق كان في  ،فلا خلاف بين العلماء في ذلك ،أما بالنسبة لعدد أبواب جهنم
علماً  ،)16(من الأبواب )عذاب الحريق ،عذاب السموم ،الدرك الأسفل(وأكثرهم أبعدوا  ،أسمائها

  .) 17( أن النص القرآني قد ذكر هذه الأنواع بوضوح

فنجد  ،في ذكر هذه الأنواع يكشف لنا عن أن هناك تفاوتاَ ،إن تعمقنا جيداً في النص القرآني
 ،سقر ،الهاوية ،الحطمة(وأما  ،لها الدور الأكبر في الذكر) السعير ،الجحيم ،جهنم(مثلاً أن أسماء 

حتى إن التفاوت في الذكر  ،لها الذكر الأقل )عذاب الحريق ،السموم عذاب ،الدرك الأسفل ،لظى
   .والجحيم والسعير من جهة أخرى ،نجده بيناً بين جهنم من جهة

لأدركنا أن الاسم ــ جهنم ــ  جاء  ،ولو أنعمنا النظر في الآيات التي ورد فيها اسم جهنم
ولم تحدد الآيات القرآنية  ،واعهم وأصنافهمبمعنى المكان العام المعد للكافرين على اختلاف أن

وإنما غلب على المكان وصف بأنه المستقر والمأوى لهذه الفئات في معظم  ،الكريمة نوع العذاب
   :ومثال ذلك قوله تعالى ،الآيات

  .)18( ﴾ س الْمصِيرأَفَمن اتَّبع رِضوان اللّهِ كَمن باء بسخْطٍ من اللّهِ ومأْواه جهنَّم وبئْ ﴿

  :وقوله وتعالى 

﴿ ادهالْم ئْسبو نَّمهج ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم تَاع19(﴾م(.  

  ). 20(وهناك الكثير من الآيات التي تحمل المعنى نفسه 

تتحدث عن بعض ملامح  ،نجد أن في بعض الآيات التي ذُكر فيها اسم جهنم ،المقابلفي و
   :ومثال ذلك ما نجده في قوله تعالى ،سواء أكان عذاباً جسدياً أم نفسياً ،العذاب بشكل عام

ومن يشاقِق الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبع غَير سبيل الْمؤمِنِين نُولِّهِ ما ﴿ 

نلحظ أن المصاحبة والملازمة  ،ع أخرىوفي مواق .)21(﴾ تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيراً
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تنقل أخبار هؤلاء  ،إلا أنها بصفة عامة ،دون تحديد موقعهم من العذاب ،للنار تخيم على الكافرين
وما يصاحبهم من العذاب  ،ويعتقد الباحث أن الإخبار القرآني عن هؤلاء الكافرين ،الكافرين

فحيثما كانوا ؟ يكون  ،قعهم من العذابيكون بصورة عامة على وضعهم في موا ،بوساطة النار
    :ومثال ذلك قوله تعالى ،العذاب بوساطة النار مصاحباً لهم في مدة مكثهم ومكان نزولهم

﴿ ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص اتِنَا أُولَـئِكآيواْ بكَذَّبكَفَرواْ و الَّذِين22( ﴾و(.   

الصحبة  ،أولئك أصحاب النار"  :احبة النار لهؤلاء المعذَّبينيقول القرطبي في بيان معنى مص
 ،فهي كمال الصحبة ،فإن كانت الملازمة والخلطة ،وفي زمان ما ،الاقتران بالشيء في حال ما
  .)23"(وهكذا هي صحبة أهل النار 

 ،وإذا وردت معنى المصاحبة الملازمة للنار لأصحاب جهنم بشكل واضح في القرآن الكريم
نا نلحظ في المقابل، أن هناك مصاحبة وملازمة أيضاً لأصحاب الجحيم، بصيغة تتوافق مع فإن

والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بآياتِنَا أُولَـئِك  ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،أصحاب النار في بعض الآيات

 حِيمالْج ابح24(.﴾أَص(   

بل أن بعض الآيات قد زادت  ،الأوصاف السابقة ولم تتوقف الآيات التي ذكرت الجحيم عند
 :ومثال ذلك قـوله تعالـى ،بأن عرضت لمكان الشدة منه وهـو الوسط ،في وصف هذا العذاب

 ﴾خُذُوه فَاعتِلُوه إلَى سواء الْجحِيم ﴿ :وقوله تعالى ،)25( ﴾الْجحِيم  فَاطَّلَع فَرآه فِي سواء﴿
)26(.   

 ،هي المكان الأول الذي يجمع فيه الناس داخلو العذاببأن جهنم  ،لقولنخلص إلى ا ،إذن
ثم بعد هذه  ،وهذه المرحلة تُعد المرحلة الأولى من مراحل العذاب ،بعد خروجهم من الحساب

فدخولها  ،المرحلة يتم توزيع الناس كل فرد حسب أعماله في الدنيا إلى مقره الأخير في الآخرة
   :يقول تعالى في ذلك ،مراحل العذاب ؛ لأن ما بعدها يكون أشد منهايعد أول  )جهنم(

﴿ ينرتَكَبى الْمثْوم ئْسا فَلَبفِيه خَالِدِين نَّمهج ابوخُلُوا أَب27(﴾ فَاد(.  

ومنها ما  ،فمنها ما ذُكر بكثرةٍ ،لكن هناك تفاوتاً في ذكر بعض الأسماء كما ذكر البحث سابقاً
ورد ذكر جهنم في القرآن  فقد ،جهنم والجحيم والسعير ،فمن الأسماء التي ذُكرت بكثرةٍ ،قلةٍذُكر ب

 ،)29(وأما الجحيم فقد ورد ذكره في ست وعشرين آية  ،)28(سبع وسبعين آية  الكريم في 
   .)30(وورد ذكر السعير ثمان مرات  

ظم من الذكر والوصف في النص والدور الأع ،نفة الذكر كان لها النصيب الأكبرلآفالأسماء ا
فقد ورد  ،أما باقي الأسماء فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بأربع آيات أو أقل من ذلك ،القرآني
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أما  ،)33(وورد ذكر الحطمة مرتين) 32(ولظى ورد ذكرها مرتين  ،)31(ذكر سقر أربع مرات 
   .)34(فقد ورد ذكرها في القرآن مرة واحدة  ،الهاوية

فقالوا إن جهنم سبع  ،لفت انتباه معظم المفسرين ،كر سابقاً من الأسماءكل ما ذُ
   .)36(ومنهم من ذهب إلى أنها سبعة أبواب  ،)35(طبقات

 ،توضح أن جهنم هو الاسم الأكبر الحاضن لباقي الأسماء ،من خلال ما تم عرضه سابقاً
ويتميز  ،السعير في المرتبة الثالثة يأتي الجحيم في المرتبة الثانية ثم ،وحسب دلالة النص القرآني

   .كل مكان عن غيره من حيث العذاب ونوعيته

  ـــ  :جهنم

  :جهنم لغة واصطلاحاً

"  :)هـ630(يقول ابن منظور ،لا يوجد تباين بين اللغويين وعلماء التفسير حول معنى جهنم
وبه سميت  ،بعيدة القعر :وبئر جهنّم وجهنّام بكسر الجيم والهاء .القعر البعيد :الجهنّام :جهنم

   .)37"(جهنم لبعد قعرها 

وربما يعود ذلك إلى أن  ،وشبيه بآراء اللغويين ما نجده عند المفسرين حول معنى جهنم
.. .يحتمل أن تكون جهنم"  :)هـ791(يقول البيضاوي  ،العلماء قد أخذوا المعنى من اللغويين

جهنم مشتقة من قول "  :لمصري عن جهنميقول الهائم ا ،)38"(من قولهم جهنام بعيد القعر 
  ). 40(وعلى هذا التعريف سار المفسرون  ،)39"(أي بعيدة القعر  ،العرب بئر جهنام

وسار على أقوالهم في معرفة الاسم من حيث العربية  ،ومن المفسرين من أخذ بآراء النحويين
أن في جهنم  :)هـ577(لأنباري يرى ابن ا ،ولبيان ذلك أورد الآراء المتعلقة في الموضوع ،والعجمة

أنها اسم عربي ولم يجر  :والثاني ،أنها أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة :أحدهما ،قولين
  ). 41(للتأنيث والتعريف  

جهنم لا ينصرف لأنه اسم "  :)هـ437(أما أقوال النحويين فنوجزها بقول مكي القيسي   
 )كذا(ه من قوله ركبة ربياً أشتقّومن جعله ع ،ةوقيل هو عربي ولكنه مؤنث معرف ،معرفة أعجمي

  ). 42"(جهنام إذا كانت بعيدة القعر فسميت النار جهنم لبعد قعرها (*) 

فإنها مكان  ،وسواء أكانت جهنم كلمة عربية بمعنى البئر بعيدة القعر، أم كانت كلمة أعجمية
التي ورد فيها ذكر  ،على الآياتويمكن بيان ذلك بوساطة الاطلاع  ،تحوي أنواعاً عدة من العذاب

   .جهنم
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بل نجد  ،لساكيني جهنملم تحدد نوعاً معيناً لنوعية العذاب أو  ،إن الآيات التي ذكرت جهنم
وهي أول مرحلة من  ،أنها تستقبل جميع الفئات من شتى الأجناس من الجن والإنس ،بشكل عام

  .بهم ومعاصيهموبعد ذلك يتم توزيع هذه الفئات حسب ذنو ،مراحل العذاب

ولكن هناك بعض الأسماء  ،فالاسم العام لهذا المكان هو جهنم ،أما بالنسبة لأسماء جهنم
جاء  ،وفي الحقيقة هي صفات لها ،وقد جعلها بعضهم من أسماء جهنم ،وردت في هذا معنى

ت ومن هذه الصفا ،وضمن حالات تتوافق مع الحالات التي تتحول إليها ،ذكرها في مواقيت معينة
 فالاسم مرتبط بتوهج النار ،فلظى هي صفة للنار حين تشتعل وتتقد ،)الهاوية ،الحطمة ،لظى(

فأنذرتكم ناراً "    :وفي الكتاب العزيز ،وقد تلظّت تلظّياً إذا تلهبت"  :يقول ابن منظور ،واتقّادها
  :يقول عنترة  ،)44" (أراد تتلظى أي تتوهج وتتوقد ) 43(" تلظى 

  ةُ يا نديمــــي                              قد جلت ظُلمةَ الظلام البهيمهـذه نار عبلـ

  )45(تتلظّى ومثُلــها فــي فـؤادي                           نار شـــوق تـزداد بالتضريم 

فهي صفة من صفات  ،وشبيه بذلك في الحطمة ،فلظى هي من صفات جهنم حين تتقد وتتوهج
لأنها تحطم والحطمة من أسماء النار ؛ "  ،مة لأنها تكسر كل ما يلقى إليهاوسميت بالحط ،جهنم

   .)48(وكذلك الهاوية  ،)47( ،وشبيه من ذلك نجده عند بعض المفسرين ،)46" (ما تلقى 

 ،هي صفات لجهنم وليست طبقات أو أبواباً ،أن لظى والحطمة والهاوية ،مما سبق ندرك
 :يقول تعالى  ،وسقر ،والسعير ،وهي الجحيم ،اتب لعذاب جهنموبذلك نستنتج أن هناك ثلاثة مر

﴿  ونهِ تُكَذِّبب ا كُنتُملَى مبٍ  �انطَلِقُوا إعذِي ثَلاثِ ش لَى ظِلغْنِي  �انطَلِقُوا إلا يو لا ظَلِيل

كذيب بعذاب ومنها الت ،المكذبين بالشريعة السماوية ،فالخطاب هنا للكافرين ،)49( ﴾ مِن اللَّهبِ
إن النار يوم القيامة  تتفرق إلى ثلاث  :يقال ...إلى ظل ذي ثلاث شعب :وقوله تعالى" الآخرة 
 ذي( :أن قوله تعالى ،بينما يرى الغزي ،)51"(ثلاث شعب أو ثلاث مدخلات " ،)50" (فرق 

عة في والمعهود أن الانطلاق يحتاج إلى السر, ) 52(فيه دلالة على علم الهندسة  )ثلاث شعب
ولذلك استخدام القرآن للانطلاق فيه  ،)53" (والانطلاق سرعة الذهاب في أصل المحنة " التلبية 

سواء أكانت النار ذات ثلاث  ،للفوز بالظل من شدة حرارة النار ،الكافرينمن نوع من السخرية 
  .أم كانت بالشكل الهندسي ،شعب

حيث  ،إنما هي إشارة لشكل جهنم ،رسلاتويعتقد الباحث أن الآيات الكريمة في سورة الم
فدلالة المكان توحي بشدة  ،أُعد المكان ليساعد على العذاب إضافة إلى ما وجد فيه من الإعداد

  .العذاب
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يقول  ،فيرى بعضهم أن ذلك يعود لمراعاة الفاصلة القرآنية ،أما تعدد الأسماء وتنوعها لجهنم
ولم يقل  ،لينبذن في الحطمة ،ولم يقل جائرة ،قسمة ضيزى إيثار أغرب اللفظتين نحو"  :الجاحظ

) فأمه هاوية(وفي القارعة   )إنها لظى(وفي سأل  ،وقال في المدثر سأصليه سقر ،جهنم أو النار
  .)55(بينما يرى الرافعي غير ذلك  ،)54"(لمراعاة فواصل كل سورة 

فإننا نلحظ أن الوصف  ،عاموإذا ما أنعمنا النظر في الآيات التي تتحدث عن جهنم بشكل 
هذان المحوران لم يكررا في أي نوع آخر من الأنواع الأخرى  ،لجهنم جاء وفق محورين أساسيين

  : وهذان المحوران ،وسقر مثلاً ،والسعير ،مثل الجحيم

ن الشكل قد جاء شبيهاً بالمثلث إبحيث  ،ن وصف جهنم جاء من جهة شكلهاأ :أولهما
شكل إن الشكل يعطي مجالاً للتفكر في شدة العذاب وقسوته من حيث  وهذا ،المتساوي الأضلاع

انطَلِقُوا  �َانطَلِقُوا إلَى ما كُنتُم بهِ تُكَذِّبون  ﴿ :فقوله تعالى ،المكان يساعد على قوة العذاب

ة على أن تصميم فيه دلال ،)56( ﴾  لا ظَلِيل ولا يغْنِي مِن اللَّهبِ �إلَى ظِل ذِي ثَلاثِ شعبٍ 
فلا  ،بحيث يأتي العذاب للداخل فيه من جميع الجهات ،جاء ليساعد على شدة العذاب ،المكان

  .مكان للداخل يلتجئ إليه من العذاب

 ،هي توضيح لبعض أبواب جهنم ،ويعتقد الباحث أن الآيات السابقة من سورة المرسلات
من أجل  ،أما باقي الأبواب فلم تُذكر ،موذلك أن الوصف جاء لثلاثة أبواب فقط من أبواب جهن

كما ذكر الكثير من  ،أما من حيث ذكر بعض الأبواب ،الزيادة في التهويل من جهنم وأبوابها
فهذه عبارة عن أوصاف للعذاب وليست أبواباً كما سيأتي  ،لخإ ...مثل الهاوية والحطمة ،المفسرين

  .إن شاء الله تعالى

ومثال ذلك  ،وهو ما يعرف بالتشخيص ،الإنسانية على جهنمإضفاء بعض الصفات  :ثانيهماو

فصفة التكلم هي   ،))57 يوم نَقُولُ لِجهنَّم هل امتَلَأْتِ وتَقُولُ هلْ مِن مزيدٍ  ﴿ :قوله تعالى

  .)58(﴾ تَدعو من أَدبر وتَولَّى ﴿ :خاصية يتميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات، وقوله تعالى

  ـــ :الجحيم )أ

  ـ  :الجحيم لغةً 

وجميع التعريفات تسير في محيط  ،لجحيمبين اللغويين في تعريفاتهم ل هناك تشابه كبير
هو اسم من  ،ذُكر الجحيم في غير موضع"  :)هـ606(يقول الجزري  ،واحد بالنسبة للمعنى

 :والجحيم"  :)هـ630(منظورويقول ابن  ،)59"(وأصله ما اشتد لهبه من النيران  ،أسماء النار
الجحيم  النار الشديد  :ابن سيده .وكل نار عظيمة مهواةٍ فهي جحيم .اسم من أسماء النار
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فهي تحجم حجوما أي  ،التأجج كما أججوا نار إبراهيم النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام
من قول ابن منظور نجده عند وشبيه  ،)60" (وكلُّ نارٍ توقد على نارٍ جحيم .. .توقّد توقُّدا

  .)61) (هـ721(الرازي 

الجيم والحاء "  :يقول ،فيرى الدلالة في اصطفاف الحروف ونطقها ،)هـ395(أما ابن فارس
وبه سميت الجحيم جحيما ... .فالجاحم المكان الشديد الحر .والميم عظْمها به الحرارةُ وشدتُها

حيث أكد معاني الحروف واصطفافها  ،نهج أبن فارسعلى م) هـ1031(وسار المناوي  ،)62" (
وجحم وجهه من  ،الجحمة شدة تأجج النار ومنه الجحيم"  :يقول في ذلك ،في الدلالة على الاسم

 :وقال الحرالي ،شدة الغضب استعارة جحمة النار وذلك من ثوران حرارة القلب ذكره الراغب
" فه الجحم وهو التضام وظهور المقدار ومن معنى حرو ،الجحم انضمام الشيء وعظم كبره

)63(.   

  ـ    :الجحيم اصطلاحاً

النار التي تتميز  اأنهبوعرفوا الجحيم اصطلاحاً  ،وقد سار المفسرون على درب اللغويين
الجحيم النار والجمر على  :فقال الفراء ،فأما الجحيم"  :)هـ597(قال الجوزي  ،بالشدة والقوة

وقد  ،النار الشديدة الوقود :وقال الزجاج .النار المستحكمة المتلظية :وقال أبو عبيدة .الجمر
وقيل  ،فألقوه في الجحيم في النار الشديدة"  :وقال النسفي ،)64"(جحم النار إذا شدد وقودها 

فألقوه في الجحيم في " :)هـ791( وقال البيضاوي ،)65" (كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم 
قالوا أبنوا "  :)هـ951(وقال أبو السعود  ،)66" (حمة وهي شدة التأجج النار الشديدة من الج

 ،)67" (أي في النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهي شدة التأجج "له بنياناً فألقوه في الجحيم 
   .)68)  (هـ627(وشبيه بذلك نجده عند الألوسي 

فالجحيم هي النار  ،فسريننلحظ أن هناك تشابهاً حول معنى الجحيم بين اللغويين والم
     .وشدة تأججها ،التي تتميز بقوة استعارها ،الشديدة الاتقاد

إلا أن عذاب الجحيم  ،لها من القوة والشدة ما لها وبالرغم من أن صفات العذاب في الجحيم
   :ومن هذه المميزات ،لم تعطَ  لغيره من الأنواع ،يتميز عن غيره من أنواع العذاب بمميزات

 ،أُعطي صفة الملازمة والمصاحبة للمعذّبين ،ن الجحيم دون غيره من أنواع العذابأ :أولاً

وهذه الصفة  ،)69( ﴾ والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بآياتِنَا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيم﴿  :يقول تعالى
فيه دليل على "  :الكريمة يقول البيضاوي في تعليقه على الآية ،لازمها الخلود الدائم في الجحيمي

والصحبة تدل على الملازمة  ،أن الخلود مخصوص بالكفار من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص
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ونجد الرأي نفسه عند كل  ،)71" (أي ملازمو النار الموقدة "  :ويقول أبو السعود ،)70" (
  .)73(والألوسي  ،)72(من النسفي  

فقد وردت المصاحبة للنار  ،رد في القرآن إلا للجحيموهذا لا يعني أن صفة المصاحبة لم ت
  .يحاول أن يتتبع المصاحبة للجزئيات وليس للكليات ،والبحث في هذا الموضع ،بشكل عام

لم يرد مع أي عذاب آخر مثل  ،ورد في القرآن الكريم عذاب آخر ملازم لعذاب الجحيم :ثانياً
وهو ما يسمى  ،ه علماؤنا من أشد أنواع العذابلخ، وهذا العذاب الذي عدإ.. .جهنم أو السعير

ثُم إنَّهم لَصالُوا الْجحِيم  �كَلاَّ إنَّهم عن ربهم يومئِذٍ لَمحجوبون  ﴿ :يقول تعالى ،بألم الحجب
 ﴾)74(.    

وك بإهمال السل ،ذكر الخزي والعذاب الذي يلقاه المحجوبون عنه"  :يقول أبو حامد الغزالي
أعاذنا الله منه ولذلك  ،وأشدها ألما ألم الحجاب والإبعاد ،والعبارة الجامعة لأصناف آلامها الجحيم

  .)75" (كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم  :قدمه في قوله تعالى

اب عن وعذاب الحج ،عذاب الجحيم كما نعهده من الآيات الكريمة ،ففي الآية الكريمة عذابان
     .ــ كلاهما ذو ألم على المعذّب الله ــ 

وقد  ،)الجحيم(لقد أكد القرآن الكريم إبعاد المؤمنين عن العذاب الأشد في النار وهو  :ثالثاً

الَّذِين يحملُون الْعرش ومن حولَه يسبحون ﴿ :يقول تعالى ،ورد ذلك في ثلاث آيات كريمات

هبدِ رمحب عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ريتَ كُلَّ شسِعنَا وبنُوا رآم لِلَّذِين ونتَغْفِرسيهِ وب مِنُونؤيو م

حِيمالْج ذَابع مقِهو يلَكبوا سعاتَّبوا وتَاب ا  ﴿ :ويقول تعالى ،)76(﴾ لِلَّذِينفِيه ذُوقُونلا ي

ولاَّ الْمتَ إوالْمحِيمالْج ذَابع مقَاهوويقـــول تعالى ،)77( ﴾ تَةَ الأُولَى و: ﴿  ما آتَاهمب ينفَاكِه

حِيمالْج ذَابع مهبر مقَاهوو مهبففي سورة غافر، نلحظ أن الدعاء بإبعاد المؤمنين  ،)78(﴾ ر
جـاء الإبعـاد والوقايـة مـن قبل الله  وفي سورتي الدخان والطور ،عن نار الجحيم جاء من الملائكة

فعلم الملائكة  ،ولـذلك اختار للمؤمنين الأشد وأبعدهم عنه رحمة بهم ،ــ  مـن الملائكة والناس ــ 
أما ما جاء على  ،فقد جاءت الدعوة على لسانهم ،(*)فيما يختص بالآخرة أكثر من علم الناس 

 ،ــ بإبعادهم عن جهنم لعدم إحاطتهم الكاملة  فقد كان رجاؤهم من الله ــ ،لسان المؤمنين
: ولذلك جاءت الدعوة عامة في البعد عن العذاب، يقول تعالى ،وعلمهم بالمكان الأشد عذاباً

  .)79(﴾ والَّذِين يقُولُون ربنَا اصرف عنَّا عذَاب جهنَّم إن عذَابها كَان غَراماً﴿
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ولم تأتِ بوساطة دعوات  ,جاءت على لسان المؤمنين ،ت القرآنونلحظ أن الدعوة في آيا
بوساطة استخدام الفعل  ،وفي الآيات السابقة ما يميز دعوة الملائكة من دعوة الناس ،الملائكة

  .ففي هذا المكان يصعب الحديث عن تلك الفروق ،ــ الماضي في الكلام الصادر عن الله ــ 

ونلحظ ذلك من  ،آن الكريم بالوصف دون غيره من الأسماءلقد تميز الجحيم في القر :رابعا
   :جانبين

 فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ ﴿ :يقول تعالى ،وصف الأبعاد الجانبية وإضافتها للجحيم :أولهما

حِيم80(﴾ الْج(، ويقول تعالى: ﴿ حِيماءِ الْجولَى سإ تِلُوهفَاع خُذُوه ﴾ )فالسواء هو  ،)81
وسواء  ،))فأنبذ إليهم على سواء(( :قال الله تعالى ،السواء العـدل"  :قال ابن منظور ،الوسط

وعلى تعريف ابن منظور سار  ،)82(﴾  فِي سواءِ الْجحِيم ﴿ :قال الله تعالى ،الشيء وسطه
  .)83(المفسرون 

 ﴾الْجحِيم.فِـي أَصلإنَّها شجرةٌ تَخْرج  ﴿ :يقـول تعالـى ،وصـف العمـق للجحيم :ثانيهما
أصل الجحيم أي قعر النار "  :يقول القرطبي ،والأصل في رأي المفسرين دلالة على العمق ،)84(

وشبيه بذلك  ،)86" (وصفها بأنها في أصل الجحيم فإنه أبعد مكان "  :ويقول البيضاوي،)85" (
   .)87(.نجده عند المفسرين

نلحظ أن القرآن الكريم نسب رؤية الجحيم للكافرين  ،لبيان هول الجحيم وقوة عذابه :امساًخ
في ذلك دلالة على  ،بما يصاحبه من تشديد" برزت " من خلال استخدام الفعل المبني للمجهول 

  :ويقول تعالى ،)88( ﴾ وبرزتْ الْجحِيم لِلْغَاوِين ﴿ :يقول تعالى ،هول المكان وقوة عذابه

لِم حِيمتْ الْجزربىوري أنه نسب الرؤية لجهنم ولم  ،بينما نجد في سورة الفرقان ،)89( ﴾ ن

   .)90(﴾ إذَا رأَتْهم مِن مكَان بعِيدٍ سمعوا لَها تَغَيظاً وزفِيراً ﴿ :يقول تعالى ،ينسبها للمعذّبين

ن الكريم وهذه الصفة قد أثبتها القرآ ،لقد تميز الجحيم بدلالة مغايرة عن جهنم :سادسا
ويبدو أن النص القرآني قد أراد إثبات الجحيم  ،بطريقة تختلف عن إثبات طابع التشخيص لجهنم

لَتَرون  �كَلاَّ لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِين  ﴿ :يقول تعالى ،كعذاب موجود للكافرين لا يمكن إنكاره

 حِيمالْج� قِينالْي نيا عنَّهولَتَر علم  :أولهما ،وجد معنيان للإثبات ،ففي هذه الآية ،)91( ﴾ثُم
  .وثانيهما عين اليقين .اليقين

  .فعلم اليقين هو علم التصديق من غير ريبة ولا شك
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﴾، فهنا ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِين ﴿ :حيث قال تعالى ،وعين اليقين هو علم الرؤية والمشاهدة
فليس الخبر  ،أما عين اليقين فتكون بالرؤية ،يكون بالسمعنجد الإشارة إلى أن علم اليقين 

حيث  ،ومثال ذلك طلب إبراهيم ــ عليه السلام ــ رؤية إحياء الموتى ،المسموع كالخبر المشاهد

ولَكِن وإذْ قَالَ إبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تُحي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى  ﴿ :يقول تعالى

 نمِنْه لبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كلَيإ نهرفَص رالطَّي ةً مِنعبي قَالَ فَخُذْ أَرقَلْب ئِنطْملِي ءاً ثُمزج

كِيمح يززع اللَّه أَن لَماعياً وعس أْتِينَكي نهع92( ﴾ اد .(  

إلا أنه أراد أن يحصل على عين اليقين من خلال  ،لسلام ــ بربهفرغم إيمان إبراهيم ــ عليه ا
  .فالرؤية يصاحبها الاطمئنان وليس ذلك للسمع وحده ،الرؤية

وقد أراد النص  ،فكلا الأمرين السابقين يكون مقدمة لما هو موجود من وجود الجحيم
ديان السماوية قد فكل الأ ،القرآني من ذلك توصيل الفكرة بوساطة السمع وخاصة علم اليقين

لكن عين اليقين لم تكن حاصلة إلا للأنبياء كما أوضحت سابقاً من قصة  ،تحدثت عن العذاب
وهي نهاية المطاف ــ فلا تحصل  ،إبراهيم ــ عليه السلام  ــ  أما حق اليقين ــ وهي المرحلة الثالثة

لنص القرآني قد أوجد حق إلا أننا نلحظ أن ا ،ويكون ذلك عند الإحساس به ،إلا بقيام الساعة
  :يقول  تعالى ،اليقين لمسمى غير الجحيم وهو القرآن الكريم

﴿  تَّقِينةٌ لِلْملَتَذْكِر نَّهإو�  ينكَذِّبم مِنْكُم أَن لَمنَّا لَنَعإو�  ينلَى الْكَافِرةٌ عرسلَح نَّهإو

�  قِينالْي قلَح نَّهإو� ب حبفَسظِيمالْع كبر م93( ﴾ اس(.   

فقد مر  ،ــ  حين عرج به إلى السموات العلى وكذلك ما جرى مع النبي محمد ــ  
وعين اليقين  ،فعلم اليقين عندما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ،بالمراحل كاملة

 ،قين حين رأى النار وأصناف المعذبينوحق الي ،حين رأى النار عندما عرج به إلى السموات العلى
اطلعت في "    :ــ يقول النبي ــ  ،ورأى من يتنعم بالجنة وخيراتها ،فرأى من يتعذب في النار

فقد  ،)..94" (طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءَ نة فرأيت أكثر أهلها الفقراءَ و االج
يعذبون بأنواع عدة  ،رؤية النار والمعذبين فيها ــ  حين تحققت حق اليقين عند النبي محمد ــ  

  .من العذاب

لأن العالم  ،أن الذي يؤمن بالقرآن لا يكون عنده شك في عذاب الجحيم ،والحكمة من ذلك
وفي ذكر عذاب  ،لا بد أن يؤمن بعذاب الجحيم كجزء من القرآن الكريم ،بالقرآن المؤمن به

وتَصلِيةُ �فَنُزلٌ مِن حميم�كَان مِن الْمكَذِّبين الضالِّينوأَما إن ﴿ :الجحيم يقول تعالى

حِيمج�قِينالْي قح وذَا لَهه ن95( ﴾ إ(.   
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وفي هذه المرحلة يتم الإحساس بالعذاب عند دخول الجحيم ومعاينة شدته ومعه يكون حق 
   .اليقين

في أن القرآن الكريم قد اهتم بالألفاظ  ،متلقيوبذلك تكون الفكرة واضحة بعض الشيء لدى ال

   .)96(﴾وفَوق كُلِّ ذِي عِلْم علِيم  ﴿ :يقول تعالى ،ودلالاتها سواء أكانت  منفردة أم غير ذلك

وغصنا في بحور أبعادها  ،ولو أننا تعمقنا في الآيات التي تتحدث عن الجحيم وأهوالها
جمالية تعطي كل موضوع حقه، بالإضافة  ،لية قرآنية عظيمةلخلصنا إلا أننا أمام جما ،ومكنوناتها

 ،لا تتشابه مع غيره من المواضيع  في نظر العالمين بالدقائق ،إلى تميزه  بسمات وخصائص معينة
ومن الخصائص التي تمتاز بها آيات  ،وبالمقابل لا تجد فرقاً بين الموضوعات عند غير العلماء

  ــ  :ذابالجحيم دون غيرها من آيات الع

حين تستحضر صورة الجحيم من المستقبل إلى  ،تتميز آيات الجحيم بجمالية التصوير :أولاً
بما يلازمه من خوف كبير  ،يقع المتلقي بوساطته تحت تأثير التخيل ،الحاضر بأسلوب فني عجيب

بئ وما يصاحب تلك الصور من إيقاعات سريعة تن ،ورعب شديد يسيطر على النفوس ،يملأ القلوب

خُذُوه فَاعتِلُوه إلَى سواءِ ﴿  :ونجد ذلك في قوله تعالى ،عن ضخامة الموقف وهول العذاب

 حِيمالْج�    يممذَابِ الْحع أْسِهِ مِنر قوا فَوبص ثُم� يمالْكَر يززأَنْتَ الْع نَّكإ ذُق )97( ،

ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعون ذِراعاً  �جحِيم صلُّوه ثُم الْ �خُذُوه فَغُلُّوه ﴿  :وقوله تعالى

لُكُوهفَاس� ظِيماللَّهِ الْعب مِنؤلا ي كَان نَّهإ�كِينسالْم املَى طَعع ضحلا ي98( ﴾ و(.   

الأفقية  تكلم عن الأبعاد حين ،لقد عرض النص القرآني موقعاً رحباً واسعاً للعذاب :ثانياً
ونلحظ ذلك جلياً  ،ولم يكن ذلك التفصيل لأي نوع من أنواع العذاب الأخرى ،للجحيم والعمودية

شجرةٌ تَخْرج فِي  إنَّها﴿  :وقوله تعالى ،)99(﴾ فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيم﴿ :في قوله تعالى

حِيمالْج لومأوى  ،م بأنها نهاية المطاف للعذاببالإضافة إلى وصف الجحي ،)100(﴾  أَص

  ﴿ :وقوله تعالى ،)101(﴾  ثُم إن مرجعهم لإلَى الْجحِيم﴿ :وفي ذلك يقول تعالى ،المعذبين

  ).102(﴾فَإن الْجحِيم هِي الْمأْوى  �وآثَر الْحياةَ الدنْيا  �فَأَما من طَغَى 

 ،سمية الدالة على الثبات حين ربط الكافرين والمشركين بالجحيماستخدام الجمل الا :ثالثاً

والَّذِين كَفَروا ﴿  :وفي ذلك يقول تعالى ،وهذا الربط فيه دلالة على حتمية ملازمة العذاب للجحيم

حِيمالْج ابحأَص لَئِكاتِنَا أُوآيوا بكَذَّبوقوله تعالى ،)103(﴾ و: ﴿وا وكَفَر الَّذِينوا وكَذَّب

حِيمالْج ابحأَص لَئِكاتِنَا أُوآيأما حين يتكلم عن الجحيم بوساطة الجمل الفعلية ،)104(﴾  ب، 
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 وبرزتْ الْجحِيم لِلْغَاوِين﴿  :يقول تعالى ،ة بالنسبة لظهور الجحيمأفإنه يربط ذلك بعنصر المفاج

  ).106(﴾ لِمن يرى وبرزتْ الْجحِيم﴿  :، ويقول تعالى)105(﴾ 

تتميز آيات الجحيم بأنها تعطي للعذاب النفسي تلك الأهمية التي تعطيها للعذاب  :رابعاً

ثُم صبوا فَوق رأْسِهِ مِن   �خُذُوه فَاعتِلُوه إلَى سواءِ الْجحِيم ﴿  :الجسدي، يقول تعالى

ثُم  �خُذُوه فَغُلُّوه ﴿  :وقوله تعالى ،)107(﴾  زيز الْكَريمذُق إنَّك أَنْتَ الْع �الْحميم  عذَابِ

 لُّوهص حِيمالْج�  لُكُوهاعاً فَاسذِر ونعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر اللَّهِ  �ثُمب مِنؤلا ي كَان نَّهإ

 ظِيمالْع� كِينسالْم املَى طَعع ضحلا ي108(﴾  و(.   

 ،جعله ضمن منظور إنساني واحد ، أن النص القرآني حين تحدث عن العذاب بشكل عامإلا
جعل لكل لون من ألوان العذاب ميزة يمتاز بها على حدة دون  ،وحين فصل في أنواع العذاب

وكذلك الآيات جعل لها ميزات خاصة وفق الموقف التي تتحدث عنه بما يصاحبها من ألفاظ  ،غيره
  .ن يفاجئنا بما هو جديد على مدى القرونافالنص القرآني لا يفتأ  ،ومعان وإيقاع

  ـــ :السعير )ب

  ـ  :السعير لغةً  واصطلاحاً

وهو مأخوذ من قول العرب  ،)109(السعير في اللغة بمعنى النار الشديدة وسرعة توقدها 
وتسعرت   استعرت ،وأسعرهما وسعرهما أوقدهما وهيجهما ،سعر النار والحرب يسعرهما سعراً

   .)110(ونار سعير مسعورة  ،استوقدت

يوصف بشدته العظيمة عند معظم  ،نوع من أنواع العذاب في الآخرة ،والسعير اصطلاحاً
المفسرين، إلا أن الخلاف واضح في مصدر الشدة لهذا العذاب، هل في الجمر بعد أن 

إلا أن من المفسرين من , ) 112(أو في اللهب الصادر عن النار عند اشتعالها ) 111(يجتمر؟
   .)113(دون الالتفات إلى مصدر شدته  ،ينظر إلى السعير على أنه العذاب الشديد بوساطة النار

تتشابه مع غيرها من الملامح للأنواع الأخرى  ،وبالرغم من أن الملامح العامة لعذاب السعير
له خصائص تميزه وتظهره عن  إلا أن هذا العذاب ،من حيث نوعية العذاب ومصدره ،من العذاب

فنوعية داخليه تفرض أن يكون بالقصوى العظمى، حتى يكون له نتائج مؤثرة على  ،الأنواع الأخرى
بمعنى ؛ أنها أنواع مخلوقة  ،أكثرها ذو طابع ناري في الخلق ،ساكنيه، فالأنواع الداخلة في السعير

وهناك من  ،ن السعير من هذه الأجناسفأكثر سكا ،ويقصد بذلك الشياطين والجن ،أصلاً من نار
فعذاب  ،فأصبحوا معهم في العذاب ،الذين أتبعوا خطوات تلك الأجناس ،يلحق بهم من الإنس

والسعير   فعيل بمعنى مفعول  " ،عذاب مخصوص للشياطين والجن ومن أتخذهم أولياء ،السعير
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يطَان لَما قُضِي الأَمر إن اللّه وقَالَ الش﴿ :يقول تعالى ،)114"( من سعرت النار إذا ألهبتها

 تُكُموعلاَّ أَن دإ لْطَانن سكُم ملَيع لِي ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح دعو كُمدعو

وما أَنتُم بمصرخِي إنِّي كَفَرتُ  تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَنَاْ بمصرخِكُم فَاستَجبتُم لِي فَلاَ

 أَلِيم ذَابع ملَه ينالظَّالِم نلُ إمِن قَب ونكْتُمرا أَشميوحي  ،فكلُّ من الموقف والمكان ،)115(﴾ ب
من كان سبباً في وضعهم م  ويتأملون خلاصاً غير مرجو ،خوف ورعب تخيم على الحاضرين بشدة

وروى أن " وفي تلك الساعة يقوم خطيباً  في تابعيه  ،فالشيطان في هذا المكان ،هفيما هم في
فموقف الشيطان في  ،)116" (الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً في الأشقياء من الجن والإنس 

يحاول أن  ،الوقت نفسههو في و ،هو موقف توضيح لما آلت إليه حاله وحال تابعيه ،هذا المقام
    .ثم يبعد عنهم الأمل في الخلاص ثانياً ،الملام أولاً يبرئ  نفسه من

فإن هذه الآيات لم تحدد نوعية العذاب  ،وإذا ما تابعنا الآيات التي تتحدث عن السعير
ونلحظ أن الآيات الكريمة قد تحدثت عن شدة  ،)117(وإنما وصفته بالأليم بمعنى المؤلم  ،وشكله

 :أولهما :ا جعلت شذّة العذاب وقوته بوساطة أمرينوكأنم ،العذاب بأشكال وخصائص متعددة
 :ثانيهما ،الإعداد للأمر والمصاحبة له ،بأن شدته تكون من ناحيتين ،الوصف العام لهذا العذاب

  .العذاب بنوعيه الجسدي والنفسي

وقد استعمل  ،فإن الإعداد للأمر يعطي طابع التهيئة للموضوع ،أما بالنسبة للأمر الأول
لم يستعمل الإعداد للنعيم إلا مرة  ،وفي المقابل ،)118(ي الغالبية العظمى للعذاب الإعداد ف

يقول تعالى في  ،فالإعداد للأمر يوحي إلى دلالة طول مدة البقاء في هذا الموضع ،)119(واحدة 

ياطِين وأَعتَدنَا لَهم عذَاب ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بمصابيح وجعلْنَاها رجوماً لِّلش ﴿ :ذلك

عِير120(﴾  الس(.   

وقد فسر  ،تهيئة له لبقائهم فيه مدة طويلة لا يعلمها إلا الله ،فإعداد المكان لهذه الفئات

وقد اختلف  ،)121(﴾لَابثِين فِيها أَحقَاباً ﴿ :يقول تعالى ،القرآن طول المدة في سورة النبأ
  .)122(إلا أن أكثر المفسرين قد جعل الحقب ثمانين سنة  ،الحقبالمفسرون في مدة 

جمع  )أصحاب(تشير الآيات الكريمة إلى طول المدة بوساطة استعمال لفظ  ،وفي موضع آخر

ن إن الشيطَان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدواً إنَّما يدعو حِزبه لِيكُونُوا مِ ﴿ :يقول تعالى ،صاحب

عِيرابِ السحوجمع الأصحاب  ،الأصحاب وهو في الأصل مصدر" وأصحاب مصدر ،)123( ﴾ أَص
ً   :والصحبة مصدر قولك ...أصاحيب واستخدام المصدر  ،)124" (صحِب يصحب صحبة

والغالب  ،الاقتران بالشيء ،ومعنى الصحبة" أصحاب يدل على طول المقام في المكان والملازمة له 
وقد ورد في سورة يوسف شبيه بالمعنى السابق في  ،)125" (العرف أن تُطلق على الملازمة  في
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يا صاحبي ("    :يقول القرطبي في تفسيره للآية ،)126(﴾  يا صاحِبي السجن ﴿ :قوله تعالى
   .)127" (وذكر الصحبة لطول مقامهما  ،؛ أي يا ساكني السجن )السجن

فقد تكلم البحث عن نوع من العذاب  ،نوعيه الجسدي والنفسيبأما بالنسبة للعذاب 
فيظهر بوساطة  ،أما الصنف الآخر ،ويوصف بأنه عذاب دائم بسبب مصاحبته للمـعذبين ،الجسدي

  ،)السحق(استعمال الآيات للفظ 

وقد  ،)128(﴾ السعِير  فَاعتَرفُوا بذَنبهم فَسحقاً لِّأَصحابِ ﴿ :يقول تعالى في ذلك

كما ذكر ابن  البعدفإذا كان بمعنى الاسمية وهو  ،بين الاسمية والفعلية ،ختلف في معنى السحقا
 ،)129" (فهو سحيق أي بعيد  ،وقد سحق الشيء بالضم ،السحق مثل عسر وعسر" منظور

 ،أن السعير جزء من الجحيم ؛ لأن ميزة البعد عن رحمة الله للمعذبين إلىفإن في ذلك إيحاءً 

 � كَلَّا إنَّهم عن ربهم يومئِذٍ لَّمحجوبون ﴿:يقول تعالى في ذلك ،كانت جزءاً من عذاب الجحيم
حِيمالُوا الْجلَص منَّهإ عن  ...جوبونإنهم عن ربهم يومئذ لمح"  :قال البغوي ،)130(﴾ ثُم

﴾ خُذُوه فَاعتِلُوه إلَى سواء الْجحِيم ﴿ :وكذلك قوله تعالى ،)131" (كرامته ورحمته ممنوعون 
وذلك  ،وضوح صورة الآمر بوساطة سلطة الأمر نفسه :أهمها ،فالآية ذات دلالات عدة ،)132(

وإذْ قَالَ ربك  ﴿ :تعالى فلم يأتِ الأمر على مجرى القول كما في قوله ،)خذوه(باستخدام الفعل 

   .)134(﴾ فَقُلْنَا اضرب بعصاك الْحجر ﴿ :أو قوله تعالى ،)133(﴾ لِلْملاَئِكَةِ

فسحقاً لأصحاب ("  :كما فسره ابن منظور أيضاً بقوله ،أما إذا كان السحق بمعنى الفعلية
الدق  :وقيل ،الدق الرقيق ،لسحقا :وقيل ،دقّـه أشد الدق ،سحق الشيء يسحقه سحقاً )الجحيم

بأن الكافر في ذلك الموقف يتعرض  ،ففي سحق نوعية للعذاب الجسدي ،)135" (بعد الدق 
  .للعذاب المستمر الدائم

يجد أن العذاب النفسي لا يقل  ،وإذا تجاوز البحث العذاب الجسدي إلى العذاب النفسي
يه هذا العذاب باستعمال بعض الألفاظ وقد تحدثت الآيات عن نوع ،أهمية عن العذاب الجسدي

كُتِب علَيهِ أَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه يضِلُّه ويهدِيهِ  ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،الدالة على هذا العذاب

 عِيرذَابِ السلَى عيقول تعالى ،فالهداية تكون دائماً للخير ،)136(﴾ إ: ﴿ بيلاَ ر الْكِتَاب ذَلِك 

 تَّقِينى لِّلْمدعذًففي ذلك تهكم وسخرية من ا ،أما أن تُستخدم للعذاب ،)137(﴾ فِيهِ هبين ؛ لم
 ،والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان" :لأن الهداية تكون للرشد والبيان، يقول القرطبي

ت القرآنية لفظ فقد استخدمت الآيا ،)138" (وزيادة بيان  ،ورشد ،أي فيه كشف لأهل المعرفة
الهداية وسيلة للسخرية والتهكم من الكافرين ؛ لأنهم كانوا يظنون أنهم على الهدى بكفرهم في 
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وشبيه من ذلك  ،ولذلك جاء الجواب بما فيه من تهكم وسخرية على ما عملوه في دنياهم ،الدنيا

اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبع ما وجدنَا علَيهِ وإذَا قِيلَ لَهم اتَّبعوا ما أَنزلَ  ﴿ :ما نجده في قوله تعالى

عِيرذَابِ السلَى عإ موهعدي طَانيالش كَان لَواءنَا أَو139(﴾آب .(  

إلا أن الآيات الكريمة قد جعلت دعوة الشيطان لأتباعه  ،فالأصل في الدعوة أن تكون للخير
  .لى الهدىاستهزاءً بهم لاعتقادهم أنهم ع ،للسعير

  ـــ :سقر )ج

  ــ :سقر لغة واصطلاحاً

لوحته وآلمت  ،وسقرته الشمس تسقره سقراً" سقر اسم مأخوذ من حر الشمس وأذاه 
   .)140(" ويوم مسقر ومصقر شديد الحر  ،سقرات الشمس شدة وقوعها ،دماغه بحرها

ميز به من سمات بما يت ،ويعرف سقر بأنه لون من ألوان العذاب الشديد في الآخرة
لأنه  ،وقد سمي بذلك ،وخاصة من حيث الوصف ،تميزه عن غيره من أنواع العذاب وخصائص

   .)141(وتجهره  ،وتدقه ،وتبلغ إليه ،وتغيره ،يلوع من فيه

أو وصف  ،إلا أن المسمى ،وعلى الرغم من تشابه مادة العذاب بين أنواع العذاب جميعها
لتقوم  ،التي بوساطتها يمكن استنتاج بعض الدلالات ،ه مكانتهلكل من ،أو وصف العذاب ،المكان

 ،وتضيف إيحاءً جمالياً   يوحي بتميز نوع على نوع ،بإظهار نوع من العذاب على الأنواع الأخرى
ثم ما نلحظه في وصف العذاب بوساطة السحب على  ،)سقر(وهذا ما نجده أولاً في المسمى 

  .ما نجده في سورة المدثر من وصف لنتائج العذاب في سقروأخيراً  ،الوجوه ليذوقوا مس سقر

نتيجة لضغوط  ،تحمل في مضامينها معاني العناء والكد ،عند العرب )سقر(إن دلالات الاسم 
وبما تؤدي إليه من الألم الشديد إلى جانب التغيير في البنية الشكلية  ،خارجية على جسم الإنسان

بوساطة القوة التي تبعث على ذلك  ،ح معنى ذلك الاسمفهو اسم مأخوذ لبيان وتوضي ،للجسم
 ،وإذا كان موطن العرب الصحراء ،نتيجة للتعرض الدائم لهذه القوة ،التغيير الذي يصاحبه الألم

 ،يؤدي بدوره إلى التغيير ثم الألم ،فقد كانت معاناتهم من الشمس وما يصاحبها من حر شديد
ثم أُستعير منها ليطلق على عذاب معين يوم  ،مس وحرارتهاولهذا أُطلق اسم سقر على التأثر بالش

وقد أوضح القرآن الكريم المعنى نفسه في موقع  ،لتشابه عملهما من حيث التغير ثم الألم ،القيامة

 .فتدعه أشد سواداً من الليل ،تلفح الجلد لفحة"  ،)142(﴾ لَواحةٌ لِّلْبشر ﴿ :يقول تعالى ،آخر
   .)144(أو بمعنى محرقة للجلد بلغة قريش  ،)143" (الجلد والبشر أعالي 
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ويعلموا  ،ليسهل فهمه عليهم ،فلا بد أن يستخدم المسميات العربية ،ولما كان القرآن عربياً
وبأوصاف  ،فجاء التحذير من العذاب بأسماء يعرفونها ،ودلالاته هويدركوا إيحاءات ،ما أراده منهم

 :ومثال ذلك ما نلحظه في قوله تعالى ،ا قوة ذلك العذاب وعظمتهفلا بد أن يستشعرو ،يعلمونها

﴿ قَرس سذُوقُوا م موهِهجلَى وفِي النَّارِ ع ونبحسي موفقد استخدم القرآن الكريم  ،)145(﴾ ي
فيه حكمة ) ذوقوا(فاستخدام الفعل  ،)مس(إضافة إلى الاسم  )ذوقوا(شدة ذلك اليوم الفعل لبيان 
ذلك أن  ،يعد من جملة الإدراكات التي تجتمع فيه أنواع المذاق ،فإن المذاق في اللسان ،عظيمة

أيضاً فإنه يدرك بوساطته  ،لخإ ...اللسان إلى جانب تذوق الطعام من حيث الحلاوة والمرارة
ا تتأذى وكذلك يتأذى كم ،كما يدرك سائر أعضاء الجسد ،والنعومة ،والخشونة ،والبرودة ،الحرارة

 ،الجسدأعضاء إلا أن اللسان أتم في عمله من بقية  ،سائر أعضاء الجسد من البرودة والحرارة
؛ لأن فيه ) ذوقوا(ولذلك قال  ،بوساطة احتوائه على خاصية الطعم التي لا تتم إلا بوساطته

ول من حيث اجتماع العذاب وشدته وألمه بط ،توضيحاً لمكانة اللسان وخطورته في هذا الأمر
  ).146( مدته وإيلامه

) المس(بل استخدم اسم  ،لبيان شدة العذاب وإيلامه) ذوقوا(ولم يكتفِ  القرآن بالفعل 
يأتي في مرحلة سابقة للحرق والاصطلاء، ويراد به استشعار ) المس(فـ  ،زيادة في التوضيح

    .ــ من التحذير ه ــ وبهذا الاستشعار يتحتم على الإنسان الإدراك لما أراده الل ،)147(العذاب 

فقد أراد القرآن أن يصاحب  ،في الغالب بوساطة الجوارح مثل اليدين وهو, وإذا كان المس
المس بوساطة الوجوه  ،ولذلك استخدم السحب أولاً ،العذاب الجسدي بوساطة المس عذاب نفسي

جانب العذاب  يحمل طابع الإهانة إلى ،وهذا المعنى الذي وصفه القرآن لعذاب سقر ،ثانياً
  .بمعنى ؛ أن القرآن الكريم أضاف العذاب النفسي إلى العذاب الجسدي ،الجسدي

 ،وهي المرحلة الثانية بعد المس ،نلحظ أن القرآن الكريم يستخدم التصلية ،وفي موضع آخر

ويضيف  ،)148(﴾  سأُصلِيهِ سقَر ﴿ :يقول تعالى في ذلك ،من أجل بيان شدة العذاب في سقر
والتي تُصبغُ على المعذب  ،بعض الصفات التي أصبحت من نتائج هذا العذاب ،التصلية في سقر إلى

  :وهذه الصفات هي ،نفسه

ونجد ذلك في قوله  ،عدم بقاء المعذب على حاله التي كان عليها قبل العذاب في بدنه :أولاً

 ،شيئاً فيها إلا أهلكته} لا تبقي { "  :يقول الزمخشري, ) 149(﴾  ولَا تَذَر لَا تُبقِي ﴿ :تعالى
بل كلُّ ما يطرح  ،ولا تدعه من الهلاك ،أو لا تبقي على شيء ،وإذا هلك لم تذره هالكاً حتى يعاد

تعود على  )لا تبقي(ومن المفسرين من يرى أن معنى قوله تعالى , ) 150" (فيها هالك لا محالة 
بل تحرق أبدانهم  ،شيئاً من أبدان المعذبين على حالهبمعنى ؛ أنها ــ النار ــ لا تبقي  ،المعذبين
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بمعنى ؛ أنها لا تذر شيئاً من قوتها وشدتها إلا  ،فتعود على النار نفسها )ولا تذر(وأما  ،كاملة
   .)151(واستخدمته في تعذيبهم 

ةٌ لَواح﴿ :ونجد ذلك في قوله تعالى ،تغيير شكل المعذب في بدنه نتيجة لقوة العذاب :ثانياً

رش152(﴾  لِّلْب (  , " ةٍ وهو ظاهر الجلدرشجمع ب رشوالب)"فالنار تلفح الجلد حتى )153 ،
ويؤدي  ،اللفح :أولهما ،ويبدو أن العذاب يصب على الداخل فيه في ثلاث مراحل ،تجعله أسود

الهلاك لهذا  :الثهماالحرق لجلد المعذب، ث :ثانيهما ،فيقلب إلى السواد ،إلى تغير في حالة الجلد
  .)154(المعذب 

وقد أوضح القرآن ذلك في آيات  ،بل إن العذاب يستمر ،ولم ينتهِ عذاب سقر عند ما ذُكر

 فقد, ) 155(﴾  ما سلَكَكُم فِي سقَر﴿ :يقول تعالى في ذلك ،أُخر من سورة المدثر نفسها
إدخال " والسلك في اللغة  ،قرالكريم السلك لبيان قوة وشدة العذاب في س ناستخدم القرآ

" فتسلك الرمح فيه إذ طعنته تلقاء وجهه على سجيحته  ،كما تطعن الطاعن ،تسلكه فيه ،الشيء
فالسلك لا يستخدم في القرآن الكريم وخاصة عند الحديث عن العذاب إلا في مواقف  ،)156(

 ثُم الْجحِيم صلُّوه � فَغُلُّوهخُذُوه ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،تدل على الشدة والضيق ،معينة

فالتشابه بين آيتي الحاقة والمدثر , ) 157(﴾  ذَرعها سبعون ذِراعاً فَاسلُكُوه ثُم فِي سِلْسِلَةٍ �
فالمجرمون يسلكون في سلسلة  ،بالنسبة لوقوع العذاب على المجرمين بوساطة السلك ،حاصل

وكأننا  ،فإن المجرمين يسلكون في سقر ،ا ما جاء في آية المدثر، أم)158(طولها سبعون ذراعاً 
   .بما يصاحب الضيق من حرارة تنبعث من جوانبه جميعها ،نلحظ ضيق المكان الذين يدخلونه

ابتداءً باللمس وانتهاءً  ،كما أوضح البحث سابقاً ،وبالرغم من أن العذاب يكون بوساطة النار
 ،وقد أوضح القرآن الكريم صفاتهم الدنيوية ،وص للمجرمينإلا أن هذا العذاب مخص ،بالحرق

قَالُوا لَم نَك مِن  � ما سلَكَكُم فِي سقَر ﴿ :يقول تعالى في ذلك ،وموجبات دخولهم سقر

لِّينصالْم � كِينسالْم نُطْعِم نَك لَمو � الْخَائِضِين عم كُنَّا نَخُوضو � ب كُنَّا نُكَذِّبو موي

ينالد � قِينتَّى أَتَانَا الْيهي صفات يمتاز بها كل  ،فالصفات التي أخبر بها القرآن )159( ﴾،ح

لم يقم الصلاة (لم يكن من المصلين   :أولها :وهذه الصفات )160( ،واحد من أولئك المجرمين

الخوض مع  :ثالثها ،)هلم يكن للزكاة حظٌّ في أموال(أي ؛  ،لم يطعم المسكين :ثانيها ،)الواجبة

التكذيب باليوم الآخر     :رابعها ،)161" (الشروع في الباطل ومالا ينبغي  :الخوض" الخائضين 
جرمهم تكذيب " يقول الرازي  ،فهذه الصفات كانت مبرراً لوصف هؤلاء بالمجرمين ،)يوم الجزاء(

وعلى غيره  ،لى الإحياء والإماتةوإنكار قدرة الله تعالى ع ،وإنكار الحشر ،الرسل والنذر بالإشراك
  .)162" (من الحوادث 
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فَذَلِك الَّذِي يدع  � أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بالدين ﴿ :نجده في قوله تعالى ،وشبيه مما سبق

تِيمالْي � كِينسالْم املَى طَعع ضحلَا يو � لِّينصلٌ لِّلْمين � فَوع مه الَّذِين  ملَاتِهص

وناهس � وناؤري مه الَّذِين � وناعالْم وننَعمي163(﴾ و(.   

إن سقر عذاب مستقل بذاته من حيث نوعية العذاب ومكانته وسكانه، ولكنه  ،وخلاصة الأمر
 ،فوسيلة عذاب  سقر ،هذه المنظومة هي جهنم ،جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة ،في الوقت نفسه

إلا أن الاختلاف حاصل  ،به مع غيرها من الأنواع الأخرى بالنسبة لمادة العذاب وهي النارتتشا
 ،حتى أن العذاب النفسي المصاحب للعذاب الجسدي في سقر ،بالنسبة لطريقة العذاب نفسها

  .يختلف عن العذاب النفسي المصاحب للعذاب الجسدي في الجحيم

عذاب  ،الهاوية ،الحطمة ،لظى(في آيات العذاب مثل ولو أنعمنا النظر في المسميات الواردة 
 ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،لأدركنا أنها وصف عام لعذاب النار في جهنم )عذاب الحريق ،السموم

 ،)165(﴾ فَأَنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى﴿  :وقوله تعالى ،)164(﴾  نَزاعةً لِّلشوى � كَلَّا إنَّها لَظَى

 � وما أَدراك ما هِيه � فَأُمه هاوِيةٌ ﴿  :وفي ذلك يقول تعالى ،النسبة للهاويةوشبيه بذلك ب
 � وما أَدراك ما الْحطَمةُ � كَلَّا لَينبذَن فِي الْحطَمةِ ﴿  :وقوله تعالى ،)166(﴾ نَار حامِيةٌ

   .)167(﴾ لْأَفْئِدةِالَّتِي تَطَّلِع علَى ا � نَار اللَّهِ الْموقَدةُ

لا يمكن  ،فإن الاختلاط والتمازج حاصل بينها جميعاً ،وبالنظر إلى مسميات العذاب وصفاتها
فالسياق له المزية كبرى في هذا  ،إلا إذا تابعنا السياق ودلالاته ،الفصل بين الاسم والصفة بسهولة

لم توضع لتعرف بها معانيها  ،اللغةإن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع "  :الفصل، يقول الجرجاني
فإن  ،ولهذا  ،)168" (فيعرف فيما بينها من فوائد  ،ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض ،في أنفسها

 ،وله الأحقية كذلك لإدراك فضل لفظ على آخر ،ذو فاعلية للتمايز بين المفردات ،السياق وترابطه
بل  ،سماء على أنها في مرتبة واحدةولذلك نجد أن بعض المفسرين ينظرون إلى الصفات والأ

  ، فنظرية السياق)170(أو طبقات جهنم  ،)169(عدوها جميعاً أسماء لأبواب جهنم 

أو الصفات في القرآن  ،وما يجري داخله من نظريات مثل الذكر والحذف لبعض المسميات
الأسلوب في ذكر بل نلتمس هذا  ،لم تجرِ  على مسميات العذاب فقط ،نظرية واضحة جلية ،الكريم

 ،ونجد عند بعضهم الآخر منهم ،)171(فمن المفسرين من يرى أن الجنان سبع  ،الجنان أيضاً
فالمذكور منهم في القرآن الكريم  ،وكذلك الأمر بالنسبة  لذكر عدد الأنبياء  ،)172(الجنان أربع 

وكذلك  ،)173(ألف نبي بينما عدد الأنبياء بشكل عام مائة وأربعة وعشرون  ،ثمانية وعشرون نبياً
تزخر  ،علماً أن كتب التاريخ القديم ،لم يذكر من الأقوام السابقة المرسل إليهم إلا عدد معين

ومعنى ذلك ؛ أن  ،الذين لم يرد ذكر لهم كذلك في القرآن الكريم ،بذكر الكثير من هذه الأقوام
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انت أفعالهم عظيمة في الكفر والعصيان الذين ك ،القرآن الكريم لم يذكر إلا نماذج معينة من الأقوام
إلا لثلاثة  ،ي القرآن الكريم ذكرفلم يرد ف ،وكذلك الأمر بالنسبة لذكر بعض أسماء جهنم ،في الدنيا

ُ  نماذج لعذاب الله الشديد في الآخرة ،أبواب قوة وفتكاً  ،تُـعد فهذه الأبواب الثلاثة هي الأشد
فتنبعث قوتها  ،وأما الأبواب الأخرى أو المنازل الأخرى ،ائماًبوساطة نارها المستعرة د ،بالمعذب

انطَلِقُوا  ﴿ :وهذا معنى قوله تعالى ،)وسقر ،والسعير ،الجحيم(وهي  ،من قوة الأبواب السابقة

وهذا الأمر ما لفت السيوطي  ،)174(﴾لَا ظَلِيل ولَا يغْنِي مِن اللَّهبِ � إلَى ظِل ذِي ثَلَاثِ شعبٍ
انطلقوا إلى ظل ذي {  :قوله تعالى"  :يقول في ذلك ،حين وصف شكل جهنم بالمثلث ،نظر إليهال

وإذا نصب في  ،فإن الشكل المثلث أول الأشكال ،فيها عنوان علم الهندسة ،الآية} ثلاث شعب 
فأمر الله تعالى أهل  ،لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه ،الشمس على أي ضلع من أضلاعه

 ،فتأويل السيوطي لتفسير الآية الكريمة ،)175" ( إلى ظل هذا الشكل تهكما بهم لانطلاقباجهنم 
هو المخيم على  ،وقد جعل طابع السخرية من المكذبين ،جاء وفق نظرية الشكل الخارجي لجهنم

الذي يكون في سرعة الذهاب في أصل البلاء  )الانطلاق(وفق الاستخدام القرآني لـ  ،معنى الآية
 .)177" (على أن جعله ظلاً تهكم بهم "   :يقول الألوسي ،)الظل(وكذلك استخدام  ،)176(

ويمكن أن يكون في الوقت  ،جاء لوصف جهنم من الخارج ،فالتأويل السابق لمعنى الآية الكريمة
يتأمل  ،أن جهنم بناء قائم :إحداهما ،وذلك وفق تصورين ،نفسه، وصفاً لشكل جهنم من الداخل

 ،لكنهم يفاجأون بأن جهنم هي مصدر العذاب ،ه أن يجدوا فيه مأوى من العذابالمكذبون ل
 ،والسعير ،الجحيم( :وهي ،أن العذاب في جهنم ينبع من ثلاثة عوامل رئيسة للعذاب :ثانيهما
وهنا تظهر الصورة  ،فهي تستمد قوتها من الأنواع الثلاثة السابقة ،أما الأنواع الأخرى ،)وسقر

فهو يتكلم عن الضغط الداخلي  ،للوقاية من الحر ،م لا يوجد بها ظل ولا ظليلبأن جهن ،واضحة
  .المحصور ضمن زوايا ذلك الشكل

إنما هي  ،أن الترادف في القرآن غير موجودٍ وبخاصة في مسميات العذاب ،وخلاصة الأمر
كلٌّ  ،إلى آخرحتى إن المعذبين يختلفون من نوع  ،لكل نوع مكانه وطريقته ونوعيته ،أنواع مختلفة

تشكل مكاناً واحداً يطلق عليه اسم  ،وجميع الأنواع السابقة للعذاب ،منهم حسب طغيانه وآثامه
  .عذاب جهنم
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On the Qur’anic Synonyonity of Chastiseonent on the 
Reckoning Day 

 
Khalid Al-Zoubi, Department of Arabic Language and Literature, University of 
Kuwait, Kuwait City, Kuwait. 

 
Abstract  

The Kuranic expressions , as forms of meamings , hold central status in the Holy 
Koran , The Kuranic expression with their  honorary and holy , and its presence in 
complete sentence , make it of great character for the magnificent meanings that were 
found for. There for the meanings interact with each other to produce particular 
meanings , of significance  , which inspires. 

The greatness and magnificence of the term , it does not resemble with other 
meanings that have  special terms which lie near the meaning. This matter made some of 
synorymity , and adopted the torture names in the afterlife a pattern to this synorymity 
and those did not know that the koranic  expression has a stable rank  where ever it is 
found. Where ever it existed , and it does not offer any meaning other than what it was 
found for. 

It was found that the torture names have no synonymity , but each of name of these 
titles has its place and rank and characteristics , which distinguish it from other types of 
torture , even its inhabitants are different in their life's work in comparison to. Each 
name indicates , in its special significance , a particular place , it is distinguished from 
other place by the place itself , or the type of torture or the type of inhabitants. 

This paper is an attempt to understand the torture name in the after life as Shawn in 
the Holy Koran. It contains the resources the fundamentals and the starting points on 
which it is based                

  

  9/10/2011قبل في و  22/3/2011 قدم البحث للنشر في
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  . 4/74،  2/476: إبراهيم 
: ط . ، مكتبــة ابــن تيميــة ، د  كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة فــي التفســير، أحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة     .2

13/341  
  180: م 2004إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الأرقم ، بيروت ،  .3
، خالــد موســى حســين الزعبــي ، جامعــة   )خطــاب التهويــل فــي القــرآن الكــريم (: رســالة دكتــوراه بعنــوان : انظــر  .4

  .2009 اليرموك ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،
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التبيـان فـي   : ، انظر  4/555: يوسف الحمادي : الخوارزمي ، مكتبة مصر ، القاهرة ، شرحه وضبطه وراجعه 
م 1992،  1اث بطنطا ، القاهرة ، طتفسير غريب القرآن ، أحمد بن محمد الهائم المصري ، دار الصحابة للتر

بيـروت  / ، محمد بن مكرم بن منظـور ، دار صـادر    ،  لسان العرب  1/453: فتحي أنور الدابولي : ، تحقيق 
  .فطر : مادة :  1، ط

، خالد الزعبي ، جامعة اليرموك ، كلية الآداب والعلوم  )خطاب التهويل في القرآن الكريم(رسالة دكتوراه : انظر .6
  18ــ  16: 2005انية ، الإنس

،  1بلاغة الكلمة في التعبير القرآنـي، فاضـل صـالح السـامرائي، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ، ط        : انظر  .7
  100ص : م 2000

  .177,  176: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  : انظر  .8
  . 88: سورة النحل  .9

،  3محمـد الجـوزي ، المكتـب الإسـلامي ، بيــروت ، ط    زاد المسـير فـي علـم التفسـير ، عبـدالرحمن بـن علـي بـن          .10
  .4/481: هـ 1404

  .  44،  43: الحجر  .11
  . 5/81:  1993الدر المنثور ، عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ، بيروت ، : انظر  .12
: هـ 1405، بيروت ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، دار الفكر: انظر  .13

هـــ ــــ 1408، معــالم التنزيــل ، الحســين بــن الســعود الفــراء البغــوي ، دار المعرفــة ، بيــروت ،    30/34، 14/35
تفســير القـرآن العظـيم ، إسـماعيل بـن عمـر بــن       3/51: خالـد العـك ـــ مـروان سـوار      : ، تحقيـق   2م ، ط1987

، تفسير البيضاوي ، البيضاوي ، دار الفكر ، بيروت 2/553: هـ  1401كثير الدمشقي ، دار الفكر ، بيروت ، 
، ، ارشاد العقل السليم إلى مزايـا   3/372: عبدالقادر عرفات العشا حسونة : م ، تحقيق 1996هـ ــ 1416، 

  . 5/79: القرآن الكريم ، أبو السعود 
م 1995هــ ـــ   1415بيروت ،  مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مكتبة لبنان ناشرون ، .14

  .لظ : مادة : محمود خاطر : ، تحقيق 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، علي بن أحمد الواحدي ، دار القلم ، دار الشامية ، بيروت ، دمشق : انظر  .15

أحمد بن ، التبيان في تفسير غريب القرآن ،  2/1133: صفوان عدنان داوودي : ، تحقيق  1هـ ، ط1415، 
:  فتحي أنور الدابولي: م ، تحقيق 1992، 1د الهائم المصري ، دار الصحابة للتراث بطنطا ، القاهرة ، طمحم

1/426.  
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  55: الصافات  .25
خالد موسى حسين الزعبي ،  )صورة الجحيم في القرآن الكريم(رسالة ماجستير بعنوان : ، انظر  47: الدخان  .26
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: ، الأنبيــاء  74: ، طــه  86،  68: ، مــريم  106،  102،  100: ، الكهــف  97،  63،  39،   18،  8: 
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محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة،  )الجزء الخاص في التفسير(الجامع الصحيح المختصر 
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 .عبد السلام هارون: ت، تحقيق . مقاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، بيروت، د
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  .الزاوي  و محمود محمد الطناحي
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، خالد موسى حسين الزعبي، جامعة اليرموك، )الكريم خطاب التهويل في القرآن(: رسالة دكتوراه بعنوان 
  .2009كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

خالد موسى حسين الزعبي، جامعة آل البيت، ، )صورة الجحيم في القرآن الكريم(رسالة ماجستير بعنوان 
  .2005كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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 على تطور المؤسسة التشريعية  أثر الإطار الدستوري

  في المملكة الأردنية الهاشمية

  

  * محمد المومنيو خالد العدوان

  ملخص

ــى تطــور المؤسســة           ــر الإطــار الدســتوري عل ــم أث ــق فه ــى اكتشــاف وتعمي يرمــي هــذا البحــث إل

ــى تح      ــز عل ــواب، مــع التركي ــة المتمثلــة بمجلــس الن ــة المنتخب ــاد  البرلمانيــة الأردني ــل الأبع ديــد وتحلي

مجلــس النــواب كأحــد أهــم وســائل الضــغط الدســتورية بيــد    " حــل"الدســتورية المرتبطــة بإمكانيــة  

مـع تقـديم    وهذا هو البعد السياسي مـن الدراسـة،   ,السلطة التشريعية في مواجهةالسلطة التنفيذية 

الدسـتورية لضـبط    والضـمانات  ,نظرة مقارنـة مـن دسـاتير عربيـة وأجنبيـة لمركـز حـل البرلمـان فيهـا         

وكيفيـة تـأثير    ,الدراسة تطرقت أيضا إلى التطبيقـات القانونيـة لموضـوع الحـل    . استخدام حق الحل

وقـد  . حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة  تحقيقو ,ذلك على استمرارية البرلمان

تورية الكافيــة لاســتمرار الضــمانات القانونيــة والدســ حثــان إلــى أن الدســتور الأردنــي وفــر خلــص البا

وقد اتضـح هـذا مـن النصـوص الدسـتورية والمبـادئ العليـا         البرلمان وتحصينه من الانقطاع والحل،

وقـد  . وذلك على الرغم من التعديلات العديدة التي طالت بعض هذه الضمانات ,المستترة في ثناياها

العـدل العليـا للتحقـق مـن      أوصى البحث بضـرورة إخضـاع قـرارات حـل البرلمـان  إلـى رقابـة محكمـة        

المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد هـذا البحـث هـي الوصـفية التحليليـة      . دستورية هذه القرارات

 .والتحليل القانوني

السـلطة   ،حل البرلمان، الإطار الدسـتوري للحـل، تطـور المؤسسـة التشـريعية     : الكلمات الدالة 

  .التنفيذية

 
 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .الأردن -إربد  ،جامعة اليرموك -العلوم السياسية قسم   *
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 مدخل

المركزية للديمقراطية التي تجسد إرادة الشعب عند الحكومة، وتعبر  البرلمان هو المؤسسة" 
عــن جميــع توقعاتــه فــي اســتجابة الديمقراطيــة فعليــا لاحتياجاتــه، وتســاعد فــي حــل أكثــر مشــكلاته        

  .1" اليومية إلحاحا

 السـلطة،  فـي  المشـاركة  تتحقـق  خلالـه  فمـن  الديمقراطيـة،  الأنظمـة  فـي  الزاويـة  حجـر  فالبرلمـان " 
 بهـدف  الحكومـة،  علـى  الفاعلـة  الرقابـة  عبـر ممارسـة   الإجرائـي  أدائهـا  ضـبط  فـي  الأساسي الدور به ويناط
  2"العامة  السياسات ورسم الفساد، ومنع العام، على المال والحفاظ الأداء، هذا ترشيد

وفي إطار القيمـة الديمقراطيـة  للمؤسسـة التشـريعية وأهميـة اسـتمرار حضـورها علـى السـاحة          
بلورت فكرة البحث انطلاقا مـن حقيقـة متانـة العلاقـة العضـوية بـين المؤسسـة التشـريعية         السياسية، ت

والديمقراطيــة، فالحــديث عـــن البرلمــان هــو بالضـــرورة حــديث عــن الديمقراطيـــة، ومــن ثــم تصـــبح         
المشكلات التي قد تواجه البرلمان من الممكن إلى حـد بعيـد أن تلقـي بظلالهـا المختلفـة علـى مـدى        

ــة، والمحــاولات المتنوعــة لتســريع وتيــرة الإصــلاح السياســي، وفــي ضــوء تعميــق        تجــذّر الديمق راطي
دراسة تطور البرلمان الأردني، لرصد العديد من العوامل التي تؤثر وباتجاهات عديدة علـى تطـوره   

مجلـس  " حل"موضوع  نطات الأخرى، يمكن القول ابتداءً إوعلى قوته السياسية بالمقارنة مع السل
ل موقع الصدارة من بين العوامل الأخرى التي من الممكن أن تؤثر عليـه، للآثـار السـلبية    النواب يحت

التي أحدثها على تطور البرلمان والممتدة حتى اليوم، فقد اتسم تطور المؤسسة البرلمانية بظـاهرة  
ن عـدد مـرات حـل المؤسسـة التشـريعية فـي الأرد       ن، ويكفي للتـدليل علـى ذلـك بـالقول إ    الحل النيابي

النـــواب كـــان آخرهـــا حـــل مجلـــس  ،مــرة )  13( بلــــــــــغ  2013وحتــــى الـعـــــــام  1929منــذ العـــــــــام  
الأمـر الـذي يـنهض معـه تنـاول حـل البرلمـان فـي سـياق أثـر البنيــة           , 2011السـادس عشـر فـي العـام     

ة حمايـة  الدستورية لسلطة الحل النيابي، والضمانات الناظمة لممارسة  هـذا السـلاح السياسـي، بغي ـ   
البرلمــان مــن انحــراف وتعســف الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدامه، والمــدى الــذي فــي إطــاره وفــر             

وانطلاقــا مــن أن تطــور البرلمــان فــي المملكــة    . ة لتحصــين البرلمــان مــن الانقطــاع  الضــمانات اللازم ــ
لسـلطة  كثافـة اسـتخدام سـلاح الحـل النيـابي والـذي تملكـه ا        تعيقـه الأردنية الهاشـمية مـن الممكـن أن    

التنفيذية، فإن ذلك يحتم دراسة الإطار الدستوري الناظم لعملية حل البرلمان والأثر المباشـر لـذلك   
  . على تطور المؤسسة النيابية

  أهمية البحث

تكمـن أهميـة الدراسـة فـي أنهــا تُلقـي الضـوء علـى النصــوص الدسـتورية الناظمـة لحـق الســلطة           
، وتـوفير المعرفـة اللازمـة فـي هـذا      )ومجلـس الأعيـان   مجلـس النـواب  ( التنفيذية في حل مجلس الأمـة 
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الجانب من أجل تحديد المساحة الدستورية التـي يتوجـب فـي إطارهـا علـى الحكومـة أن تتحـرك فـي         
ــك تجنبــا لانحــراف وتعســف             ســياق منضــبط ومتســق مــع الأحكــام والمبــادئ الدســتورية العليــا، وذل

ــر علــى الحالــة      الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدام هــذا الســلاح الدســتور       ــذي يــؤثر بشــكل كبي ي، وال
ومـن ثـم بالضـرورة علـى تطـور المؤسسـة النيابيـة، وتعزيـز وزنهـا السياسـي مــع           . الوجوديـة للبرلمـان  

انطلاقـا  . فـي العلاقـة بـين السـلطتين     لى نقطة التوازن الغائب والمنشـود السلطة التنفيذية، للوصول إ
ام هذا السلاح الدستوري من آثار سـلبية عميقـة   من فهمنا لما يمثله التعسف والانحراف في استخد

 .على البرلمان وإمكانيات تطوره

  مشكلة البحث

  :اتساقا مع أهمية البحث، فقد تمحورت إشكالية الدراسة في التساؤل التالي

الدستوري دوراً في توفير الضمانات التي من شأنها تكـريس   الإطار إلى أي مدى لعب" 

  ". وتحصينه من التغييب والانقطاعالحالة الوجودية للبرلمان 

  أهداف البحث 

  :تحقيق الأغراض التاليةتسعى هذه الدراسة إلى 

     إعــادة قــراءة النصــوص الدســتورية مــن منظــور سياســي، فــي ضــوء إظهــار الأثــر الــذي يتركــه
  .البناء الدستوري على الحالة الوجودية للبرلمان

   الضــابطة لحــق اســتخدام الحــل النيــابي،   محاولــة تعميــق فهــم الترتيبــات الدســتورية الناظمــة و
ــادئ الدســتورية العليــا المســتترة وراء الأحكــام الدســتورية      ــي , بالإضــافة إلــى إظهــار المب والت

الدسـتور مـن خلالهـا علـى البقـاء الوجـودي للمؤسسـة النيابيـة، وحمايتهـا مـن            حرص واضعو
 . الانقطاع

    علــى مجمــل  ,صــة بحــل البرلمـان بيـان أثــر التعــديلات الدسـتورية التــي أصــابت النصـوص الخا
فـي ضـوء    ,ة النيابيـة مـن الانقطـاع والتغييـب    مصفوفة الضمانات الدسـتورية الحاميـة للمؤسس ـ  

 .النص الدستوري المعدل والأثر السياسي على البرلمان

      ــل إمكانيـــة استكشـــاف العوامـــل التـــي مـــن شـــأنها تهديـــد الضـــمانات الدســـتورية الخاصـــة بحـ
من التوصيات والاقتراحات في هذا السياق، والتـي مـن الممكـن    والخروج بمجموعة  ،البرلمان

 .في حال تنفيذها أن تسهم في تطوير المؤسسة النيابية

  منهجية البحث 

الـذي يعتمـد علـى اسـتعراض     , يوظف هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والتحليـل القـانوني  
ت الطارئة على هـذه النصـوص،   دقيق وواضح للنصوص الدستورية الخاصة بحل البرلمان، والتعديلا
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لبيـان مـدى قـدرتها علـى      ,ومن ثم تقديم تحليل قانوني لها، يتبعـه تحليـل سياسـي للإطـار القـانوني     
  . في التأثير على استمرارية مجلس الأمة امهسالإ

البحث تنقسم هذه الدراسة إلى عدد من الأقسام والتي تشمل المقدمة التي ستستعرض هدف 
عـــدد مـــن العنـــاوين ى لـــإن ميستشـــمل مبحثـــين رئيســـيين مقس ـــكمـــا . ةتومشـــكلة تـــة وأهميتـــومنهجي

مـن دسـاتير    نـة مـع عـددٍ   حل البرلمان في الدستور الأردني بالمقار"الفرعية، أولها سيتناول موضوع 
) التعـــديلات( التطــورات " ، أمــا المبحــث الثــاني فســيتناول     "الأنظمــة السياســية العربيــة والأجنبيــة     

وأثرهـا علـى حالـة حـل      ,المجلس العالي لتفسير الدستور ومحكمـة العـدل العليـا    الدستورية وقرارات
  .، وستنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات"البرلمان 

  المبحث الأول

  حل البرلمان في الدستور الأردني بالمقاربة مع دساتير لأنظمة سياسية عربية وأجنبية

والتي تؤثر بالضـرورة علـى    ,من منظور محدد الاستمرارية - يرتبط مبدأ وجودية المؤسسة النيابية
وقــد رفّــع الدســتور البنيــة المؤسســية  . بمســألة حــل البرلمــان الأردنــي  - تطــور المؤسســة التشــريعية

  ". نيابي، ملكي، وراثي"البرلمانية عندما وصف النظام السياسي الأردني بأنه 

ــول  ــل الشـــواهد   " ويمكـــن القـ ــان هـــو أفضـ ــنظم   إن حـــل البرلمـ ــة فـــي الـ ــابع التبـــادلي للرقابـ للطـ
حيث يكون أهم اختصـاص يمارسـه رئـيس الدولـة هـو حـق حـل المجلـس النيـابي رئاسـيا،            ,البرلمانية

لة عـن ممارسـة اختصاصـاتها    وهـي المسـؤو   ,فالوزارة صاحبة السـلطة الحقيقيـة فـي النظـام البرلمـاني     
 الـرئيس لاختصاصـه فـي حـل البرلمـان،      أمام البرلمان، ولكنها أيضا تستطيع المبـادرة بطلـب ممارسـة   

بهذا يكفل حق الحل التـوازن بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة وبدونـه تصـبح الحكومـة خاضـعة          
  . 3"لسيطرة البرلمان 

وفقا لتحليـل   -ير عما يلي فإن مفهوم الحل يستخدم للتعب ,وفي إطار فقه الدراسات البرلمانية
  :-برلمانية المعاصرة ن المستمد من التجارب الالباحثي

ازنة حـق البرلمـان فـي تحريـك المسـؤولية الوزاريـة،       سياسياً هو سلاح السلطة التنفيذية في مو -1
هم في خلق التوازن السياسي المنشود بين السلطتين فـي النظـام البرلمـاني، وإلا خضـعت     ويس

 .الحكومة لهيمنة البرلمان
ة المحــددة لــه فــي الدســتور، ومجموعــة   دســتورياً هــو إنهــاء حيــاة المجلــس قبــل انتهــاء المــد     -2

الضمانات التي رتبها الدستور لحماية البرلمان مـن إسـاءة اسـتخدام هـذا السـلاح مـن السـلطة        
 .التنفيذية

ديمقراطياً يعني العودة إلى الشعب ليفصل في المسائل الجوهرية التـي تتسـبب فـي النـزاع بـين       -3
 .السلطتين
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النظـام البرلمـاني لتمكـين الحكومـة مـن الرجـوع إلـى        وعلى الرغم من أن حق الحل قد تقرر في 
أهـم حـق يقـرره الدسـتور فـي الأنظمـة الدسـتورية        يعـد  هـذا الحـق    أنو ،الناخبين في حالات متعددة

ومـع الإقـرار بضـرورة وجـود حـق      .......البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهـة السـلطة التشـريعية   
  : إلا انه تعرض لكثير من أوجه النقد ,مسؤولية الوزاريةالحل في الأنظمة البرلمانية ليقابل ال

ولـيس   ,ن المجلس المنتخب هو الممثل لسيادة الأمـة يل إنه مناف لمبدأ سيادة الأمة؛ لأفقد ق .1
 .للسلطة التنفيذية حق الاعتداء عليها

حق الحل يتعارض مع مبـدأ الفصـل بـين السـلطات؛ حيـث يقـوي مركـز السـلطة          نوقيل أيضا إ .2
 .يذية في مواجهة السلطة التشريعيةالتنف

ه يتعارض مع النظام النيابي الـذي تقتصـر مهمـة الشـعب فيـه علـى انتخـاب نـواب         نّوقيل أخيرا إ .3
 .يمارسون السلطة بدلا منه

  :ه يمكن الرد على هذه الاعتراضات كما يلي نّإلا أ

قيقـي الـذي   بـل هـو نائـب عـن صـاحبها الح      ,أن مجلس الأمة ليس هو صاحب السـيادة الحقيقـي   .1
 .ن حق الحل تدعيم لمبدأ سيادة الأمةإولذا ف هو الأمة،

لا شك في وجاهة الاعتراض الثاني مـن حيـث كـون حـق الحـل يـؤدي إلـى تقويـة مركـز السـلطة            .2
 ,ه يمكن تخفيف ذلك بوضع قيود على اسـتعماله نّإلا أ ،التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية
 .ئما للحكومة كلما هددته بالحلبحيث لا يضطر البرلمان للخضوع دا

 ،وحتى لا تتعسف الحكومات في استعمال هذا الحق لإضعاف السلطة التشـريعية فـي مواجهتهـا    .3
من  –ولا تمنع  –فقد حرصت الدساتير على إحاطته ببعض الضمانات التي تقلل قدر الإمكان 

 .4إساءة استعمال السلطة التنفيذية لهذا الحق
معارضــين لحــق حــل البرلمــان ومركــزه فــي الفقــه البرلمــاني، فــيمكن     وأمــام حجــج المؤيــدين وال 

: " ؛ حيــث يقــول" حــل البرلمـان  " الجمــل حـول مســألة   ىالاسـتعانة بطــرح الفقيــه الدسـتوري يحي ــ 
جدير بالملاحظة أن حق الحل يعد أهم سـلاح رقـابي تملكـه السـلطة التنفيذيـة فـي مواجهـة السـلطة         

فـي المسـاءلة السياسـية للـوزارة التـي تـؤدي إلـى سـقوطها فــي          التشـريعية، وهـو يقابـل حـق البرلمـان     
أن حــق الــوزارة فــي حــل   –بحــق  –وجــدير بالإشــارة إلــى أن الفقــه الدســتوري يــرى   . حــال ثبوتهــا

ت وخصـائص  بـرز وأهـم مميـزا   ياسـية للـوزارة أمـام البرلمـان مـن أ     البرلمان وما يقابله من مسـؤولية س 
تّـاب عنـد بحـثهم عـن خصـائص هـذا النظـام يكتفـون بـذكر هـاتين           بعض الكُ نالنظام البرلماني، حتى إ

   5".الخاصيتين دون غيرهما من الخواص، باعتبار أن قيام النظام البرلماني مرتبط بهما 

ــانون الدســتوري علــى عــدد مــن الأســباب أو الأطــر الدســتورية           لحــل  ولقــد توافــق خبــراء الق
  :من هذه الأطر مجلس النواب، وفيما يلي بعض
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لكـي   –وإزاء ذلـك كـان لا بـد     ,الغالبية العظمـى مـن الدسـاتير علـى تنظـيم المسـؤولية       تنص"  -
أن تُعطـى الـوزارة سـلاحاً مقـابلاً      –فـي النظـام البرلمـاني     –نحافظ على التوازن ببن السـلطات  

 .6"لسلاح المسؤولية الوزارية والاقتراع بعدم الثقة وهذا السلاح المقابل هو حق الحل 
كــــل مـــن الســــلطتين التنفيذيـــة والتشــــريعية مـــن إيقــــاف تجـــاوزات الأخــــرى      ولكـــي تـــتمكن   "  -

وانحرافها، يعترف النظام البرلماني لكل منهما بنوع من التأثير في الأخرى علـى سـبيل التكـافؤ    
وللبرلمـــان ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة  ...فللســـلطة التنفيذيـــة حـــق حـــل البرلمـــان  ؛والمســـاواة

 .7"ليجبرها على الاستقالة 
ــة القائمــة بــين الســلطتين ا   وفــي "  - ــة والتشــريعية يمكــن القــول إ   مجــال العلاق ــلتنفيذي ه توجــد نّ

ميزتان أساسيتان لتوفر النظام البرلماني الكلاسيكي مسؤولية الحكومة السياسـية أمـام البرلمـان    
  .8"وحق السلطة التنفيذية بحل البرلمان 

ــلطتين التشـــريع      "  - ــذي يكفـــل المســـاواة والتـــوازن بـــين السـ ية والتنفيذيـــة فـــي الأنظمـــة    إن الـ
ــة هــو تمتــع كــل منه    ا بحــق أو بســلاح تســتعمله تجــاه الســلطة الأخــرى، فالســلطة       مــالبرلماني

 .9"التشريعية تملك سحب الثقة والحكومة تملك بالمقابل حق حل السلطة التشريعية
وهــو الحــق   ,يعتبــر حــق الحــل أحــد ســبل الموازنــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة     و"  -

يرجـع إليهـا لتنتخـب مـن النـواب مـن        ,وفيه كـل التأييـد لسـلطة الأمـة     ,ضابط للنظام البرلمانيال
 .10"ترى أنهم موضع ثقتها وأهل لإظهار رأيها 

إن المميز الجوهري للنظـام البرلمـاني هـو التـأثير المتبـادل بـين البرلمـان والحكومـة، ويبـدو          "  -
  .11"لس النيابي تأثير هذه الأخيرة في وسائل عدة أهمها حل المج

 :مواضع ةويجمع الفقه على أن حق الحل له ثلاث"  -
  .عند قيام نزاع بين الوزارة ومجلس النواب .1
حدوث خلاف بين المجلس التشريعي والرأي العام في مسائل حيويـة تتعلـق بمصـالح     .2

 .يتدخل رئيس الدولة المهيمن على مصالح البلاد فيقوم بحل المجلس ,البلاد
ي فــي الأنظمــة الانتخابيــة أو القــانون الأساســي للــبلاد أو مســألة    حــدوث تغيــر جــوهر  .3

 .12"س المصالح الحيوية العليا للبلادسياسية تم
  13:ويمكن أن يكون حل البرلمان بسبب من الأسباب التالية -

 .عدم حصول أي حزب على أغلبية برلمانية، وفشل تشكيل حكومة ائتلافية .1
 .عدم حصول الأقلية على ثقة البرلمان .2
 .عن شخص زعيم الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية عدم الرضى .3
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لـيس حقًـا    ,حق حل البرلمان الذي تتمتع به السـلطة التنفيذيـة   نبالقول إويمكننا التعليق هنا، 
ولكـن لا بـد مـن     -علـى الأقـل مـن الناحيـة النظريـة      –مطلقًا تستخدمه هذه السلطة كلما أرادت ذلك 

 ممه ـلضـبط وتنظـيم كيفيـة ممارسـة هـذا السـلاح السياسـي ال        ,الدسـتور  توافر الأسـباب التـي حـددها   
على صعيد العلاقة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة، وهـذه الضـمانات منهـا مـا ورد الـنص عليـه         

 ,في الدسـاتير، ومنهـا مـا أوجدتـه الظـروف العمليـة التـي تتعلـق بمطلـق السـلطة التقديريـة للحكومـة            
  : ومن الأسباب

 بين الوزارة والبرلمان  الخلاف 
 الخلاف بين مجلسي البرلمان. 
 الرغبة في استطلاع رأي الشعب في مسألة معينة. 
   لتجنيـب الـبلاد مخـاطر الأعمـال التـي قـد        ,الحل بسبب قرب انتهاء مدة إنابـة المجلـس

يقـوم بهـا البرلمـان فـي الفتــرة السـابقة علـى انتهـاء مدتــه، كالعبـث بالتشـريع لصـالح فــي           
 .لح العامغير الصا

 دعم الأغلبية النيابية. 
 وجود حالة من الضرورة أو ما يسمى أيضا بالظرف القاهر والأحوال الاستثنائية. 
 14.هدف الدولة إلى إجراء تغييرات على النظام الانتخابي 

مسألة حل البرلمان جوهريـة لضـمان التـوازن مـع السـلطة       نوفي ضوء ما سبق، يمكننا القول إ
يملــك حــق تحريــك المســؤولية الوزاريــة، مــع ضــرورة الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا     والتــي ,التشــريعية

بـل حرصـت معظـم الدسـاتير علـى إحاطـة        ،الحق للسلطة التنفيذية ليس مطلقاً تمارسـه كيفمـا تشـاء   
عدم انحراف وتعسف السلطة التنفيذية عند  بما يكفل, هذا الحق بالعديد من الضوابط والضمانات

 ,ى التزمت الحكومـات بالضـوابط الدسـتورية الناظمـة لحـق الحـل      ومت. البرلمان ا لسلاح حلممارسته
وهـذا مـن الناحيـة     ،كانـت صـلاحيتها فـي الحـل مقيـدة      ،وراعت الترتيبات الدسـتورية التـي أحاطـت بـه    

  .النظرية الدستورية على الأقل

ــرم فيــه الســلطة التن        ــدأ  ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــالأمر يرتكــز علــى المــدى الــذي تحت فيذيــة مب
المشروعية الدستورية، ويصبح بالتالي حق الحل رهناً بالسلوك الواقعي للحكومات أكثر منه بالتقيد 
بالضوابط الدستورية، والبحث بالسلوك الفعلي للسلطة التنفيذية لا يدخل في حـدود إطـار دراسـتنا    

والذي يتـرك   ،الدستوريةلأن بؤرة تركيز البحث تتمحور حول ضمانات تقييد هذا الحق من الناحية 
بالضـرورة آثـاراً سياسـية علـى المؤسسـة التشـريعية؛ لأنــه يتعلـق بمسـألة حمايـة البرلمـان مـن إســاءة            

  .استعمال الحكومات لهذا الحق والذي يسمى انحراف السلطة
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  التطور الدستوري لحل البرلمان في الأردن  -أولاً

الأردنيــة الهاشــمية مــن خــلال القــانون    يمكــن تنــاول التطــور الدســتوري الــذي شــهدته المملكــة  
 1952ودســتور ) 1947الصــادر فــي ( 1946ودســتور ) الدســتور الأول(  1928الأساســي لســنة 

ــذي أصــبح نافــذاً بتــاريخ    2011وتعــديل الدســتور الأردنــي لســنة    وعلــى النحــو   ،1/10/2011وال
  :التالي 

  ):الدستور الأول( 1928الحل في القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لسنة . 1

الفقـرة الثالثـة منـه     ,المـادة التاسـعة عشـرة   في إطار تدقيق نصوص القانون الأساسي يتبـين أن  
  15:تناولت مسألة حل البرلمان؛ حيث نصت على أن

ــإجراء الانتخابــات للمجلــس التشــريعي، ويــدعو المجلــس        " الأميــر هــو الــذي يصــدر الأوامــر ب
  ". ه وفقًا لأحكام القانونللاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحلّ

ن لضـبط ممارسـة   الحل مناط بالأمير، وثمة ضمانتا فإن حق ,وفي ضوء هذا النص الدستوري
  :حق الحل

يمكــن فهمهــا فــي ضــوء الإطــار الكيفــي لممارســة الأميــر لســلطاته الدســتورية والتــي نصــت     :الأولــى
أصـبح   1946وفـي عـام   ( ر من القانون الأساسي المعدل؛ حيث يمارس الأمي 24عليها المادة 

و الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس صدر  بناءً على تنسيب الوزير أسلطاته بإرادات ت) الملك
  .ويوقع عليها من قبلهم، ويبدي الأمير موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع الأخرى ,الوزراء

وفاقـاً للمـادة    ,حـد أقصـى  وجـوب إجـراء الإنتخابـات خـلال أربعـة أشـهر مـن تـاريخ الحـل ك          :الثانيـة 
إذا حل المجلس التشريعي، فيجري انتخاب "من القانون الأساسي والتي تنص على أنه ) 30(

عام، ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في الدورة فوق العادة، بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر 
  ". على الأكثر

  ):1947والذي أصبح نافذاً عام (  1946حل البرلمان في دستور . 2

  : على أن) ج(فقرة ) 26(مسألة حل البرلمان؛ حيث نصت المادة  1946تضمن دستور 

الملك هو الـذي يصـدر الأوامـر بـإجراء انتخابـات لمجلـس النـواب، ويـدعو مجلـس الأمـة إلـى            "
  ". الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحلّه وفقًا لأحكام القانون

  : ن ضمانات ممارسة حق الحل هيوبتعميق تحليل النصوص الدستورية، نجد أ

من الدستور، الناظمة للكيفيـة  ) 32(المنصوص عليها في المادة  مبدأ التوقيع المجاورضمانة  -1
التي يمارس في إطارها الملك صلاحياته باستخدام حق الحل؛ والذي يتضمن تنسـيب وتوقيـع   

ت العلاقــة بموضــوع رئــيس الــوزراء والــوزراء المســؤولين، مــع تثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع ذا   
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يمـارس الملـك صـلاحياته بـإرادات، ويصـدر الإرادات      "الإرادة، حيث تنص هذه المادة على أن 
بناءً على تنسيب من الوزير أو الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقعونهـا، ويبـدي   

ذه الضـمانة  وعلى الـرغم مـن شـكلية ه ـ    ".الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة
إلا أنها جوهرية من حيث تحديدها للكيفية التي يمارس الملـك فـي إطارهـا لـيس صـلاحية حـل       

  .بل كل سلطاته وصلاحياته الدستورية ،البرلمان فحسب

تتعلق بوجوب إجراء الانتخابات خلال مدة أربعة أشـهر مـن تـاريخ الحـل، لضـمان       ضمانة زمنية -2
  :من الدستور على أنه) 41(يث نصت المادة استمرار وجود المؤسسة البرلمانية؛ ح

إذا حل مجلس النواب، فيجري انتخاب عام، ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العـادة، بعـد   "
  .........".تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر

 16 :النافذ حاليا 1952 مركز الحل النيابي في دستور. 3
منه قـد حـددت الجهـة التـي تملـك حـق       ) 34(المادة  بإخضاع النصوص الدستورية للفحص تبين أن

، ويثيــر ظــاهر الــنص الدســتوري  "يجـــوز للملــك أن يحـــل مجلــس النـــواب " الحــل، فنصــت علــى أنــه  
 نا مقيـدة أم مطلقـة، ويمكـن القـول إ    نه ـية الملـك فـي هـذا الموضـوع مـن حيـث إ      مسألة حدود صـلاح 

؛ ونـرى وفـي   17".لـس النـواب ليسـت مطلقـة    الدستور الأردني قد بين أن سـلطة الملـك فـي حـل مج    "
إلى جانب التعديلات التـي   – 1952ضوء تعميق النظر في النصوص الدستورية أن واضعي دستور 

 قد صاغوا العديد من الضمانات لممارسـة سـلطة   - 2011طرأت عليه حتى آخر تعديل أُجري عام 
ومقاربتهــا , وليــة فــي هــذا الإطــارســتعراض التجــارب العربيــة والدحــل البرلمــان، ســيتم تناولهــا بعــد ا 

  . حاطتها دساتيرها بحق ممارسة السلطة التنفيذية لحل البرلمانبالضمانات التي أ

وحتـى لا تتعسـف السـلطة التنفيذيـة فـي اسـتعمال هـذا الحـق لإضـعاف          " وعلى الوجه المقابـل  
 در الإمكــانفقـد حرصـت الدسـاتير علـى إحاطتــه بـبعض الضـمانات التـي تقلـل ق ـ         ,السـلطة التشـريعية  

ــع( مــن إســاءة اســتعمال الســلطة التنفيذيــة لهــذا الحــق ؛ فــبعض الأنظمــة السياســية مــثلاً           ) ولا تمن
وقــد يشــتمل علــى دعــوة النــاخبين لانتخــاب مجلــس جديــد    ،تشــترط أن يكــون مرســوم الحــل مســببا 

يـد  بب الأول وهـو بـلا شـك ق   خلال فترة قصيرة نسـبياً،ولا تجيـز حـل المجلـس مـرة ثانيـة لـنفس الس ـ       
فإذا كشـفت الأمـة عـن     المقصود من الحل هو التعرف على رأي الأمة في موضوع معين، نمنطقي لأ

لم يعد هنالك أي معنى لحل المجلس من جديد، وإلا كان  ،رأيها في ذلك الموضوع بصورة واضحة
ي تقـوم  وتتطلب بعض الأنظمة استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحـل؛ لك ـ . ذلك تحدياً لإرادة الأمة

ــة الانتخابــات وزارة انتقاليــة محايــدة، ضــماناً لنزاهــة الانتخابــات، كمــا يتطلــب الــبعض الآخــر            بعملي
ــات      ــد ترشــيح نفســه للانتخاب ــوزير أو الموظــف الــذي يري ــاريخ     ,اســتقالة ال ــل فتــرة محــددة مــن ت قب

  .الانتخابات
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معينـة علــى  وقـد تشــترط بعـض الأنظمــة عـدم إمكانيــة حـل المجلــس المنتخـب قبــل مضـي فتــرة        
كما يتطلب البعض الآخر عدم إمكانيـة حـل المجلـس المنتخـب قبـل الفصـل فـي صـحة نيابـة          . انتخابه

وقــد تشــترط بعــض الأنظمــة أن يحــاول رئــيس الدولــة إيجــاد وزارة بديلــة      . أعضــائه وتكــوين مكتبــه 
س الدولـة  للوزارة التي طلبت الحل قبل إقرار الحل نهائيـاً، كمـا تشـترط بعـض الأنظمـة أن يقـوم رئـي       

. باستشارة جهـة معينـة قبـل إقـرار حـل البرلمـان؛ سـواء كانـت هـذه الاستشـارة ملزمـة أو غيـر ملزمـة             
لمنعهــا مــن   ,وهــذه بعــض الضــمانات التــي حاولــت الأنظمــة السياســية تقييــد الســلطة التنفيذيــة بهــا      

   18.".إساءة استعمال هذا الحق

  جنبية بالحالة الأردنيةمقاربة حل البرلمان في الحالات العربية والأ -ثانياً

يلاحظ من تتبع التجارب البرلمانية العربية خصوصاً ظاهرة كثافة استخدام سلاح حل البرلمـان  
لية و غياب استخدام سـلاح تحريـك المسـؤو   أ/بالمقارنة مع ضعف و ,في العلاقة مع السلطة التنفيذية

فـي ممارسـة الأسـلحة بـين الحكومـة      الوزارية في مواجهتها، الأمر الذي يعنـي عمـق الفجـوة التوازنيـة     
وعلـى  . والبرلمان من ناحية، والأثر السلبي على التوازن السياسي المنشود بينهما مـن ناحيـة أخـرى   

الرغم من الضمانات الدستورية لحماية البرلمان من تعسف وانحراف الحكومـات فـي ممارسـة سـلطة     
سياسـية تقـف خلـف ممارسـة صـلاحية      الحل على المستوى النظري على الأقل، إلا إن ثمة مضـامين  

الحـل النيـابي يـرتبط بمسـألة توسـيع       نومن ثم نخلص إلـى القـول إ  . يكيالحل على المستوى الدينام
  .فجوة القوة السياسية في طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

لـة مقاربتهـا مـع الحالـة     وسنعالج مركز حل البرلمان في بعـض الأنظمـة العربيـة والأجنبيـة ومحاو    
  : الآتيالأردنية وعلى النحو 

  19 الأنظمة السياسية العربية وحل البرلمان -1

نجـد أن غالبيتهـا قـد أقـرت حـق      والتجارب البرلمانية العربية، بالدساتير في إطار تعميق النظر 
 وأظهــرت حرصـــها علــى الضـــمانات  ، الحــل، ونظمــت الأحكـــام الأساســية التـــي يمــارس فــي حـــدودها     

  :على النحو التاليوالدستورية الناظمة لاستخدام هذا الحق، 

أناط الدستور المغربي حق الحل للملك لكلا المجلسين أو أحدهما، ولكن أحاطه  ،في المغرب
إن للملـــك بعـــد استشـــارة رئيســـي مجلســـي البرلمـــان، ورئـــيس المجلـــس    : بـــبعض الضـــمانات وهـــي  

لمجلـس، فـلا يمكــن حـل المجلـس الـذي يليــه إلا      الدسـتوري أن يحـل مجلـس الأمـة، وإذا وقــع حـل ل     
  .بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد

تقــرر الحــق وفــق الدســتور لــرئيس الجمهوريــة فــي أن يحــل المجلــس الشــعبي     ، وفــي الجزائــر
وقــد أحــاط الدســتور هــذا الحــق بــأن يــتم بعــد    . الــوطني، أو إجــراء انتخابــات تشــريعية قبــل أوانهــا  

والضـمانة الأخـرى   . الشعبي الوطني ورئـيس مجلـس الأمـة ورئـيس الحكومـة      استشارة رئيس المجلس
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وكذلك نص الدستور الجزائري على انه لا . تكمن بان تجري الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
يجوز بأي حال من الأحوال أن يفـوض رئـيس الجمهوريـة سـلطته فـي اللجـوء إلـى الاسـتفتاء أو حـل          

  .المجلس الوطني الشعبي

وذلـك بعـد أخـذ رأي     ،للملـك وفـق الدسـتور أن يحـل مجلـس النـواب بمرسـوم       ، في البحـرين و
أن  ،ومن الضمانات على هذا الحـق  ،20رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية

يصدر مرسوم مبينا فيه أسباب الحل، ولا يجـوز حـل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى، ووجـوب         
 .لمجلس الجديـد، فـي ميعـاد لا يجـاوز أربعـة أشـهر علـى الأكثـر مـن تـاريخ الحـل           إجراء الانتخابات ل

فإن لم تجر الانتخابـات فـي تلـك المـدة يسـترد المجلـس المنحـل كامـل سـلطاته الدسـتورية ويجتمـع            
  . فورا وكأن الحل لم يكن

الجمهوريـة وفـق الدسـتور حـل مجلــس      نـص الدسـتور علــى أنـه لا يجـوز لـرئيس      ،وفـي الـيمن  
عليهـا الحـل، ويصـدر رئـيس      وبعد استفتاء الشعب في الأسـباب التـي يبنـى    ,اب إلا عند الضرورةالنو

ثلاثـين يومـا، فـإذا أقـرت الأغلبيـة       الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلـس وإجـراء الاسـتفتاء خـلال    
الجمهوريـة قـرارا بـه، ويجـب أن يشـمل القـرار        المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئـيس 

لمجلس النـواب فـي ميعـاد لا يتجــاوز ستــين يومـا مـن         على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة
ــاريخ إعــلان نتيجـــة الاســتفتاء    ــم تجـــر   ,لــم يشــمل قــرار الحــل الــدعوة المشــار إليهــا       فــإذا  ,ت أو ل

ثلاثــين  كمـا يجتمـع المجلـس بقـوة الدسـتور إذا لـم يجـر الاسـتفتاء خــلال          الانتخــابات اعتُبـر بـاطلاً،   
المجلــس الجديــد خــلال   يومــاً أو لــم يحــز علــى الأغلبيــة المطلوبــة، فــإذا جــرت الانتخـــابات يجتمــع    

للانعقاد اجتمع بحكم الدسـتور فــي نهايــة الأيـام      العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع
الجـديد للسبب نفسه مـرة أخـرى،  المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس  وإذا حل ,العشرة المشار إليها
  .لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى وفي جـميـع الأحوال

يعلنها رئيس الجمهورية بقرار جمهـوري، يجـب دعـوة مجلـس النـواب       التيوفى حالة الطوارئ، 
ينعقـد   فـإذا كـان مجلـس النـواب مـنحلا      ,ام التالية للإعلانيالألعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة 

ــإذا لــم يــدع المجلــس للانعقــاد    ,المجلــس القــديم بحكــم الدســتور   ــة     ,ف ــم تعــرض عليــه فــي حال أو ل
  .على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور ،انعقاده

يتولى مهام الرئاسة مؤقتـاً   ,أو عجزه الدائم عن العمل ,في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية
يــتم خلالهــا إجــراء   ,يــد عــن ســتين يومــاً مــن تــاريخ خلــو منصــب الــرئيس    نائــب الــرئيس لمــدة لا تز 

يتـولى مهـام    ,انتخابات جديدة للرئيس، وفى حالة خلو منصب رئـيس الجمهوريـة ونائـب الـرئيس معـا     
الرئاســة مؤقتــا رئاســة مجلــس النــواب، وإذا كــان مجلــس النــواب مــنحلاً حلــت الحكومــة محــل رئاســة      

  .ئاسة مؤقتامجلس النواب لممارسة مهام الر
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وفى حالة حل المجلس تأتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمنـى تـنص علـى أنـه، فـي حالـة       
لتيسير الأعمـال العاديـة للأمانـة     ,حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه

  .دون أن يكون به حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف, العامة

مـا يوجـب الإسـراع فـي      ,أو في فتـرة حلـه   ,يما بين أدوار انعقاد مجلس النوابوإذا ما حدث ف
جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ فـي شـأنها قـرارات تكـون لهـا قـوة        ,اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير

  .على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون ميزانية الدولة ؛القانون

نجد أنه، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصـدار قـرار   ، 1971لدستور لسنة وبموجب ا مصروفي 
بحل مجلس الشعب أو مجلس الشورى  إلا عنـد الضـرورة،  وإذا حـل المجلـس فـي أمـر فـلا يجـوز         

ويجــب أن يشــتمل القــرار علـى دعــوة النــاخبين لإجــراء انتخابــات     ، للأمــر ذاتـة حـل المجلــس الجديــد  
  .  يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحلجديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلـس الشـورى    إذ ,الشورى والأمر نفسه ينطبق على مجلس
ويجــب أن يشــمل قــرار الحــل دعـوة النــاخبين لإجــراء انتخابــات جديــدة لمجلــس    ,إلا عنـد الضــرورة 

ر الحل، ويجتمع المجلس خلال الأيـام  الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرا
 . العشرة التالية لإجراء الانتخابات

ــوزراء جميــع            ــيس مجلــس ال ــى أن يباشــر رئ وقــد نصــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب عل
السلطات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وذلـك عنـد حـل المجلـس وحتـى إعـلان       

 .انتخاب مكتب المجلس
أو  ,يهـدد الوحـدة الوطنيـة أو سـلامة الـوطن      ,ل وجسـيم جمهورية إذا قـام خطـر حـاّ   ولرئيس ال

أن يتخــذ الإجــراءات الســريعة لمواجهــة هــذا    ,يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا الدســتوري  
، ويوجـه بيانـا إلـى     رئـيس مجلـس الـوزراء ورئيسـي مجلسـي الشـعب والشـورى        يالخطر بعد أخـذ رأ 

حيــث لا   ، ء علــى مــا اتخــذه مــن إجــراءات خــلال ســتين يومــا مــن اتخاذهــا   ويجــرى الاســتفتا  ، الشــعب
  . يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات

ولا يجوز أيضاً لمن ينوب عن رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب أو مجلـس الشـورى، وفـى    
الرئاسـة مؤقتـا رئـيس مجلـس     أو عجزه الدائم عن العمـل يتـولى    ,حالة خلو منصب رئيس الجمهورية

   .، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا الشعب
وإذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جـاز  

ات ويجـب عـرض هـذه القـرار    . قـوة القـانون   هـا لة أن يصدر في شأنها قرارات تكـون  لرئيس الجمهوري
على مجلس الشعب خلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ صـدورها إذا كـان المجلـس قائمـا، وتعـرض           

إعـلان رئـيس   "ومـن بـين الأمـور الضـرورية     ... في أول اجتمـاع لـه فـي حالـة الحـل أو وقـف جلسـاته       
، حيث يجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشـر يومـا   "الجمهورية لحالة الطوارئ
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وإذا كـان المجلـس مـنحلا يعـرض الأمـر علـى المجلـس الجديـد فـي أول          . ر ما يراه بشأنهالتالية ليقر
  .اجتماع له

والـذي تـم    21)2011ينـاير   25بعـد ثـورة   ( 2012الدستور المصري الجديد لسنة وبموجب 
، وحصل على موافقـة أغلبيـة المشـاركين    2012عرضه على الاستفتاء العام في شهر كانون أول عام 

وذلك بموجب الإعلان الرسمي الصادر عن اللجنـة العليـا للانتخابـات    % 63.8وبنسبة في التصويت 
، وقـــام رئــيس الجمهوريـــة بـــالتوقيع علــى مرســـوم إنفــاذ الدســـتور المصـــري     25/12/2012بتــاريخ  
ضمانة تسبيب قـرار  أهمها  ,، وفي ضوء هذا الدستور فثمة ضوابط جديدة أحاطت بالحل22الجديد

منـه   127فقـد نصـت المـادة     ؛لجمهورية باستفتاء الشعب على حل المجلـس وأن يقوم رئيس ا ،الحل
 ولا .الشـعب  اسـتفتاء  وبعـد  مسـبب،  بقرار إلا النواب مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز لا" على أنه 

 .السابق المجلس أجله من الذي حل للسبب ولا الأول، السنوي انعقاده دور خلال المجلس ,حل يجوز
 يوما عشرين خلال الحل على الاستفتاء وإجراء المجلس جلسات بوقف قراراً ريةالجمهو رئيس ويصدر

 رئـيس  أصـدر  الحـل  علـى  الصـحيحة  الأصـوات  بأغلبيـة  الاسـتفتاء  فـي  المشـاركون  وافق فإذا الأكثر، على
 القرار، صدور تاريخ من الأكثر على يوما ثلاثين خلال مبكرة انتخابات إلى ودعا الحل، قرار الجمهورية

 هـذه  توافـق  لـم  وإذا النهائيـة،  النتيجـة  لإعـلان  التاليـة  العشـرة  الأيـام  خـلال  الجديـد  المجلـس  جتمـع وي
 أو الاستفتاء إجراء يتم لم وإذا .منصبه من يستقيل أن الجمهورية رئيس على يتعين الحل، على الأغلبية

 لانقضـاء  التـالي  اليـوم فـي   نفسـه  تلقـاء  مـن  الانعقـاد  إلـى  المجلـس  يعود المحدد، الميعاد في الانتخابات
  ".الميعاد

 ويكلّفـه  الـوزراء،  رئيسـا لمجلـس   الجمهوريـة  رئـيس  يختـار " منـه علـى أن    139ونصـت المـادة   
 تحصـل  لـم  فـإذا  الأكثـر؛  علـى  يومـا  ثلاثـين  خلال النواب مجلس على برنامجها وعرض الحكومة بتشكيل

 مقاعـد  أكثريـة  علـى  الحـائز  لحـزب ا مـن  الـوزراء  لمجلـس  آخـر  رئيسـا  الجمهوريـة  رئـيس  يكلـف  الثقـة  علـى 
 رئيسـا  النـواب  مجلـس  يختـار  مماثلـة،  مـدة  خـلال  الثقـة  علـى  حكومتـه  تحصـل  لـم  فـإذا  النـواب؛  مجلـس 
 أخرى مدة خلال الثقة على تحصل أن على الحكومة، بتشكيل الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه لمجلس
 من يوما ستين خلال جديد مجلس خابلانت ويدعو النواب، مجلس الجمهورية رئيس يحل وإلا مماثلة،
 هـذه  فـي  عليهـا  المنصـوص  المـدد  مجمـوع  يزيـد  ألا يجـب  الأحـوال  جميـع  وفي الحل، قرار صدور تاريخ
 مجلس حل يجوز لا" من الدستور نصت على أنه  148، وفي آخر المادة "يوما تسعين على المادة
 ."الطوارئ حالة سريان أثناء النواب

ر علـى  أنـه للأميـر أن يحـل مجلـس الأمـة بمرسـوم تبـين فيـه أسـباب           نص الدستو ،الكويتوفي 
وإذا حـل المجلـس وجـب إجـراء     . الحل، على أنـه لا يجـوز حـل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى        

فـإذا لـم تجـر الانتخابـات     . الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شـهرين مـن تـاريخ الحـل    
ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن،  ,نحل كامل سلطته الدستوريةخلال تلك المدة يسترد المجلس الم
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ويســتمر فــي أعمالــه إلــى أن ينتخــب المجلــس الجديــد، وتــنص اللائحــة الداخليــة للمجلــس علــى أن        
  .تلحق الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء وذلك في حالة الحل

وزراء، رفــع الأمــر إلــى رئــيس  وإذا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمكــان التعــاون مــع رئــيس مجلــس ال ــ  
الدولـة، وللأميــر فــي هـذه الحالــة أن يعفــي رئـيس مجلــس الــوزراء ويعـين وزارة جديــدة، أو أن يحــل      
مجلــس الأمــة، وفــى حالــة الحــل، إذا قــرر المجلــس الجديــد بــذات الأغلبيــة عــدم التعــاون مــع رئــيس       

وتشـكل وزارة   ,فـي هـذا الشـأن   اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس  ,مجلس الوزراء الباقي
  .جديدة

ما يوجب الإسراع في اتخاذ  ,أو في فترة حله ,وإذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شـأنها مراسـيم تكـون لهـا قـوة القـانون، علـى ألا        

فـــي قـــانون الميزانيـــة، ويجـــب عـــرض هـــذه   تكـــون مخالفـــة للدســـتور أو للتقـــديرات الماليـــة الـــواردة   
إذا كـان المجلـس قائمـا،     ,المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ صـدورها      

وفى أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصـل التشـريعي، فـإذا لـم تعـرض زال بـأثر رجعـى مـا         
أما إذا عرضت ولـم يقرهـا المجلـس زال     كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك،

أو  ,إلا إذا رأى المجلس اعتمـاد نفاذهـا فـي الفتـرة السـابقة      ,بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون
  .تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

مـن   77و 65، يعود لرئيس الجمهورية، فـي الحـالات المنصـوص عنهـا فـي المـادتين       وفي لبنان
هــي حــل مجلــس النــواب بطلــب مــن رئــيس الجمهوريــة إذا امتنــع مجلــس     65ادة المــ( هــذا الدســتور

أو طوال عقدين اسـتثنائيين متـواليين لا    ,النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي
. تقل مدة كل منهما عن الشهر، أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شـل يـد الحكومـة عـن العمـل     

الحــق مــرة ثانيــة للأســباب نفســها التــي دعــت إلــى حــل المجلــس فــي المــرة       ولا تجــوز ممارســة هــذا 
  . الأولى

ومجرد أن يقـرر مجلـس الـوزراء حـل مجلـس النـواب، يصـدر رئـيس الجمهوريـة مرسـوم الحـل،            
وفى هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام الدستور، ويدعى المجلس الجديد للاجتمـاع  

سة عشر التي تلي إعلان الانتخـاب، وتسـتمر هيئـة مكتـب المجلـس فـي تصـريف        في خلال الأيام الخم
وفــى حــال عــدم إجــراء الانتخابــات ضــمن المهلــة المنصــوص    . الأعمــال حتــى انتخــاب مجلــس جديــد 

لطاته وفقـا  ويسـتمر مجلـس النـواب فـي ممارسـة س ـ      ,عليها يعتبر مرسوم الحل بـاطلا وكأنـه لـم يكـن    
حـل مجلـس النـواب وجـب أن يشـتمل قـرار الحـل علـى دعـوة لإجـراء           إذا  حيث إنّه. لأحكام الدستور
وتنتهي فـي مـدة لا تتجـاوز الثلاثـة      ,وهذه الانتخابات تجرى وفق أحكام الدستور ,انتخابات جديدة

  .أشهر
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وحول اقتراح مجلس النواب بإعادة النظر في الدسـتور، إذا لـم توافـق الحكومـة المجلـس علـى       
المجلـس ليدرسـه ثانيـة، فـإذا أصـر المجلـس عليـه بأكثريـة ثلاثـة أربـاع            اقتراحه فعليها أن تعيده إلـى 

ئـذ إمـا إجابـة المجلـس     مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونـاً، فلـرئيس الجمهوريـة حين   
الطلب من مجلس الوزراء بحله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فـإذا   إلى رغبته وإما

وجب علـى الحكومـة الانصـياع وطـرح مشـروع التعـديل        ,د على وجوب التعديلأصر المجلس الجدي
  .في مدة أربعة أشهر

فلحـين انتخـاب الخلـف     ,وإذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخـر 
وإذا اتفــق حصــول خــلاء الرئاســة حــال وجــود مجلــس     ,يجتمــع مجلــس النــواب فــوراُ بحكــم القــانون  

ويجتمع المجلس بحكـم القـانون حـال الفـراغ مـن       ,تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء النواب منحلاً
  .الأعمال الانتخابية

 أعطـى  قـد ل  النيـابي  لـس لمجا حـل  بمسـألة  يتعلـق  ونخلص إلى القول فـي الحالـة اللبنانيـة، وفيمـا    
 هـي  :ثـلاث  حـالات  فـي  الدولـة  رئـيس  طلـب  علـى  بنـاء  للحكومـة  لـس لمجا حـل  صـلاحية  الجديد الدستور

  .الدستور تعديل في والخلاف الموازنة، لسلمجا ورد الانعقاد، عن لسلمجا تخلف

، نص الدستور على أن يحـل مجلـس النـواب بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد أعضـائه بنـاء         العراقوفي 
علــى طلــب مــن ثلــث أعضــائه، أو طلــب مــن رئــيس مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئــيس الجمهوريــة، ولا    

ويـدعو رئـيس الجمهوريـة    . النواب في أثناء مدة اسـتجواب رئـيس مجلـس الـوزراء    يجوز حل مجلس 
عند حـل مجلـس النـواب، إلـى انتخابـات عامـة فـي الـبلاد خـلال مـدة أقصـاها سـتون يومـا مـن تـاريخ                

  .الحل، ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية

ة أن يحــل مجلــس الشــعب بقــرار معلــل  ، نــص الدســتور علــى أنــه لـرئيس الجمهوري ــ ســورياوفـي  
لا يجـوز حـل مجلـس الشـعب     ، وتسعين يومـاً مـن تـاريخ الحـل     وتجري الانتخابات خلال ,يصدر عنه

  .أكثر من مرة لسبب واحد

يمكــن لـرئيس الجمهوريـة إذا صـادق مجلـس النـواب علــى      ، نـص الدسـتور علـى أنـه     تـونس  وفـي 
أو أن يحـل   أن يقبـل اسـتقالة الحكومـة   المدة النيابيـة   عضائه أثناء نفسثانية بأغلبية ثلثي أ لائحة لوم

النــاخبين لإجــراء  ويتحــتم أن يــنص الأمــر المتخــذ لحــل مجلــس النــواب علــى دعــوة   ،مجلــس النــواب
ويجتمــع المجلــس الجديــد وجوبــا فــي ظــرف     .انتخابــات جديــدة فــي مــدة لا تتجــاوز الثلاثــين يومــا   

لــرئيس الجمهوريــة الجديــد أن يحــل مجلــس النــواب  و .عــن نتــائج الاقتــراع ثمانيـة أيــام بعــد الإعــلان 
  .ووفق الشروط المذكورة أعلاهلانتخابات تشريعية سابقة  ويدعو

  :وثمة ضمانات إضافية على حق الحل في الحالة التونسية، ومنها

, وأمن البلاد واسـتقلالها  لرئيس الجمهورية في حالة حدوث خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية
الظـروف مـن تـدابير اسـتثنائية بعــد      اتخـاذ مـا تحتّمــه   ,ر العـادي لـدواليب الدولـة   بحيـث يتعـذر السـي   
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ويوجه في ذلـك بيانـا إلـى    ، المستشارين استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
لا يجـوز تقـديم لائحـة     كمـا  ,وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب .الشعب

بيانـا فـي ذلـك إلـى      ويوجـه رئـيس الجمهوريـة    ,وتزول هذه التدابير بـزوال أسـبابها  . ةالحكوملوم ضد 
  .مجلس النواب ومجلس المستشارين

أمر سلطاته إلى الـوزير  يفوض  ولرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن
يـة يمـارس القـائم    ما عـدا حـق حـل مجلـس النـواب، وفـي أثنـاء شـغور منصـب رئـيس الجمهور           ,الأول

ه لا يحـق لـه أن يلجـأ إلـى الاسـتفتاء أو      نّالرئاسية، على أ بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام
 .أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية ,يحل مجلس النواب أو أن ,أن ينهي مهام الحكومة

 المجلـس  بموافقة تحادالإ رئيس يصدره نجد أنه يجوز بمرسوم ،المتحدة العربيةت الإماراوفي 
 الجديـد  المجلـس  دعـوة  الحـل  مرسـوم  يتضمن أن على ،حاديتّالوطني الا المجلس حل تحادللا الأعلى

 لنفس أخرى مدة المجلس حل يجوز مرسوم الحل، ولا تاريخ من ستين يوماً يجاوز لا أجل فى للانعقاد
 .اءالعامة برئاسة مجلس الوزر الأسباب، وفى حالة حل المجلس تلحق الأمانة

  .وفي المملكة العربية السعودية، يكون للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه

حيث يوجد نظام الولايات، فإذا تمـت   ؛نجد أن الأمر يختلف نوعا ما ،وفي جمهورية السودان
ــذي    ــوالي ال ــة مــنحلاً،        إعــادة انتخــاب ال ــة المعني ــر المجلــس التشــريعي للولاي ــة، يعتب ــه الثق حجبــت عن

ابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلـس تشـريعي جديـد لتكملـة الفتـرة المتبقيـة للمجلـس        وتُجرى انتخ
  .المنحل

ــات، أو        ونجــد أن لــرئيس الجمهوريــة فــي حالــة الطــوارئ، حــل أو تعليــق أى مــن أجهــزة الولاي
تعليق أى سلطات ممنوحة للولايات بموجب دسـتور الجمهوريـة، ويتـولى رئـيس الجمهوريـة بموافقـة       

ر الطريقـة التـى يـتم بهـا تـدبير      ل، تصريف مهـام تلـك الأجهـزة، ويمـارس السـلطات أو يقـر      النائب الأو
  .ن الولاية المعنيةشؤو

للأمير أن يحـل مجلـس الشـورى بمرسـوم يبـين فيـه أسـباب الحـل، علـى أنـه لا            ،وفي دولة قطر
 يجوز حل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى، وإذا حـل المجلـس وجـب إجـراء انتخابـات المجلـس           

لـى أن يجـرى انتخـاب المجلـس الجديـد      وإ. تاريخ الحـل  الجديد فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من
ســبباً مــن أســباب  " حــل المجلــس "ويمثــل . يتــولى الأميــر بمعاونــة مجلــس الــوزراء ســلطة التشــريع    

  .انتهاء العضوية فى مجلس الشورى

رة الــوزير الأول ورؤســاء جــد أنــه لــرئيس الجمهوريــة الموريتانيــة بعــد استشــا وفـي موريتانيــا، ن 
 ،الغـرفتين أن يحـل الجمعيـة الوطنيــة، علـى أن تـتم الانتخابــات العامـة خـلال ثلاثــين يومـاً علـى الأقــل         

ــة       ــاريخ حــل الجمعيــة الوطني ــر مــن ت ــة ولا يجــوز اللجــوء إلــى حــل   . وســتين يومــاً علــى الأكث الجمعي
ات، ولا تحــل الجمعيـة الوطنيــة  ثنـى عشــر شـهراً التـى تلــى هـذه الانتخاب ـ    الوطنيـة مـن جديــد طيلـة الا   
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ــة       . خــلال ممارســة الســلطات الاســتثنائية، ولا يجــوز للــرئيس بالنيابــة أن يقــوم بحــل الجمعيــة الوطني
  .ويصبح قانون التأهيل لاغياً إذا حلت الجمعية الوطنية

شــهراً علــى إثــر تصــويت منــاوئ أو   36وإذا حـدث تغييــران للحكومــة الموريتانيــة فــى أقــل مــن   
ــتمس رقاب ــ ــة الوطنيــة أن يحــل الجمعيــة          مل ــة بعــد استشــارة رئــس الجمعي ة، يكــون لــرئيس الجمهوري

ربعين يوماً، علـى أن تجتمـع   وفى هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة فى فترة لا تتجاوز الأ. الوطنية
  .الجمعية الوطنية وجوباً خلال ثلاثة أسابيع بعد انتخابها

 وكل التشريعي، المجلس حل الحكومة لسلطة أوا رئيس يعطى واحد نص يوجد فلسطين لا وفى
 لا" أنـه،  علـى  نصـت  الفلسـطيني النافـذ حاليـا والتـي     القـانون  مـن  ١١٣ المـادة  هو الشأن هذا فى ورد ما

  ".الطوارئ حالة فترة خلال تعطيله أو الفلسطيني حل المجلس التشريعي يجوز

  الأنظمة السياسية الأجنبية وحل البرلمان -2

يمكـن لنـا تنـاول مكانـة حـل البرلمـان        ،رة على التجـارب العربيـة فـي هـذا المضـمار     بعد إلقاء نظ
بالمقارنــة مــع  ,بهــدف توسـيع نطــاق فهــم حــالات الحــل   ,فـي العديــد مــن الأنظمــة السياســية الأجنبيــة  

ومــن . مرتكـزين علــى حـل البرلمـان كوحـدة أساسـية للمقارنـة       ,حـالات لأنطمـة عربيـة وأخـرى أجنبيـة     
 ن رئيس الوزراء لاالسوابق على أ تدل: 23في بريطانيافي حل البرلمان، نجد مثلا  التجارب الدولية

شـارة علـى رئـيس    الـوزراء قبـل الإ   ن يصدر بـه قـرار مـن مجلـس    بل يجب أ, يتخذ قرار الحل بمفرده
ئـيس الـوزراء لمجلـس الـوزراء ليسـت      ن استشارة رومع تطور الممارسة البرلمانية فإ الدولة باتخاذه،

ن يصـدر  ال يجـب أ حـو فـي كـل الأ   و. غلبيةه رئيس الوزراء كونه رئيس حزب الأوقد يمارسجبارية، إ
مع الوزارة، ونلاحظ  اًقرار حل البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء للملك وقد يتضمن تنسيق

ولا يمكـن لـه علـى     ,أن التجربة البرلمانية البريطانيـة تؤكـد أن الملـك لا يخـالف طلـب رئـيس الـوزراء       
غلبية في حـل البرلمـان، انطلاقـا مـن الـدور التشـريفي للملـك        رض الواقع إعاقة طلب رئيس حزب الأأ

  .  غلبية البرلمانيةارسها رئيس الحكومة المؤيد من الأوأن السلطة الفعلية يم

ن حق الحـل ممنـوح لـرئيس الجمهوريـة     فإ 1946الصادر في  الفرنسيةوفي دستور الجمهورية 
س الـــوزراء، قـــرار متخــذ فـــي مجل ــ إلــى  اســـتناداً  و, طلــب رئـــيس الــوزراء   بنــاءً علـــى : بشــروط هـــي 
ولكنهــا , خــرى استشــارة رئيســي مجلــس الشــيوخ والنــواب، وهــي استشــارة غيــر ملزمــة    والضــمانة الأ

قــل علــى مــدة مجلــس   شــهرا علــى الأ 18متطلــب دســتوري، واخيــرا ألا يــتم الحــل إلا بعــد انقضــاء    
ول ولكـــن عليــه استشـــارة الـــوزير الأ , ريـــةرئيس الجمهومـــنح الحـــق ل ــ 1958وفـــي دســتور  . النــواب 

أنه ليس ملزما باتبـاع  لا إ .ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب قبل إقدامه على هذا الحق
يضا اشترط الدستور عدم جواز حل المجلس خلال العام التالي على هـذه الانتخابـات،   مشورتهم، وأ

سـة الـرئيس لسـلطاته الدسـتورية الاسـتثنائية المقـررة فـي        وأيضا حرم الدسـتور اسـتعماله خـلال ممار   
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ن تجـري  حيـث أوجـب أ  , وحدد الدستور مدة واضحة يجري خلالهـا الانتخابـات الجديـدة    .الدستور
  .كثرعشرين يوما من صدور مرسوم الحل وأربعين يوما على الأالانتخابات بعد 

ي ثــلاث نــه يحظــر الحــل ف ــلا أإ, وفــي البرتغــال يمكــن حــل البرلمــان مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة  
خيـرة مـن ولايـة رئـيس     يـة البرلمـان، خـلال السـت شـهور الأ     ولى من ولاخلال الست شهور الأ: حالات

  .خلال الظروف الاستثنائية الجمهورية،

خفـق فـي التوصـل    وفي أستراليا، يمكن للحاكم العام حل أحد مجلسي البرلمان أو كليهمـا إذا أ 
شهر مـن تقـديم مشـروع القـانون بشـرط      ة أروعات القوانين خلال ثلاثحد مشإلى اتفاق بينهما على أ

  .شهردة المتبقية من ولاية البرلمان على ستة أأن تزيد الم

البرلمـان  :البندسـتاغ  " خفـق  رئيس الجمهورية حـل البرلمـان إذا أ  ل وفي ألمانيا الاتحادية يمكن
ال طلب الحكومة الثقة ولـم يمنحهـا   أو في ح) رئيس الحكومة(في انتخاب مستشار الاتحاد" الألماني
ولــم يســتطع فــي المقابــل انتخــاب مستشــار جديــد، ويلاحــظ فــي الحالــة الألمانيــة أن قــرار    ,البرلمــان

الحــل مــرتبط عضــوياً بقــدرة  مجلــس النــواب الاتحــادي علــى انتخــاب مستشــار جديــد، ويظهــر هــذا   
الحكومــة تســتمر  نومـة، إذ إ الحكالارتبـاط أيضــاً فـي حــال قيـام مجلــس النـواب بتحريــك طـرح الثقــة ب      

  .ويسقط طلب طرح الثقة طالما لم يستطع مجلس النواب انتخاب مستشار آخر

ن البرلمـان يحـل نفسـه بقـرار يصـدر عنـه       التجارب البرلمانية الدولية فهـي أ والحالة الأخرى في 
، )ســابقا( ةيــبلغاريــا، ألمانيــا الديمقراط  ،ومــن الــدول التــي أخــذت بهــذا الأســلوب، قبــرص، هنغاريــا    

  .وإسرائيل

يـث لا يحـل   ح ,ن فهـي فـي الاتحـاد السويسـري    إلـى الآ أما الحالة الفريدة من نوعها ولم تطبـق  
  .لا في حالة واحدة فقط وهي حالة تغيير الدستور بصورة كاملةأي من مجلسي البرلمان إ

وجـد الباحثـان   , نطاق مراجعة العديد من الدساتير الأجنبية لتعميق فهم ماهية الحـل  وبتوسيع
لنيــابي، ولكــن هــذا  ن الملــك يعقــد ويحــل المجلــس ا وبمراجعــة الدســتور النافــذ حاليــا، أ ســبانيا فــي إ

عـد مـداولات مجلـس    نـه يمكـن لـرئيس الحكومـة ب    أ: قا ويخضع للضمانات التالية وهـي الحل ليس مطل
ليته الخاصة اقتراح حل مجلس النـواب والمجلـس الاستشـاري، وذلـك بمرسـوم      حت مسؤوالوزراء وت

ثناء مناقشة لائحة نـزع الثقـة، ولا يمكـن حـل المجلـس      لا يمكن تقديم اقتراح حل المجلس أملكي، و
وهـي عـدم حصـول أي     ,من جديد قبل انقضاء سنة واحدة عن الحل السابق باستثناء حالة واحـدة 

د مهلــة ومــة علــى ثقــة المجلــس ضــمن المــدد الدســتورية المنصــوص عليهــا، فبع ــ مرشــح لرئاســة الحك
لنيـابي، يحـل الملـك المجلـس     ذا لـم ينـل أي مرشـح ثقـة المجلـس ا     شهر ابتداء مـن التصـويت الأول إ  

  . جراء انتخابات جديدة بمصادقة رئيس المجلسويدعو إلى إ

 الـوزراء واستشـارة   رئـيس  مـن  الجمهوريـة بطلـب   ، يعطي الدستور حـق الحـل لـرئيس   تركياوفي 
 تحز ولم الثقة، منحها عدم بسبب شهرا مرتين  ١٨ خلال الوزارة سقطت وإذا. لسينلمجمن ا كل رئيس
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 جديـدة  انتخابـات  جـراء الجمهوريـة إ  رئـيس  مـن  يطلـب  أن لـرئيس الـوزراء   يجـوز  ,ثالثـة  مـرة  الثقـة  علـى 
 استشـارة  بعـد  انتخابـات جديـدة   جراءإ يقرر أن لرئيس الجمهورية يجوز ذلك على مة، وبناءالأ لسلمج

 ٤  ولايتـه  نهايـة  قبـل  جديـدة  إجـراء انتخابـات   يقـرر  أن الأمـة  لـس لمج ويجـوز  ,لسـين لمجمن ا كل رئيس
  .سنوات

 جلسات توقف النواب مجلس حل وإذا .النواب مجلس حل مبراطورالإ صلاحيات من ،وفي اليابان
 مصلحة ذلك اقتضت إذا عاجل لشيوخ لاجتماعا مجلس تدعو أن  للوزارة يجوز ولكن ,الشيوخ مجلس
  .الدولة

 إذا الكنيسـت  وحده هو صـاحب السـلطة الدسـتورية فـي الحـل، ويحـل       وفي إسرائيل، فالكنيست
 ١٢٠ أصـل  مـن  عضـوا  ٦١ نفسـه بموافقـة   ويحـل  جديـدة،  حكومـة  المبذولـة لتشـكيل   المسـاعي  فشـلت 

 كنيست انتخاب حين إلى عمله في لكنيستا ويستمر. الكنيست بحل خاص قانون بإصدار عضوا، وذلك
  .جديد

 بالأغلبيـة  النـواب  مجلـس  إذا حجـب  وحـده  للملـك  النـواب  مجلـس  حـل  نجـد أن حـق   ،بلجيكاوفي 
 إذا أو الـوزراء،  لـرئيس  خليفـة  أيـام ترشـيح   ثلاثـة  خلال الملك إلى يقدم ولم ,عن الحكومة الثقة المطلقة

الوقـت   نفـس  فـي  الملـك  إلـى  يقـدم  ولـم , حكومة الفيدراليـة ال استحسان بعدم اقتراحا مجلس النواب تبنى
 النـواب  حـل مجلـس   الفدراليـة  الحكومـة  اسـتقالة  حالـة  أيضـا فـي   للملـك  و. الوزراء لرئيس خليفة ترشيح

وحـل مجلــس النـواب يســتلزم حـل مجلــس     .أعضــائه لعـدد  بالأغلبيــة المطلقـة  موافقتـه  تســلمه بعـد 
  .الشيوخ

حـالات   عدة في البرلمان وحل انتخابات استثنائية إجراء عن ريةالجمهو رئيس يعلن ،استونياوفي 
  :هي

 .جديدة حكومة تشكيل في الفشل -1
 .الحكومة عن الثقة حجب -2
 .الشعب لاستفتاء يعرض موضوع في أي الأغلبية على العام الاستفتاء حصول عدم -3
  .المالية السنة بدء على شهرين مضي بعد الدولة موازنة إقرار عدم -4

يمكننـا القـول    ،وأمام هذه اللوحة المتنوعة للتجـارب العربيـة والأجنبيـة فـي نطـاق حـل البرلمـان       
لـيس علـى الصـعيد الدسـتوري فحسـب،       مهـم ن موضوع حل البرلمان يتمتـع بأهميـة خاصـة ومركـز     إ

لأنـه يتعلـق بمسـألة محوريـة فـي العلاقـة بـين البرلمـان والحكومـة           بل على الصـعيد السياسـي أيضـاً؛   
ون توازنها الرئيس، ومن ثم، تظهر الأهمية السياسية على صعيد الأنظمة السياسـية المعاصـرة،   ومك

فهي تشكل حجر الزاوية في تمييـز النظـام البرلمـاني عـن غيـره مـن الـنظم الديمقراطيـة، ومـا تنظـيم           
المشــرع الدســتوري لاســتخدام هــذا الحــق، وضــبط ســلوك الحكومــة فــي هــذا المجــال إلا لتشــكيل        

م أمان سياسي لحماية الديمقراطيـة مـن خـلال الحـرص علـى التـوازن السياسـي بـين السـلطتين          صما
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بظهور حالة الطغيان التي يمكن لسلطة أن تمارسـها علـى السـلطات     –ولو نظريا  –وعدم السماح 

أن هـذا المعنــى العميـق الكــامن وراء ضـبط ممارســة ســلاح    ومـن المحتمــل فـي نظرنــا   . الأخـرى 

القيمة السياسية العليا المستترة وراء مفهوم ضمانات حل البرلمـان بشـكل    الحل النيابي هو

  .على الرغم من الشكل الدستوري لهذا المفهومرئيس 

فـي ضـوء    إسقاط المقاربات العربية والغربيـة علـى الواقـع السياسـي والدسـتوري الأردنـي       -3
تناول الضمانات الضابطة لحـق  يمكن  التجارب العربية والدولية، وبالمقاربة مع الواقع الأردني،

  :الحل النيابي على النحو التالي

  1984:24وتعديلاته حتى العام  1952أولاً، الدستور الأردني لسنة 

الدســتور الأردنــي قــد وضــع بعــض الضــمانات ومــن أهــم هــذه الضــمانات أن تكــون الإرادة        نإ -1
مـن   74لـى مـن المـادة    الملكية شارحة لأسباب الحل؛ ويمكن فهـم هـذا مـن منطـوق الفقـرة الأو     

لمجلـس  إذا حـل مجلـس النـواب لسـبب مـا فـلا يجـوز حـل ا        : " الدستور والتي تنص على أنه 
ــد مــن أجــل الســبب نفســه      ،والمفــروض فــي كــل قــرار أن يصــدر بنــاءً علــى تنســيب        ".الجدي

 .فتسبيب قرار الحل واجب دستوري لتستوفي الإرادة الملكية أشكالها الدستورية المقررة
بموجـب   –حل مجلس النـواب للسـبب نفسـه الـذي مـن أجلـه حـل المجلـس القـديم          عدم جواز  -2

، والســبب فــي ذلـك واضــح، فــإذا كـان القصــد مــن    -مــن الدسـتور  74الفقـرة الثانيــة مـن المــادة   
الحل استفتاء هيئة الناخبين في موضوع معين، فـلا معنـى لإعـادة اسـتفتائه فـي ذلـك الموضـوع        

 .مرة أخرى
بحيـث يجتمـع المجلـس المقصـود الجديـد فـي دورة غيـر عاديـة بعـد          وجـوب إجـراء انتخابـات،     -3

تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأقل، والمعنى من ذلك هو أنه إذا كان المقصود مـن الحـل هـو    
عـرض أمــر علــى هيئـة النــاخبين، فيجــب عـرض هــذا الأمــر بالسـرعة الممكنــة، ولا يجــوز إرجــاء      

وذلـك  . السلطة التنفيذية  دون رقابة مجلـس الأمـة  الانتخابات إلى أمد بعيد لكيلا تتصرف فيه 
وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء مدة الأربعة أشـهر،  ). 73(بموجب الـمادة الأولـى من الفـقرة 

يستعيد المجلس المنحل سلطاته الدسـتورية، ويجتمـع فـورا كـأن الحـل لـم يكـن، ويسـتمر فـي          
 .من الدستور 73الثانية من المادة أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد بموجب الفقرة 

على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ابتداء الترشـيح بمـدة سـتين     -4
 .يوما على الأقل

وثمــة ضــمانات أخــرى فــي إطــار تــدقيق البــاحثين للنصــوص الدســتورية بالإضــافة إلــى مــا ذُكــر    
  :أعلاه وهي
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قتــراع علــى الثقــة اء طلــب الــوزارة تأجيـل طلــب الا حمايـة مجلــس النــواب وتحصــينه مـن الحــل أثن ــ   -
حيـث نصـت علـى أن     ,مـن الدسـتور   52وذلـك  بموجـب  الفقـرة الثانيـة مـن المـادة        ,بالحكومة

يؤجل الاقتـراع علـى الثقـة لمـرة واحـدة لا تتجـاوز مـدتها عشـرة أيـام، إذا طلـب ذلـك الـوزير             "
 ".ة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدةالمختص أو هيئ

ــع المجــاور   - ــدأ التوقي ــم الكي : مب ــك      إذ إن الدســتور نظّ ــي فــي إطارهــا يمــارس المل ســلطاته  فيــة الت
الـوزراء المختصـين إلـى     –أو الـوزير  / الدستورية والمحكومة بوجوب توقيـع رئـيس الـوزراء و   

لضمانة الشكّلية حيوية في تقييد وعـدم  من الدستور، وهذه ا 40جوار توقيعه بموجب المادة 
ومنهــا مســألة حــل مجلــس النــواب،    ,إطــلاق ســلطة الملــك فــي ممارســة صــلاحياته الدســتورية   

بالإضــافة إلــى أن هـــذه الضــمانة لا تتعلــق فـــي إحــدى جوانبهــا بمســـألة العلاقــة مــع البرلمـــان         
قـة بـين الملـك    فحسب، بل تمتد لتشـمل توضـيح مركـز الملـك فـي الدولـة، وأيضـاً  تـؤطر العلا        

  .والحكومة في النظام السياسي ككل

  2011:25ثانياً، الدستور الأردني المعدل لسنة 

ــنة        ــديل الدســـتور لسـ ــي تعـ ــتورية الـــواردة فـ ــوص الدسـ ــل النصـ ــين أن عـــدد   2011بتحليـ يتبـ
مادة، ومن المواد التي أصابها التعديل وتتعلق بحل البرلمـان هـي تعـديل     42التعديلات الدستورية 

  :من الدستور والتي أرست إطاراً يوضح ضمانات حل مجلس النواب وكما يلي 74و  73دتين الما

  :من الدستور تعديلاً جوهرياً باتجاهين  74أولاً،  شهدت المادة 

استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسـبوع مـن تـاريخ الحـل، ولا يجـوز      . 1
  .ي تليهاتكليف رئيسها بتشكيل الحكومة الت

اســتقالة الــوزير الــذي ينــوي ترشــيح نفســه للانتخابــات قبــل ســتين يومــا علــى الأقــل مــن تــاريخ    . 2
  .الانتخاب

أوجـدت ضـمانة إضـافية علـى حـق السـلطة        2011وهذه النصـوص المعدلـة فـي الدسـتور لعـام      
وعمقـــت مـــن التـــوازن النظـــري بـــين البرلمـــان    ,التنفيذيـــة فـــي ممارســـة ســـلطة حـــل مجلـــس النـــواب  

ن حـــل مجلـــس النـــواب مســـألة الحـــل ؛ إذ إوســـاهمت فـــي تحســـين البعـــد الــديمقراطي ل  الحكومــة، و
ويكــون  واسـتقالة الحكومـة يعنــي العـودة إلــى الشـعب ليقــول كلمتـه فـي النــزاع الـدائر بــين السـلطتين،         

ــا بانتخــاب ذلــك إمــا بإعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب مــرة أخــرى،      عضــاء جــدد، ويكــون  أ وإم
  .الديمقراطي بين السلطتين" الحكم " هم  -مصدر الشرعية الأصيل  -ن مواطنوبالتالي ال

ت الدسـتورية الضـامنة   والـذي عـزز مـن متانـة التعـديلا     : مـن الدسـتور   73ثانياً، تعـديل المـادة   
على الدستور الأصلي أضعفت مـن ضـمانات    1952ن التعديلات التي أجريت بعد عام لحق الحل، لأ

والتــي كانــت تعطــي للملــك ومجلــس الــوزراء   73الفقــرة الرابعــة إلــى المــادة  الحــل، فــي ضــوء إضــافة  
قاهرة يتعـذر   اًن هناك ظروففي حال رأت أ, سلطة دستورية بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى
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تـم إلغـاء هـذه الفقـره الرابعـة، وهـذا التعـديل         2011نتخاب، وبتعديل الدستور لسـنة  معها إجراء الا
صـعيد تعزيـز مصـفوفة الضـمانات الدسـتورية وتحصـين المؤسسـة البرلمانيـة مـن           علـى  مهـم إيجابي و

  .الغياب

مــــن الدســــتور  74و 73ونظــــراً لحساســــية ومكانــــة التعــــديلات التــــي طــــرأت علــــى المــــادتين  
وأهميتهمـــا علـــى واقـــع حـــل البرلمـــان، فســـوف تســـتعرض الدراســـة هـــذه التعـــديلات بالمقارنـــة بـــين    

 ل لسـنة       لـة لهـا لإظهـار    النصوص السابقة والنصـوص المعدأهميـة التعـديلات فـي الدسـتور المعـد
  :، وعلى النحو الآتي2011

  :من الدستور 73التعديلات التي أصابت المادة  -1

تناولـت   1952بموجـب الـنص الأصـلي لدسـتور      من الدستور فقـرات ثلاثـاً   73المادة تضمنت 
اب، أمــا الثانيــة فقــد  أوجبــت عــودة   الأولــى القيــد الزمنــي لإجــراء الانتخابــات بعــد حــل مجلــس النــو    

مجلــس النــواب المنحــل إلــى الانعقــاد فــي حــال لــم تجــر الانتخابــات فــي الموعــد المحــدد فــي الفقــرة      
  . والثالثة منها تعلّقت بالموعد الدستوري للدورة البرلمانية للمجلس الجديد. الأولى منها

ليهــا أخلّــت تمامــاً بالضــمانات  فقــرات أخــرى إ أُضــيفت ثــلاث, وفــي إطــار التعــديلات الدســتورية 
لسياسـي للمؤسسـة   إضـعاف الـوزن ا  أسـهمت فـي   الدستورية التي نظّمت مسـألة حـل مجلـس النـواب و    

. هــا مكّنــت الســلطة التنفيذيــة مــن تأجيــل الانتخابــات إلــى مــدد زمنيــة غيــر مقيــدة   نّالبرلمانيــة؛ حيــث إ
  :ويمكن تتبع ذلك على النحو الآتي

لمـدة  إجـراء الانتخـاب العـام    الملـك  يؤجـل   إليها، والتي تضـمنت أن  عةالفقرة الرابإضافة  -أولاً
إذا كانـت هنـاك    ,يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعـذر  لا تزيد على سنة واحدة،

   26.ظروف قاهرة

لمدة لا تزيد على سـنة واحـدة   " ، فقد جرى إلغاء عبارة 27التعديل الثانيأما بموجب  -ثانياً
؛ وهـــذا يعنــي حـــذف القيـــد الزمنــي الضـــابط لإجـــراء    73ة فـــي الفقــرة الرابعـــة مـــن المــادة   الــوارد " 

لأنـه   ,وقد ترك هذا التعديل آثاراً سلبية على واقع المؤسسة التشريعية الأردنيـة  الانتخابات النيابية،
كثـر  وأ.وسع مـن سـلطة الحكومـات المتعاقبـة فـي تأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة بذريعـة الظـرف القـاهر           

ــل الانتخابــات بعــد حــل مجلــس النــواب التاســع عــام            ــى ذلــك هــو تأجي ــة وضــوحاً عل الأمثلــة التطبيقي
  .1984حتى العام  1974

، فقـد أجـاز للسـلطة التنفيذيـة إعـادة مجلـس النـواب المنحـل إلـى          28التعـديل الثالـث  أمـا   -ثالثـاً 
 73ة الخامسة إلـى المـادة   الانعقاد من جديد في حال استمرت الظروف القاهرة، وذلك بإضافة الماد

والتـي حـددت الأبعـاد الإجرائيـة لآليـة انتخـاب        ,أيضاً إضافة الفقرة السادسة إليهـا وتم  .من الدستور
  .أعضاء جدد بدلاً من الذين فقدوا عضويتهم عند دعوة المجلس المنحل إلى الانعقاد
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والـذي يعتبـر مـن     ،2011أما التعديل الرابـع وهـو تعـديل الدسـتور الأردنـي لسـنة        -رابعاً
 ،73، لأنـه ألغـى التعـديلات التـي أجريـت علـى المـادة        1952أهم التعديلات التي طرأت على دسـتور  

والإبقاء على الفقـرة الأولـى والثانيـة والثالثـة      ,وذلك بإلغاء الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة منها
السلطة التنفيذية ؛ حيث لم يعد  والأهمية السياسية للتعديل تكمن في تقليص صلاحياتمنها فقط، 

لها أية سلطة في تأجيل الانتخابات أكثر من أربعة أشهر، وأصبحت هذه المادة بواقعها الحـالي وفـق   
التعــديل الأخيــر متماســكة وذات قيمــة سياســية، ومــن شــأن هــذا التعــديل أن يعــزز مــن الضــمانات           

لقـــوة السياســية بــين مجلــس النـــواب    الدســتورية الناظمــة لحــق حـــل البرلمــان، وأن يحســن ميــزان ا      
  .ويزيد من التحصين السياسي للمؤسسة النيابية برمتها ،والحكومة

  من الدستور  74التعديلات التي أصابت المادة   -2

أن على النحو الآتـي مـع التنويـه إلـى      74يمكن تناول التعديلات الدستورية التي أصابت المادة 
إذا حــل مجلــس  " كــان يــنص علــى أنــه   1952فــي دســتور الــنص الأصــلي لهــذه المــادة كمــا وردت   

  ".فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه ،النواب

  1954تعديل الدستور لعام  -أولاً

علـى الـنص الأصـلي،    ) 2( التعـديل الـذي لـم يـدم طـويلاً فقـرة جديـدة تحمـل رقـم         أضاف هذا 
م حــل مجلـس النــواب فــي عهــدها  بوجــوب اســتقالة الحكومــة التـي يــت  :وقـدم ضــمانتين تتعلــق الأولـى  

 بأنـه لا يجـوز لأي   :نتخابات حكومة انتقاليـة والثانيـة  إجراء الاخلال أسبوع من تاريخ الحل، وتقوم ب
  29.نتخاباتوزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الا

لتعميـق فهـم    ,ولتوضيح هذا التعديل قام الباحث بـإجراء مقابلـة مـع أحـد الخبـراء الدسـتوريين      
اد بــأن الحكومــة التــي تستصــدر قــرار مجلــس النــواب فــي عهــدها  ينبغــي عليهــا      الموضــوع حيــث أف ــ

لإحداث التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك حتى يتسنى اللجـوء   ؛الاستقالة
إلى الشعب مصدر السلطة والشرعية، فالحكومة التي تحل مجلس النـواب يجـب ألا تبقـى، وفـي هـذه      

إجراء الانتخابات حكومة انتقالية لضمان نزاهة الانتخابات مـن ناحيـة، وحتـى يكـون      الحالة يقوم على
فـإذا  . الشعب هو الحكم والفيصل في الخلاف الحاصل بين الوزارة ومجلس النواب من ناحية أخـرى 
هــو و ,عـاد أعضــاء مجلـس النــواب مــرة أخـرى، فهــذا مؤشـر علــى عــدم الرضـى عــن موقـف الحكومــة       

فهـذا  ممثلي الشعب، وإن قام الناخبون بانتخاب أعضاء جدد في مجلـس النـواب،   في المقابل ل تأييد
عن موقف مجلس النواب وتأييد لموقف الحكومة، الأمر الذي من المحتمل  مؤشر على عدم الرضى

  30.أن يترتب عليه إمكانية عودة رئيس الحكومة المستقيل

  31 :1958الدستور المعدل لسنة  -ثانياً

  :تجاهينفي اا التعديل يمكن تناول أثر هذ
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وهـي اسـتقالة الـوزير قبــل     ,أضـاف هـذا التعـديل ضـمانة جديـدة لتحصـين المؤسسـة النيابيـة         -الأول
 .نتخابات النيابيةنتخابات لضمان عدم التدخل في الامن تاريخ الترشيح للا 15

تستصـدر  عنـدما ألغـى ضـمانة اسـتقالة الحكومـة التـي        مهمـة نزع التعديل الدسـتوري ضـمانة    -الثاني
  . 1954وهي الضمانة التي أوجدها التعديل الدستوري لسنة  حل مجلس النواب في عهدها،

  منه 74والمادة  2011تعديل الدستور لسنة  -ثالثاً

منظومـة   فيمنه، لأهميته  74التعديلات الدستورية  التي تناولها التعديل كانت المادة من أهم 
ممارســة حـق الحــل، وبتحليــل نصـوص التعــديل الجديــد،    ضـمانات حــل البرلمــان،  والناظمـة لكيفيــة   

نجــد أنــه قــدم ضــمانتان جديــدتان، الأولــى وجــوب اســتقالة الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب فــي      
وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التـي تليهـا، علـى أن تجـري الانتخابـات حكومـة        ،عهدها

يح نفسـه للانتخابـات أن يسـتقيل قبـل سـتين يومـا       أن على الوزير الـذي ينـوي ترش ـ   جديدة، والثانية
  .على الأقل من تاريخ الانتخاب

ن التعديل الدسـتوري مـن شـأنه تكـريس مبـدأ تحصـين المؤسسـة النيابيـة، علـى          ويمكن القول إ
والخاصـة باسـتقالة الحكومـة التـي      74من الجـدل الـذي أُثيـر حـول الفقـرة الثانيـة مـن المـادة           الرغم

وفي هذا السياق يمكـن   ،عهدها؛ حيث كان الجدل حول طريقة صياغة هذه الفقرةتحل البرلمان في 
  :الإشارة إلى تحليل لأحد الخبراء الدستوريين حيث يقول

ل الفقـرة الثانيـة   شـكّ لي 17/4/1954أخذ الأردن بموجب تعديل دخل إلـى دسـتورنا بتـاريخ    " 
النـواب فـي عهـدها تسـتقيل مـن      الحكومـة التـي يحـل مجلـس      :، يـنص علـى مـا يلـي    "74"مـن المـادة   

وعلــى  ".النيابيــة حكومــة انتقاليــة  الحكــم خــلال أســبوع مــن تــاريخ الحــل، علــى أن تُجــري الانتخابــات   
أن الحكــم الــذي جــاء بــه الــنص، أخــذ بأفضــل مــا اســتقر عليــه الفكــر الدســتوري، لعــلاج      مــن رغمالــ

عــن طريــق تحديــد الكيفيــة  ظــروف الواقــع الأردنــي، وفــرض التــوازن بــين الحكومــة ومجلــس النــواب،   
مـن خـلال    ,الدستورية التي يتم فيها الخروج من مأزق الخلاف الذي يمكن أن يحـدث بـين الجهتـين   

اللجوء إلى الشعب مصـدر السـلطة، إلا أن هـذا الحكـم أُلغـي مـن الدسـتور الأردنـي، بموجـب تعـديل           
ا النص عاش عندنا أي أن حكم هذ 4/5/1958من هذا الدستور، بتاريخ " 74"جرى على المادة 

 حتـى هـذا العـام     ،1958يوماً فقـط، واسـتمر الحـال علـى هـذا النحـو منـذ عـام         " 17"أربع سنوات و
"2011."  

بـين نـص يعـوزه    " 74"وعندما دخلنا موسم الإصلاح، تفاوتت اقتراحات التعديل على المـادة  
لشعب في الانتخابـات  النضج والسلامة في تحقيق المطلوب، من شأنه أن يلغي دلالة تحديد موقف ا

الـذي تـم حـل المجلـس فـي عهـده إلـى الحكـم أو عدمـه،           ,الجديدة من إمكانية عودة رئيس الحكومـة 
وبين نص فج يفتقد إلـى اللياقـة وإدراك الـدلالات التـي تحـرص الدسـاتير علـى عـدم الخـروج عليهـا،           

 .من الفقرة اللاحقة ونتبين ذلك
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أبقـى المجلـس علـى الحكـم الــذي      ،رد مـن الحكومـة  عنـدما نـاقش مجلـس النـواب الاقتـراح الـوا      و
يقضي بضرورة اسـتقالة الحكومـة التـي يحـل مجلـس النـواب فـي عهـدها، لكـن لـم يـنص علـى تشـكيل              
حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، ووضع بدلاً من ذلك حكماً يجافي اللياقة الدستورية التـي تعرفهـا   

 :ليكالتا دساتير النظام البرلماني، فجاء النص
الحكومة التـي يحـل مجلـس النـواب فـي عهـدها تسـتقيل مـن الحكـم خـلال أسـبوع مـن تـاريخ               " 

واضـح هنـا، أنـه مـا دام أنـه سـيعقب        ."الحل، ولا يجـوز تكليـف رئيسـها بتشـكيل الحكومـة التـي تليهـا       
حل مجلس النواب انتخابات جديدة بحكم اللزوم الدستوري، فإن المجلـس وضـع الـنص علـى النحـو      

، حتى لا يقوم الرئيس المستقيل بتشكيل الحكومة التي سوف تجري الانتخابات، لكن مجلس السابق
ذلــك أن الــذي يقــوم  ... ". رئيســها ليــفلا يجــوز تك" النــواب وضــع عبــارة مســيئة نصــت علــى أنــه    

أن تكلـف، بأسـلوب    لـك بالتكليف هو الملك، ومن ثم فإن العبارة تخاطـب الملـك وتقـول لـه، لا يجـوز      
ى المنع والتحريم، وعلى نحو يخرج عن اللياقة والسلامة التي تنتهجها الدول فـي صـياغة   ينطوي عل

  .دساتيرها، عندما تخاطب رئيس الدولة

. في حدود إطلاعـي ومعرفتـي، فـإنني لـم أجـد دسـتوراً يخاطـب رئـيس الدولـة علـى هـذا النحـو            
ــي وضــعها يســتهدف إبعــاد رئــيس ا       لحكومــة المســتقيل عــن   لقــد كــان المجلــس النيــابي بالصــياغة الت

تشــكيل حكومــة تجــري الانتخابــات، لأنــه طــرف فــي الخــلاف مــع المجلــس المنحــل، وبالتــالي تحقيــق      
، وهو نص موزون، ويتحدث بطريقة لائقة عن "1954"الحيادية، وكان بمقدوره استعادة نص عام 

م صــياغات فجــة إجــراء الانتخابــات مــن قبــل حكومــة انتقاليــة، ويحقــق الغايــة المطلوبــة، أمــا اســتخدا    
وإن لـم يكـن مـن وضـعه أو      ،وغير لائقة علـى النحـو الـذي جـاءت بـه صـيغة الـنص المسـتحدث، فإنـه         

 32".صاغه يقصد أي إساءة
ومن الضروري التنويه هنا، إلى أن ما ينطبق على مجلس النواب من حيث ضمانة قاعـدة مبـدأ   

ســطة وزرائــه، ينطبــق علــى مجلــس   التوقيــع المجــاور والتــي تبــين آليــة ممارســة الملــك صــلاحياته بوا   
ــا، ســندا إلــى أحكــام المــادة      ــه،  1952مــن الدســتور لســنة   ) 4(فقــرة ) 34(الأعيــان أيض و تعديلات

وتشـكل  " للملك أن يحل مجلس الأعيان، أو يعفي أحد أعضائه مـن العضـوية   "والتي تنص على أن 
ــان     ــى حــل مجلــس الأعي ــت مجلــس      . ضــمانة عل ــواب دون مجلــس  أمــا بــاقي الضــمانات فقــد تناول الن

  .الأعيان

الأصـــلي النافـــذ  1952وعلــى مســـتوى مجلــس الأعيـــان فـــي الأردن، يمكــن القـــول أن دســتور     
وقبــل التعــديلات التــي طــرأت عليــه لــم يكــن يمــنح الســلطة التنفيذيــة حــق حــل       1952-1-8بتــاريخ 

لأردنـي؛ والقـائم   المجلس المعين، الأمر الذي اوجـد اخـتلالاً وعطبـاً واضـحاً فـي النظـام الدسـتوري ا       
علـى فكـرة تمكـين المجلــس المعـين بسـلطات وصـلاحيات دســتورية مسـاوية للمجلـس المنتخـب علــى          
الصـعيدين التشــريعي والمـالي، لا يقابلهــا قـدرة الســلطة التنفيذيـة علــى حلّـه، بالمقارنــة مـع صــلاحية        
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، تـم  1974-11-10النافذ فـي   1974وبتعديل الدستور لسنة . الحكومة في حل المجلس المنتخب
للملك حق حل مجلس الأعيان أو إعفاء " والتي نصت على أنه  34إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 

إزالـة التشـوه الـذي وسـم الحيـاة      أسهم هـذا التعـديل فـي    ومن ثم، فقد ". أحد أعضائه من العضوية
علـى حـل المجلـس     من حيث عدم قـدرة الحكومـة   ,الدستورية والسياسية في الأردن لفترة من الزمن

  .المعين

  :المؤقتة والعلاقة بين البرلمان والحكومة) المراسيم ( حل البرلمان و القوانين  -4

التي من الممكن أن تثير إشكاليات سياسـية فـي العلاقـة بـين      -ن من أهم القضايا يمكن القول إ
ة على الحل هي صـلاحية  المترتب -السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على نطاق النظام السياسي 

يكـاد  و. المراسـيم المؤقتـة عنـدما يكـون مجلـس النـواب مـنحلاً        –السلطة التنفيذية بإصدار القوانين 
هي تشريعات استثنائية تصدرها السلطة التنفيذية فيمـا بـين    :"على أن القوانين المؤقتة هيجمع الفق

فـي ظـروف لا تحتمـل التـأخير      سـريعة ير تـداب  لاتخاذخلال فترة حلة وذلك  أوأدوار انعقاد البرلمان 
  .33" على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع

إن ســلاح حــل البرلمــان قــد يتخــذ وســيلة كــي تــتمكن الســلطة التنفيذيــة مــن إصــدار القــوانين      
ــلاحياتها      ) القرارات،المراســـيم( ــي ممارســـة صـ ــادي وتتوســـع فـ ــوة القـــانون العـ ــي لهـــا قـ المؤقتـــة والتـ

ن غاية اصدار القوانين المؤقتة هي التي من الممكـن أن تـدفع إلـى حـل     أالذي يعني  الامر التقديرية،
وقــد تشــكلت هــذه  .وهــذا هــو مجــال انحــراف الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدام حــق الحــل   ،البرلمــان

الحالة بسبب العلاقة العضـوية بـين حـل البرلمـان وإصـدار القـوانين المؤقتـة؛ فـلا يمكـن للحكومـة أن           
انين مؤقتـة إلا عنـدما يكـون مجلـس النـواب مـنحلاً، وهـي الفتـرة الزمنيـة الوحيـدة التـي            تصدر أية قو

  .حصرها الدستور واستوجب تحققها لإصدار القوانين المؤقتة

مســألة القــوانين المؤقتــة لا تــزال متغيــر انكســار فــي العلاقــة السياســية    نويمكــن القــول أيضــاً إ
وهـي الفتـرة التـي شـهدت      2011حتـى سـنة    –الـة الأردنيـة   التوازنية بين البرلمـان والحكومـة فـي الح   

عنــد النظـــر إليهــا مـــن زاويــة المشـــروعية الدســتورية مـــن ناحيــة، والغايـــة        -التعــديلات الدســـتورية  
وللتـدليل علـى ذلـك وعلـى سـبيل      . السياسة من إصدار هـذا النـوع مـن التشـريعات مـن ناحيـة أخـرى       

لمهنـدس علـي أبـو الراغـب وبمتابعـة ورصـد البـاحثين        المثال في هذا الموضع نشـير إلـى أن حكومـة ا   
للقـوانين المؤقتــة التــي صــدرت فــي عهــد حكومتــه، وجـدا أنهــا قامــت بإصــدار أكثــر مــن مئتــي قــانون     

مــل بهــذه القــوانين ذات  ،علمــاً أنــه اســتمر بالع )2001(مؤقــت بعــد حــل مجلــس النــواب الثالــث عشــر  
التشـريعية، حتـى الانتخابــات التـي جـرت لمجلــس     سـتثنائية المؤقتــة طيلـة غيـاب المؤسســة    الطبيعـة الا 

، وهذا مؤشر واضح على التطبيق الفعلـي لقيـام الحكومـة    2003النواب الرابع عشر في حزيران لعام 
  .بإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب
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مـن الدسـتور لسـنة     94على صعيد المـادة   مهمومن الضروري أن نلفت الانتباه هنا إلى تطور 
ــب           1952 ــك بموجـ ــواب، وذلـ ــس النـ ــل مجلـ ــه بحـ ــة وعلاقتـ ــالقوانين المؤقتـ ــة بـ ــه والخاصـ وتعديلاتـ

ــابق    2011التعـــديلات الدســـتورية لســـنة   ــور مـــن خـــلال اســـتعراض الـــنص السـ ، ويتضـــح هـــذا التطـ
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد " فقد نصت المادة السابقة على أنه  .ومقارنته بالنص المعدل

جلــس الــوزراء بموافقــة الملــك أن يضــع قــوانين مؤقتــة فــي الأمــور التــي تســتوجب   أو مــنحلاً يحــق لم
اتخـاذ تـدابير ضـرورية لا تحتمـل التـأخير أو تسـتدعي صـرف نفقـات مسـتعجلة غيـر قابلـة للتأجيــل،            
ويكـون لهـذه القـوانين المؤقتــة التـي يجـب ألا تخــالف أحكـام الدسـتور قــوة القـانون، علـى أن تعــرض          

وللمجلــس أن يقـر هـذه القــوانين أو يعـدلها، أمـا إذا رفضــها     . اجتمـاع يعقـده  علـى المجلـس فــي أول   
ومــن تـاريخ الإعــلان يــزول  . علــى مجلـس الــوزراء بموافقــة الملـك أن يعلــن عــن بطلانهـا فــورا    فيجـب  

  : أصبحت المادة على النحو الآتي  2011وبموجب التعديل الدستوري لسنة ..... ". مفعولها

يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قـوانين مؤقتـة    نواب منحلاًمجلس العندما يكون  -1"
  :لمواجهة الأمور الآتي بيانها 

  .الكوارث العامة -أ

  .حالة الحرب والطوارئ -ب

  .الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل -ج

علــى أن تعـرض علــى   ،ونويكـون للقـوانين المؤقتــة التـي يجــب ألا تخـالف أحكــام الدسـتور قــوة القـان      
مجلــس الأمــة فـــي أول اجتماعــه يعقـــده، وعلــى المجلــس البـــت فيهــا خـــلال دورتــين عـــاديتين         

فـإذا رفضـت أو    ،وله أن يقر هـذه القـوانين أو يعـدلها أو يرفضـها     ،متتاليتين من تاريخ إحالتها
ــوزراء           انقضــت المــدة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة ولــم يبــت بهــا وجــب علــى مجلــس ال

وافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قـوة  بم
  .القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضـى حكـم المـادة     -2
  . "من هذا الدستور 93

له آثاراً سياسية على صعيد العلاقة بـين   -بالمقارنة بين النصين -صلاح الدستوري إن هذا الإ
ــري حــل البرلمــان وس ــ    البرلمــان والحكومــة،  ــه يتعلــق بمتغي ــلطة إصــدار القــوانين المؤقتــة؛ إذ إ  لأن ه نّ

حصـــر الحـــالات التـــي : اســتحدث مزيـــداً مـــن الضـــمانات الضـــابطة لإصـــدار القــوانين المؤقتـــة وهـــي   
ار هذا النوع من القوانين وتتمثل في الظـروف القـاهرة، وتحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي       تستوجب إصد

تُمارس فيها هذه السلطة وهي فترة حـل مجلـس النـواب فقـط، ومـن ثـم لا يجـوز إصـدار هـذا النـوع           
من القوانين أثناء فتـرة عـدم انعقـاد المجلـس كمـا كـان الـنص السـابق، بالإضـافة إلـى تقييـد السـلطة             

ومـن ثـم، نجـد أن    .ن علـى الأكثـر  للبت في القانون المؤقت وهو دورتـان عاديتـا  ية بحد زمني التشريع
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التعـديل الدسـتوري أضـاف ضـمانات جديـدة لإصـدار القـوانين المؤقتـة كبلـت السـلطة التنفيذيـة مـن             
نحراف بممارسة هذا الحق، وفي ذات الوقت ولتحسين الأداء النيابي والتأكيد على الحق الأصيل الا
  .فقد ألزم البرلمان البت في هذه القوانين في إطار زمني محدد ,لمؤسسة النيابية في التشريعل

ولا يجوز للبرلمـان التقـاعس السياسـي والتشـريعي عـن التـأخير فـي البـت فـي التشـريع المؤقـت            
حتى لا تتمكن الحكومات المتعاقبة من الاستقواء على المؤسسة التشـريعية   ,الذي أصدرته الحكومة

سلبها عنوةً صلاحية التشريع الأصيلة لها، من خـلال وجـود الكثيـر مـن التشـريعات المؤقتـة القائمـة        و
بالإضــافة إلــى الآثــار السياســية الســلبية التــي مــن المحتمــل أن     . حتــى بعــد عــودة البرلمــان للانعقــاد  

 تترتــب علــى مســتوى الــوزن السياســي للمؤسســة التشــريعية فــي حــال الانكفــاء عــن ممارســة دورهــا      
  . الرقابي والتشريعي على هذا الصعيد

سياسة محتملة ؛ حيث من  الضرورة آثارإن هذا التطور الايجابي على الصعيد الدستوري له ب
شأنه تقييد حق السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، بالتوازي مع احتمالية تحسـين الأداء  

فـي هـذه القـوانين، ووقـف الزحـف السياسـي        التشريعي للبرلمـان فـي ضـوء تحديـد إطـار زمنـي للبـت       
في تحسين العلاقـة التوازنيـة   يسهم وهو الأمر الذي من شأنه أن  ،غير المبرر للحكومات على سلطة

والتي كانت إلى حـد بعيـد   " مسألة القوانين المؤقتة " السياسية بين الحكومة والبرلمان من منظور 
فــي نطــاق الفجــوة التوازنيــة بــين الســلطتين   ,ة الأردنيـة مـن أبــرز العلامــات الســلبية الفارقــة فــي الحال ــ 

  .التشريعية والتنفيذية

وينوه الباحثان إلى أن الإشكالية الدستورية التي واجهـت البرلمـان والحكومـة علـى السـواء بعـد       
هـــو كيفيـــة التعامـــل مـــع القـــوانين المؤقتـــة    1/10/2011نفـــاذ أحكـــام التعـــديل الدســـتوري بتـــاريخ   

رلمان قبل نفاذ الدسـتور الجديـد؛ حيـث تـم اللجـوء إلـى المجلـس العـالي لتفسـير          الموجودة لدى الب
الدستور لبيان ما إذا كانـت مهلـة الـدورتين العـاديتين المتتـاليتين للبـت فـي القـوانين المؤقتـة تنطبـق           

 ،أم لا 2011على القوانين المؤقتة التي أُحيلت إلى مجلس الأمة قبل نفاذ التعديل الدستوري لسنة 
يفيـد بـأن التعـديل الدسـتوري الـذي شــمل       2012لســنة  2د أصـدر المجلـس العـالي قـراراً رقـم      وق ـ

من الدستور ينطبق فقـط علـى مـا يحـال مـن قـوانين مؤقتـة علـى مجلـس الأمـة بعـد نفـاذ              94المادة 
   34.هذه التعديلات الدستورية

  المبحث الثاني

ليـا وأثرهـا علـى حالـة حـل      قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور ومحكمـة العـدل الع  

  البرلمان 

  :أولا،المجلس العالي لتفسير الدستور
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 "العـالي  المجلـس " وصـف  عليهـا  أطلـق  قضـائية  جهـة  1952 لعـام  الحالي الأردني الدستور أنشأ" 
 أحكـام  وتفسـير  ،وظائفهم تأدية عن الناتجة الجرائم عن الوزراء بمحاكمة الاختصاص حصراً إليها أسند

 بالتشـكيل  النواب، وأخـذ  أو الأعيان : الأمة مجلسي أحد أو الوزراء مجلس من طلب لىع بناء الدستور
 جهـة  إنشـاء  الأردنـي  المشـرع  عـن  غـاب  أنـه  إلا قضـائية وسياسـية،   عناصـر  مـن  المجلـس  لـذلك  المخـتلط 
 الصمت التزم إذْ العالي، للمجلس الاختصاص ذلك إسناد أو القوانين دستورية على الرقابة تتولى مركزية

 المحكمـة   تلـك  إنشـاء  إلـى  الحاجـة  عـدم  مفـاده  رأي إلـى  انتهـت  الأردن فـي  دسـتوريه  محكمة حيال إنشاء
وهـذا التحليـل اسـتمر مقبـولا دسـتوريا حتـى صـدور قـانون          35"  الرقابـة  بتلـك  العـالي  المجلـس  لقيـام 

  .7/6/2012المحكمة الدستورية في الأردن في الجريدة الرسمية بتاريخ 

والصـلاحيات  , ن المجلـس العـالي المشـار إليهـا فـي أعـلاه      سـبق، يمكـن القـول إ   ترتيباً علـى مـا   و
وتعديلاتـه، ولكـن فـي ضـوء الإصـلاح       1952طة به كانت موجودة فـي الدسـتور الأردنـي لسـنة     المنو

، تـم الـنص علـى    1/10/2011والنافذ بتـاريخ   2011الدستوري في تعديل الدستور الأردني لسنة 
ترتيبـا   2011وضـع الدسـتور المعـدل     ولكي لا يحصـل فـراغ دسـتوري    تشكيل المحكمة الدستورية،

دســـتوريا أبقـــى بموجبـــه علـــى المجلـــس العـــالي، وربـــط وجـــوده إلـــى حـــين صـــدور قـــانون المحكمـــة    
  .الدستورية ودخوله حيز التنفيذ

  :وعلى النحو الآتي 2011ويمكن توضيح ذلك من خلال تحليل التعديلات الدستورية لسنة 

مـن الدسـتور، والتـي كانـت تـنص علـى تشـكيلة المجلـس          122يل على إلغـاء المـادة   نص التعد  -1
العالي وصلاحياته بتفسير الدستور؛ وربط سريان هذا الإلغاء في حـال وضـع قـانون المحكمـة     

ودستوريا سيدخل قانون المحكمة الدستورية موضـع التنفيـذ بعـد    . الدستورية موضع التنفيذ

؛ 7/6/2012تـاريخ  تـاريخ النشـر فـي الجريـدة الرسـمية وهـو        مرور مائـة وعشـرين يومـاً مـن    
يسـمى  " وفـي المـادة الأولـى منـه علـى أن       2012حيث نص قانون المحكمة الدستورية لسنة 

مـرور مائـة   ويعمل بهذا القـانون بعـد   ) 2012قانون المحكمة الدستورية لسنة ( هذا القانون 

صـدرت الإرادة   6/10/2012وبتـاريخ   36".على نشره في الجريدة الرسـمية   وعشرين يوماً
ــتورية         ــلطاتها الدسـ ــرة سـ ــدأت بمباشـ ــي بـ ــتورية والتـ ــة الدسـ ــاء المحكمـ ــين أعضـ ــة بتعيـ الملكيـ

لــم يعـد للمجلــس العــالي وجـوداً فــي النظــام الدســتوري     ,ومـع هــذا التــاريخ  ,ومــن ثــم37.فعليـاً 
  .والسياسي الأردني

ــت قــد أناطــت ب ــ     55تعــديل المــادة   -2 ــي كان ــالي صــلاحية محاكمــة   مــن الدســتور والت المجلس الع
  .الوزراء، وإسناد سلطة محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية المختصة في عمان

والــذي يــنظم إنشــاء   61 – 58إضــافة فصــل جديــد إلــى الدســتور الأردنــي يبــدأ بــالمواد مــن     -3
ظمـة وحـق   وأناط الدستور بها حق الرقابة علـى دسـتورية القـوانين والأن    ,المحكمة الدستورية

  .تفسير النصوص الدستورية
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ــا أن القــرارات التــي أصــدرها المجلــس العــالي         –وعلــى الــرغم ممــا ســبق، فهــذا لا يعنــي مطلقً
قبـل تـاريخ مباشـرة المحكمـة الدسـتورية لسـلطاتها لـم         -كثر من ستين عامـاً  والذي استمر وجوده أ

ومنهـا مـا هـو علـى صـعيد مسـألة        ةم ـمهتعد قائمة، ولذا فإن ثمة قرارات أصدرها المجلـس لا تـزال   
ــاده أن القيمــة           حــل البرلمــان، ويغــدو مــن الضــروري فــي هــذا الســياق تقــديم توضــيح دســتوري مف

ظلت مستمرة حتى وضع قـانون   ,من ناحية تفسير النصوص الدستورية ,الدستورية للمجلس العالي
الي الســابقة قوتهــا   الع ــ ودســتوريا لا تفقــد قــرارات المجلــس    . المحكمــة الدســتورية موضــع التنفيــذ   

هذه القـرارات التـي أصـدرها المجلـس العـالي قبـل إنشـاء المحكمـة الدسـتورية تبقـى            الدستورية؛ لأن
ع بــالقوة الدســتورية اتســاقاً مــع مبــدأ الاســتقرار التشــريعي، إلا إذا قامــت المحكمــة          مت ــتوت, ســارية 

  . ير المجلس العاليالدستورية بإصدار قرارات تفسيرية جديدة لنصوص دستورية مغايرة لتفس

، إلا أن ذلـك لا يمنـع مـن    2012وعلى الرغم من انتهاء وجود المجلس العالي حكمـاً فـي العـام    
تناول القرارات التي لها أثر علـى حالـة حـل البرلمـان والتـي لا تـزال لهـا حجيـة القـوة الدسـتورية فـي            

حيـث    رات تفسـيرية جديـدة؛  الوقت الحاضر على الأقل إلى أن تقوم المحكمة الدستورية بإصدار قـرا 
انبثقــت أهميــة تنــاول قــرارات المجلــس العــالي لأثرهــا المباشــر علــى الحــدود الدســتورية للســلطتين       

  38.التشريعية والتنفيذية اتساعا أو تضييقًا أو توازنًا

ــاول    ــا ســـبق، تتنـ ــع مـ ــم  واتســـاقاً مـ ــة القـــرار رقـ ــنة  1الدراسـ ــفوفة   1956لسـ ــزز مصـ الـــذي عـ
 لتنظــيم حــق الحــل؛ حيــث صــدرت الإرادة الملكيــة بحــل مجلــس النــواب الرابــع  الضــمانات الدســتورية 

، ولم تحمل إلا توقيع الملك ورئيس الوزراء فقـط، وقـد قـام السـيد إبـراهيم هاشـم       )1954-1956(
فـي   لوجـود نـص دسـتوري   , راء هزاع المجالي حكمـاً بتأليف حكومة انتقالية، بعد استقالة رئيس الوز

تستصــدر إرادة حــل مجلــس النــواب بالاســتقالة ويتبعهــا حكومــة        مــة التــي   حينــه يوجــب علــى الحكو   
من النواب بتقديم عريضة إلى الملك، فحواها  ن تشكلت الوزارة الجديدة، قام عدد، وبعد أ نتقاليةا

أن حل مجلس النـواب صـدر بطريقـة لـم تـراع الشـروط الدسـتورية؛ لأن الإرادة الملكيـة كانـت خاليـة           
وهـو مـا يتنـافى مـع مبـدأ       أو الوزراء المختصين إلى جانب توقيع رئيس الـوزراء، /من توقيع الوزير و

التوقيع المباشر الذي نظّم آليـة ممارسـة الملـك لسـلطاته الدسـتورية، وقـد تطلـب الموضـوع تفسـير          
   39.من الدستور الناظمة لكيفية ممارسة الملك لسلطاته الدستورية) 40(المادة 

نـاول جانبــاً مـن القـرار الـذي  أصــدره المجلـس العـالي لتفســير       وفـي حـدود مـا يهــم دراسـتنا نت    
  :الدستور هذا نصه

أي إرادة ملكية يباشر فيها جلالة الملك إحدى صلاحياته المتصـلة بحيـاة الدولـة العامـة،      نإ" 
، إلا إذا وقعها مع الملـك كـل مـن رئـيس     )40(لا تكون مستوفية شروطها الدستورية بموجب المادة 

وهــذه القاعــدة مســتمدة مــن المبــدأ الأساســي الــذي يرفــع    .لــوزير أو الــوزراء المختصــينالــوزراء وا
إن الإرادة الملكيـة بحـل مجلـس النـواب لـم تكـن       ......المسؤولية عـن الملـك ويقصـرها علـى الـوزراء     
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عـلاوة علـى توقيـع رئـيس      ,مستوفية شروطها الدستورية إلا إذا وقعها الوزير أو الوزراء المختصون
 40".الوزراء

ونــرى هنــا، أن قــرار المجلــس العــالي لتفســير الدســتور يتضــمن أهميــة سياســية بالإضــافة إلــى      
الأهميــة الدســتورية؛ حيــث يمكــن للبــاحثين تقــديم تحليــل سياســي لهــذا القــرار وأثــره علــى مســتوى     

  :النظام السياسي الأردني وكالآتي

  :يينتالآ ينارمن الدستور في ضوء الاعتب 40للمادة  القيمة السياسيةأظهر  -1

نهـا المسـؤولة   يـة العامـة؛ إذ إ  حدد القرار المركز السياسي للوزارة في الأردن في أنها صاحبة الولا -
  .عن الملك س النواب، وتتحمل المسؤولية كاملةًالوحيدة سياسيا أمام مجل

رسـها بواسـطة   يجسد القرار المبدأ البرلماني القائل بأن الملك لا يمـارس السـلطة مباشـرةً بـل يما     -
وزرائــه، وهــو الأمــر الــذي يكــرس الملكيــة الدســتورية ويــدعم هــذا الترتيــب الدســتوري لرفــع      
المسؤولية بالمطلق عن الملك، وهذا يتفق مع تيار من الفقه البرلماني المسـاند لـدور الملـك    

وأهمهـا أن يمـارس السـلطة بواسـطة وزرائـه ؛ أي       ,في النظام السياسـي وفـق شـروط محـددة    
  .د من يتحمل المسؤولية عنه وفي حالتنا هذه الوزارةوجو

والــذي يتســق مــع نــص   ،كــرس مبــدأ إجرائــي غايــة فــي الأهميــة السياســية وهــو التوقيــع المجــاور   -2
أوامر الملك الشفوية أو الخطيـة لا  (  49والمادة )الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية( 30المادة 

رئيس الوزراء والـوزراء مسـؤولون أمـام مجلـس النـواب      ( 51والمادة ) تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
كــم أن كــل وزيــر مســؤول أمــام مجلــس النــواب عــن    ،مســؤولية مشــتركة عــن السياســة العامــة للدولــة 

ــه  ــال وزارتـ ــك   ) أعمـ ــن الملـ ــؤولية عـ ــع المسـ ــي ترفـ ــم      ،والتـ ــوزراء هـ ــوزراء والـ ــيس الـ ــن رئـ ــل مـ وتجعـ
  .المسؤولين

وعدم جعـل   ,النواب في ضوء تقييد السلطة التنفيذيةهم في تقوية ضمانات حق حل مجلس أس -3
  .سلطة الملك مطلقة بالحل النيابي

  محكمة العدل العليا والمبادئ القانونية المتعلقة بقرار حل مجلس النواب: ثالثاً

كرسـت فـي    ,محكمة العدل العليـا قـد صـاغت عـدة مبـادئ قانونيـة       نمن البداية يمكننا القول، إ
قـرار الحــل لا   نفـي قـرار حـل مجلـس النــواب؛ مـن حيـث إ      ائي الخـاص بــالطعن  إطارهـا الحسـم القض ـ  

  :وهو ما كان واضحاً في قرارات محكمة العدل العليا ومنها ،يخضع للمراجعة القضائية

علــى النحــو  مكــن أن نشــير إلــى أهــم مــا ورد فيــه   والــذي مــن الم 114/2001القــرار رقــم : أولاً -
  : الآتي
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   الأعمـال أو الإجـراءات التـي تصـدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة          إن أعمال السيادة هـي تلـك
تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسـلطات العامـة    ,حكم لا سلطة إدارية

 .الأخرى، بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها
   ــة السياســـية والم ــال الحكوميـ ــتورية وحركـــة      إن الأعمـ ــية الدسـ ــذ القـــوانين الأساسـ ــة بتنفيـ تعلقـ

السلطات الأخرى العامة وروابط الحكومة بالمجالس النيابيـة، وكـذلك روابـط الدولـة مـع الـدول       
تُعــد مـن الأعمــال السياســية   ,الأجنبيـة وكيفيــة تنفيـذ مــواد الاتفاقيـات والمعاهــدات بــين الـدول    

ه الأعمــال بطبيعتهــا تخــرج عــن رقابــة الســلطة    التــي لهــا مســاس بالســيادة العامــة للدولــة وهــذ   
 .القضائية

 مجموعة الأعمال المتعلقـة  : استقر الفقه والقضاء على بيان نطاق ومدى أعمال السيادة ومنها
  .بعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان

والصـادر عـن المحكمـة، والـذي صـدر فـي سـياق رد دعـوى الطعـن           340/97القرار رقـم  : ثانياً -
ويمكــن . وذلــك لعــدم الاختصــاص) 1997-1993( ل مجلــس النــواب الأردنــي الثــاني عشــر بقــرار حــ

تنــاول المبــادئ القانونيــة التاليــة والتــي تتعلــق بمســألة حــل مجلــس النــواب مــن القــرار وعلــى النحــو       
  41:الآتي

  اإنا إداريا لا قرارلق بأمر يتصـل بممارسـة سـلطة    لأنه يتع حل البرلمان يعتبر عملاً سياسي
ولأن شــروط وإجــراءات العمــل السياســي هــي جــزء مــن تكوينــه وركــن مــن طبيعتــه، فــلا   , لحكـم ا

  .يمكن عزلها عنه ولا إخضاعها للرقابة القضائية

 ًإن مبررات حل مجلس النواب لا تخضع لرقابة القضاء باعتبارها عملاً سياسيا.  

    في تقدير الأسباب التي تدعو إلى حـل المجلـس، وعليـه فـلا تخـتص محكمـة     إن الملك يترخص
  ".العدل العليا في النظر بالطعن في الإرادة الملكية بحل مجلس النواب

ر القضــائي، والــذي يســـميه   ، هــو أنــه مـــع التســليم الكامــل بــالقرا     42وتعليقنــا فــي هــذا الســياق    
ونزولنــا عنــد أحكامــه، ولأنــه مــن المنظــور القــانوني واجــب التطبيــق      " عــين الحقيقــة  " ن القــانونيو
، إلا أننــا وعلــى صــعيد الآثــار التــي مــن   -ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا مــع القــرار  –علــى الكافــة والتنفيــذ 

القـرار مــن الممكــن أن   نفوفة حـل البرلمــان، يمكننـا القــول إ  الممكـن أن يتركهــا هـذا القــرار علـى مص ــ  
قــرار حــل البرلمــان باســتبعاد    نلدســتورية الناظمــة لحــق الحــل؛ حيــث إ يــؤثر ســلبا علــى الضــوابط ا 

إخضاعه للرقابة الدستورية والقضائية على الأقـل، يـدفع بالضـرورة باتجـاه التسـاؤل عـن الجهـة التـي         
سـتبحث فــي مشــروعية قــرار حـل مجلــس النــواب، والتأكــد مـن ســلامة مراعــاة الضــمانات الدســتورية      

. عنــد صــدوره، فــي ضــوء امتنــاع القضــاء النظــامي عــن بســط رقابتــه علــى هــذا النــوع مــن القــرارات     
التي أحاطـت ممارسـة    ,كد أيضاً من التزام الحكومات المتعاقبة بالضوابط والترتيبات الدستوريةوللتأ
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. لمنـع انحـراف وتعسـف السـلطة التنفيذيــة عنـد ممارسـتها صـلاحية حـل مجلـس النــواب          ,هـذا الحـق  
  .ومن ثم، يرى الباحثان أن هذا القرار لم يساعد في تعزيز ضمانات حل مجلس النواب

نرى أن طبيعة العلاقة بـين المؤسسـة البرلمانيـة والحكومـات المتعاقبـة فـي        ،آخراً وأخيراً وليس
النظـام السياسـي الأردنـي، وحـدود وزن المؤسسـة السياسـية النيابيـة مـن منظـور التعريـف العمليــاتي           
للحكومــات الأردنيــة، هــي المحــدد الأهــم فــي تفعيــل النصــوص الدســتورية الناظمــة للحالــة الوجوديــة    

  .للبرلمان

  النتائج والتوصيات

ة وتــؤثر علــى صــعيد العلاقــة بــين الســلطة   مهمــحاولــت الدراســة أن تلقــي الضــوء علــى مســألة   
التشريعية والسلطة التنفيذية، ومن ثـم علـى العمليـة الديمقراطيـة ككـل، وهـي فحـص نطـاق الحـرص          

ــان      ــية للبرلمـ ــتمرارية السياسـ ــة والاسـ ــة الوجوديـ ــى الحالـ ــتوري علـ ــى   ,الدسـ ــك علـ ــة ذلـ ــور  لأهميـ تطـ
المؤسسـة النيابيـة، بالإضـافة إلــى تنـاول قـرارات المحـاكم والمجلــس العـالي لتفسـير الدسـتور، والتــي          

وفـي نهايـة هـذا البحـث، وبدراسـة وفحـص مركـز        . تناولت الحل النيـابي وإظهـار أثرهـا علـى البرلمـان     
  :الحل النيابي في الدستور الأردني فقد توصلنا إلى النتائج التالية

مجلـــس النــواب لــيس مطلقـــاً تمارســه الســلطة التنفيذيـــة كيفمــا تشــاء بـــدون       إن قــرار حــل    -1
وهــذه  .ضـوابط، فقـد وفّـر الدسـتور الأردنـي مصـفوفة مـن المحـددات الضـامنة التـي أحاطتـه           

ستصــدار قــرار الحــل، والشــكل  الآليــة المحــددة لا: إجرائيــة، مثــل :الضــمانات ثنائيــة الأبعــاد 
ــرار علــى أســاس       ــذي يظهــر فــي إطــاره الق ــع المجــاور، وتحديــد موعــد عقــد       ال مبــدأ التوقي

فــي حــال عــدم إجــراء  وإجــراءات عــودة المجلــس المنحــل  انتخابــات مجلــس النــواب الجديــد،
تسبيب قرار الحل،وعدم حـل المجلـس    :موضوعية، مثل. نتخابات في موعدها الدستوريالا

التي تستصدر واستقالة الحكومة  الجديد لذات السبب الذي حل المجلس السابق من أجله،
وبالإضــافة إلـــى  . واســتقالة الــوزير الــذي يرغــب بالترشــح خــلال مــدة محــددة         قــرار الحــل،  

اســتنتاج البـــاحثين فـــي ضــوء تـــدقيق النصـــوص الدســتورية أن المبـــادئ الدســـتورية العليـــا     
 .المستترة في ثنايا الدستور الأردني تؤكد على حماية البرلمان من التغييب والإنقطاع

لـم تكـن جميعهـا فـي      ،1984-1952لتي أجريت على الدستور الأردني مـا بـين   إن التعديلات ا -2
علـى الصـعيد    ,فمنها مـن عـزز ضـمانات حـل مجلـس النـواب مـن ناحيـة، ومنهـا         : تجاه واحدا

فقـد وجـدت الدراسـة أن     الآخر من أفقد هذه الضمانات بعضاً من متانتها من ناحيـة أخـرى،  
ة اســتقالة الحكومــة التــي تستصــدر قــرار الحــل،     إلغــاء ضــمان : مــن هــذه التعــديلات الســلبية   

أمـا مـن    .إجـراء الإنتخابـات النيابيـة دون ضـابط زمنـي      تأجيـل وتمكين السـلطة التنفيذيـة مـن    
حـل مجلـس النـواب فـي فتـرة تأجيـل       ناحية التعديلات الإيجابية فوجدت الدراسة ضمانة منع 

 .قتراع على الثقة بالحكومةالا
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، تعمقت الضمانات الدسـتورية بحـق الحـل ؛ حيـث     2011سنة تعديل الدستور الأردني لمع  -3
تم إلغاء صلاحية الملـك بتأجيـل الانتخابـات النيابيـة إلـى أجـل غيـر مسـمى، وهـذا الإلغـاء لـه            
أهمية سياسية كبيرة على صـعيد العلاقـة بـين البرلمـان والحكومـة فـي إطـار النظـام السياسـي          

وضمانة أخـرى تمثلـت فـي أن    . لمؤسسة النيابيةالأردني، ويتعلق عضوياً بالحالة الوجودية ل
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها يتوجـب عليهـا أن تسـتقيل حكمـاً خـلال أسـبوع       

 .واحد من تـاريخ الحـل، ولا يجـوز إعـادة تكليـف رئـيس وزرائهـا بتشـكيل الحكومـة الجديـدة          
وهـذه الضـمانات   . رشـح بالإضافة إلـى وجـوب اسـتقالة الـوزير خـلال سـتين يومـا قبـل بـدأ الت         

ــنة      ــي لسـ ــتور الأردنـ ــديل الدسـ ــا تعـ ــي أوردهـ ــدة التـ ــلابة    2011الجديـ ــز صـ ــأنه تعزيـ ــن شـ مـ
 .الضمانات الدستورية التي أحاطت حل مجلس النواب

 نين المؤقتة وحل مجلس النـواب، إذ إ رتباطية سالبة بين القوانوجدت الدراسة وجود علاقة ا -4
تنفيذية من ممارسة حق إصدار القوانين المؤقتة يكمـن  الحالة الوحيدة التي تمكّن السلطة ال

ؤسسـة التشـريعية لخطـر    تعـرض الم  وهـو الأمـر الـذي ينبـئ بإحتمـال     .مجلـس النـواب  في حـل  
 .ستصدار قرار الحلاع، ويمثّل دافعاً لدى الحكومة لانقطالتغييب والا

نـاظم لـه، يـرى    في ضوء تعميق فهم حل البرلمـان فـي الحالـة الأردنيـة والتصـميم الدسـتوري ال       -5
  :الباحثان أنه من الممكن إعاقة الضمانات الدستورية للحل ويمكن تلخيص ذلك بما يلي

 .حدود وأهمية ومعنى المؤسسة البرلمانية في الدولة الأردنية )1
 .السلوك الفعلي للسلطة التنفيذية، والفجوة بين النص الدستوري والممارسة الفعلية )2
نفســه عــن إعمــال رقابتــه علــى قــرار حــل     ) العليــا محكمــة العــدل ( حجــب القضــاء الإداري  )3

 .مجلس النواب
وتؤكد هذه الدراسة وفـي إطـار توصـياتها علـى ضـرورة أن تراعـي السـلطة التنفيذيـة الضـوابط          
الدســتورية عنــد لجوئهــا إلــى حــل مجلــس النــواب، وان تحــرص علــى وجــود المؤسســة النيابيــة قــدر     

عليـا للمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، والداعيـة إلـى وجـود        المستطاع، انسجاما مع المبادئ الدسـتورية ال 
وأيضاً ضرورة التقيد بضـمانات وضـوابط إصـدار القـوانين المؤقتـة؛ بحيـث       . البرلمان وعدم انقطاعه

إلا فــي  ,لا تقـوم الحكومــات المتعاقبـة بإصــدار القـوانين المؤقتــة عنـدما يكــون مجلـس النــواب مـنحلاً       
  ــة أخــرى توصــي    . فــي الدســتور وفــي أضــيق الحــدود   حصــراً  ةدحــالات الضــرورة المحــد ومــن ناحي

الدراسة بأن تعود محكمة العدل العليا عن اجتهادها القاضي بأن قرار حل مجلس النواب يخرج عن 
نـه عمـل   لأ ,الرقابة القضائية، وأن المحكمة تنأى وتحجب نفسـها عـن بسـط رقابتهـا علـى قـرار الحـل       

  .اد القضائي مفتوح ومؤشر تطور وتغييرباب الاجته نمن أعمال السيادة؛حيث إ
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والتوصــية الأهــم تكمــن فــي تعزيــز وتكــريس منــاخ ثقــافي يــدور حــول أهميــة البرلمــان ووجــوده     
ــى مســتوى ال      ــي عل  نحكومــات والمجتمــع المــدني والصــحافة؛ لأ   الفاعــل فــي النظــام السياســي الأردن

عاقــة أي تطــور ديمقراطــي أو استضــعاف هــذه المؤسســة، وتبديــد الثقــة بهــا، مــن شــأنه إ /إضــعاف و
ه الدولة، انطلاقا من فهمنا القائل بأن مفتـاح الإصـلاح السياسـي وتعميـق     يلإوإصلاح سياسي تهدف 

ــا     ــة السياســـية وجودتهـ ــتوى العمليـ ــي الأردن والارتفـــاع بمسـ ــة فـ ــة   ,عمليـــة الدمقرطـ ــدأ بالمؤسسـ تبـ
  .ردنيةالبرلمانية، والتي هي ضامن الجودة السياسية في الحياة السياسية الأ
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This study discusses the constitutional provisions and guarantees that assure 
continuity and immunity of the Jordanian House of Representatives through analyzing 
the perspective of the Executive Branch's constitutional right to dissolve the Parliament 
and this is the political dimension of the study. The assumption is that the existence of 
the right of dissolving the parliament might affect the presence and development of 
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noted that at least from a theoretical point of view the Jordanian constitution provided 
guarantees and assurances that preserve continuity of the parliament for longest periods 
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researchers suggest that dissolving the Parliament should be monitored and reviewed by 
the high court of justice. The research adopted the descriptive analytical approach of 
scientific inquiry in addition to legal analysis. 
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   دراسة أسلوبية_  صادية عبيد بن الأبرص
  

  * عاطف محمد كنعان

  ملخص

فــي مســتوياتها  ,قصــيدة الشــاعر الجــاهلي عبيــد بــن الأبــرص الصــادية يســعى هــذا البحــث إلــى دراســة  
الصوتية، والتركيبية، والبلاغية؛ دراسة أسلوبية، تقوم على تحليل الـنص إلـى المسـتويات المـذكورة، وصـولا      

لملامح الأسلوبية في خطاب الشاعر من خلال هذه القصيدة، ثم الوقوف على مقاصده؛ لا سـيما  إلى كشف ا
وقــد يكــون لهــذه . أن خطابــه الشــعري تحكمــه ظــروف اجتماعيــة خاصــة، صــادرة عــن بيئــة الشــاعر الجاهليــة  

  .الظروف نسيج لغوي من نوع خاص، صاغه الشاعر في لغة شعرية مقيدة، ومحكومة بضوابط فنية

ول هذه الدراسة كذلك أن تتناول هذه القصيدة بالمعالجة اللغوية، بما فيها من دلالات فنية لبيان وتحا
  .جماليات الصورة

  مدخل

فـي   ,الصـادية " عبيد بن الأبـرص "إلى النظر في قصيدة الشاعر الجاهلي دراسة ال ههدف هذت
ليـل الــنص إلـى المســتويات   ، والتركيبـي، والبلاغــي، دراسـة أســلوبية تقـوم علــى تح   الصــوتي امسـتواه 

المذكورة، وصولا إلى الوقوف علـى الملامـح الأسـلوبية فـي خطـاب عبيـد مـن خـلال هـذه القصـيدة؛           
ــلمات التـــي ينطلـــق منهـــا البحـــث الأســـلوبي أن العمـــل الأدبـــي وحـــدة تتـــآزر جميـــع   "ذلـــك  لأن المسـ

غـرض الـذي هـو روح    فمن أيها ابتدأت فأنـت واصـل حتمـا إلـى هـذا ال     . عناصرها لأداء غرض واحد
  . 1" العمل الأدبي

ولما كانت لغة الخطاب الشعري قائمة على مجموعـة مـن المـواد اللغويـة، والعناصـر الصـوتية،       
والمعجميــة، والتركيبيـــة، فقـــد يمكـــن أن تكـــون هــذه القصـــيدة نموذجـــا نتناولـــه بالـــدرس والتحليـــل    

ــروف  أن هـــذا الالأســـلوبية والجماليـــة؛ لا ســـيما   للكشـــف عـــن دلالاتهـــا  خطـــاب الشـــعري تحكمـــه ظـ
وقد يكون لهذه الظـروف نسـيج لغـوي مـن نمـط      . اجتماعية خاصة صادرة عن بيئة الشاعر الجاهلية

ــى نهجهــا            ــة ســار عل ــة وعرفي ــدة ومحكومــة بضــوابط فني صــاغه الشــاعر فــي لغــة شــعرية مقي ،خــاص
  .الشعراء الجاهليون الذين كان عبيد واحدا منهم

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن – الخاصة قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم، جامعة البترا   *
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الدلالات الفنيـة  إبراز أن تتناول هذه القصيدة بالمعالجة اللغوية، و وتحاول هذه الدراسة كذلك
غائية الحدث الأدبي تكمـن فـي تجـاوز    "لجماليات الصورة وفق المستويات المشار إليها سابقا؛ لأن 

الإبلاغ إلـى الإثـارة، وتـأتي الأسـلوبية فـي هـذا المقـام لتتحـدد بدراسـة الخصـائص اللغويـة التـي بهـا              
ــة    يتحـــول الخطـــاب ــى وظيفتـــه التأثيريـــة والجماليـ ــن ســـياقه الإخبـــاري إلـ ــة دلالات  2"عـ ؛ بغيـــة معرفـ

المستويات الصوتية، والتركيبية القائمة في بنية هذا النص، ثم محاولة تلمس جماليات الصـورة كـي   
خاصـة وأن العمـل الأدبـي     ترسم حدود أسـلوبية الشـاعر عبيـد فـي هـذه القصـيدة علـى أقـل تقـدير؛         

  .3" ميدان علم الأسلوب بلا منازع"الباحثين  كما يراه بعض

ــم          وعلــى المســتوى الصــوتي، ســيتم إجــراء عمليــة إحصــائية للمــادة الصــوتية فــي القصــيدة، ث
استخلاص النتائج والبناء عليهـا، وصـولا إلـى المسـتوى الانفعـالي لـدى الشـاعر، وهـو مـا يـدفع إلـى            

  .تشكيل الصورة الشعرية في إطارها العام

التركيبي، سيتم تقسيم القصيدة إلى المسـتوى النحـوي؛ حيـث تصـنف الجمـل       وعلى المستوى
مـن تقـديم   اسمية كانت أو فعليـة، بقياسـها علـى المعيـار النحـوي المسـتقر فـي قواعـد اللغـة العربيـة           

لضـمائر؛ وذلـك بإخضــاعها إلـى عمليـة إحصـائية وفـق الوحـدات البنائيــة        وتـأخير، وحـذف، وإحـالات ل   
ــي يتشــكل   ــق باســتخدام الإحصــاء فــي          الــثلاث، الت ــرو فــي مــا يتعل ــر جي ــنص؛ فقــد ذهــب بيي منهــا ال

أن التحليــل الإحصــائي هــو الأداة لكــل العلــوم الإنســانية التــي اتخــذت مــن    "الدراســة الأســلوبية إلــى  
ــوم         ــث أكــدوا أن هــذه العل ــة ذات الأصــل الفــردي موضــوعاتها، حي دراســة الظــواهر النفســية والنوعي

كـل ذلـك بهـدف الوقـوف     . 4"ضـمن الكتلـة، كمـا تسـمح بقيـاس فرادتـه      تسمح تحديدا برصـد الفـرد   
الــذي قـد يكــون شـائعا عنـد عبيــد فـي صــاديته وفـق ثنائيـة الجملــة الاسـمية والفعليــة؛         " الكـم "علـى  

حيـث الاسـمية تـوحي بالثبـات، لكونهـا دالـة علـى وصـف، والفعليـة تـوحي بالحركـة، لكونهـا دالـة علـى               
جـدان الشـاعر، خاصـة وأن هـذه القصـيدة تتميـز بفـرادة الظـروف         حدث، وبيان أثـر ذلـك كلـه علـى و    

لأننـا  "ولأجل ذلك، كان لا بد مـن اللجـوء إلـى التحليـل الإحصـائي لبنيـة القصـيدة؛        . التي قيلت فيها
بمعرفتنا أجزاء الوحدات ومم تألفت، نكون قد عرفنا بشكل أو بآخر خصائص هذه الوحدات، وهي 

  .5"ص الألسنية العامة لنسيج الخطابمعرفة تفضي بنا إلى حصر خصائ

  : 6الشاعر

معمــرين، هـو عبيــد بــن الأبــرص بــن عــوف بــن أسـد، وكــان عبيــد شــاعرا جاهليــا قــديما مــن ال    
القيس أمير كندة، الـذي حكـم قبائـل أسـد وغطفـان وكنانـة، فـي أواخـر          وشهد مقتل حجر أبي امرئ

دت ســـلطته علـــى القبائـــل العربيـــة  أو الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس، حـــين امت ـــ  ,القـــرن الخـــامس
إنه لقيـه يومئـذ ولـه أكثـر مـن ثلاثمائـة سـنة،        : ويقال. وقتَلَه النعمان بن المنذر يوم بؤسه. الشمالية
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: أنشدني فربما أعجبنـي شـعرك، فقـال لـه عبيـد     ! هلا كان هذا لغيرك يا عبيد: فلما رآه النعمان قال
  :فأنشده عبيد) أهله ملحوب أقفر من(أنشدني : حال الجريض دون القريض، قال

عيـددي ولا يبلا ي فاليـوم       بيـدلِـهِ عأَه مِن أقْفَـر  

اسقني مـن الـراح حتـى أثمـل، ثـم افصـدني الأكحـل، ففعـل         : أي قِتلة تختار؟ قال عبيد: فسأله
  .ذلك به، ولطخ بدمه الغريين

إن ســبب قولــه  : رافيــة، فقــد قيــل مــن الواضــح أن الأخبــار التــي تــروى عــن عبيــد قــد تكــون خ    
قل مـا بـدا   : أنه أتاه آتٍ في منامه تحت شجرات بالعراء بكُبةٍ من شعر فألقاها في فيه، وقال: الشعر

المشهور في صحبة بشر بن أبـي   إنه زار حاتم طيء: كما قيل.لعربلك، فأنت أشعر العرب وأمجد ا
ــلا        ط النعمــان أبــي قــابوس آخــر خلفــاء الحيــرة       خــازم، والنابغــة الــذبياني فــي أثنــاء وفــودهم علــى ب

  .اللخميين

ويوضع عبيد في مرتبة عالية بين الشعراء القدامى؛ فقد وضعه محمـد بـن سـلام الجمحـي فـي      
وقال عنه بأنه قديم عظـيم  . الطبقة الرابعة من الفحول مع طرفة، وعلقمة بن عبدة، وعدي بن زيد،

  :اهب لا أعرف له إلا قولهالذِّكْر، عظيم الشهرة، وشعره مضطرب ذ

ــاتُ فالذَّنوبيفالقُطَّب              لْحوبلِهِ مأَه مِن أَقْفَــر  

  .ولا أدري ما بعد ذلك

  : 7القصيدة الصادية

الوحـدة الأولـى وصـف    : يمكن تقسيم البناء المعماري لهذه القصـيدة إلـى ثـلاث وحـدات بنائيـة     
البنائيــة الثانيــة يشــبه فيهــا عبيــد مهارتــه الشــعرية بحركــات      ، والوحــدة)7-1(الســحاب فــي الأبيــات  

، والوحدة البنائية الثالثة يفخر بعفّته وكرمه، ثم يصف بعـض  )16-8(الحوت في المياه، الأبيات من 
  ) . 24-17(الأخلاق الرذيلة، الأبيات 

1  أَرِقْتُ لِضوءِ بـرـاصفِـي نش ق   
8اصصـغِ لأَةٍلأَ فِـي ممـلأـتَ  
 ـمحس الـماءِـح بلواقِـح دلَّ  2
9صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ     
3  حـابٍ ذاتِ أَسسكْحم فَـمهـر  

10ـاصحتِراً ذا افْطْض قَالأر خَّىوتَ    
 كاكـاًقـاً دبـوى طَتَف فاستألَّ  4
  خِمـيـلاً دون ثْمهِ نَبِـع11ـواص



  كنعان

  1390

 ـراتِ داججـم الحـل مظلِيلَكَ  5
12ـواصـر ذي بحببهـيـم أو كَ  
 فـيـهِ ـواءِتَبسـم الأنْ ـأنكَ  6
13هصـاص ـقلَه نع إذا ما انكلَّ  
7  وسهـا تَبب واضِلاح حـاتٍـم 
  ص ينزالحـورِ القِفائِي ـح14ـلاص
8 الش لسعرلْاءَ ه سكَحوا بسـيحِب 
  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م
 وافِـيالقَبو نَّثيرلِسانِـي بال  9
  والأَبــسِاعج ــأمهيـفِـي الغِ ـر15اص

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نم10ِ
  الس جيديبالم جفِي لُج غح16ـاص

11ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  ويبص كَفِي المر وفِي الم17ـحـاص

 صـاتٍـداص ملاوفِي الم صلاوت12َ
  لَـه لْمصـى دوـنباِ اجلم18ـلاص

13ناتُ الـماءِب ليلَهـا ح يـاةٌـس 
  ذا أخْإـرتَجهمِ ـنـن الم19ـداص

14إذا قَبضتْ عحِـهِ الكَلي ينـاًـف 
20عـاصتِانْ تَهـا أيص تَحــاعنَتَ  

15وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود 21مِـلاص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماء16ِ
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـد22لاص

 سِـيـف نَفْعِلأُك إنَّنِـي ـرمعل17َ
  وبالتَّأس كَتُـرمِـر من ـاص23خَص

18والِو مأُكرأَدي وعِر ضِـيصـون 
  أكْوره أن أُعمِ ـدن اصالحِـر

19ذا مـا كُنْإخِـتَ لَحيـلاًاسـاً ب 
24ذا عِقـاصـاع ومطَسـؤولاً للِْ  

20لِزادِ الـممِ ءِر ـصآبقـابٍ نع 
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  البابِ أَنْعِو ـلَ مِقَثْدن ر25صـاص
21كَبى البمِو نْابو قالَك :لِـي لْه 
  وبـابِ مِلْلِ لْهذا مِ نخَ نـلاص

22
 اًوـدـه عيـراك لَ نفَيوشِـك أَ 

  ـدلاطِعي نةَ مناصِاوأو ي 26ـيـم
23إذا ما كان نْي عِضِعِرب نِـيطْـد 
ـيـهِ منَاصِب ـبأُس نا ن مِنيأَفَ  

 لـيـن رِجطْتْ لِجوع البخَفَّ نإف24َ
27الـمعـاصلـي بجرِهُ الل قـدفَ  

  

  :البنية الصرفية والإيقاعية  للصادية

الجـدول الآتـي يمثـل الصـوت، وعـدد مـرات تكـراره فـي صـادية عبيـد، تمهيـدا لإجـراء التحليـل              
  : ءا مهما في بنية النص الصوتي الإحصائي للصادية، الذي يشكل جز

  عدد مرات تكراره  الصوت
  110  الفتحة الطويلة

  43  ب
  32  ت
  3  ث
  15  ج
  29  ح
  10  خ
  22  د
  14  ذ
  32  ر
  3  ز

  25  س
  8  ش
  46  ص
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  7  ض
  6  ط
  1  ظ
  23  ع
  5  غ
  26  ف
  16  ق
  22  ك
  94  ل
  57  م
  55  ن
  21  هـ
  56  و
  48  ي

  47  الهمزة

ولعل هذا الصوت مما يقـل أن يكـون قافيـة لـدى     , ت الصاد واضحايبدو احتفال الشاعر بصو
, وهــو آخــر الأصــوات ســمعاً  , وإن الــروي هــو الصــوتُ الأخيــر الــذي يطــرق الأذن  , الشــعراء عامــة

تقتصـر الدراسـة الصـوتية علـى الـروي      "وأثره هو الباقي في الأذن من مجمل أصوات البيت؛ ولذلك 
؛ لأن الأصـوات تتـوالى   28"بمحمـول الخطـاب فـي صـورته الكليـة      وهيمنة الحروف، وربط المـدلولات 

ولا ينطـق صـوتٌ إلا بعـد نطْـق سـابقه فإنـه يمكـن رصـده فـي          , في سلسلة وإن لم تكن خطية تمامـاً 
فالقصــيدة صـادية وقــد جــاء بهــذا الاختيــار تحقيقـا لغــرض فــي نفســه، وغايــة    , قافيـة هــذه القصــيدة 

  : ظهرت للقارئ في قوله 
 
 8 

 ـيحِبسحوا كَبعراءَ هل سشسل ال

  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م

ولا , أي أن هذه الغاية تأتي ضمن استعراض للمهارات والقدرة على السباحة في بحور الشعر
ويمثـل  , لـذلك رأينـاه ينقـل الصـورة إلـى البحـر مباشـرة       , أسبح في البحر من السمك؛ لأن الماء بيئته

فاختيـار صـوت الصـاد هنـا، جـاء      . ذي يمخر الماء بمهارة، ويغوص في لجـج البحـر  نفسه بالحوت ال
عـن قصــد فـي تــوخي الحــروف النـادرة، خلافــا للمـيم والــلام والنــون، التـي يكثــر مجيؤهـا قــوافي فــي        

يضـاف إلـى هـذا مـا يعطيـه صـوت        ,وهذا أول الغيث عند عبيد في هـذه القصـيدة  , دواوين الشعراء



 دراسة أسلوبية_ صادية عبيد بن الأبرص 

 1393

: ا أواخرها، وقد أشار إلى ذلك حسن عباس في قولهسيم يدخل تركيبها لاالصاد في الجذور التي 
وثمانية عشر مصدراً تنتهي بالصـاد، كـان منهـا خمسـة      تبين أن مائةبالرجوع إلى المعجم الوسيط "

. أربعـة مصـادر للصـفاء واللمعـان     :منهـا . ة والصـلابة والقـوة  تـدل معانيهـا علـى الشـد     ،عشر مصدراً
محــص  ؛)دام برقهــا(عرصــت الســماء  ؛)صــفا وزال كــدره(خلــص ؛ )مــع وتــلألأل(بــص بصيصــاً :هــي

ولاشيء منها للمشاعر الإنسانية، وهذا كان متوقعاً، فليس الصاد فـي نهايـة المصـادر     ).لمع(البرق 
وهكذا هبطت نسبة تـأثير حـرف الصـاد فـي معـاني      . مقدمتها منه بالمشاعر الإنسانية في أكثر إيحاءً

كلمـة مـن كلمـات    "وهذا ما يمكن أن يشـير إلـى أن    .29"فقط%) 16(هي به إلى المصادر التي تنت
اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعيـة، تسـتقل عمـا يمكـن أن توحيـه أصـوات هـذه الكلمـة أو صـيغتها          

  . 30" من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية

لصــوت للدلالـة علـى الحركـة الميكانيكيــة البحتـة، بعيـدا عـن الشــعور       ولقـد اسـتثمر عبيـد هـذا ا    
الانفعالي، فوجدنا عددا من الجذور الصادية، التي وقـع فيهـا الصـاد جـذرا يفـوق تلـك الألفـاظ التـي         

  .جاء فيها الصاد أول أو ثانياً

وف التـي  والجدول التالي يبين توزيع ألفـاظ القافيـة التـي جـاء فيهـا حـرف الصـاد جـذرا، والحـر         
  :جاءت فيها أول، مرتّبة هجائيا وفق ورودها في القصيدة، وذلك لبيان علّة تكرار الحرف الهجائي

  عدد مرات تكرار الحرف  الجذر الثلاثي للفعل  الحرف الهجائي
  1  بوص  بواص/ ب
  2  حرص، حيص  الحِراص، المحاص/ ح
  3  خص، خص، خلص  خصاص، خصاص، خلاص/ خ
  2  يص،  دلصد  المداص، الدلاص/ د
  1  رص  رصاص/ ر
  2  عقص، عيص  عقاص، بالمعاص/ ع
  4  غص، غوص، غوص، غوص  غصاص، مغاصي، المغاص، الغياص/ غ
  1  فحص  افتحاص/ ف
  1  قلص  القلاص/ ق
  2  ملص، ملص  الملاص، ملاص/ م
  4  نعص، نوص، نوص، نوص  انتعاص، يناصي، مناصي، نواص/ ن
  1  هص  هصاص/ هـ

ر في التركيز على أن يجمـع بعـض الحـروف الهجائيـة المتجانسـة بنيويـا، مـع        لعل محاولة الشاع
إبقاء الصاد حرف قافية، دليل على قدرته في التحكم باختيار الحروف التي تتشكل من خلالهـا بنيـة   
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لغوية ذات أنماط اشتقاقية جديدة تصلح مفردة للقافية، وقد يكون هذا من قبيل حذق الشاعر فـي  
جم مع الصنعة اللفظية التي وردت في شعره، ولعل هذا التجانس يشكل وجها من توليد كلمات تنس

  .وجوه المماثلة بينه وبين الحوت في الجانب الحركي والمهاري

ثلاثـي  جـذر  ومما يلاحـظ فـي بعـض مفـردات القافيـة وجـود ألفـاظ متشـابهة فـي الاشـتقاق ذات           
عـــدد أبيـــات بوعشـــرين مفـــردة أربـــع )  24(عشـــر مفـــردات مـــن ) 10(واحـــد، وقـــد ورد هـــذا فـــي 

والجـدول التـالي يبـين جـذر الصـاد فــي      . القصـيدة، أي بمـا يزيـد عـن ثلثـي مفـردات قافيـة القصـيدة        
  : الفعل الثلاثي، وتكرار الكلمات المتماثلة في الجذر

  مفردات القافية               جذر الفعل الثلاثي        عدد مرات تكراره

  2خص                            خَصاص، خَصاص               

  3نَواص، يناصي، مناصي            نوص، نعص                    

  3مغاصي، الغِياص، الَمغاص         غوص                          

  2الَملاص، مِلاص                   ملص                         

ية إحصائية، كان حريا ورود هذه الجذور الثلاثية فـي أربـع   وإذا نظرنا إلى هذا التكرار من زاو
كــان الأجــدر بالشــاعر ألا ينــزع إلــى هــذا التكــرار فيضــع      و. مفــردات فقــط، أي بفــارق ســتّ تكــرارت  

لجــأ إلــى  -فــي وجــه مــن وجــوه الافتــراض  –وقــد يــدل هــذا علــى أن الشــاعر  . مفــردات بديلــة عنهــا 
السـياق اللغـوي، أو أنـه أعجـزه العثـور علـى مفـردات بديلـة         تكرارها تأدية لمقتضى الحال الوارد فـي  

وإذا افترضــنا أن الشــاعر كــان بمقــدوره اختيــار مفــردات بديلــة ومناســبة للقافيــة     . تتناســب والقافيــة 
ولكنــه أصــر علــى هــذا التماثــل فــي الاشــتقاقات اللغويــة، فقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى بيــان قدرتــه فــي       

بأشكال اشتقاقية متباينة وفق الغرض الذي يريد، خاصـة وأن   الغوص في هذه المفردات، وصياغتها
فقد كرر قافيتين متساويتين في اللفظ والمعنى . الشاعر يتعالق مع حوت البحر في الحركة والمهارة

، ثـم أخـذ يـراوح فـي الاشـتقاقات      )خَـص (، وجـذرهما واحـد وهـو الفعـل     )خَصـاص، خَصـاص  : (هما
ــة ذات الجــذور الثلاثيــة ال   ، )نَــوص (للفعــل  ) يناصــي، مناصــي، نَــواص  : (واحــدة أيضــا كقولــه  اللغوي

). ملــص(للفعــل ) المـلاص، مِــلاص : (، وقولــه)غَــوص(للفعــل ) مغاصــي، الغِيــاص، المغـاص : (وقولـه 
وعلى رغم تباين كل مجموعة متجانسة مـن هـذه المفـردات فـي البنيـة الصـرفية، إلا أنهـا تتماثـل فـي          

واحد وجذر ثلاثي واحـد أيضـا   نىالمعنى والجذر، فهي ذات مع وهـذه الكلمـات التـي يشـكل     . لغوي
فيها حرف الصـاد ظـاهرة لغويـة مكثفـة تحمـل بعـدا دلاليـا يكمـن فـي الـذات الانفعاليـة عنـد الشـاعر،              
فقد نظر إلى السحاب بمنظار العلو والشموخ، وإلى البحر بنظرة الفارس المتمرس بميادين القتـال،  

فكان حرف الصاد مستحوذا علـى سـائر الحـروف    . سان يتصف بنبل المحتدوإلى الأخلاق بمنظار إن
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مـن إيحـاءات النقـاء والصـفاء والعـزة وقـوة        -كمـا يصـفه حسـن عبـاس    -الأخرى لِما يثيره في الـنفس  
ولذلك رفع حرف الصاد من الطبقة السمعية، على الرغم من صفيريته، إلى مرتبة الحـروف  . الشكيمة

  .31 صوته من أصالة، ونَبالة، وروح فروسيةالشعورية لما يتمتع به 

 -) يناصـي (وقد يؤخذ على الشاعر خروج مفردة القافية في البيت الثاني والعشرين فـي كلمـة   
وقـد يكــون  . عـن جـنس مفـردات القافيــة كلهـا، التـي جـاءت أسـماء لا غيـر         -التـي جـاءت جملـة فعليـة    

فردة تأديـة للوظيفـة النحويـة؛ ذلـك لأن كلمـة      إما أن الشاعر أُقحم على هذه الم: لهذا الخروج أمران
جملة فعليـة معطوفـة علـى سـابقتها؛ ولعـل ذلـك مـن مقتضـى الضـرورات الشـعرية، وإمـا أن            ) يناصي(

الشاعر أعياه البحـث فـي العثـور علـى مفـردة تصـلح أن تكـون قافيـة تتماثـل مـع شـقيقاتها الأخريـات،             
رورة، أو متشابهة فـي الاشـتقاقات اللغويـة، كمـا     خاصة وأن الشاعر أورد في قصيدته ألفاظ قافية مك

وفي سياق المفردات التي يشكل فيها حرف الصاد ظاهرة لغويـة، يصـف   . أشار إليه الجدول السابق
وكانـت مفاجـأة غيـر متوقعـة، لمـا فـي صـوته مـن موحيـات الشـدة           : "حسن عباس هذا الحـرف بقولـه  

ر التــي تنتهـــي بــه قـــد تــأثرت معانيهـــا    بــل لـــوحظ أن معظــم المصـــاد  . الصــلابة والصــقل والصـــفاء  و
ه بمعنـى طعنـه   ص ـعد :بالخصائص الصوتية للحروف التي تقـع فـي مقـدمتها، كمـا فـي النمـاذج التاليـة       

، صعــر؛ )للبــاء(عينــه بمعنــى فقأهــا  صبخََــ ؛)للقــاف(ه بمعنــى طعنــه بــالرمح صــقعَ ؛)للــدال والعــين(
العسل لعقه  صلمَ ؛)للفاء(الثوب شقه طولاً  صرفَ ؛)للغين(غاص  ؛)للراء( صرقََ ؛)للراء(اضطرب 

  .32")للميم(مص  ؛)لحرف اللام(بطرف إصبعه 

لأن طبيعـة هـذا    ؛يل الصوت الكثير من هـذه القـيم  ممن الفنون التي تعتمد على تح الشعر فنو
لهـا  تلـك الموسـيقى يقاب  , الفن تقوم على نوع من الموسيقى الحسية فـي الصـوت المسـموع والإيقـاع    

وهنــا يكمــن دور , أيضــاً نــوع مــن الإيحــاء الشــعوري الــذي يظهــر عنــد تــذوق الــنص الشــعري هــذا   
ولقـد كانـت القـيم التـي يحملهـا الصـوت محــل       , الصـوت فـي أداء هـذه القيمـة أو القـيم التـي يحملهــا      

الأبـواب التــي  إلـى ذلــك فـي    شــار ابـن جنـي   أوقـد  , دراسـة وبحـث لـدى الكثيــرين  قـدماء ومحـدثين     
ودلالات  ،للدلالـة علـى أصـالة الوشـائج بـين البنـى الصـوتية مـن جهـة          "الخصـائص " في كتابـه عقدها 
  . 33خرىأمن جهة  الألفاظ 

ــد الأثــر الحســي           ــاظ التــي تحتــوي صــوتَ الصــاد جــاء لتأكي ــد عبيــد عــدداً مــن الألف ولعــل تزي
ث أثـر  إيحـائي   مـع أن وقوعـه أخيـراً يـؤدي إلـى إحـدا      , للصوت غير مكتـفٍ بوقوعـه أخيـراً فـي البيـت     

وصــفة ."ولا ننســى أن الصــاد صــوت مطبــق  , قــوي؛ لأنــه يــأتي آخــراً فــي السلســلة الصــوتية للبيــت    
الإطباق في الحروف هي صفة قوة في الصوت، فضلا عن أن حرف الصاد من حـروف الصـفير ومـن    

. 34"االحروف المسـتعلية، والصـفة الصـوتية التـي تميـز هـذه المجموعـة أن فيهـا اسـتعلاء وتصـعيد          
والصفير في العادة حركة تعبيريـة قلقـة ناجمـة عـن مـؤثر معنـوي أو مـادي يخـرج مـن جـوف إنسـان            

ولعل الأصوات المطبقة من أكثر الأصـوات حاجـة للجهـد العضـلي     . مهموم ذي واقع نفسي مضطرب
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فالصوت المطبـق هـو   , الذي قد يوازي جهدا نفسياً دعا الشاعر لاختياره صوتا شائعا في قصيدته
الــذي يحتـاج إلــى جهـد فســيولوجي مــن جهـاز النطــق، وعمـل دمــاغي متشـابك فــي منطقــة       "وت الص ـ

. وهذا العمل العضلي قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول) منطقة بروكا(إنتاج الصوت، 
وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من خلال مـا كشـفته صـور الأشـعة لجهـاز النطـق وكثـرة الأعضـاء         

يضاف إلى ذلك أن عبيدا أكثر من إيراد الحروف المجهـورة أو  . 35"نتاج المفخماتالمساهمة في إ
الانفجاريــة فــي صــاديته حتــى تتســق مــع دلالــة حــرف الصــاد، الــذي يشــكل محــورا رئيســا فــي هــذه       

حضـور كبيـر فـي بنيـة الـنص، واتضـح       ) البـاء، والـلام، والمـيم، والنـون    (فقـد كـان لحـروف    . الدراسـة 
صائي للصادية، وكـأن تعاضـد هـذه الحـروف مـع حـرف الصـاد شـكلت فـي بنيـة           ذلك من التحليل الإح

النص قوة مهارية من نمـط خـاص؛ لتنسـجم مـع واقـع الخطـاب الشـعري علـى صـعيد البيئـة، والبنيـة،            
  .والدلالة

ــي ورد فيهــا حــرف الصــاد، تبــين أن الصــاد فــي الوحــدة          ــردات القصــيدة الت وبــالرجوع إلــى مف
موضـعا،  ) اثنـين وعشـرين  (مواضع، وفـي الوحـدة البنائيـة الثانيـة فـي      ) تسعة(البنائية الأولى جاء في 

أربعـة  (ه القصـيدة فـي   فيكـون ورود الصـاد فـي هـذ    . مواضـع ) عشرة(وفي الوحدة البنائية الثالثة في 
  :وقد تم توزيع هذه المواضع على خمس دلالات كانت على النحو التالي  .عاًموض) وأربعين

  عدد مرات تكرارها                     الدلالة               

  10مهارة الغوص والقوة                                

  17   مهارة السرعة، أو الانفلات من الشيء              

  6                         الوميض، أو البريق والتلألؤ

  6عفّة النفس                                          

  5تلاء أو الارتفاع                                 الام

وفـي ضــوء هـذا التوزيــع، تبــين أن النصـيب الأكبــر مــن المفـردات التــي جــاء فيهـا الصــاد تشــير       
ثلاثـا وثلاثــين  (، وكــان عـددها  )غــوص، وانفـلات، وبريـق  (بشـكل واضـح إلـى المهــارات الحركيـة مـن      

لقصيدة، ولعـل هـذا يـدل علـى مقـدار درجـة انفعـال        ، وهي نسبة مهيمنة على معظم مفردات ا)مفردة
ــه للكلمــة           ــة مــن تقليب ــة فــي الصــناعة الشــعرية الفائق الشــاعر مــع معطيــات القصــيدة، وقدرتــه المهاري
الواحــدة فــي أشــكال لغويــة متعــددة؛ لأجــل ذلــك مــلأ عبيــد صــاديته بالألفــاظ الدالــة علــى الحركــة              

  . والمهارة
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ــى الألفــاظ ذات     الأصــوات المتكــررة لمــا فــي تكــرار الأصــوات فــي الكلمــة      وربمــا ينحــو عبيــد إل
ــاع   ــى    ,ولا شــك ,وهــو يتســق مــع غرضــه   ,  الواحــدة مــن إيق ــد وإثبــات المعن فمــن هــذه  , فــي التأكي

ــاظ ــلألأ: (الألفـ ــزة   ) تـ ــلام والهمـ ــوتي  الـ ــرار لصـ ــه تكـ ــلأّ(و,  وفيـ ــلام  ) ة ممـ ــيم والـ ــرار للمـ ــه تكـ , وفيـ
وفيــه تكــرار  ) خلــل(و, ) وهصــاص, اصخصــاص، ورصــ(كــذلك , وفيــه تكــرار للصــاد ) غصــاص (و

  .وفيه تكرار للام) كليل(و, ،  وفيه تكرار للكاف)دكاكا(للام، و

ــول نفســية وانفعاليــة     ــا نبحــث فــي الأســلوب، فلعــل مــن     , إن الــنص يعــد دلــيلا علــى مي فــإذا كنّ
 فالأسـلوب " , الموضوعية أن تنبني النتائج التي يخـرج بهـا التحليـل علـى معطيـات مـن داخـل الـنص        

والبحـثُ عـن هـذا    , إذن شيءٌ داخلي وهو يتحدد هنا كأثر تنتجه علاقاتٌ لغوية بـين عناصـر لسـانية   
  . 36"يفرض على الدارس البقاءَ داخل الخطاب ,إن تفكيكاً وإن إعادةَ بناء ,الأثر

 ,ومما يؤكد ميل عبيد في هذه القصيدة إلـى التوكيـد مـن خـلال اسـتثمار المسـتويات اللغويـة       
, تبســم ,  تـألّف  , تـوخّى  , تــثج , لّـح   د, مملّـأة  : (مـن البنــى الصـرفية المشـددة نحــو   هـو إكثـاره   

  ) .خفّت, أسب, عدواً , فدق , لحاسا , أعد , لأعف , لج ,انكلّ 

ومعلوم أن تضعيف الصوت يوقع تشديدا في النطـق علـى المقطـع الـذي يتمركـز فيـه الصـوت،        
وهــي الأصــوات : "ي كــل مـا يحــدث إحساسـات عضــلية سـمعية   فالمـادة الصــوتية علـى هــذا النحـو ه ــ  

المتميزة وما يتـألف منهـا، وتعاقـب الرنـات المختلفـة للحركـات، والإيقـاع والشـدة، وطـول الأصـوات،           
وقـد ينسـجم هـذا تمامـا مـع عنصـر التوكيـد        .  37"والتكرار وتجانس الأصوات المتحركة والسكنات

ا في معاني الألفاظ المشددة في لسان العرب فسنجد فلو نظرن, الذي ينحو إليه عبيد بشكل واضح
، أو ما كان فـي معناهمـا بجانـب معنـى الكلمـة المشـددة       )كثير(، أو )شديد(أن اللسان يضيف كلمة 

 بعضـهم  وخـص  الكثيـر،ُ  الصـب  الـثَّج )  ثجـج ( " , من ذلك مثلا  معنى تثج , التي نراها عند عبيد 
وفـي معنـى   ,  39"الصـوف  كثِير مؤسب وكبش: "ء في معنى أُسب وجا,  38"الكثير الماء صب به

  . 40"والإدراك الحس شديد أَي لَحاس: "لحاس 

أو تعميـق  , إن توكيـد المعنـى غـرض يـذهب إليـه المتحـدث لتأكيـد صـدقه فـي نقـل ذلـك الخبـر            
و ينسـجم أيضـا مـع    وه, لذلك وجدنا هذا الاتجاه يغلب في نص عبيد, المعنى الذي يريد أن يقوله

لــذلك قلــت , فهــو فــي حاجــة لتــدعيم أفكــاره , الموقــف الــذي دعــا عبيــدا إلــى أن يقــول صــاديته هــذه 
فالقاعــدة التــي أقــرت عنــد اللغــويين وهــي  , الأبيــات التــي لــم تحتــو ألفاظــا مــن هــذا الطــراز المشــدد  

ثمار فـي هــذه  نجـد لهـا خيـر تطبيـق واسـت     , كـل إضـافة فـي المبنـى يتبعهـا إضـافة فــي المعنـى       : قـولهم 
  .القصيدة

التــي للتفضــيل وقــد جــاء بهــا ثــلاث  " أفعـل "وفـي الدرجــة الثانيــة يــأتي اســتثمار عبيــد لصــيغة   
 ، )آبص أثقل، أمهر،: (مرات وهي 
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, ولعل المقـام الشـعري يفسـر ذلـك؛ إذ إن الشـاعر معنـي أيمـا عنايـة بتفضـيل نفسـه علـى غيـره            
  : سبيل الفخرويظهر ذلك في المناقب التي يمنحها لنفسه على 

 وافِـيوبالقَ نَّثيرلِسانِـي بال  9
اصيـفِـي الغِ ـرهأم سجاعِوبالأَ  

20  لِزادِ الـمَـ ءِرمِآب صقـابٍ نع 
  البابِ أَنْعِو ـلَ مِقَثْدن رصـاص

بل إن ذلـك يضـيف   , ليس الغرض من تماثل البنى الصرفية المشددة هو تأكيد المعنى وحسب
, وهـو عنصـر مـن عناصـر موسـيقى الـنص      , والإيقاع هو مـن لـوازم الفـن   , النص إيقاعا في الأذنإلى 

, وهذا الكـلُّ هـو الـوزن العروضـي أو البحـر الـذي يـنظم الشـاعر علـى تفعيلاتـه          , إلا أنه جزءٌ من كلّ
لام يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الك " نغمةٌ في نظام موسيقي  -لإيقاعا -فهو

أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقـر الكـلام أو   ,  أو في البيت
علــى أنــه , والبحــر العروضــي هــو نظــام يضــبط موســيقى البيــت الشــعري  ,  41"فــي أبيــات القصــيدة

  .الوحدة الموسيقية التي يجب أن تتردد من أول النص إلى آخره 

وهـذا يعنـي أن الوحـدة الإيقاعيـة هنـا هـي بنيـة        , وزن الصـرفي للكلمـة  ويقوم الإيقاع فيه على ال
ومــن أبــرز الفــروق بــين الــنمط  , فالإتيــان بكلمــات متماثلــة فــي وزنهــا الصــرفي يوجــد إيقاعــاً  , الكلمــة

الفونيمي وبين البنية الصرفية هو أن القيمة الإيقاعية التي يولدها تكـرار الصـوت الواحـد  فـي نظـام      
ــة        إيقــاعي مــا،  ليس ــ ــة صــوتية تتكــرر؛ بمعنــى أن البني ــي يولــدها الصــوت إن كــان فــي بيئ ت كتلــك الت

إن  ,ويكــون أثرهــا الإيقــاعي أكثــر وضــوحا مــن ذلــك , الصــرفية إذا تكــررت قــد تحــدث إيقاعــاً أوضــح 
ولتوضــيح . اشـتملت علــى أصـوات تتكــرر؛ لـذلك تــم وضـع الناحيــة الصـرفية ضــمن التقسـيم الصــوتي       

إذا سـمعتا متتـاليتين  تحـدثان    , )وذكّـار , حمـاد : (لا شك أن الكلمتـين : يهذا، ننظر في المثال الآت
ولكـن هـذا الإيقـاع يبـدو أكثـر وضـوحا وجمـالا فـي         , هو ناتج عن بنائهما على وزن فعال, إيقاعا ما

وهـو مـا يسـمى بالجنـاس أو     , حمـاد، وحمـال  : حال اشتركت الكلمتان في بعض الأصوات كأن نقـول 
, فالكلمتـان جاءتـا علـى فعـال    , أحـدهما فـي البنيـة الصـرفية    , أن هنـاك تجنيسـين   والحقيقـة , التجنيس

ويتمثـل ذلـك فـي التراكيـب الصـرفية الآتيـة، التـي        . والثاني هو اشتراكهما في الأصوات أو في بعضها
  :تشترك في الوزن أو البناء الصرفي، وما يحدثه من إيقاع داخل بنية الكلمة 

باصو / ولاص 
 لأُعِف/ مأُكْرو 
 تُرأَس/أصون / هأكر 

 بطْني              / عِرضي 
 لاطِمناصي/ يي 
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  سؤولاً / بخيلا/ لَحاسا

  :وذلك في قوله 
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص 

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  نُسِج تَنلاحـرالس مدِ الـدلاص 

 سِـيـف نَفْعِأُك إنَّنِـي لَـرمعلَ  17
  وبالتَّأس كَتُـرمِـر مـاصن خَص 

 ضِـيصـون عِروأُكرم والدي وأَ  18
  أكْوره أن أُعمِ ـدن اصالحِـر 

19  ذا مـا كُنْإخِـتَ لَحيـلاًاسـاً ب 
 ذا عِقـاصـاع ومطَسـؤولاً للِْ  

ويظهــر الإيقــاع هنــا صــوتيا صــرفيا، أي هــو نــاتج عــن البنيــة الصــرفية للكلمــة، وتكــرار بعــض      
كمثل الإيقـاع الـذي ينـتج عـن الألفـاظ المتماثلـة       , وما قد يتصل بها من لواصق ولواحق, الصوامت

  :تقريبا كقوله  في مجموعة متماثلة 
  ). توخّى،  تألّف، تبسم( 

  ).عد، لج، انكلّأ:  (وقوله

ومن جهة أخرى تشترك بها أفعل التفضيل مع أوصـاف علـى البنيـة نفسـها لتشـكل معهـا إيقاعـا        
  . ، من حيث الوزن الصرفي)أثقلَ( ، التي تماثل كلمة)أسود( من الناحية البنائية للكلمة، ككلمة 

ي إليهـا مـن خـلال    ويرم ـ, إن بلاغة الـنص أو الخطـاب هـدف سـام يتوخّاهـا المبـدع  مـن اللغـة         
فيركب صـوره  , ويستعمل لأجلها فنون البديع, أساليب اللغة، وتشكيل الصور التشبيهية والاستعارية

فـإن كــان الــنص محــلاّ  , فــي متلقــي إنتاجــه -مــن وجهــة نظـره  –ممـا امتلــك مــن أدوات لتكـون مــؤثرةً   
ــاع هــذا التفاعــل هــي    , لتفاعــل مشــترك بــين المبــدع والمتلقــي    ومــا اللغــة  ,  42البلاغــةفــإن أداة إيق

بأصواتها وقواعدها وتراكيبها وأسـاليبها، إلا أدوات تنـتظم لتحقيـق هـذا الغـرض وهـو التواصـل فـي         
  .أرقى درجاته

  :التراكيب النحوية

بيتـا مـن الشـعر،    ) 24(بعد رصد مكونات بنية التراكيب النحوية في القصيدة التـي تتكـون مـن    
) 10(مرة، في حين أن  تكرار الجملة الاسمية كان نصيبه ) 39(تبين أن تكرار الجملة الفعلية ورد 
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ولعـل طغيـان الجملـة    . للجملـة الاسـمية  % 41للجملـة الفعليـة، و   % 61أي مـا نسـبته   . مرات فقـط 
ــبة كـــان دلـــيلا واضـــحا علــى انفعـــال الشـــاعر وعـــدم اســـتقرار نفســـيته؛ ذلـــك لأن      الفعليــة بهـــذه النسـ

فـــي الظـــاهرة اللغويـــة، وتقـــف نفســـها علـــى استقصـــاء الكثافـــة    تُعنـــى بالجانـــب العـــاطفي"الأســـلوبية 
وهـذا يشـير إلـى مسـتوى تـأثر      . 43"الشعورية التي يشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النـوعي 

  .الشاعر بطبيعة الغرض الشعري الذي ذهب إليه

قة، فـيمكن لنـا   وبالرجوع إلى البنى التركيبية الثلاث لبنية النص الكلية، قياسا على النسب السـاب 
أن نسند ورود التراكيـب النحويـة مـن جمـل فعليـة، وجمـل اسـمية لكـل بنيـة، وفـق مـا هـو مبـين فـي               

  :الجدول التالي في محاولة لاكتشاف البعد التأثيري عند الشاعر

  )7-1(وصف السحاب، الأبيات : الوحدة البنائية الأولى

  لية للاسميةنسبة الفع  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  0-2  -  أرقت، تلألأ  1

  0-1  -  تثج الماء  2

  0-1  -  توخّى الأرض  3

  0-2    تألّف، استوى  4

5  -  -  0-0  

  1-1  كأن تبسم الأنواء  انكلّ  6

  0-2  -  لاح بها تبسم واضحات، يزين صفائح  7

ــة        ــة فــي هــذه الوحــدة البنائي ــة اس ــ   ) 9(فقــد وردت الجملــة الفعلي مية تســع مــرات، مقابــل جمل
كثــار الشــاعر مــن الجمــل الفعليــة وفــق تنــامي الحــدث،    واضــح إلــى إواحــدة، وهــذا مــا يشــير بشــكل  

فصــورة الســحاب بطبقاتــه المتراكمــة تتماثــل مــع الحالــة النفســية التــي تشــكلت فــي وجــدان الشــاعر،     
ولعــل هــذا الكــم مــن الجمــل جــاء مطابقــا لهــذه الحالــة، لا ســيما وأنــه أكثــر مــن اســتخدام الأفعــال          

وكثافـة السـحب التـي وردت فـي هـذه الوحـدة البنائيـة        . مشددة الدالة على الوضـع النفسـي المتـوتر   ال
فالسـحاب  . إنما هـي تعبيـر جلـي عـن حـدة تـوتره القـائم فـي صـدره، الـذي أثـار كـل هـذه الانفعـالات              

ء المتراكم في السماء هو نفسه حالة الحنق والغضب المتكدسين في نفس الشاعر، وقد يكون مجي
الأفعال ذات التضعيف دليلا على انقبـاض محـتقن حبـيس فـي داخلـه، فنجـده فـي البيـت الأول مؤرقـا          
ينقدح القلق في سرائره كما البرق يملأ الرحب في لمعانه، ثـم تـلا هـذا الـوميض ثـورة متأججـة فـي        

ع هـذا  قلبه أخذت بالتصاعد في سياقه الخطابي، فجاءت الأفعال متّسقة على نسق متشابه لكي تصن
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لا هـذا الانفعـال الاختنـاقي الـذي كـان علـى رتبـة        ، ثـم ت ـ )تثُج، توخّى، تـألّف، انكـلّ  (الكمون الانفعالي 
عاليـة مــن السـوداوية انفــراج هـو أشــبه مـا يكــون خروجـا مــن الأزمـة النفســية؛ لـذلك جــاء قُفْـلُ هــذه          

الظهــور، : (، الــذي مــن دلالاتــه )لاح(الوحــدة البنائيــة معبــرا عــن حالــة مــن الرضــا تجلّــت فــي الفعــل    
كلها توحي بما يشبه الاستقرار النفسي، الذي يكون مبعثه  ، وهذه...)والوضوح، والتبسم، والتزين

  .ثقة الشاعر بنفسه، وتمكنه من قدرته الفنية على امتلاك مهارة لغوية عالية

  )16-8(الأبيات : الوحدة البنائية الثانية
  نسبة الفعلية للاسمية  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  0-3  -  سل الشعراء، سبحوا، غاصوا  8
  1-0  لساني أمهر  -  9

  0-1  -  يجيد السبح  10
11  بيصو لاح ،0-2  -  باص  
12  صلْصى  تلاوم 1-1  له  
13  نتَهجــا     ليس لها حياةٌ، أخْر ــيس لهــ ــاءِ لــ ــاتُ المــ بنــ

  حياةٌ، لها حياةٌ
2-2  

14  صضتْ عليه الكف، تناع0-2  -  قَب  
15  لاص ،باص  د1-2  حوتُ البحر أسو  
16  ن0-1  -  نُسِج  

تتميــز هــذه الوحــدة البنائيــة فــي أن الجمــل الفعليــة جــاءت عنصــرا تركيبيــا طاغيــا، فقــد وردت     
خمس جمل اسمية، ولعل إكثـار الشـاعر منهـا يعـود إلـى التماثـل       ) 5(أربع عشرة مرة، مقابل ) 14(

ــور،  أو التبــاين فــي أوجــه النشــاط بينــه وبــين الحــوت، فهــو يكشــف عــن مهارتــه فــي المنظــوم        والمنث
وكأنـه بهـذا عقـد مـع الحـوت وجهـا مـن وجـوه المبـارزة،          . ويقارنها بمهارة الحوت في الغوص بالماء

وفي معاينة الجمل الفعلية والاسـمية التـي وردت فـي الـنص،     . نصيبا له فيها والغلبة التي جعل الفوز
اللغويـة التـي تشـكلت     يتبين لنا أن هذه الجمل جميعها تدل على سرعة الحركة المختزنة فـي الطاقـة  

وأن المفـردات اللغويـة تـدل برمتهـا علـى السـرعة النشـطة،        . منها هذه الجمـل فعليـة كانـت أو اسـمية    
وفـي هـذا الموضـع بصـورة خاصـة تتضـح الصـنعة الشـعرية عنـد          . التـي تعبـر عـن الوثـوب والانطـلاق     

الجمـل لـم يــأت    وممـا يلاحـظ علـى الجمــل الفعليـة بصـورة خاصـة أن الفاعـل فــي معظـم هـذه         . عبيـد 
اسما ظاهرا، بل جاء ضميرا مستترا أسند للشـاعر نفسـه، وفـي هـذا بيـان ظـاهر فـي قـدرة الشـاعر          

  .على الغوص في تضاعيف اللغة، وتشكيلها باللون الذي يريد
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  )24-17(الأبيات : الوحدة البنائية الثالثة
  ةنسبة الفعلية للاسمي  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  2-2  لَعمرك، إنني لأعف نفسي  أعف نفسي، أستر  17
18  0-4  -  أُكرم والدي، أصون عرضي، أكره، أُعد  
  0-1  -  كنتُ لَحاسا  19
20  -  -  0-0  
  1-2  هل لي من خلاص  بكى البواب، وقال  21
  0-3  -  يوشك، يراك، يلاطِم  22
23  بضي، أُسناصي  كان عِر1-2  فأين م  
  0-2  -  جلي، دق الله رِجليخَفّت رِ  24

أربــع جمــل اســمية،   ) 4(ســتّ عشــرة جملــة فعليــة، و  ) 16(تتشــكل هــذه الوحــدة البنائيــة مــن    
وبالنظر إلى هذه الجمـل نجـد أن الأفعـال التـي اسـتخدمها الشـاعر تركـزت بصـورة خاصـة علـى عفـة            

ح، وهـذا أثـر واضـح    النفس، ومكارم الأخلاق؛ لأنها تمس ذاته الشخصـية، موظفـا الكنايـة دون إفصـا    
كان عِرضـي عنـد بطنـي، خفّـت لجـوع الـبطن       : (فقوله. من آثار تهذيب الخلق الذي يدعو إليه عبيد

ولأجـل هـذا تنقـل الشـاعر فـي قصـيدته       . كناية عن صفة الجشع التي كان الشـاعر منهـا بـراء   ) رجلي
ى؛ لكـي تنسـجم مـع صـورة     بين الألفاظ ذات الطبيعة الثـائرة كمـا هـو الحـال فـي البنيـة التركيبيـة الأول ـ       

تـثج، تـوخّى،   : (السحاب في لونه وتراكمه وما ينجم عنه من أثـر ودافعيـة؛ فاختـار الأفعـال المضـعفة     
، ثــم انتقــل إلــى عامــل الحركــة والســرعة فــي الوحــدة البنائيــة الثانيــة، وأكثــر فيهــا مــن        )تــألّف، انكــلّ 

لكــي تناســب الغــرض الــذي ذهــب إليــه  الأفعــال التــي تــرددت فيهــا الحــروف الانفجاريــة أو المجهــورة؛  
، وأمــا الوحــدة البنائيــة الثالثــة والأخيــرة فقــد اســتخدم    ...)غاصــوا، بــاص، لاص، وبــيص، تــلاوص (

الشاعر ألفاظا هي بين الشدة والرخاوة، ففي موقفي العفة والجشع  استخدم مفردات مضـعفة إثباتـا   
أعف، أعد، لحاسـا، أُسـب، خفّـت،    (ر لعفّته من جانب، وصونا له من كل جشع أو طمع من جانب آخ

وعليــه، فــإني إخــال أن عبيــدا أعطــى كــل مقــام مقــالا يوائمــه لفظــا ودلالــة، وكأنــه بهــذا أشــبه        )دق ،
ولعـل هــذه  . بالصـانع الحـذِق، أو الحائـك المتمـرس، أو الناســج البـارع الـذي يتماشـى قولــه مـع فعلـه         

خيـر مـدافع عـن أي تهمـة تـدلل علـى        -تٍ وتراكيبمفردا-القصيدة التي أظهر فيها عبيد براعة فائقة 
كمـا جـاء فـي قـول ابـن سـلام الجمحـي علـى سـبيل المثـال؛ فهـذه             ,أن في شعره اضطرابا، أو هلهلـة 

  .القصيدة تدل على غير ذلك تماما
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  :الصورة  الفنية في الصادية

تـدل علـى    بعلاقـات  -وهـي أركـان التشـبيه   –إبداع الصورة عند عبيد ناشئ عن ربط المـدركات  
؛ لينتج عن هذه العلاقة صورة تشبيهية على امتـداد واسـع، تتجلـى فيهـا ماهيـات      44عمق الخبرة بها

, ويأتي أيضاً لغرض تجميلي إيضاحي لمـا يمكـن أن يكـون غامضـاً    . الأشياء على نحو أراده الشاعر
هـذا يـؤدي إلـى    و, إذ إن الأصل في حسن التشبيه أن يمثـل الغائـب الـذي لا يعتـاد بالظـاهر المعتـاد      

  .  45"إيضاح المعنى وبيان المراد

وإن أول مـا  , والتشبيه هو أحد العناصر البيانية التي وظفها عبيـد فـي صـاديته بشـكل ملحـوظ     
يمكـن أن يسـجل هنــا فـي أسـلوب عبيــد بـاب التشـبيه هــو حصـره الصـورة التشــبيهية بشـكل أساســي           

التشبيه الذي لا يعتمد على حرف تشـبيه  أي إن , )حروفا، أو أسماء(على استعمال أدوات التشبيه 
, 46قليـل قياسـاً بـذلك الـذي يسـتعمل فيـه الأدوات       -مما يسـمى تشـبيها بليغـا أو ضـمنيا     -أو اسم 

ويجعل من لفظ المشبه به صورة مركبة متشابكة ممتـدة علـى رقعـة لغويـة واسـعة، فهـو يعتمـد علـى         
الكاف فـي الدرجـة   : وهما , ى من تشبيهاتهأداتين من أدوات التشبيه بحيث ملكتا عليه النسبة الكبر

فالتشـبيه الـذي يحمـل انعكاسـا دلاليـا هـو       ). كمـا (أي , )ما(مفردا أو متصلا بالحرف ,  47الأولى 
والمشــبه . يضــرب فــي أعمــاق الوجــود الإنسـاني الــذي يســعى إلــى اقتنــاص الحقيقــة  "التشـبيه الــذي  

ــين   والمشـــبه بـــه إذا مـــا كثـــر تردادهمـــا، يـــدلان علـــى علاقـــة رم    زيـــة أبعـــد مـــن العلاقـــة الظاهريـــة بـ
ولـذلك اسـتخدم عبيـد أدوات فنيـة متعـددة لتشـكيل الصـورة فـي قصـيدته الصــادية،          .  48"الطـرفين 

وسيشــار إلــى هــذه  . فجــاء بالتشــبيه المفــرد، والتمثيلــي، والاســتعارة المكنيــة والتصــريحية، والكنايــة   
  . الأدوات في مواضعها من الدراسة

ويتطـرف فـي كـل    , العنف الذي يذهب في المشهد إلى أبعد مدى لـه وما يميز صور عبيد هو 
فانظر إلى حركة الحوت التي يصـورها فـي البحـر تصـويرا مهاريـا عـالي المسـتوى        , صفة إلى نهايتها

فجاء  , كيف يؤكدها، ثم يستقصي صورة أخرى مشابهة لها من حيث الحركة جعلها في ظلمة البحر
  :بكل ما يحيط بها من ظلمة 

 ـرٍهفَـم مكْححـابٍ ذاتِ أسس  3
 ـاصحراً ذا افتِطْض قَالأر خَّىوتَ  
 كاكـاًقـاً دبـوى طَتَف فاستألَّ  4
  خِمثْـيـلاً دون مهِ نَبِـعـواص 
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  : ويقول 
 ـراتِ داججـم الحـل مظلِليكَ  5
  ذي بـواص أو كبحـر هـيـمب
 فـيـه ـواءِتَبسـم الأنْ ـأنكَ  6
هصـاص ـقعن لَه إذا ما انكلَّ  
7  سهـا تَبب واضحـاتٍولاح ـم 
ـلاصيزين صفائـح الحـورِ القِ  

وعليـه،  ..استوى طبقـا دكاكـا  : أسحم، ثم مكفهر، ثم يقول: حيث يلحظ أنه يؤكد الظلام بقوله
النفس والتوحد مع الكون، فيسري في  الأول مدعاة للسمر والخلوة مع: عند الناس ضربان" فالليل

وأمـا الثـاني فلَيـلُ خــوف وفـزع وكآبـة تحـل بحلولـه الهـواجس المفجعــات،         .. الـنفس ابتهاجـا وسـرورا   
  .49"والصراع النفسي والتوتر الحاد؛ فيستحيل دهرا من الأخاييل لا تمحوها إلا نسائم الفجر

ويمكـن مـن   , فـي شخصـية الشـاعر    والتشبيه التمثيلي الذي نراه هنا يكشف عـن أبعـاد واضـحة   
إذ يلمـس فـي   , خلاله ربط النص الذي يقع فيه هذا التشبيه بثقافة الشـاعر وميولـه الأدبيـة والنفسـية    

وهــذا يظهــر مــن خــلال العلاقــة بــين طرفــي التشــبيه  , هــذا الســياق نــزوع عبيــد إلــى الصــورة القاتمــة 
أها الشاعر بسحاب أسحم، ثم ازدادت فالصورة كما نراها قاتمة بد. ومادة المشبه به في حد ذاتها

ظلاما حين تآلف السحاب مع بعضه فشكّل طبقات متراكمة بعضها فوق بعض، حتى وصل إلى أعلى 
درجات الحلكـة والسـواد فغـدا عابسـا مكفهـرا، ثـم جعـل الشـاعر لهـذا المشـبه مشـبها بـه فـي صـورة               

يم، ثـم إن الشــاعر لــم يكتــف بهــذا  قاتمـة مركبــة ممتــدة، حيــث الليـل المظلــم الجنبــات، الــداجي، البه ــ  
المستوى من الظلمة، فأضـاف ظلمـة أخـرى اسـتمدها مـن ظلمـة أعمـاق البحـر، والملحـظ الفنـي فـي            

ليجعلها لصيقة بحالة الانفعال التي كان عليهـا،  ) الاكفهرار(هذا التشبيه هو أن الشاعر استعار كلمة 
بيه، فـالعبوس والاكفهـرار ظـلا لصـيقين     وهي التي تشكل الصفة الأساسية المشتركة بـين طرفـي التش ـ  

سـقوط المطـر الـذي قلـب     : بهذا السحاب حتى تخلص منهما، وكـان خلاصـه قائمـا علـى أمـرين همـا      
وكـان  . قشرة الأرض بسبب قوة اندفاعه، ثم إشراقة النجوم ولمعانهـا حـين تخللـت طبقـات السـحاب     

. النجـوم بعـد عبـوس واكفهـرار    ذلك كله حالة انفراج للسـحاب الـذي انكشـفت أسـاريره وسـط لمعـان       
وكــذلك كــان شــأن الشــاعر، فمــا جــاء فيــه مــن تراكيــب فنيــة قائمــة علــى التشــيبه المركــب، وتوظيــف      
المجــاز توظيفــا يســتند علــى المماثلــة، إنمــا هــو ذلــك الإبــداع اللغــوي الــذي أراح أســارير الشــاعر،     

س وانفـــراج الأســـارير، وكـــأن المماثلـــة قائمـــة بـــين الشـــاعر والســـحاب، فكلاهمـــا اشـــترك فـــي العبـــو   
وكلاهما كان مهموما بالتخلص منه، فسقوط المطر انفراج للسحاب، وقدرة الشاعر على حبـك هـذه   

ولعـل هـذه الصـورة جـاءت     . الصورة بقوالب لغوية هي أيضا انفراج فـي غايـة الإبـداع روعـة وجمـالا     
ارة اللغوية الفائقـة؛  تعبيرا واضحا عما يحتقن في نفس الشاعر من هواجس أزال وجودها بهذه المه
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ثــم يعطــف عليــه تشــبيها آخــر وهــو البحــر ذو     , حيــث نــراه يلــون الصــورة بأشــد مــا يكــون الســواد     
  :وفي بيت آخر يقول . ولعل البحر في أعماقه لا يقل سوادا عن الليل البهيم, النواص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس ملادِ الـدص 

وهو ينساق إلى الاسوداد كما نراه في انسجام مـع شخصـيته فـي هـذه     , حيث لون الماء أسود
فأينمـا توجهـت العـين مـع     , اللحظة على الأقل حيث العاصفة في البحر،  وسواد الليـل وسـواد المـاء   

غـة  ولعل ذلك يعلله ما حاك في نفسه إزاء مـن نسـبه إلـى قلـة البلا    , عبيد فالسواد هو سيد المشهد
  .فهاجت نفسه بهذه العاصفة السوداء, وركاكة الشعر

وعليه، فإن الصورة عند عبيد تتشكل في هـذه القصـيدة مـن مشـاهد تبـدو غريبـة نسـبيا علـى         
إذ يستمد عبيـد صـوره مـن    , البيئة الصحراوية التي اعتدناها عند القدماء والجاهليين بشكل خاص

بطـل هـذا المشـهد، وهـو الحـوت الـذي يتلاعـب فـي          معين البحر ويتركز المشهد أكثر ما يتركـز فـي  
ويظهــر أن عبيــدا يتمثـل قصــة هــذا البطـل ويجعــل نفســه فــي    , المـاء مستعرضــا مهارتــه فـي الغــوص  

وهـو معنـي بـأن يكـون      ,فعبيد ينحو إلى تجلية الصورة ويسعى إلى الوضـوح . الشعر حوتا في الماء
ممــا دفعــه إلــى , بهــا إلــى مــداها الأبعــدلــذا رأينــاه يــذهب فــي صــوره إلــى أطرافهــا ويــذهب  , واضــحا

أســـلوب يصـــور "والتكـــرار الصــوتي هنـــا هـــو  . ترديــد الصـــاد فـــي ثنايـــا البيــت لا فـــي القافيـــة فقـــط   
الانفعالات النفسية لارتباطه الوثيق بالوجدان؛ لأن المبدع لا يكرر إلا ما يثير اهتمامه، ولا يكرر إلا 

ل يعـزز مـا ورد فـي السـياق مـن أن الشـاعر لجـأ        ولعـل هـذا القـو    .50" ما يهدف نقله إلى مخاطبيـه 
إثباتا لقدرته الشعرية الفائقة على توليـد الألفـاظ بعضـها مـن بعـض، وذلـك مـن         ؛إلى التكرار الصوتي

تقديم وتأخير، ودلالة، بين ثنايا الخطـاب الشـعري؛ تعبيـرا عـن ذائقتـه الشـعرية، هـذا فضـلا عـن أن          
ي مــع بــاقي عناصــر الإيقــاع الأخــرى، ولعــل أبرزهــا   يصــنع موســيقى الخطــاب الشــعر "تكــرار الصــوت 

، وبنـاء علـى مـا سـبق وجـدنا      51"الزمن الإيقاعي، والتناسـب المقطعـي  : الوحدات الزمنية في شقيها
  .عبيدا يبني شعره بناء فنّيا في غاية الإبداع 

وظاهر تماما أن الصورة في صادية عبيد هذه تتميز بفرادة وخصوصية؛ فرادة تتأتى مـن أنهـا   
 -تنتمي إلى بيئة بحرية أولا، والصـور التـي تنتمـي إلـى بيئـة البحـر فـي الشـعر الجـاهلي ليسـت شـائعة           

ومن أنها تقيم بالمجاز مقاربة  52 -ولعل هذه الصورة انفرد بها عبيد عن سائر الشعراء الجاهليين
ي جانـب  في جانب، وبين البحر المائي والبحر الشعري ف" السمك" بين الشاعر نفسه وبين الحوت 

وتـأتي هـذه   . في السباحة والغوص في الجانب الآخر" الحوت"ثان، وبين نظم عبيد للشعر ومهارة 
أما الرتبـة العليـا فـي هـذا كلـه      . في باب الفرادة في المرتبة الثانية" التشبيهية الاستعارية"المقاربات 

  ".القصيدة"الشعر فتأتي من النظر في المادة المكونة لبحر الماء ومناظرتها المكونة لبحر 
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 –المـاء  "، والثنائيـة الأخـرى المنبثقـة عنهـا     "الشعر –الماء "إن التدقيق في الثنائية التكاملية 
 ؛، يقف بنا علـى البنيـة العميقـة للصـورة التـي أقـام عليهـا عبيـد صـاديته، وتلـك هـي الموسـيقى            "اللغة

فـي الحـالين، والـذي يجمـع بـين       موسيقى القصيدة الخارجية والداخلية في آن معا، فالماء هو نفسه
ومـن هنـا كـان التركيـز الصـوتي      . اللغة والشعر هو الموسيقى؛ الموسيقى هي التي تجعل اللغة شـعرا 

على أصوات كالصاد، والسين من حروف الصفير في القصيدة كلهـا، فضـلا عـن التركيـز عليهمـا فـي       
  :أبيات بعينها منها
8 الش لسعراءَ هل سحوا كَبسـيحِب 
  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م
 وافِـيوبالقَ نَّثيرلِسانِـي بال  9
اصيـفِـي الغِ ـرهأم سجاعِوبالأَ  

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نمِ  10
  الس جيديبالم جفِي لُج غحـاص

11  ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  يوبص كَفِي المر وفِي المـحـاص

 صـاتٍـداص ملاوفِي الم صلاوتَ  12
  لَـه لْمصـى دوـناج بالمـلاص

13  ناتُ الـماءِب ليلَهـا ح يـاةٌـس 
  ذا أخْإـرتَجهمِ ـنـن المـداص

14  إذا قَبضتْ عحِـهِ الكَلي ينـاًـف 
اصعـتِانْ تَهـا أيـص تَحـاعنَتَ  

15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـدلاص

تغليــب حرفــي الســين  -وهــي وحــدة بنائيـة مســتقلة فــي مضـمونها  –يتضـح فــي الأبيــات السـابقة   
إنما هو تفخيم لحرف السين وصفيري مثلـه،  "من الحروف الانفجارية، فحرف الصاد والصاد وهما 

إلا أنـه أمــلأ منـه صــوتا، وأشــد تماسـكا، فهــو مــن أصـوات الحــروف كالرصــاص مـن المعــادن رجاحــةَ       
        اء صـلابةً ونعومـةَ ملمـس، وكالإعصـار مـن الريـاح صـريرخام الصقيل من الصخور الصموزن، وكالر

إن تركيـز الشـاعر علـى صـوتي الصـاد والسـين، فضـلا عـن اسـتخدامه ألفاظـا            53"صوتٍ يقدح نـارا 
، وكــذلك هـذا التشـبيه الغريـب الــذي هـو نـادر فــي      )النثيـر؛ القـوافي؛ بحــور الشـعر؛ الأسـجاع    : (مثـل 
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أصله في الشعر العربي، فضلا عن الشعر الجاهلي وحده، قد يجعـل بعـض قـارئي القصـيدة يشـكّون      
غيــر أن مــا افترضــناه مــن الأصــل حــين رأينــا    . ون أنهــا مــن المنحــول لــه فــي نســبتها لعبيــد، ويرجح ــ

القصـــيدة قيلـــت فـــي معـــرض الفخـــر بالـــذات، والـــرد علـــى مـــتهم للشـــاعر بالتقصـــير دون غيـــره مـــن    
ــام كــذاك      ــات    . الشــعراء، يجعــل القصــيدة ردا عــالي الرتبــة علــى اته خاصــة وأن عبيــدا مــلأ  جــلّ أبي

بنى أبياته بناء صعبا وملأهـا بأوابـد   "لا صاحب مران ودربة، فقد قصيدته بألفاظ صعبة لا يدركها إ
الألفـاظ وكـل كــلام صـعب حتــى لتتحـول إلــى مـا يشـبه الألغــاز والرمـوز، التــي تحتـاج إلــى عـراف لكــي           

وليس عبيد بن الأبرص نسيج وحده في التركيز على بعض الأصوات في شعره، فمـن  . 54"يفسرها
إذا كان ما تقدم . ثل هذه الفلتة الأسلوبية بين قصيدة وأخرىينظر في شعر أي شاعر سيجد له م

إن الصادية قصـيدة  ! الماء: محاولة لتجسيد فرادة الصورة، فإن خصوصيتها تتأتى من جانب قريب
  .منسوجة بالماء، وتقطر ماءً من أولها إلى آخرها

اء فـي قصـيدة   والم ـ. بدأ عبيد قصيدته بالماء في السماء، ثم تدانى به حتى غاص فـي البحـر  
عبيــد لــيس مــاء عاديــا، فكــل مــا هــو مــائي فــي القصــيدة جــاء مهــولا مضــخّما مبالغــا فيــه إلــى درجــة     

  :قصوى، ويكفي الناظر تدقيقه في قوله
 ـمحـح بالـماء سلواقِـح دلَّ  2 

صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ  

ء فـي السـماء ثجـاج، ومـاء فـي البحـر       هذه السحب إذاً هي بحر السماء قبالـة بحـر الأرض، مـا   
لجة، ويعالق الشاعر بين هذين البحرين منبئا عن علاقة أخرى كامنـة فـي العمـق تحتـاج إلـى غـوص       

  :لاستخلاصها حينما قال
 ـراتِ داججـم الحـل مظلِليكَ  5
  ذي بـواص أو كبحـر هـيـمب

   ــين بحــري ــالق الــذي ينبغــي أن يقــوم بــين      الســماء والأرض هــو ذا : إن هــذا التعــالق ب تــه التع
الشاعر على الأرض وآخـر ينـاظره فـي السـماء، وبـين الشـعر الـذي ينظمـه، وآخـر ينـاظره مـن نسـج             

يســـاوي الانســـجام داخـــل الخطـــاب، ويحقـــق التماســـك  " ولعـــل هـــذا التعـــالق عنـــد الشـــاعر . الآخـــر
ولحظـاتٍ، بنيـت علـى ثنائيـات       المعنوي فيه؛ فالخطاب جملة بنيـات دلاليـة منسـجمة ومتوافقـة أزمنـةً     

  .55" خفية تحملها البنية اللغوية

الخصوصية تتأتى مـن هنـا، مـن أن بحـر السـماء الـذي يمـد بحـر الأرض مـاء، هـو نفسـه فـي              
البنيــة العميقــة المنــاظرة بحــر الشــعر الســماوي الــذي يمــد الشــاعر بشــعره، إنــه وحــي الشــعر؛ آلهــة      

  !!الشعر
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فالشاعر ينقدح ذهنُه . خرى من الصور التي تصدق هذا الذي تقدمولعلي أنبه هنا على رتبة أ
عــن الشــعر فــي لحظــة هــي أشــبه مــا تكــون بــالوحي والإلهــام، لمــا فيهــا مــن صــنعة شــعرية متميــزة،          

  : وانقداح الذهن مماثل تماما لالتماع البرق كما في قوله. واحتراف فني عالي المستوى
1  أَرِقْتُ لِضوءِ بـرفِـي نش قـاص 
صـاصأةٍ غِتـلألأَ فِـي ممـلَّ  
 ـمحـح بالـماء سلواقِـح دلَّ  2
صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ  

كما هو مماثل تقريبا للتبسم حين تفتر الشـفتان بحوتهمـا عـن أنيـاب بيضـاء ناصـعة، كمـا فـي         
  :قوله

 فـيـه ـواءِكـأن تَبسـم الأنْ  6
ـق هصـاصعن لَه إذا ما انكلّ  
7  سهـا تَبب واضحـاتٍولاح ـم 
ـلاصيزين صفائـح الحـورِ القِ  

ــيض،  : والشــاعر أيضــا يمحــور الألــوان فــي صــاديته حــول لــونين نقيضــين، همــا       الأســود والأب
ويمثلان ثنائية ضدية تناظر تماما ثنائيـة أخـرى ألصـقها الشـاعر بالمـاء نفسـه مـن جانـب، وبـالحوت          

  : فالحوت أسود كما يصفه بقوله . من جانب آخر" السمك"
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص

و يظهـر البيـاض بصـفحتيه    , فهو يلتمع البياض في جانبيه حين يتحرك, لكنّه ليس أسود تماما
  : كالبرق الذي يتخلّل ركام السحب السوداء 

11  ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  يوبص كَفِي المر وفِي المـحـاص

" وعلـى الـرغم مــن الصـفات اللونيــة التـي هــي تنويـع مـن الأســود التـي ألصــقها الشـاعر بالمــاء          
  :في مثل قولِه , " بالبحر

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نمِ  10
  الس جيديالب جفِي لُج حغمـاص

  :فإنَّه حين وصف الحوتَ بقوله 
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص
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  :تابع يشبهه بلون الماء قائلاً 
 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـدلاص

مـع وعينـا بـأن العـرب كانـت تطلـق اللـون الأسـود علـى ألـوان           , لـون فكيف يكـون المـاءُ أسـود ال   
؟  إنَّهـــا الكثافـــةُ والتـــراكم ....كالأخضـــر، والأزرق، والرمـــادي، والبنّـــي، إلاّ الأحمـــر  : كثيـــرة أخـــرى

وكلمـا ازدادت كميتـه بالمراكمـة والتجمـع     , المـاء شـفّاف اللـون حينمـا تكـون كميتـه قليلـة       ! والتجمع 
وقريبة منـه  , وماء البحر خاصة, حتّى يكتسب لونًا داكنًا, شيئًا فشيئًا" الغُبرة"إلى الدكنة  مالَ لونُه

  .تميل إلى الدكنة, مياه الأنهار

لو أن عبيدا نظم قصـيدة عاديـةً لمـا كـان لـه فضـل، و لمـا        : وهنا تتجسد خصوصية الصورة 
إن اللغـة نظيـر المـاء، وكلَّمـا  تـراكم      . لـة الشـعر  كانت قصيدتُه ردا مفحما لمن اتَّهمه بالقُصور وهله

ــا           ــا، وكــذلك اللغــة كلَّمــا تراكمــت وتكــررت اكتســبت القصــيدة لونً ــا مختلفً ــع اكتســب لونً المــاء وتجم
  .مختلفًا، ذاك لون من الألوان، وهذا إيقاع صوتي مختلف مميز 

عاديـا  " جنـاس الأصـوات  "يهـا  لو أن القصيدة كانت عاديـة لكـان التوزيـع الموسـيقي الـداخلي ف     
        صـحبةَ إيقاعهــا الخـارجي عــال لهـا أن تكــون مختلفـة، ذات إيقــاع داخلـي البحــر " مألوفًـا، لكنهـا أريــد

كثافة أصوات الصفير "الشعري في القصيدة يناظر كثافة المـاء التـي تحـول بـه     ) ص، س، ش( ؛ إن
 التمعت القصيدة كالبرق، فكانت.... أسود.  
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Abstract  
This paper studies the Assadiyah poem by the Pre-Islamic poet Obeid Bin Al-

Abras. It investigates the phonological, structural and rhetorical aspects of the poem 
from a stylistic perspective in an attempt at identifying the stylistic features prevalent in 
the poet's discourse and at understanding the poet's motives and intentions underlying 
the usage of such features. It is believed that the poet's discourse, governed by the 
special social circumstances associated with the Pre-Islamic era, may have influenced 
the linguistic make-up of his poetry which is controlled by well-defined aesthetic norms 
and conventions. The study also looks at the linguistic and aesthetic features used by the 
poet in portraying the images represented in the poem.                

 15/5/2011قبل في و  23/12/2010 قدم البحث للنشر في
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 400 لتحليل المعلومات والبيانات الواردة فيهج الإحصائي التحليلي الدراسة المن أستخدمت
وقد خلصت الدراسة  .تم توزيعها على  خمس مجموعات من النخبة السياسية في الأردن ةاستبان

إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي في الأردن دون إنشاء وترسيخ قيم 
علاوة على ذلك، أكدت هذه الدراسة أنه على . ة للمواطن الأردنيالديمقراطية في الثقافة السياسي

إلا أن  -عشرين عاما تقريبا-الرغم من أن  الأردن قد دخل عهدا جديدا من الانفتاح السياسي 
الثقافة السياسية التقليدية  لا تزال سائدة في المجتمع الأردني الذي تسود فيه  الروابط 

  .ةالاجتماعية والقبلية والعائلي
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 The present study also concludes that the subject political culture still 
prevails in Jordan. Democratic values do not represent a major component 
in the structure of the political culture of the majority of Jordanians, which 
has led to the prevalence of an apathetic political culture. On the other hand, 
negative values and abstention from participation are common among the 
majority, in addition to the sense of their inability to influence national 
events and developments. Moreover, as Sharabi argued, Arab societies are 
characterized by patriarchal values ( Sharabi, 1988, p.8). Patriarchal culture 
still dominates the culture of the Jordanian society. The social relations of 
kinship and the tribe are still dominant and constitute the main motives for 
Jordanians to participate in parliamentary elections. Furthermore, there is a 
culture of doubt and lack of confidence prevailing in the society that the 
government has no serious intention to combat corruption or to achieve 
democracy, since the government has not adopted any substantive laws nor 
created institutions to tackle these issues.  

 Finally, regarding women’s participation in Jordanian parliaments, although 
the quota system has brought women into Jordan’s parliament, the presence 
of women there really only represents a facade of democracy and is purely 
cosmetic, as the majority of citizens do not believe in the importance of the 
political role of women.  

  المعوقات الثقافية للحركة الديمقراطية في الأردن
  واقع الثقافة السياسية في الأردن بعد مرور عشرين عاما على الانفتاح السياسي

  

  .الأردن - جامعة آل البيت، المفرق : أمين العزام

  ملخص

ولت الدراسة واقع الثقافة السياسية في الأردن بعد مرور عشرين عاما تقريبا على الانفتاح تنا
بيان العوامل الرئيسية التي تشكل هذه الثقافة السياسية عن طريق تحديد  إلى إضافةالسياسي، 

وللوقوف على العوامل التي تشكل الثقافة . أهم سمات الثقافة السياسية الأردنية المعاصرة
 1989هل تغيرت الثقافة السياسية بشكل كبير منذ : تم طرح بعض الأسئلة الهامة مثل ،ياسيةالس

؟ ما العوامل الرئيسية التي ساهمت في تشكيل الثقافة السياسية في )بعد الانفتاح السياسي(
  .وما نمط الثقافة السياسية الرئيسي السائد في المجتمع الأردني؟ الأردن؟
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Others F 37 11 
% 24.0% 26.2% 

Total F 154 42 
 100.0% 100.0% 

Conclusions 

Despite the launching of political openness in Jordan which was crowned by 
the 1989 parliamentary elections, and despite the fact that the democratic 
process has received and still receives considerable interest from successive 
governments at the level of writing and slogans, the same level of success has 
not been achieved in terms of practical application. Addressing the issue of 
democracy in Jordan requires a search for the real reasons that hinder the 
fundamental building of a democratic society rather than simply focusing on 
external manifestations of this problem. 

There is a series of subjective and objective factors that have led to drawing 
the development of the political culture of the Jordanian society. One of the most 
prominent of these factors is the political and intellectual despotism that led to 
the fall of the society since many centuries in the quagmire of civilization 
underdevelopment. Those factors led to a revival of negative values such as lack 
of interest, introversion, intolerance, refusal of dialogue, encouragement of the 
narrow loyalties, hypocrisy, preference for self-interest rather than for the public 
interest, and the promotion of male dominance. 
 The most important conclusion to be drawn from the research findings in 

relation to political culture in Jordan, is that there can be no real democratic 
system in Jordan without the establishment and consolidation of democratic 
values in the political culture of Jordanian citizens. As Ayubi stated, 
“Democracy is simply not a form of government; it is also a cultural and 
intellectual tradition” (Ayubi, 1995, p. 379). This culture is the key element 
in the formulation of political relationships between the government and the 
population, because democracy is not just laws, political institutions and 
electoral processes, but first of all it is a set of values and principles which 
provide the cultural framework for a democratic system.  

 Despite the remarkable progress witnessed by Jordan at the end of the 
1980s, the culture of fear in the Jordanian society still poses a fundamental 
challenge to democratic reform. The fear of the security agencies and the 
consequences of criticizing governments in public and disagreeing with 
them based on perceptions and impressions generated among citizens. In 
addition, the culture of fear results in complaints about violations of their 
rights, or lack of the government’s responses to cope with complain.  
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Respondents were given five main choices: 
1. Lack of women experience in political affairs. 
2. Social obstacles (culture and traditions) 
3. Religious dimension (for example urging women to be more conservative 

and calling for the separation of the sexes in the workplace). 
4. Women do not have enough experience in public affairs 
5. Tribal dimension (women could not get support from their tribes) 
6. Other reasons (please specify) 

the majority of respondents (43.8%) concluded that the absence of women 
candidates with political experience was the main reason for their decision. 
Social obstacles were the second most common reason (17.3%), and 6.1% cited, 
5.1%, the tribal dimension and 4.1% the religious dimension. 

Moreover, 46 respondents (23.5%) cited five other reasons for not voting 
for women candidates. 22 (11.2%) stated that there were no women candidates 
in their electoral districts, and 10 (5.1%) indicated that they were committed to 
their tribal candidates. Some respondents (3.5%, n=7) said that they opposed the 
quota system and, therefore, did not vote for women candidates, and another 
four respondents (2%) declared that there were no partisan women candidates in 
their districts. The current electoral law cited by (1.7%, n=3) of respondents as a 
reason not to vote for women candidates. 

It is also important to note that 42% of political party members who did not 
vote for women believed that women do not have enough political experience to 
be elected to parliament. In addition, 54% of academics, 50% of PCMs, and 
44.6% of journalists gave the same reason for not voting for women. More 
importantly, table 6.8 shows that 50% of women respondents who did not vote 
for women candidates justified their decision in terms of the lack of women’s 
experience in political affairs. 
Table 6.8.  Respondents’ reasons for not voting for women candidates, by sex 

Statement  Men Women 
lack of women’s experience in political  
affairs 

F 64 21 
% 41.6% 50.0% 

Social obstacles (community's culture and 
traditions) 

F 30 3 
% 19.5% 7.1% 

Tribal dimension (women could not get 
support from their tribe) 

F 9 3 
% 5.8% 7.1% 

Religious dimension (religion urging 
women to be more conservative) 

F 6 2 
% 3.9% 4.8% 
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Figure 6.3. Respondents’ voting for women candidates in the 2010 parliamentary 
elections 

 
More importantly, the results also revealed that the ratio of women who 

voted for women candidates was very low (18.9 %) compared with 43 women 
respondents (81.1%) who did not vote, as figure 6.4shows. 
Figure 6.4. Respondents’ answers to the question "Have you voted for women 
candidates in the last parliamentary elections?" According to Gender 

 
As a consequence of concern at the low rates of voting for women 

candidates in Jordanian parliamentary elections, as shown in the figure above, 
another question was asked that aimed at discovering an explanation for 
women’s low representation in parliament, asking respondents for their main 
reason for not voting for women candidates. 

 

0

50

100

150

200

Male
Female

Male 27 14.9 154 85.1

Female 10 18.9 43 81.1

F % F %

Yes No

37

197

234

15.8

84.2
100

0

50

100

150

200

250

Total F
Total %

Total F 37 197 234

Total % 15.8 84.2 100

YES NO Total



Cultural Obstacles to Democratization in Jordan -  
The Reality of Political Culture in Jordan After Twenty Years of Political Opnnesss 

 75

Women's Political Participation  

Women have been deprived of political participation for many decades 
since the founding of the Emirate of Trans-Jordan in 1921. However, the right to 
political participation in the pre-independence period, which was restricted to 
males, has not really changed since independence, even during the 1960s and 
1970s. Although women had no political and legal right to vote and to be elected 
for parliamentary elections until 1974, their struggle to be granted the right to 
vote and run for municipal and parliamentary elections started in the early 
1950s. This struggle was led by the Women’s Awakening Association, founded 
in 1952, which has been resolved as a result of its activities.9 

The Jordanian constitution never distinguished between women and men in 
terms of rights and duties, and the 1974 election law granted women the right to 
vote. However, the theoretical equality in the constitution and election law did 
not reflect the reality of women’s situation in the political sphere. Women 
remained subject to the effects of social values, traditions, and the prevailing 
culture. 

Over the last decade, Jordan has witnessed important economic, social, and 
political transformations. At the political level, a new climate of political 
openness and pluralism encouraged women- as they accounted 49% of the 
Jordanian community according to the department of statistics in 2004- to 
strengthen their political role and participate in political life.  

 Women in Jordanian Parliaments 

The number of women candidates for Jordanian parliamentary elections has 
increased steadily since women won the right to run for parliamentary elections 
in 1980s. But it will also be noticed that the increase in the number of women 
candidates has not been accompanied by an increase in the number of women 
MPs. To explore the problematic relationship between the number of women 
candidates and women MPs, the respondents were asked two questions to 
provide an overview about the reality of women’s participation in parliamentary 
elections. Based on data presented in figure 6.3, the results revealed that an 
overwhelming majority of the 234 respondents (84.2%) had not voted for 
women, compared with only 15.8% who had.  
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Figure 6.2 Respondents, opinion regarding voting behaviour in Jordanian parliamentary 
elections 

 
Gender Culture (Masculine Culture)  

Although Jordan has witnessed democratic transformation over the last 
decade, this requires the effective participation of women who constitute almost 
half of the Jordanian society. Despite the growing role of women in social and 
economic life, their role in the political sphere is still weak. Like other Arab 
societies, the Jordanian society from its inception and social composition is still 
a patriarchal society, where women are treated in such a way that hinders their 
access to the decision-making centres in the community.  

Therefore, the head of the family, the tribal leader (Sheikh), and sometimes 
the Secretary-General of the political party has the final say in deciding whether 
or not to participate, in guiding public opinion, and defining the direction of the 
electoral votes, in addition to the identification of the candidates and ensuring 
their access to the council of deputies.  Women have a limited presence in 
political positions due to the tribal nature of Jordanian elections. Consider the 
paradox in the last municipal elections in Jordan. A woman candidate7 who ran 
for a seat in the municipal council in Mafraq was appointed a council member 
even though she did not obtain a single vote. She did not vote for herself and 
neither did her husband and five children. 

Although the number of people registered for voting in her district was 144 
men and 207 women, and voter turnout was 95 per cent, she got no vote at all. 
She justified the result by saying “I did not vote for myself because of my 
commitment to my tribe and the residents of my town to vote for another 
candidate, who unfortunately did not win… I would not break my commitment 
to the tribe. We are a tribal community and the priority is for electing a man”.8 
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To put the right person in the right position 27 14.8% 
To enhance democracy in Jordan 22 12.1% 
Other reasons 5 2.7% 
Total 182 100% 

Only 12.1% of respondents supported the issue of enhancing democracy in 
Jordan, and putting the right person in the right position was third with 14.8% of 
responses. National duty and constitutional rights was cited by 18.1%, and 2.7% 
of the respondents declared that their participation was a partisan decision. The 
Jordanian citizen tends to refrain from political participation. Therefore, the 
electoral process for elections to the House of Representatives 11th, 12th, 13th, 
14th and 16th has witnessed reluctance among voters to participate. Table 6.7 
shows statistical comparisons and the proportions of the participants in the 
electoral process for the years 1989, 1993, 1997, 2007 and 2010. 
Table 6.7. Participation of Jordanian citizens in the electoral process from 1989-2010 

 1989 
elections 1993 elections 1997 elections 2007 

elections 
2010 

elections 
Population estimates 
by the General 
Statistics 

3,370,867 4,152,000 4,580,234 5,723,677  
6,300,000 

Number of registered 
voters 1,104,45 1,402,78 1,838,199 2,105,882  

2,500,0000 
The number of voters 541,426 822,294 824,664 1,052,941  

1,257,987 The ratio of the 
number of voters to 
the number of the 
election cards 

51.58% 68.47% 55.72% 50.00% 49.8% 

http://www.electionsjo.com/ESubject/DefaultSub.asp?seid=82. December 2010 

Voters' Motives For Participation In Parliamentary Elections  

When voting takes place in parliamentary elections, respondtnts were asked 
one important basic question: why do voters vote? In other words, do voters vote 
according to their personal interests or for the interest of the community? In 
order to produce a clearer picture of parliamentary voting behaviour in Jordan, 
the respondent, were asked about voting behaviour in Jordan. 

When respondents were asked to indicate the degree to which they agreed or 
disagreed with the statement “Voting behaviour in Jordan is directly linked with 
the primary affiliations (tribal or familial) of voters”.  As figure 6.2 shows, 
nearly all respondents (91%, n= 211) either agreed or strongly agreed that voting 
behaviour was linked to tribal and familial affiliation.  Only 15 respondents 
(6.5%) disagreed, and 6 (2.6%) were neutral.  
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Respondents were asked if they had voted in the last elections (2010 
elections) to explore their participation in parliamentary elections. Respondents 
were given two choices: 

1. Yes    or           2. No. 

As shown in table 6.5, the majority of the respondents (77.4%) had voted in 
the last parliamentary elections compared with a ratio of 22.6% who did not 
participate. It can also be noted from the table that the ratios of those who 
participated in the last elections among professional councils’ members (85.7%) 
and political party members (84.4%) were higher than those in other groups of 
the sample. 
 

Table 6.5. Respondents’ participation in the 2010 parliamentary elections  
Choices Political 

parties 
Academics PCM Journalists HRO Total 

 F % F % F % F % F % F % 
YES 54 84.4 25 69.4 18 85.7 59 75.6 26 72.2 182 77.4 
NO 10 15.6 11 30.6 3 14.3 19 24.4 10 27.8 53 22.6 
Total 64 100 36 100 21 100 78 100 36 100 235 100 

In general, the participation rate of respondents was around three-quarters, 
ranging from a low of 69.4% academics to a high of 85.7% of PCM. On the 
other hand, the ratios of those who did not participate in the last elections ranged 
from 14.3% of PCMs to 30% of academics. 

The questionnaire asked respondents who said they had voted to identify the 
main reason behind this decision. The respondents were given five choices: 
1. National duty and constitutional right, 
2. Tribalism and social ties, 
3. To enhance democracy in Jordan, 
4. To put the right person in the right position 
5. Others (please specify) 

However, it is clear from table 6.6 below that tribalism and social ties 
represented the main priority for many of the sample. Over half of the 
respondents (52.2%) declared that this was the most important reason behind 
their decision to vote in the last elections.  
Table 6.6. Respondents’ reasons for participating in the 2010 parliamentary elections 
Main reason Frequency Percentage 
Tribalism and social ties 95 52.2% 
National duty and constitutional right 33 18.1% 
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seek to mobilize their members and public opinion to take political positions that 
do not agree with the policies of the government. 

Therefore, the persistent culture of fear is clear evidence that the Jordanian 
political parties are still experiencing crisis reflected in the reluctance of 
Jordanian citizens to engage in partisan activities. This is a fundamental reason 
for the lack of growth of political parties in terms of the number of members.  

 

 

Culture Of Political Participation  
Political participation means the contribution of citizens and their active role 

in the political system to influence the official decision-making process. At the 
forefront of political participation patterns are electoral activity, partisan action, 
and union work which are all linked to the principles of political pluralism, 
freedom of opinion, freedom of peaceful assembly, and the right to form 
associations and political parties.  Democracy is the best mechanism for 
effecting change for the better, through the peaceful rotation of power. This 
devolution of power is usually conducted through the empowerment of the 
people to exercise their right to elect their representatives in full freedom and 
fairness on the basis of the candidates’ programmes.  

The electoral process provides the opportunity for the owners of these 
programmes to exercise their role in the executive branch and therefore apply 
their programme, thus providing a chance for people to judge their success or 
failure. Accordingly, success in the application of these programmes 
demonstrates confidence, or, to the contrary, failure is reflected in the ballot box 
by withdrawing confidence.  All of this guarantees the rights of individuals and 
groups to participate in public affairs, with devolution of power, and the 
possibility of change.  

The parliamentary elections in Jordan raised many problematic and 
challenging issues concerning the electoral system, elections management, the 
results of the elections, and the degree of citizen participation. Therefore, 
respondents were asked about their participation in the 2010 parliamentary 
elections, the main reason behind their vote, voting for women in Jordanian 
parliamentary elections, the voters’ behaviour, and their evaluations of the 
electoral system. 
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Table 6.3 Respondents’ answers to the question: “Do you belong to a political party?”  
Choices Political 

party 
members 

Academics PCM Journalists HRO Total 

 F % F % F % F % F % F % 
YES 60 93.8 7 19.4 5 23.8 10 13.5 2 5.7 84 36.5 
NO 4 6.3 29 80.6 16 76.2 64 86.5 33 94.3 146 63.5 
Total 64 100 36 100 21 100 74 100 35 100 230 100 

Furthermore, the results revealed that the members of the professional 
councils (23.8%) were more likely than other groups to belong to political 
parties. 19.4% of academics belonged to political parties, and 13.5% of 
journalists were party members, while members of human right associations had 
the lower membership in political parties (5.7%). Those who said that they were 
not party members were then asked that if they intend to join any political 
parties in the future, which of the current political parties would represent their 
political aspirations so that they might join it. If they did not intend to join a 
political party, they were asked to mention the main reason for this. Table 6.4 
below shows that 80.5% of respondents said that they do not intend to join 
political parties. Only 19.5% answered they would join political parties in the 
future. 
Table 6.4 Respondents’ answers to the question, “Do you intend to join a political party 
in the future?” 
Choices Academics PCM Journalists HRO Total 
 F % F % F % F % F % 
YES 5 17.5 9 52.9 9 13 5 17.1 29 19.5 
NO 24 82.8 8 47.1 60 87 29 82.9 124 80.5 
Total 29 100 17 100 69 100 35 100 153 100 

On the other hand, the respondents who did not intend to join political 
parties were asked to mention the main reasons behind their decision. The 
majority of respondents (70%, n=42) declared that they had no confidence in the 
current political parties and their programmes as they did not offer clear 
proposals to address the country’s main problems. In the prevailing political 
culture, the executive authorities in Jordan have adopted clear and negative 
attitudes for several decades towards political parties, and have tended to 
consider them as responsible for threats to the security and stability of the 
country’s political life. Even after the issuance of the Political Parties’ Law in 
1992 which decreed the legitimacy and plurality of political parties, these 
negative attitudes continued. In addition, the government has shown caution, and 
sometimes hostility toward social movements and non-governmental 
organizations led by the opposition forces that play a political role, and which 
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The Jordanian governments have shown intolerance of public criticism, as 
evidenced by the series of amendments to Press and Publications Laws in 1993, 
1997, 1998, and 1999. All of these amendments gave the authorities sweeping 
powers to reduce the degree of press freedom. The temporary 1997 law which 
was ratified by a royal decree without parliamentary debate gives the 
government broad powers to fine, suspend, or permanently close newspapers 
found to be in violation of the new law’s provision, and also impose on 
publications arbitrary and discriminatory financial obligations. According to the 
current law, it is prohibited to publish any information, news, cartoons, or 
commentaries about Jordan’s armed forces and security services, offends the 
King and the royal family, harm national unity, general ethics, religion, security 
apparatus, and insults the head of Arab and friendly states. This is in addition to 
the last controversial amendment that allowed the jailing of journalists who 
break the press law. 

 The Political Culture Concerning Political Parties 

An analysis of the political and legal reality of partisan action in Jordan 
confirms that until 1957 the establishment of political parties was permitted, but 
during the 35 years since then until the issuance of the Parties’ Law 1992, the 
establishment of political parties was actually banned under martial law. In 
addition, the partisan activity was punishable by law and many party members 
were confined in prisons and detention centers due to their political activities. 
Therefore, the political parties witnessed a decline in the number of their 
members and affiliates due to the security consequences which faced them, in 
addition to the general harassment by the government of those involved in 
political activities. Moreover, many of the members left the party’s activity due 
to the authority threats to the parties’ members especially since getting any 
public job requires a prior approval of the security agencies. 

The Reluctance Of Jordanian Citizens To Join Political Parties  

The findings in table 6.3 show that the majority of the respondents (63.5%) 
are not members of political parties. It is worth noting that, with the exception of 
political party members, only 14.5% of the respondents were members of 
political parties, while 85.5% of the other respondents did not belong to political 
parties.  
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opinion is guaranteed. This result indicates that freedom of speech exists and is 
guaranteed to a certain extent.  

The government generally respects the rights of its citizens, at least in some 
aspects. However, in practice the government places some restrictions on 
freedom of speech. Generally, individuals in Jordan are able to express their 
opinions and criticize the government privately without reprisals. However, 
citizens tend to criticize the government in public less. The government imposes 
certain restrictions which impede political criticism, particularly on opposition 
political activists, and members of political parties, and other groups (such as 
journalists and members of human rights organizations) who criticize the 
governments’ policies and practices.  

Furthermore, the restrictions on the level of freedom to criticize and 
disagree with the government in public without being subject to security 
consequences vary from one group to another according to their practice of 
criticizing and opposing the governments’ policies, in addition to the effect of 
this criticism on the public. Therefore, if those, who criticize the government, 
such as the members of political parties and journalists, have a wide popular 
support, they tend to face more limits and restrictions than others, as figure 6.1 
shows. 
Figure 6.1: Percentages of respondent groups who agreed that freedom of speech is guaranteed 

 
* Professional Council Members (PCMs) * Human Right Organization (HRO)  

The results also revealed that the members of political parties who believed 
that the government does not guarantee freedom of speech in Jordan had been 
subjected to security consequences more than other groups, where 42.2% of 
them declared that they had been subjected to security consequences as a result 
of criticizing the government in public. In addition, 26% of journalists were 
subjected to security consequences due to their criticism of the government’s 
policies, as had some members of human right organizations. In addition, some 
respondents who had not been subject to security consequences explained that 
they had never exercised this freedom; in other words, they believed that they 
could not criticize the government in public without anticipating punishment. 
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Approximately 55% of the respondents believed that the freedom to 
participate in political demonstrations and peaceful political activities was not 
guaranteed, whereas about 33% agreed that these freedoms were guaranteed.  
Regarding the equality of Jordanian citizens, a total of 55% of respondents 
reported that they disagreed or strongly disagreed that there was equality of 
rights for all Jordanian citizens regardless of religion, ethnic origin, and family 
or tribal affiliations.  

Accordingly, the ranking of political freedoms in Jordan being considered 
guaranteed according to the data is as follows: 
1. Freedom to join political parties  (57.4% of respondents) 
2. Freedom of opinion (37.6%) 
3. Participation in peaceful, political activities (34.8%) 
4. Equality of citizens’ rights regardless of religion, and ethnic origin (34.8%). 
5. Freedom to participate in political demonstrations (33.1%) 
6. The freedom to criticize or disagree with the government (25.4%). 

Based on the data presented in table 6.2, only approximately one-third of 
respondents believed that political freedoms are guaranteed in Jordan, with the 
exception of the freedom to join political parties. 

Freedom Of Expression  
Freedom of expression and ensuring the protection of the expression of 

opinions from abuse are the root of all other freedoms at all times, to all peoples 
and in all societies. Most constitutions in the world regulate freedom to express 
opinions and provide some protection of this freedom. The Jordanian 
constitution states that “The State shall guarantee freedom of opinion. Every 
Jordanian shall be free to express his opinion by speech, in writing, or by means 
of photographic representation and other forms of expression”.4  

Moreover, this freedom is guaranteed in Article 19 of the Universal 
Declaration of Human Rights, which states that “Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas 
through any media and regardless of frontiers”5, and this is also guaranteed in 
Article 19 of the International Covenant of Civil and Political Rights.6  In Jordan 
there is a fierce debate concerning whether or not freedom of speech, especially 
without fear of punishment, really exists and, if it exists, what are the limits of 
this freedom. 37.6% of the questionnaire respondents agreed that freedom of 
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guaranteed in Jordan: freedom of opinion; freedom to participate in political 
demonstrations; freedom to join political parties; equality of citizens’ rights 
regardless of their religion, ethnic origin, and tribal affiliation; freedom to 
criticize and disagree with the government in public without being subject to 
security consequences; and freedom to participate in peaceful oppositional 
political activities without being subject to security consequences. 

The results revealed that the freedom to join political parties was considered 
the most guaranteed freedom by 57.4% of the respondents, compared to 30.8% 
who disagreed that this freedom was guaranteed, and 11.8% were neutral, as 
shown in table 6.2. It is worth mentioning that 51.6% of political party members 
agreed or strongly agreed that freedom of membership in political parties is 
guaranteed. The second guaranteed freedom is freedom of speech with 37.6%, 
compared to 54% of the respondents who believed that the freedom of speech 
was not guaranteed in Jordan. 
Table 6.2. Indicators of political freedoms in Jordan 

Political 
Freedom 

SD D N A SA Total 

 F % F % F % F % F %  
Freedom of 
opinion 

45 19 83 35 20 8.4 82 34.6 7 3 237 

Participate in 
political 
demonstrations 

54 22.9 80 33.9 24 10.2 75 31.8 3 1.3 236 

Joining 
political parties 

30 12.7 43 18.1 28 11.8 109 46.0 27 11.
4 

237 

Equality of 
citizens’ rights 

65 27.5 65 27.5 24 10.2 62 26.3 20 8.5 236 

Criticizing the 
government 

65 27.4 88 37.1 24 10.1 53 22.4 7 3 237 

Participation in 
peaceful, 
political 
activities 

45 19.1 84 35.6 25 10.6 71 30.1 11 4.7 236 

SD= Strongly Disagree D= Disagree N=Neutral SA= Strongly Agree A= Agree  

The percentage of journalists who believed that freedom of speech was not 
guaranteed is 46.3%, compared to 43.7% who agreed or strongly agreed that the 
freedom of speech was guaranteed in Jordan, whereas 10% were neutral. With 
regard to freedom to criticize and disagree with the government in public 
without being subject to security consequences, 64.5% of the respondents 
believed that this freedom was not guaranteed, where 25.4% thought it was.  
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politics and society. Sometimes tribalism and social ties are held to be a major 
obstacle to democratization and the rule of law. Nepotism, favouritism, and 
intermediation (wasta) are the most common forms of administrative corruption 
in Jordan where the members of large families and tribes with influence can hold 
office and gain more benefits than others.  

There is a close relationship between administrative and financial corruption 
and favouritism, nepotism and (intermediation) wasta. This has created a climate 
of distrust because of the adoption of personal and family ties rather than 
standards of competence, experience, and the proper evaluation of ability and 
suitability in recruitment for public offices. All of this has led citizens to doubt 
the effectiveness of the law, and eroded trust and confidence in the Jordanian 
governments which disregard such important issues, and, consequently, this has 
led Jordanians to have less trust in the ability of political parties and parliament 
to resolve national problems.  

Disappointment and frustration prevail among ordinary Jordanians and cast 
a shadow on the process of political participation, particularly participation in 
parliamentary elections. Elections have become a matter of voting based on 
criteria of familial and social ties rather than concerning the substantive issues 
relating to democracy and political reform.  

Culture Of Fear "Politically" 

The culture of fear is one of the biggest obstacles to political reform and 
change in the Arab world. Moreover, this culture is one of the dilemmas facing 
political opposition forces and makes them unable to make people support them 
to claim their rights and interests in the face of political power. Consequently, 
this culture leads to fear of power, lack of political participation, lack a strong 
liberal political culture and value for individuals, and lack of a strong opposition 
which contradicts all principles of democracy. Understanding the status of 
political participation in Jordan requires an understanding of the political culture 
that prevails in the society where political participation takes place. This 
involves, in particular, the elements of basic human rights and freedoms whether 
these are guaranteed and protected by the constitution, legislations concerning 
political parties, and media and expression. 

The questionnaire asked the respondents a series of questions about equality 
and the levels of political freedoms guaranteed by the constitution, the Political 
Parties’ Law, and the Press and Publications Law. Furthermore, these freedoms 
are closely related to political participation, and the expansion of these freedoms 
is considered to be synonymous with democracy.  Respondents were asked to 
indicate how strongly they agreed or disagreed that the following freedoms are 
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Culture Of Doubt Towards The Jordanian Governments  

 There is a culture of doubt and lack of confidence prevailing in the society 
that the government has no serious intention to combat corruption or to achieve 
democracy, since the government has not adopted any substantive laws nor 
created institutions to tackle these issues. The study results revealed that 
financial and administrative corruption ranked as the most important reason that 
the study sample considered an obstacle to political reform in Jordan. 35.4% of 
respondents stated that this reason constituted a major obstacle to political 
reform and participation. 

In this study, respondents were asked to identify the most important of the 
various internal issues which constituted the biggest obstacle to creating a stable 
environment for democratization and political participation. Therefore, the 
question provided respondents with five main reasons, in addition to an open-
ended choice to mention other reasons: 
1. Administrative and financial corruption in Jordan. 
2. The economic status of Jordanian citizens. 
3. Lack of  government seriousness to achieve democracy 
4. Tribalism. 
5. The current electoral system. 
6. Other reasons (please specify). 

Table 6.1 shows that the largest obstacle, according to 36% of respondents, 
was the spread of administrative and financial corruption. 
Table 6.1. Respondents’ views about the most important obstacle to political reform 
 Main obstacles F % 
administrative and financial corruption 64 36 
Lack of government seriousness to achieve democracy 
 

54 30.3 
Economic status of Jordanian citizens 
 

26 14.6 
Tribalism 13 7.3 
Current electoral system (SNTV) 11 6 
Other reasons 11 6 
Total 178 100 

The second most important internal obstacle, according to the 30.3% of 
respondents, was a lack of government seriousness to achieve democracy and to 
open the way for professional associations, political parties, and the media to 
participate freely in the political sphere. 

 Jordanian society is a society based on family and tribal ties which control 
the various spheres of life and are considered as a major force in both Jordanian 
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manifestations of friendship, cooperation, and social cohesion (Al-Khatybeh et 
al. 2005, pp. 135-136).  

Each tribe has a leader (sheikh) who represents his tribe and supervises the 
tribe’s political, economic, and social affairs. The sheikh can be selected in 
several ways; often genetically moving from father to son or brother. In addition, 
the sheikh might be another close relative, the most experienced member or one 
who has special features such as strength, wealth, or a reputation for his ability 
to inherit the title of sheikh.  

The tribal system in Jordan has had to confront great social, economic, and 
political challenge such as the greater government presence in welfare 
provisions, and the migration of people from rural to urban areas. However, the 
tribe still has an important role in the life and behaviour of individuals and 
continues to play a crucial role in forming identities. Moreover, the Jordanian 
monarchy bases its political legitimacy on tribal connections.  

The Reality Of Political Culture In Jordan (Empirical Study)  - Analysis 
And Discusion 

Democracy is a political system based on the political culture of pluralism 
and respect for human rights in addition to the devolution of power. Without 
doubt these features are totally inconsistent with the rule of the individual which 
is reflected in the absence of a state of law and institutions, a lack of respect for 
the opinion, and a lack of democratic human rights such as freedom of 
association, parties and freedom of movement. Therefore, democracy is not a set 
of regulations and laws, but it is rearing needs practice and behaviour that must 
be with the person since childhood in the home, school, street, party and other 
civil institutions.  

The political culture is considered an indicator of the progress of political 
and democratic life and a reflection of political maturity, and participation in the 
political process. The first step in building a democratic governance in Jordan 
requires changes in the nature of the prevailing political culture in society, in 
addition to removal of the values and behavioural patterns that interfer with 
democracy building.  

To achieve these changes requires determining what the prevailing cultural 
stereotypes, and what the reason is for its existence. Therefore, the following 
sections shed light on the prevailing culture in Jordanian society and its values 
and behaviour patterns that affect political life. 
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However, the Jordanian state has not been religious in the sense that others 
have been such as the Kingdom of Saudi Arabia which was established in the 
same period, or the Islamic Republic of Iran founded in 1979, or Pakistan based 
on Islamic nationalism in 1947. The state of Jordan was founded in 1921 based 
on a religious legitimacy derived from the leadership of the Sharif of Mecca, Al 
Hussein Ben Ali, to Arab revolution on the Ottoman State during the First World 
War. Islam was the major reference point for the government, culture and 
traditions of the state, and for King Abdullah Bin Al Hussein, the founder of the 
Hashemite Kingdom of Jordan (Gharaibeh, 2010). 

Generally, the role of religion in Jordanian society has created features 
which can be identified in people’s beliefs, patterns of behaviour, and values. 
Hammam Saeed executive officer of the Islamic Action Front Party (Hizb 
Jabhat Al-Amal Al-Islami) has asserted that “we do not differentiate between a 
political party and a religious party. In Islam, there is no separation between 
religion and politics, because Islam has comprehensive guidelines for all aspects 
of life”.3  

The Role Of Social Institutions 
Each society reflects the prevailing culture among its citizens. That culture 

developed according to the sets of values, concepts and knowledge gained 
through the historical and cultural heritage, geographical reality, the social 
structure, and the nature of the political and economic system. Unlike in Western 
societies, traditional social institutions such as the family and tribe in Jordan, as 
in most Arab countries, have played and continue to play a significant role in 
political culture.  

The social structure in Jordan is affected by historical lifestyles, where the 
vast majority of Jordanian society remains attracted to the social patterns of the 
nomadic life, especially in the social relations among members of the family, or 
between people in general. Therefore, Jordanian society is dominated by the 
culture of the Bedouin community, and the most important characteristic of the 
Jordanian family is the continuation of the basic patterns of tribal relations in the 
organization of the family and its relationships. 

The Tribe 

The tribal system is a social unit and an extension of the family. It links a 
group of individuals and descendants of the 10th grandfather who is said to have 
founded the tribe. The tribe usually inhabits certain territories, speaks one 
language and has among its members a common culture. This participation 
among tribal members in one location, language and culture facilitates social 
interaction and creates a sense of belonging to one community dominated by the 
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Although Jordan has enjoyed one of the highest rates of human 
development in the Arab World in terms of levels of education and health, it is 
facing the problem of worsening unemployment. This affects young people in 
particular, and is threatening to have serious consequences. Experts attribute this 
to both internal and external causes and events. The most important is the culture 
of shame (Thaqafat al-'ayeb) through which society views certain professions as 
inferior especially those involving manual labours. Many families and young 
people desire to work only in professions with higher status such as medicine, 
engineering, and law. For example, Jordan has achieved the highest rate of 
education and literacy in the Arab world, according to a report released by the 
United Nations Development Program in 2006. It has doubled the rate of literacy 
from 47% in 1960 to 87% in 1995, and also provides 67% of Jordanian families 
with medical services close to their places of residence (Human Development 
Report, 2007). 

But this positive picture is combined with a massive unemployment crisis, 
with official figures showing a current rate of around 15%. Moreover, 
unemployment rates are higher for females than males, and much higher among 
young people under 24 years, who account for about 60% of the total 
unemployed. One of the most serious repercussions of unemployment is its 
effect on the system of social and moral values that might lead to deviations as a 
result of looking for ways to satisfy material needs such as drug abuse and 
trafficking, gambling, fraud and theft. The continued decline in economic 
conditions and a widening gap between per capita income levels and real 
purchasing power as well as the worsening unemployment crisis have led to 
serious weaknesses in the institutional and real political participation. In 
addition, there is a continuing decline in the level of respect for democratic 
freedoms, and the continuing decline in the political performance in light of the 
official standpoint. 

The Role Of Religion  
Religion is a dynamic force in the lives of many peoples of different races, 

nationalities, and ethnicities. It interacts with the socioeconomic and political 
spheres and influences patterns of social change (Abootalebi, 2000, p. 55). It can 
be argued that the greatest influence on Jordanian society historically has been 
that exerted by religion. It significantly affects the structure, values and attitudes 
prevalent in Jordanian society because it forms the primary unit of loyalty and 
identity. Furthermore, whether as an ideology or a model of social organization, 
Islam plays an important role in the life of the individual in Jordan throughout 
his life, including his personal relationship to the universe, private and social 
affairs, customs and ceremonies, and ritual prohibitions.  
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role in the formation of the political culture in Jordan. Therefore, it is necessary 
to focus on those factors that have most shaped the existing political culture in 
Jordan. This entails an analysis of economic characteristics, the roles of religion, 
and the role of social institutions such as the family and tribe, in addition to the 
political characteristics of the  Jordanian society.  

The Economic Characterstics Of Jordanian Society  
Most theories on the prerequisites for democratization advocate that 

democratization is less likely to emerge and consolidate in countries with an 
abundance of natural resources. Papaioannou and Siourounis (2005), who 
provide evidence of a positive impact of economy on democracy argue that 
"recent theoretical work on the political economy of development (e.g. 
Acemoglu and Robinson, 2000, 2001) models how economic factors, such as 
income level, output growth and natural resource abundance, affect the type of 
political organization, democracy or autocracy" (Papaioannou and Siourounis, 
2005, p. 4). 

At the economic level, compared with other Middle East countries, Jordan 
ranks directly at the bottom of the other lower middle income state2. Jordan is a 
low-middle-income country with an average income per capita of $2,000 in 
2004. Historically, Jordan relatively was a small underdeveloped economy in the 
Middle East with highly skilled human resources and limited natural resources, 
dependent on foreign assistance for its social and economic well-being. Such 
resources include remittances inflow from migrants working abroad, Arab and 
foreign assistance and loans and interaction with Arab countries in terms of 
population movements in addition to the value of direct investments flow to 
Jordan (Alissa, 2007, p.2). 

Shahateet argsue that "to understand what life is like in a country, it is not 
enough to know its per capita income or the percentage of poor people, because 
quality of life in a country also depends on how income is 
distributed"(Shahateet, 2005, p.1735). He also argues that there is a regional 
economic inequality in Jordan as poor people are concentrated in some 
governorates, while wealthy people are concentrated in the other. Therefore, he 
arrived at the conclusion that regional economic inequality is serious and 
increasing. In addition, the Jordanian governments failed to tackle this issue by 
reducing the growing economic inequality (Ibid p.1743). As a result of income 
inequality, many people choose to migrate from poor areas to the wealthy 
governorates and from rural areas to the central cities looking for a stable source 
of income and governmental occupations such as military and administrative 
jobs (Anbar and Abu Sabha, 2009, p. 211).  
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society who are interested observers, and have a considerable influence on 
political affairs and the social structure in the Jordanian society. Most of the 
study sample members are known in the community in which they work whether 
at the level of political party or associations or in politics in general. 

Questionnaire Distribution   

The questionnaire was distributed by the researcher, delivering copies to 
respondents. 400 questionnaires were given to five members of the groups; 
political parties (100) questionnaires, journalists (100) questionnaires, academics 
(100) questionnaire, members of human right organization (50) questionnaires, 
and members of the professional associations (50) questionnaires. The 
questionnaire was distributed in Jordan from December 1, 2010 to January 10, 
2011. 237 questionnaires were returned directly to the researcher; (183=77.2%) 
were male, and (54=22.8) female. It should be noted that this method achieved a 
reasonable response rate of about 60%. 

This approach helps the researcher to understand the behaviour of 
Jordanians by looking to the individual and the situation he is in. The researcher 
takes into account all major factors that may affect the political culture of 
Jordanian citizens. These factors can be divided into three major categories: 
cultural, sociological, and psychological or personal. This article examines each 
of these elements that shape the political culture in Jordan. 

Main Research Questions  

In this article the researcher examines the reality of the political culture in 
Jordan by answering the following questions: 
 What are the most important features of the  contemporary Jordanian 

political culture? 
 Has this political culture really changed significantly since 1989 after 

political openness? 
 What are the main factors that shape the  political culture in Jordan? 
 What is the main type of the  political culture prevailing in the society? 

The Concept Of Political Culture  In Jordan  
Each country has its own cherished values and special cultural features 

which differ from those of other countries and from one time to the next. 
Furthermore, these values are dynamic phenomena which change over time and 
may be replaced by new values. Alternatively, previously-held values may be 
reverted to, perhaps due to socio-economic changes. The historical framework 
and the current economic, social or political reality have played an important 
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Method Of Research  

In this study, different methods were used to reach scientific conclusions. In 
the first part of the study, the research used historical approach to understand the 
political culture and the main factors which affect the political culture in terms 
of both the individual characteristics of Jordanian citizens and forces and events 
that shape Jordanians' political culture. While in the second part, the study used 
an empirical approach to collect the necessary data from the study sample to 
explore Jordanian political culture by identifying the reality of the political 
culture and the main factors that shape the political culture in Jordan. 

The data collection instrument used in this research was a questionnaire 
developed by the researcher. The questionnaire was designed using mainly 
closed-ended questions and three open-ended questions. Closed ended questions 
were used because these are quick to answer and provide respondents with 
choices among possible answers. Respondents were asked to rate their responses 
to close-ended questions on a five point Likert scale from strongly disagree 
(scale=1) to strongly agree (scale=5). This type of question may not offer 
sufficient choices to the respondents to express their real feelings and opinions, 
and therefore open-ended questions were included to allow respondents to add 
more information, such as feelings and attitudes. Consequently, this allowed the 
researcher to have a better access to the respondents’ opinions. Moreover, this 
type of question gives respondents feelings that they have an opinion on the 
study issue.    

Study Sample (Selection Of The Sample)  
The most important factors that determine the appropriate sample for a 

survey are its survey topic and the nature of the questions posed in the 
questionnaire. The sample of the current study was drawn from the political elite 
in Jordan.  

There are various definitions of the concept of political elite, but in Mind 
and Society, Vilfredo Pareto distinguished between two divisions of political 
elite in a society. “The governing elites” consist of those who play a key role 
directly or indirectly in government, exercise power, and make decisions and 
rules that run the society, and the “non-governing elites” are composed of groups 
with special capacities, and an appreciable influence on political affairs in the 
society; they might be intellectuals, professionals, partisans or individuals who 
have an economic influence on the society (Beardsley, 1943, p. 439). 

The sample was drawn from the non-governmental elite, represented in five 
categories selected randomly from the political elite in the Jordanian society. 
These categories were selected to represent purposefully the members of the 
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of political changes around them and consider their system to be less than 
halfway developed toward mature democracy. Third, Jordanians indicate that 
they understand and support democratic principles -separation of powers, 
political equality, and political secularism (Ibid). 

Is It Democratization?: The Rule of Law and Political Changes in Jordan 
since 1989 by Anu Leinonen presented in 2006. The main aim of the study was 
to investigate the rule of law in democratization and whether the political 
changes that Jordan had witnessed since 1989 indicated the presence of a 
successful democratization process in Jordan. Leinonen argues that modern 
political democracy is not possible without a embedded rule of law practices. 
Moreover, he asserts that one of the first concluions to be drawn that political 
changes that have taken place since 1989 cannot be correctly understood as 
indicating a process of real democratization.  

In the research under discussion, no comprehensive empirical study has 
been found, particularly discussing the impact of political culture on the 
democratization process in Jordan. However, there are other studies that tackled 
the subject in different ways. Some investigated the correlation between political 
culture and participation; others explored the rule of law in democratization and 
assessed Jordanians' attitudes and beliefs toward the political system. However, 
this research is different in a sense that it mainly concentrates on the political 
culture as a crucial factor influencing the prospects of democratization. 
Moreover, unlike previous studies, as its main objective is to explore properly 
the reality of the political culture in Jordan, and determine the main obstacles to 
democratization, this study has mainly focused on the political elite, being 
interested in political issues. This makes it different from earlier studies which 
relied on ordinary citizens. 

Methodology 

Research Objectives  

Based on literature review and theoretical/conceptual approach, it can be 
argued that one condition for the stability of democratic systems is the 
development of a political culture that is congruent with the implemented 
structure. Moreover, the political culture is considered as an indicator for 
political and democratic life progress and a reflection for political maturity. 
Accordingly, the researcher in this article argues that although Jordan entered a 
new era of political liberalization nearly twenty years of political openness, 
"Traditional Political Culture" still prevails in Jordan society where social, tribal, 
and family ties are prominent. 
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One can say that the impact of political culture differs from one society to 
another and from time to time. For example, Graham, (2004); Al-Jsoor, (2004); 
Mansour, (2005); Bukay, (2003); Al-Hassan, (1981); Inglehart and Christian, 
(2009); Christian, (2009); Dawsin et al. (1998); Zizi, (2002); Almond et al, 
(1996); Al-Danani, (2001) manipulated political culture from different aspects 
and examined the role of mass beliefs and values change in the democratization 
process. They argue that political culture is a critical factor for a country's 
changes to become and remain democratic. Furthermore, the researchers 
concluded that political culture is important in facilitating the democratic 
transition. As for democratization in the Arab World, some scholars argue that 
attitudes and beliefs which predominate in Arabs' society constitute a real 
obstacle to democratization.  

In the study “Political attitudes of university students" conducted in 1993, 
Al-Mashaqbeh concludes that students in Jordanian universities tend to 
participate in political activities; however, they have become reluctant to 
participate in political parties (Al-Mashaqbeh, 1993). The study “Attitudes of a 
Jordanians towards political parties” is another field study. Al-Azzam in this 
study concluded that there are positive attitudes and intentions towards civic and 
political participation; however, Jordanian citizens tend to refrain from voting 
and joining political parties (Al-Azzam, 2003). 

Al-Hawmdeh carried out a study about the political development in Jordan 
from 1988 to 1994. Al-Hawmdeh’s 1994 study entitled "Political Development 
in Jordan from 1988 Until the Present"1 investigated the effects of education, 
economics, and urbanization on political development in Jordan. Al-Hawamdeh 
used a quantitative method to collect data and to identify the factors which 
encouraged the political development process in Jordan. Al-Hawmdeh’s study 
sample was 510 respondents selected randomly from the population. He 
concluded that tribalism and communalism strongly influenced political 
development, in addition to arguing that Jordanian citizens appeared to be 
relatively highly politically informed, interested and active. 

In "Jordan: A study of Attitudes toward Democratic Changes" by Maher J. 
Massis, The researcher's main objective was to assess Jordanians' attitudes and 
beliefs toward the political system and their role in that system. His study was 
heavily based on three surveys conducted from 1993 to 1996 by the University 
of Jordan Center For Strategic Studies (Massis, 1998). Following are some of 
the conclusions that Massis has arrived at: presence of both traditional and 
modern attributes ranges from clans to modern associations; to explain, 
Jordanians have different avenues for engaging in civic behavior, avenues that 
have helped shape a participant culture that should be conducive to the further 
development of a democratic society. Second, most Jordanians are quite aware 
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Peteman argues that one of the most important correlations between 
political culture and participation is the sense of political efficacy or sense of 
political competence. She stresses that “people who have a sense of political 
efficacy are more likely to participate in politics than those in whom this feeling 
is lacking…..persons who feel more effective in their daily everyday tasks and 
challenges are more likely to participate in politics” (Peteman, 1970, p. 46). 

Some scholars maintain that Arabic culture is incompatible with democracy. 
For example, Patai argues that Arabs are seen as “ambitious and eager to be the 
leader” (Patai, 1973, p. 20), and that Arabic culture has developed a state of 
mind that is not open to change because of its traditionalism (Ibid, pp.294-296). 
Kedourie argues that, as a result of the nature of Arabic culture, a vibrant civil 
society is not possible in the Middle East. Moreover, he doubts democracy’s 
future prospects; to quote, “those who say that democracy is the only remedy for 
the Arab world disregard a long experience which clearly shows that democracy 
has been tried in many countries and uniformly failed”(Kedourie, 1992, p. 105).  

In Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Shrabi 
argues that modernisation in the Arab region has not replaced traditional, 
patriarchal structures, and that on the contrary these structures are becoming 
stronger (Sharabi, 1988, pp.4-5). Sharabi attributes this situation to the halting of 
the development process half way between the traditional and modern (Ibid, 
p.8). He argues that Arab societies are characterized by neopatriarchal values 
which often coexist in contradiction with modern values. “Whatever the outward 
(modern) forms material, legal, and aesthetic of the contemporary neopatriarchal 
family and society, their internal structures remain rooted in the patriarchal 
values and social relations of kinship, clan, and religious and ethnic groups. The 
modern and the patriarchal coexist in contradictory union.” (Ibid, p.8). 

Literature Review 

Various empirical studies have been conducted on the significance of 
political culture in Jordan. In his study (2007), titled "Political Culture of 
Jordanian Society: Tribal, Nationalist and Islamic Dimensions" Naqrash aims to 
investigate the political culture of the Jordanian society, with a specific reference 
to three crucial dimensions, namely, tribal, national (Pan – Arab), and Islamic 
dimensions of Jordan's political culture. The study concluded that there is a 
strong and significant correlation between various dimensions of Jordan’s 
political culture and the issue of identity. He also added, in his conclusion, that 
there is no clear evidence of political culture prevailing as forming an obstacle to 
democratization in Jordan (Naqrash, 2007).  
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to be an important factor in establishing guidelines and legal parameter for the 
behaviour of citizens and political leaders (Leis, 2010).  

The present researcher adopts a definition, which does not differ in essence 
from many other common definitions of the concept of culture, which is looking 
to this concept as a pattern of values, attitudes and behaviours acquired by 
individuals as members of the community. The political culture, then, is the 
dominant culture in the community concerning the relationship between 
community members with the political system whether direct or indirect. 
Furthermore, the political culture is affected by, and at the same time affects, the 
nature of the prevailing culture and is considered as a sub-component of that 
culture. 

Political Culture And Democratization 

There are many theories about the impact of political culture on 
democratization, the first of which is the  “ civic culture ”theory of Almond and 
Verba. In their study, they have raised an important question of whether political 
attitudes of citizens have a significant impact on the establishment and stability 
of democratic regimes. They argued that the viability of democratic institutions 
and political decisions are affected by attitudes and beliefs of citizens. From 
their field study, they concluded that democracy, in countries with high levels of 
civic culture attitudes, was most likely to thrive and survive by time than 
countries with low levels regardless of socioeconomic factors (Almond and 
Verba, 1963). In subsequent decades, Inglehart argues that “There is no question 
that economic factors are politically important, but they are only part of the 
story. I argue that the different societies are characterized to very different 
degrees by specific syndromes of political culture attitudes; that these cultural 
differences are relatively enduring, but not immutable; and that they have major 
political consequences, being closely linked to the viability of democratic 
institutions” (Inglehart, 1988, p. 1203) . 

Hudson stresses that political culture is the most important factor in 
understanding politics regardless of the country, whether in the Arab World or 
elsewhere (Hudson, 1988, pp. 161-163).  Almond and Verba have argued that 
“the development of a stable and effective democratic government depends upon 
more than the structure of government and politics: it depends upon the 
orientations that people have to the political process upon political culture” 
(Almond and Verba, 1963, p. 498). Ayubi states that “Democracy is not simply a 
form of government; it is also a cultural and intellectual tradition” (Ayubi, 1995, 
p. 397).  
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These patterns or models are theoretical models or ideals, and there is no 
society controlled by one of these cultures in full. However, the three types of 
culture can exist in all human societies, and one can determine the political 
culture of any society by measuring the distribution of these patterns in the 
community, and whichever is the controlling or dominant, taking into account 
the existence of individuals or groups within the same community with any one 
of the other types of political cultures along with the prevailing culture. 

Almond and Verba assert that these three types of political culture can 
combine to create the most effective political culture to promote political 
stability. This is the “civic culture” which is a type of political culture that mixes 
the best elements of subject and participant types with high levels of political 
knowledge and a feeling of effective political power among citizens. This 
culture, therefore, is the most favourable culture for the maintenance and 
development of democracy because it is based on the congruency of political 
culture with the political structure (Strazay, 2010).  

The Democratic Political Culture 

The modern democratic system is the outcome of general intellectual, 
social, historical and political transformations which come together to establish 
guidelines and limits for the behaviour of citizens and political leaders, enhance 
the legitimacy of political institutions, and articulate the thoughts and feelings of 
the majority of the population. Therefore, democracy is much more than the 
relevant formal institutions: a party system, a parliament, and universal suffrage. 
Democracy requires a special set of basic values of tolerance, political pluralism, 
practices and political orientations and free speech. 

The democratic political culture involves cognitions and feelings toward the 
basic democratic principles such as political tolerance, an appreciation of liberty, 
support for the norms of democracy, realization of civil and political rights, 
support for an independent media and support for free, fair and competitive 
elections (Gibson et al. 1992, pp. 329-371). Accordingly, democratic citizens 
should also recognize that they have responsibilities as well as rights, believe in 
political tolerance and individual liberty, aware of their political rights and are 
can make choices and decisions and participate in competitive elections to 
govern themselves democratically (Verba et al. 1978, p. 71).  

Democracy is about genuine freedom and the empowerment of the 
individual, in addition to a participating public with a reasonable understanding 
of the political process. The democratic political culture, as a set of values, 
attitudes and behaviours influenced by substantive changes in society, plays a 
crucial role in a democracy which shapes human behaviour, and it is considered 
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in political life? the extent of his knowledge about his rights, duties, political 
abilities and how to participate in political life) (Almond and Verba, 1965, p. 
15). According to these four variables Almond and Verba identify three typical 
types of political culture and three corresponding citizenship orientations; 
parochial, subject and participant political cultures.  

Parochial Political Culture  
This type of political culture is associated with citizens who have no real 

understanding of their political system or are ignorant about politics in general. 
The parochial citizen tends to be unaware, or only dimly aware, of the political 
system in all its aspects, having no knowledge of how the political system 
works, no effective orientations, and as a result a lack of political participation 
(Almond and Verba, 1965, p. 19). The best example of this type of culture is 
isolated tribes, whose presence or survival is not affected by central government 
decisions (Al-Rashed, 2010). Therefore, it is impossible for this type of political 
culture to lead to democratic stability. 

Subject Culture 

In this type of culture, the citizens are characterized by high levels of 
political knowledge. They are aware of and oriented to the political system; 
furthermore, there is a high frequency toward a differentiated political system 
and toward the output aspects of the system, but are low in terms of input and 
show resentment towards political participation. It is essentially passive 
relationship (Ben-Dor, 1977, pp.43-63). Furthermore, in this political culture 
citizens perceive themselves to be uninvolved in the political process, but 
instead as subordinate and subject to authority, as is the case with people living 
under a dictatorship (Al-Rashed, 2010). Thus, this type of political culture is 
considered inefficient in building stable democracy, since citizens have no 
understanding of their democratic political power. 

Participant Culture 

The citizens in this culture are oriented to the system as a whole that 
encourages them to participate in political affairs. In this culture it is assumed 
that the citizen is educated and has a positive sense about the political system in 
which they live. It is an active and influential culture, which means that citizens 
participate in and are affected by the political process (Almond and Verba, 
1963). It can be argued that participant political culture is inefficient because in 
such a culture the combination of high levels of political knowledge and 
participation might produce a danger of “democratic overload” which could lead 
to political instability (Huntington et al. 1975, p. 7). 
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system. Orientation refers to the internalized aspects of objects and 
relationships” (Almond and Bingham, 1966, pp.16-17). 

Lucian Pye defines political culture as a set of attitudes, beliefs and 
sentiments that give order and meaning to the political process and provide 
stable rules governing the behaviour of the political system’s members (Pye, 
1966, p. 104). In ‘The Individual and the Government in Islamic Political 
Culture’, Dawood Feirhi defines political culture as a set of values, beliefs and 
ideals that show the conditions under which political activities can take root 
(Feirhi, 2010). Moh'd Almagreebi defines political culture as authorized patterns 
of orientation and adaptation to the political activities in any society (Almgeerbi, 
2010). Mohammad Berroween adds that political culture is the sum of beliefs, 
values, and patterns exercised by citizens in a particular community, concerning 
political affairs and the system of governance in the State. 

Despite some differences, all of the above definitions share the idea that all 
of the values found in the political system are part of the political culture. 
Moreover, the term political culture refers to the political orientation and 
attitudes toward the political system and its various parts, and attitudes toward 
the role of the self in the system. As Verba wrote political culture “regulates who 
talks to whom and who influences whom” (Verba, 1960, p. 517). 

2. Types Of Political Culture   

Each country has its own form of governance and political system that 
affect the nature and concepts of its political culture, due to the fact that any 
political system needs to build a particular political culture in order to be 
sustained. In a democratic country where the political system is based on the rule 
of law, the system needs a political culture that stresses the democratic values of 
equality, participation, justice, and freedom. Under the authoritarian rule, 
however, the political culture is centered on the fear of power, a lack of 
inclination to participate in the political process, and the oppression of political 
opposition. 

Almond and Verba assert that the orientations of individuals towards the 
political system can be measured through awareness, sentiments, and assessment 
to four aspects of political life: Firstly, the system in general through its 
components, elements, and constitutional forms. Secondly, input cognition refers 
to an awareness and understanding of politics and political issues in the society. 
Thirdly, the output cognition, or the citizens’ knowledge of the results of the 
government action, includes the ability of individuals and their effectiveness in 
the political life, in addition to how to develop and implement public policies in 
the community; finally, the individual himself (what is the role of the individual 
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movement, the world has paid more attention to human behaviour, attitudes, 
beliefs, customs and traditions. Therefore, political culture in any society relies 
on certain values, beliefs, practices and psychological attitudes among a 
country’s citizens.  

There have been many trends in the study of political culture. Some authors 
have focused on the historical experience of the industrial societies and have felt 
that the political culture responds to changes in political, economic and social 
circumstances; others have stressed the analysis of political trends in communist 
societies by demonstrating the continuity and stability of certain aspects of the 
political culture in the face of changes. In the Arab World, studies have shown 
the importance of culture in economic and political behaviour, and that the Arab 
democratic experiences reflect political patterns which in turn are affected by 
religious and cultural factors (Al-quraan, 2010, p. 5). 

Theoretical Approch  

1. The Concept Of Political Culture  

Elkins and Simon stated that “political culture is one of the most popular 
and seductive concepts in political science; it is also one of the most 
controversial and confused.” (Obeidi, 2001, p.8). The term ‘political culture’ did 
not appear until 1956, when Gabriel Almond attempted to introduce this term in 
his Article ‘Comparative Political Systems’. He stated that “every political 
system is embedded in a particular pattern of orientations to political action. I 
have found it useful to refer to this as political culture” (Almond, 1956, pp. 391-
409). Almond added that the political culture “does not coincide with a given 
political system or society. Patterns of orientation to politics may, and usually 
do, extend beyond the boundaries of political systems” (Almond, 1956, p. 396). 
For Almond, the political culture is part of the general culture in society, despite 
being characterized by a degree of independence and, as described by Almond, 
“it is a differentiated part of the culture and has a certain autonomy” (Almond, 
1956, p. 396). 

The spread of democracy within the past decade has positive implications 
for political culture studies, but political scientists are divided on the relevance 
of political culture. Gabriel Almond and Sidney Verba carried out an important 
empirical study and survey of political attitudes in five countries, which was 
published in their work, The Civic Culture (1963). They define political culture 
as “the political system as internalized in the cognition, feelings, and the 
evaluations of its population” (Almond and Sidney, 1966, p. 13). Here, political 
culture refers to “the pattern of individual attitudes and orientations toward 
politics among the members of a political system; attitudes towards the political 
system and its various parts, and attitudes towards the role of the self in the 
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Abstract 
The purpose of this study is to explore the reality of the political culture in Jordan 

after twenty years of political openness by identifying the most important features of 
contemporary Jordanian political culture. In addition, the study aims to examine the 
main factors that shape this political culture. To build the argument on a solid ground, 
the study raises some significant questions about the reality of the Jordanian political 
culture such as: has political culture changed significantly since 1989 (after the political 
openness)? what are the main factors that contributed to shaping the political culture in 
Jordan?, and what is the main type of political culture that clearly prevails in the society? 
The study is carried out by using the descriptive analytical approach, as a method for 
examining the findings of the survey through distribution of 400 questionnaires to five 
groups of political elites in Jordan. The study concludes that there cannot be a real 
democratic system in Jordan without the establishment and consolidation of democratic 
values in the political culture of Jordanian citizens. Another conclusion of the study is 
that traditional political culture is still prevailing in Jordanian society which is dominated 
by social, tribal, and family ties despite the elapse of twenty years of the political 
liberalization. 

Introduction  

Political participation-which is closely related to democracy- is linked to 
three major elements which constitute the political environment for political 
reform; the economic and social situation of the citizens, the laws governing 
elections, and the prevailing political culture. This article discusses the political 
culture as a factor in and precondition of democratic change, in addition to 
exploring the major factors affecting the formation of political culture in Jordan.  

Political attitudes and political culture are important concepts, as these 
factors have a strong influence on human behaviour, which plays an extremely 
important role in the stability and performance of a political system. Since the 
evolution of the science of politics and the emergence of the behavioural 
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